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جوستاین غاردر 


حقق جوستاین غاردر (۱۹5۲) نجاخا عالمیّا عظيمًا من خلال روایاته 
لمتعندة التي تخاطب الأطفال والناشئة والبالغين. نقلت كتبه إلى ما يزيد 
عن خمسين لغةء وبيعت منها ملايين وملايين النسخ. یستمد غاردر الإلهام 
في مؤلفاته من تساؤلاته عن الوجود التي تشكل دائمًا الفكرة الم في 
مؤلفاته. وتحظى المواضيع الفلسفية التي يناقشها باهتمام القرّاء مهما اختلفت 
أعمارهم. 

حصل غاردر على انطلاقته المميزة سنة ۱ مع صدور رواية «عالم 
صوفي» التي أصبحت سنة ۱۹۹۵ الرواية العالمية الاکثر رواجّا في شتی 
أنحاء المعمورة. وتسلم العدید من الجوائز الأدبية سواء في موطنه أم 
ارج وني نه ا ماحد ملك رورت سات ا وعلط 
كلية الثالوث في جامعة دبلن دكتوراه فخرية. 
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خدبعه عدن 
... في لحظة محددة كان لا بد 
أن ينبثق شيء من العدم... 


عادت صوفي امندسون من الدرستة» وكانت قد قطعت شوطا من 
الطريق برفقة جورون. تحدثتا عن الإنسان الآلي. وكانت جورون ترى أن 
الدماغ البشري هو جهاز منظم متطور أما صوفي فتشعر أنها لا 
توافقها الرأي. لا يمكن أن تحصر الكائن البشري بمجرد آلة. اليس 
كذلك؟ 

عند الوصول الى مقربة من المركز التجاري» ذهبت كل واحدة منهما 
الى جهة. فقد كانت صوفي تسكن زقاقا في آخر حي سكنيء وتحتاج 
تقريباء لضعفي الوقت الذي تحتاجه جورون للذهاب الى المدرسة. منزلها 
يبدو وكأنه في آخر العالم. ذاك أنه ما ان تنتهي الحديقة حتى تبدأ 
الغابة. 

انعطفت الى زقاق النفل. وكان في آخره منعطف على شكل زاوية 
قائمةء «منعطف القبطان» الذي لا يصادف فيه عابر إلا أيام السبت 
والآحاد. 

كان اليوم هو الأول من أيار. وفي بعض الحدائق, یتکاثف النرجس 
عند أقدام الأشجار الثمرة, وتكتسي أشجار الحور بوشاح من الاخضر 
الطري. 

ألم يكن من الغريب رؤية كيف يأخذ كل شيء في النمو» في هذه 
المرحلة من السنة؟ ما الذي يسمح لمجموع النبات بالانبثاق من الارض 
الجامدة لمجرد أن یجلو الطقس, وتختفي آخر آثار القج؟ 

عند عبورها باب الحديقة. ألقت صوفي نظرة على صندوق البرید. 
الذي عادة ما یکون محشوا بنشرات اعلانية اضافة الى بضع مظاریف 
مرسلة الى آمها. وعادة ما كانت تضع ذلك كله على طاولة المطبخ. قبل 
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أن تصعد الى غرفتها للقیام بواجباتهاء وکان یحصل, من وقت لاخر» أن 
تصل کشوفات بنكية باسم آبیها. لکن لا بد من القول انه لم يكن آبا 
کسائر الاباء. فهو قبطان على ناقلة نفطء مما یجعله غائبا کل أيام 
السنة, تقریبا. وعندما كان يمضي بعض الایام على اليايسة, كان 
یتسکم بالبابوج ویحاول أن یکون مفیدا .. لکنه يصبح» عندما یبحر» 
شخصية بعيدة جدا. 
هذا الیوم لم يكن في صندوق البرید الا رسالة صغيرة» وکانت 
موجهة لصوفي. كانت الرسالة معنونة ببساطة: 
صوفي امندسون 
۳ - زقاق النفل. 
لاشيء آخر. أية اشارة عن الرسل, حتی ولا طوابع. 


استعجلت صوفي اغلاق البوابة خلفها وفتحت الفلف. فلم تجد في 
داخله الا ورقة صغيرة, لا تتجاوز مساحتها مساحة الظرف, وعليهاء 
جملة واحدة فقط: من أنت؟ 

لم تكن الورقة تقول صباح الخیر, ولا من طرف من أرسلت. فقط 
هاتان الکلمتان وبعدهما ثلاث علامات استفهام. 

نظرت من جدید الى الفلف. لکن اذا كانت هذه الرسالة قد وجهت 
اليها ... فمن الذي دسها في صندوق البرید؟ 

رکضت صوفي نحو النزل ذي الخشب الاحمر, وقبل أن تقفل الباب 
بالفتاح. كان الهر شیریکان قد قفزء كالعادة, من بين الادغال, وانسل 
حتى درج الدخل, واستطاع أن يندس الى الداخل 

- بس » بس 


عندما تكون أم صوفي متهكرة الزاج» قد يحصل أن تنعت النزل 
بالحظيرة الحقيقية. والحظيرة هنا مجموعة من حيوانات مختلفة: ويهذا 
المعنى كانت صوفي فخورة بحظيرتها. فقد أعطيت أولا وعاء زجاجيا فيه 
ثلاث سمكات حمراء: القرط الذهبي, ليلى الحمراء وبطرس القرصان, ثم 
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حصلت على كري كري وغري غري. وبعدهما السلحفاة جوفیندا» وأخیرا 
الهر شیریکان. وهو هر أحمر مرقط کالنمر. لقد قدمت لها کل هذه 
الحیوانات تعویضا عن غیاب آمها التي تعمل الى وقت متأخر؛ وأبیها 
البعید دائماء في الطرف الآخر من العالم. 

تخلصت صوفي من حقیبتها الدرسية» وقدمت الطعام لشیریکان. ثم 
جلست في الطبخ والرسالة الغامضة في یدها. 

- من أنت؟ 

أي سؤال آبله! وكأنها لا تعرف انها صوفي آمندسون! ولکن من هي 
صوفي هذه في النهایة؟ انها لا تعرف الكثير» وبدقة» عن ذلك. 

ولو آنهم أطلقوا علیها اسما آخر؟ آن کنوتسن» مثلاء هل كانت 
سک کهآ 

تذكرت فجأة أن أباها أراد أن يسميها سینوف. وحاولت أن تتخيل 
الوضع» وهي تمد يدها مقدمة نفسها باسم سينوف امندسون. لكن لاء 
لا تسیر الأمور على ما يرام هكذا. انها في كل مرة فتاة مختلفة. 

نزلت عن كرسيها الصغيرء وذهبت الى الحمام حاملة الرسالة الفريبة 
في يدها. وقفت أمام المرآة ونظرت مباشرة في عينيها ثم قالت: 

- أنا صوفي أمندسون, 

لم تجب الفتاة التي في المرأة» حتى ولا بتكشيرة. عبثا حاولت صوفي 
أن تفعل ذلك» فقد كانت الاخری تفعل الشيء نفسه بالضبط. حاولت 
صوفي أن تفاجئها بأن تتحرك بسرعة كبيرة» لكن الأخرى تحركت بمثل 
سرعتها. 

وسالت: من أنت؟ 

لم تحصل على جواب أفضل من الذي حصلت عليه قبل لحظات. 
لكنهاء ولجزء من الثانية» لم تعرف من التي طرحت السؤال هي أم تلك 
التي في المرآة. 

وضعت صوفي سبابتها على الانف الذي رأته في المرأة» قائلة: 

- أنت» أنا. 

وعندما لم تحصل, أيضا على جواب, قلبت ترتیب الجملة: 


۹ 
Twitter: @ketab_n 


عالم صوفي 


- آنا آنت 

لم تتقبل صوفي آمندسون صورتها دائماء غالبا ما يقال لها ان لها 
عينين لوزیتین» وذاك بدون شك تجنبا للاحظة أن أنفها صغير جداء 
وفمها كبير قليلا. اضافة الى أن أذنيها قريبتان جدا من عينيها. لكن 
الأسواً هو شعرها المنسدل تماماًء مما يجعل تسريحه مستحيلا. أحيانا 
يمرر أبوها يده في شعرها وهو يناديها ب «ذات الشعر القطني». لقد 
كان الكلام سهلا بالنسبة له» فهو غير محكوم طوال حياته بهذا الشعر 
الطويل المنسدل الناعم. ان لم يكن أي نوع من المستحضرات يثبت على 
شعر صوفي. 

كانت ترى رأسها بشعا جدا الى الحد الذي يجعلها تتساع أحيانا 
عما اذا كانت قد ولدت مع تشوه خلقي. على أية حال, لقد قالت لها أمها 
إن ولادتها كانت صعبة. لكن مل تحكم ولادتنا مظهرنا الى الأبد؟ 

أليس من الستغرب أنها لا تعرف من تكون؟ أليس من غير العدل ألا 
نستطيع اختيار مظهرنا الخارجي؟ انه يفرض علينا هكذا. نحن نستطيع 
أن نختار أصدقاعنا لكننا لم نختر أنفسنا. انها حتى لم تختر أن تكون 
كائنا بشريا. 

ما هو الكائن البشري؟ 

رفعت صوفي من جديد عينيها الى الفتاة التي في المرآة» معتذرة لها 
بقولها: 

- أعتقد أنني سأصعد لأقوم بواجباتي المدرسية في علم الأحياء 

بعد لحظة كانت في الممرء ثم عادت ففكرت 

«لا. في النهاية. أنا أفضل الذهاب الى الحديقة.» 

- پس, بس 

دفعت صوفي الهر الى السلم. وأعادت اقفال الباب وراعها ... 

عندما وصلت الى الممر المرصوف بالحصى وهي لا تزال تحمل 
الرسالة الغامضة في يدهاء اجتاحها احساس غريب: لكأنها كانت حتى 
الآن دمية. وجاءت ضربة عصاة سحرية تدفع فيها الحياة. 

لكم كان غريبا أن تجد نفسها في العالم. منشغلة بقصة غير مالوفة 
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الى هذا الحد! 
قفز شيريكان في الممر, واختفى وراء بعض أشجار المشمش الكثيفة. 
هر حيوي جداء من أصغر شعرة بيضاء في رأسه؛ حتى ذيله التدلي في 


كصوفي. 
وكلما كانت تعي أكثر أنها تحياء كلما كانت فكرة أنها لن تظل هنا 
الى الأبدء تتسرب الى نفسها. 


أنا موجودة الآن - فکرت - لكنني في يوم ماء لن آعود هنا. 

هل هناك حياة بعد الموت؟ من المؤكد أن هذا السؤال لا يمنع الهر من 
النوم. 

لم يكن قد مضى وقت طويل على موت جدة صوفي ومع ذلك فإن 
صوفي تشعر كل يوم تقريباء ومنذ ستة آشهر, بأنها تفتقدها كثيرا. 
أليس من الظلم أن يتوجب على الإنسان أن يموت يوما؟ 

ظلت صوفي فترة في المر تتأمل. كانت تحاول أن تقنع نفسها 
بوجودها هي» كي تطرد فكرة أنها لن تعيش الى الابد. لكن عبثاء فما 
تكاد تركز تفكيرها على حياتها حتى تتخيل نهاية هذه الحياة. العکس 
أيضا كان صحيحا: فعندما كانت تتقبل فكرة أنه يمكن لحياتها أن 
تنتهي يوماء كانت تشعر على الفور وكما لم تشعر أبدا من قبل, أي حظ 
استثنائي أن تکون حية! ۱ 

لكأن الامر يشبه وجهین لقطعة واحدة» لا تتوقف عن تقلیبها في 
یدها. ولم يكن من شأن ما یظهر واضحا على أحد الوجهین إلا أن يقوي 
الوجه الآخر. ان الحياة والوت یلتصقان ظهرا لظهر. 

فمن الستحیل أن نشعر آننا أحياء اذا لم نفکر أيضا بأننا سنموت 
يوماء كما أننا لا نستطیع التفکیر بموتنا, دون أن نحس, وفي اللحظة 
نفسهاء بالعجزة الغريبة, معجزة کوننا على قيد الحیاة. 

تذکرت صوفي أن جدتها قالت شینا مماثلا يوم آخبرها الطبيب 
بخطورة مرضها. «لم آنتبه؛ إلا الآنء الى أي مدی هي الحياة جميلة.» 
هکذا قالت. 
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ألم يكن من المحزن أن نلحظ أن أكثرية الناس» يجب أن يصابوا 
بالمرض كي يعرفوا قيمة الحياة؟ أو انه يجب عليهم أن يتلقوا رسالة 
غامضة؟ 

ربما عليها أن تبحث عما اذا كان هناك شيء آخر في الصندوق؟ 

اندفعت صوفي باتجاه البوابة. فتحت الصندوق الاخضر. واذا بها 
تقفز عندما تكتشف رسالة مشابهة في داخله. فقد كانت واثقة من انها 
تفحصته جيداء لتوهاء عندما أخذت الرسالة الأولى. 

على هذا المغلف أيضاء كان اسمها مكتويا. فتحته» وأخرجت منه 
ورقة صغيرة مماثلة تماما للأولى» مكتوب عليها عبارة: 

- من أين جاء العاله؟ 

ليس لدي أية فكرة عن ذلك؛ قالت صوفي لنفسهاء لا أحد يستطيع أن 
يعرف هذا النوع من الأشياء! ومع ذلك فإن السؤال يستحق الطرح. 
ولاول مرة في حياتهاء رأت أنه لا يمكن العيش دون التساؤل عن 
الاصول, على الأقل. 

لقد أعطتها الرسالتان الفامضتان قدرا من النشوة جعلها تقرر 
الجلوس بهدوء في كوخها. 

هذا الكوخ, كان الملجأ السري لصوفي. لم تكن تذهب اليه الا عندما 
تغضب كثيراء تحزن كثيرا أو تسر كثيرا. لكنها لا تعرف اليوم أين هي 
من هذا كله. 

كان المنزل ذو الخشب الاحمر يقع وسط حديقة كبيرة» فيها كثير من 
الزهور الكثيفة. الشجیرات, والأشجار المثمرة. وتمتد أمامه مرجة كبيرة, 
فيها أرجوحة وصيوان صغیر, بناه الجد للجدة يوم فقدت وليدها الأول 
بعد أيام من ولادته. يومها أطلقوا على تلك الطفلة اسم ماري» وعلى 
قبرها حفروا العبارة التالية: «لقد ألقت علينا ماري الصغيرة التحية, 
خطت ثلاث خطوات صفيرة, ثم ذهبت.». 

في آخر الحديقة» في زاوية منهاء وراء شجرة الخوخ, تمتد منسفة 
كثيفة تمنع الزهور والشجیرات المثمرة من النمو. لقد كانت في الاساس 
سیاجا قدیما یفصل الحدیقه عن الفابة» لکنه تحول الى عيص حقيقي لا 
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یمکن اختراقه. وذلك لان أحدا لم يعتن به طوال العشرین سنة السابقة. 

وکانت جدة صوفي قد آخبرتها أن هذا السیاج كان یعیق - خلال 
الحرب - مهمة الذئاب التي تلاحق الدجاجات التي ترکت حرة في 
الحديقة. 

الجميع؛ باستثناء صوفي, کانوا يرون أن هذا السیاج عدیم الفائدة؛ 
مثله مثل قفص الارانب العتیق الذي ترك في مکان قصي في الحديقة. 
لقد کانوا يرون ذلك لانهم لا یعرفون سر صوفي. 

دائماً. عرفت صوفي بوجود ممر صغير في السیاج» یکفیها أن 
تزحف منه. لتنفذ الى بقعة واسعة طلقة. بين الادغال کانها کوخ حقيقي, 
في هذا الکان یمکنها أن تثق بان أحدا لن یکشف مخباها» أو يخرجها 
منه. 

قطعت الحديقة جرياء وهي لا تزال تضم رسالتیها في یدها» دبت 
على يدها ورجلیها واندست تحت السیاج. كان کوخها کبیرا بما يكفي 
للوقوف. لکنها الیوم. تفضل الجلوس على جنور ضخمت. ومن مکانها 
هذاء تستطیع أن تراقب کل شيء من خلال فتحات صغيرة بين الاغصان 
والاوراق وحتی لو ان أيا من هذه الفتحات لا یتجاوز حجم القرش, فانها 
تكفي لراقبة الحديقة کلها. عندما كانت أصغر سناء كان یمتعها أن 
تراقب آبویها وهما یبحثان عنها خلف الاشجار. 

لقد آحست صوفي دائما بأن الحديقة عالم قائم بذاته. وکلما كانت 
تسمع حدیثا عن جنة عدن» وعن الخلق» تتخیل نفسها جالسة في کوخها 
تراقپ چنتها الخاصة. 

من أين جاء هذا العالم؟ 

انه السژال! تعرف صوفي أن الارض ليست سوی كرة صغيرة في 
قلب الکون الشاسع. ولکن» من أين جاء هذا العالم؟ 

لا شك انه يمكن افتراض وجود الکون منذ الازل» مما يسمح بتجاهل 
والفاء هذا السؤال من أصله. ولکن هل يمكن لاي شيء أن یکون 
موجودا منذ الازل؟ شعرت أنها ليست موافقة على هذه الفكرةء يجب أن 
يكون لكل شيء بداية. أليس كذلك؟ اذن لا بد أن يكون الكون قد خلق 
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انطلاقا من شيء آخر. 

ولكن اذا كان مصدر الكون في شيء آخرء فلا بد أن هذا الشيء 
أيضاء قد خلق يوما. وانتبهت صوفي الى أنها لم تفعل أكثر من نقل 
السالة. لا بدء انه في لحظة ماء قد انبثق شيء من العدم. ولكن هل هذا 
معقول؟ أليس تخيله مستحیلا بقدر استحالة تخيل فكرة عالّم موجود منذ 
الازل؟ 

في المدرسةء علموها ان الله قد خلق العالم. وها هي تحاول أن تجد 
بعض العزاء في هذا التفسير. لكنه لا يكفيها تماما. 

جيد! الله خَلّق العالم. ولكن. الله اذن؟ 

هل كان قد خُلق هو الآخر انطلاقا من لا شيء؟ 

هذا أيضا غير مفهوم. فإذا اعتبرنا أن الله يستطيع أن يخلق ما 
يريد» فلا بد أنه كان شيئا ما قبلاء كي يستطيع خلق نفسه. لم يتبق إلا 
حل واحد: 

أن الله كان دائما موجودا. لكن هذا التأكيد بالذات هو ما رفضته! 
فلا بد من أن تكون لكل موجود بداية. 

فتحت المظروفين مرة أخرى. 

- من أنت؟ 
- من أين جاء العالم؟ 

الحقيقة؛ ان طرح أسئلة کهذه» ليس لعبا! ومن أين جات هاتان 
الرسالتان؟ ان هذا أيضا سر. 

من الذي سحب صوفي من حياتها الهادئة ليضعها أمام أحاجي 
الكون الكبرى؟ 

للمرة الثالثة, ذهبت صوفي تنظر في صندوق البريد. كان ساعي 
البريد قد مر لتوه. وعندما مدت يدهاء خرجت برزمة من الصحف. 
والكتيبات الإعلانية» وبعض الرسائل الموجهة لأمها. وبطاقة بريدية عليها 
صورة شاطیء شمالي. قلبت البطاقة, وإذا الطوابع نرويجية, واشارة 
الإرسال تقول: « الحامية النرويجية للأمم المتحدة.» أهي من والدها؟ انه 
اذن في لبنان» بينما كانت تعتقد أنه في مكان آخر من العالم ... لكن 
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الط لم يكن خطه .. 
أخذت دقات قلبها تتسارع وهي تقرأ اسم الرسل الیه: 
«هیلد موللر کناغ بوساطة صوفي آمندسون» 
۳ زقاق النفل 
كانت بقية العنوان صحيحة. والرسالة تقول: 


أتمنى لك أشياء كثيرة جيدة في عيد میلادك الخامس عشر 
وكما تعلمينء أنا أحرص على أن أقدم لك هدية تجعلك تكبرين. 

سامحيني اذا كنت أرسل البطاقة لصوفي. فذاك ملائم أكثر. 

أقبك. 


عادت صوفي الى البيت راکضتة. ودخلت الى المطبخء كانت تغلي 
استنکارا. 

من هي اذن «هیلد» هذه التي تسمح لنفسها ببلوغ الخامسة عشرة 
قبل شهر واحد من عيد میلادها هي؟ 

في المدخل راحت صوفي تبحث في دليل الهاتف, كان فيه أكثر من 
واحدة تحمل اسم موللر أو کناغ» لكن ليس بينهن من تحمل موللر كناغ. 

من جديد أخرجت البطاقة البريدية .. لا .. انها بطاقة حقيقية, 
بطوابع حقيقية وختم مركز بريدي حقيقي .. 

ما هو هدف أب ماء من ارسال بطاقة معايدة على عنوان صوفيء في 
حين من الواضح أن المقصود فتاة أخرى؟ أي أب تراوده هذه الفكرة 
السيئة: حرمان ابنته من بطاقة عيد ميلادهاء بإرسالها الى عنوان آخر؟ 

ولماذا كان الأمر ملائما أكثر هكذا؟ والأهم من ذلك, كيف يمكن 
العثور على هيلد هذه؟ ' 

مشكلة آخری, تقع على رأسها. حاولت أن ترتب أفكارها قليلا. 

خلال فترة بعد الظهر أي خلال أربع ساعات فقط. وجدت صوفي 
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نفسها آمام ثلاث أحاجي. تتمثل الأولى في معرفة من الذي وضع 
المظروفين الابیضین في صندوق بريدها. والثانية في السؤالين الدقيقين 
اللذين تطرحهما الرسالتان. أما الثالثة فهي معرفة من هي هيلد موللر 
كناغ: ولماذا كانت صوفي هي التي تلقت بطاقتها عوضا عنها. 

وراودها حدس بأن هذه الأحاجي الثلاث مترابطة بشكل أو باخر. 
ذاك أنها كانت تعیش, حتى هذا الیوم» حياة تافهة. 
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... إن ا ميزة الوحيدة اللازمة لكي یصبح ال(تسان 
فیلسوفا جيدا هي قدرته على الدهشة ... 


لم تكن صوفي تشك في أن صاحب الرسالتین القفلتین سیحاول 
الاتصال بها من جدید. ولکن حتی ذلك الحین. علیها أن تضغط لسانها. 

بدأت تجد صعوية في ترکیز انتباهها في الصف. فلم يكن الاستاذ 
یتحدث ال عن أشياء دون فائدة. لاذا لا يتحدث عن طبيعة الانسان, 
والعالم وأصله؟ 

فجاة انتبهت الى أن الناس, سواء في الدرسة أو خارجهاء یهتمون 
باشیاء عابرة تماما. رغم وجود مسائل آخری, أكثر أساسية وصعوية 
من مسائل البرنامج الدرسی! 

من كان یعرف أن يجيب عن أسئلة کهذه؟ أو أن یفکر فیها؟ على أية 
حال. فذاك شيء مختلف عن قضاء الوقت في ترداد وحفظ الواد عن 

ما ان انتهت الحصة الأخيرة, حتى اندفعت خارجةء بسرعة اضطرت 
جورون الى الرکض لتلحق بها. سأئلة: 

- هل ستلعب الورق هذا الساء؟ 

هزت صوفي کتفیها 

- أعتقد أن لعب الورق لم يعد يثير اهتمامي. 

لم تصدق جورون أذنيها 

- آه. حسنا. هل تفضلين اللعب بالريشة الطائرة. 

ركزت صوفي نظرها طويلا في الارض, ثم نظرت الى صديقتها 

- أعتقد أنه حتى الريشة الطائرة؛ لم تعد تثير اهتمامي أيضا. 

- حسنا. اذا كان الأمر هكذا! 

لم تخف على صوفي نبرة الأسف في صوت صديقتها التي أضافت: 
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- ربما استطعت أن تقولي لي ما الذي تجدينه مهماء اذن؟ 
- هزت صوفي رأسها بحركة خفية 


- انه .. انه سر 
- كما تحبين! 
مشت الصديقتان برهة طويلة صامتتين وعندما وصلتا الى ملعب 


- حسناء سأختصر الطريق باجتياز الملعب. 

«قَطْمْ الملعب» هو اختصار للطریق, لكن جورون لم تكن تسلكه ال 
عندما يتوجب عليها أن تصل في موعد محدد للزيارة أو للذهاب الى 
طبيب الأسنان. 

لامت صوفي نفسها لانها آذتها. ولكن بماذا كان عليها أن تجيبها؟ 
بأنها ترغب أن تعرف الآن من هي, وكيف خْلق الکون, لذلك لم يعد لديها 
وقت للعب الريشة الطائرة؟ لا تثق بأن جورون كانت ستفهمها. 

لاذا يجعل الاهتمام بهذه الاسئلة الاساسيةء والتافهة في النهاية, 
الحياة صعبه جدا؟ 

آحست بقلبها یخفق بشدة أكبر وهي تفتح صندوق البرید. لم تر | 
رسالة من الصرف. وبعض الظاریف الصفراء الكبيرة .. لا. لقد تمنت 
صوفي بشدة أن تجد رسالة ثانية من مجهولها. 

لکنها فوجئت وهي تقفل البوابة؛ بوجود اسمها على أحد الظاریف 
الكبيرة. وعندما آرادت فتحه قرأت على ظهره الکلمات التالیة: درس في 
الفلسفة للمعالجة بعناية كبيرة. 

جریا. صعدت زقاق الحصىء ووضعت حقیبتها الدرسية على درج 
الدخل. دست الرسالة الأخرى تحت ممسحة الارجل, ثم رکضت في 
الحديقة الى خلف النزل لتلجأ الى کوخها. هناك فقط سیکون لها الحق 
في فتح الرسالة الکبيرة. 

لقد تبعها شیریکان, ولکن لیکن .. فهي تثق من أنه لن يروي شینا. 

كان في الملف آربع أوراق كبيرة مطبوعة على الآلة الكاتبة» وملمومة 
بشكلة. وأخذت صوفي تقرأ: 
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القبعة العالية 
ما هي الفلسفة؟ 


عزيزتي صوفي 

ان للناس كل أنواع الاهتمامات. فبعضهم يجمع القطع القديمة أو 
الطوابع» وبعضهم يهتم بالأعمال اليدوية أو اصلاح أشياء قديمة بينما 
يكرس آخرون كل أوقات فراغهم لهذه الرياضة أو تلك. كثيرون يفضلون 
القراءة لكن كل شيء يتوقف على ماذا نقرأ. يمكن الاكتفاء بقراءة 
الصحفء أو الأفلام الصورة. ويمكن ألا نحب الا الروايات أو أن نفضل 
كتبا متخصصة بمواضيع مختلفة كعلم الفلك, حياة الحيوانات أو 
الاكتشافات العلمية. 

اذا كنت أهوى الخيول أو الحجارة الكريمة فلا يمكن لي أن أطلب من 
الآخرين أن يقاسموني هذا الهوى. واذا كنت لا أدع تقريرا رياضيا 
تلفزيونيا يفوتني» فذاك لا يعطيني الحق في أن أنتقد الذين يجدون 
الرياضة مملة. 

واذا كان يوجد - رغم ذلك - شيء؛ من طبيعته أن يهم كل الناس, 
شيء يخص كل كائن بشري» بصرف النظر عن هويته وعرقه؟ أجل, 
عزيزتي صوفيء هناك قضايا يجب أن تشغل كل الناس. وهذا النوع من 
القضايا هو الذي يشكل موضوع درسي. 

ما هو الشيء الأهم في الحياة؟ 

اذا ما وجهنا هذا السؤال لرجل لا يجد ما يشبع جوعه» سيجيبنا انه 
الطعام. الذي يرتجف بردا سيقول انها الحرارةء أما الذي يعاني من 
الوحدة فسيجد أنها صحبة البشر الآخرين. 

لکن» هل يوجد» رغم كل شيء؛ أبعد من هذه الحاجات الاولية, ما 
يحتاجه أيضا جميع الناس؟ الفلاسفة يعتقدون أن الجواب نعم. انهم 
يؤكدون أن الانسان لا يحيا بالخبز وحده. لا شك أن كل الناس 
يحتاجون الطعام؛ وهم يحتاجون أيضا الى الحب والحنان. لكن هناك 
شيء آخر نحتاجه كلنا: هو أن نعرف من نحن, ولاذا نعيش؟ 

اذن» ليست الرغبة في معرفة لاذا نعيش, اهتماما «عارضا» 
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کالاهتمام بجمع الطوابم. والذي یطرح على نفسه هذا النوع من الأسئلة 
يلتقي بذلك مع اهتمامات کل الاجیال التي سبقته. ان أصل الکون, 
الارض, والحياة. هي قضية أكثر أساسية من معرفة من الذي حصل 
على أكبر عدد من الیدالیات الذهبية في آخر أيام الالعاب الاولبية. 

ان أفضل وسيلة لقارية الفلسفة هي طرح عدة أسئلة فلسفية: 

كيف خلق الکون؟ هل وراء کل ما یحدث ارادة أم حس؟ هل توجد 
حياة آخری بعد الوت؟ ودون أن ننسی هذا کله, كيف يجب أن نعیش؟ 

لقد طرح البشرء في كل العصورء على أنفسهم هذه الاسئلة, 
وحسبما نعرف, فلا توجد أية ثقافة لا تهتم بمعرفة من هو الإنسان, 
وكيف خلق العالم. 

في الواقع» ليس هناك الكثير من الاسئلة الفلسفية, ما عدا هذا. لقد 
رأينا الأهم منها. لكن التاريخ يقدم لنا اجابات مختلفة لكل من هذه 
الاسئلة, 

انه لمن الاسهل جدا طرح أسئلة فلسفية من الإجابة عنها. والیوم 
أيضاء على كل منا أن يجد اجاباته عن الاسئلة نفسها. لا فائدة من 
البحث في موسوعة علمية عما اذا كان هناك إلهء أو حياة بعد الوت. 
كذلك فإن الموسوعة لا تدلنا الى الطريقة التي يجب علينا أن نعيش بها 
حياتناء لكن قراءة ما فكر به الآخرونء يمكن أن تساعدنا على تشكيل 
حكمنا الخاص على الحياة. 

ويمكن مقارنة الصید, بحقيقة الفلاسفة» وبرواية بوليسية. بعضهم 
يعتقد أن دوبون هو المجرم؛ بينما يعتقد بعضهم الآخر انه دوران» ولكن 
عندما يكون هناك تحقيق بوليسي حقيقي» تنتهي الشرطة يوما الى حل 
اللفز. من المؤكد انه يمكن لنا أن نفكر بأنها قد لا تتوصل لذلك أبدا. 
لکن» في كل الحالات يظل هناك حل. 

كذلك يمكن لنا أن نفكر أيضا انه حتى لو كان من الصعب الإجابة 
عن سوال, فإن هناك جوابا جيدا واحدا. فإما أن حياة أخرى توجد بعد 
الموت واما لا. 

لقد انتهى العلم الى حل عدد كبير من الألغاز القديمة. ثمة زمان كان 
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فيه وجه القمر سرا كبيرا. لم يكن الجدال يؤدي الى شيء»» وكان كل 
يطلق العنان لخياله. لكننا بتنا اليوم, نعرف تماما ماذا يشبه الوجه 
الآخر من القمر. ولم نعد نستطيع الاعتقاد بأنه مسكون وانه قطعة من 
الجين. 

فيلسوف اغريقي قدیم» عاش قبل ألفي عام كان يعتقد أن الفلسفة 
ولدت بفضل دهشة البشر. وكان يقول ان کون الانسان حي, هو شيء 
من الغرابة بحيث تظهر الأسئلة الفلسفية» من تلقاء نفسها. 

وكما لو أننا نحضر جلسة شهعوذة: نجدنا لا نفهم ما دار أمام 
أعيننا. وعندها نسال: كيف حول الساحر بضعة مناديل حريرية الى 
أرنب حي؟ کثیرون يعتقدون ان العالم غير قابل للفهم؛ كخروج الارنب 
من القبعة الرسمية التي كان يظنٌ انها فارغة. فيما يخص الأرنب؛ من 
المعروف انه خيل لنا أننا نراه ولكن كيف فعل ذلك؟ هنا یکمن كل 
السؤال. نحن نعرف ان العالم ليس حلقة شعوذة, ذاك اننا نعيش على 
هذه الأرض ونشكل جزم منها. وانما نحن الأرنب الذي أخرج من 
القبعة, مع فارق کون الارنب الابیض لا يعي أنه يشارك في حلقة 
شعوذة. أما نحن فأمر مختلف» نحن نشعر أننا نشارك في السر ونحب 
كثيرا أن نعرف كيف تشابك كل هذا. 

ملاحظة: فيما يخص الأرنب الابیض, تكون المقارنة مع الكون أكثر 
دقة. ولا نصبح نحن لا دويبات صغيرة ملتصقة في فراء الأرنب. أما 
الفلاسفة فيحاولون أن يتسلقوا قامة شعرة دقيقة كي ينظروا في عيني 
الساحر. 

هل ما زلت تتابعينني يا صوفي؟ 

البقية في العدد القادم. 


كانت صوفي قد أصيبت بدهشة عميقة. انها نسيت أن تتنفس؛ وهي 
تقرا! 

من الذي ارسل الرسائل؟ من؟ من؟ 

لا يمكن أن يكون هو نفسه من آرسل بطاقة العايدة لهیلد موللر 
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كناغ, فتلك البطاقة كانت تحمل طوابع وختم البريد. بينما وضع 
المظروف الأصفر في صندوق بريدها مباشرة» وكذلك المظروفان 
الأبيضان. 

و ی لا تزال الساعة ۱ لثالثة إلا ربعاً, أي انه لا 
یی نی 

اجل, لقد وجدت ظرفا أصفر يحمل اسمها. نظرت حولها, لكنها لم 
تر أحدا. رکضت حتی حدود الفابة لتری ما إذا كان ثمة أحد في المر. 


لا وجود لحي هناك. . 
الغابة. 

لكنها لم تكن متأكدة. وعلى أية حال ما الفائدة من الركض وراء 
شخص يحاول الهرب؟ 


عادت صوفي الى النزل, وضعت حقيبتها المدرسية وبريد والدتها. 
صعدت الى غرفتها وأخرجت عبتها الحديدية الجميلةء التي تحفظ فيها 
مجموعتها من الاحجار الجمیلة. وقلبتها ارضاء لتضع مکانها الظرفین 
الکبیرین. ثم خرجت الى الحديقة متابطة العلبةء لم تكن تنسى في 

- پس؛ بس 

و الي يا ير 


ها نحن من جديد. وکما تلاحظین» فان درس الفلسفة الصفیر هذاء 
يصلك قطعا صفيرة غير عسيرة الهضم؛ على ما أتمنى. هذه بعض 
اللاحظات التمهيدية الأخرى. 
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هل قلت لك سابقا ان اليزة الوحيدة اللازمة, لكي يصبح الواحد 
فيلسوفا جیدا. هي قدرته على الدهشة؟ ان لم أكن قد قلتها فأنا 
أعيدها الآن: ان الميزة الوحيدة اللازمة لتصبح فيلسوفا هي أن تندهش. 

كل الأطفال يملكون هذه الملكة. لكن لا تكاد بضعة أشهر تمضي, 
حتى يجدون أنفسهم مقذوفين في واقع جديد. ویبدو أن ملكة الدهشة 
هذه تضعف مع الكبر. لماذا؟ هل تعرف صوفي آمندسون, الجواب 
الصحيح» بالمصادفة؟ 

لنعد: لو ان مولودا صغيرا عرف أن يتكلم لكان عبّر بالتاكيد عن 
دهشته من الوقوع في عالم غريب. وحتى لو انه لا يستطيع أن يتكلم» 
فيكفي رؤيته يشير بإصبعه الى كل الأشياء ويمسك بفضول كل ما يقع 
تحت بده. 

مع بداية كلامه. یتوقف» ويروح يصيح عو» عو!» بمجرد أن یری كلبا. 
أما نحن الأكثر تقدما في السن, فننظر اليه في عربته» ونشعر بأن هذه 
الحماسة الفائضة تتجاوزنا. ونضيف بنبرة ضجرة: «أجل. نعرف انه 
عوعو . لكن يكفيك الآن .. كن عاقلا!» اننا لا نقاسمه تهلله» فقد سبق لنا 
ورأينا كلبا. 

ربما يتكرر انفلات صرخات الفرح هذه مثات الرات قبل أن يصل 
الطفل الى أن يلتقي كلبا دون أن يضطرب. وكذلك الأمر أمام فيل أو 
بقرة أو نهر الخ .. 

ولكن قبل أن يصبح الطفل قادرا على التكلم بشكل صحيح - وقبل 
أن يتعلم التفكير بطريقة فلسفية - يكون الكون قد أصبح عادة. 

أقصد ان عليك ياعزيزتي صوفي أل تصبحي جزءا من أولتك الذين 
يتقبلون العالم كحتمية. ولذا سنلجاء من باب التدابير الاحترازية» الى 
بعض التمارين الفكرية الصفيرة, قبل أن نبداً دروس الفلسفة» بمعنى 
الكلمة. | 

تخيلي أنك تتنزهين في الغابة» ذات يوم مشمس, وفجأة ترين أمامك 
على الطریق, سفينة فضائية. هبط منهاء مخلوق فضائي من سكان 
الریخ» ويقف متسمرا أمامك. متفرسا في وجهك .. 
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ما الذي يخطرء عندئذء في بالك؟ آه. ليس الأمر مهما في النهاية. 
ولكن ألم تصعقك فكرة أن تكوني أنت مخلوقا مريخيا؟ 

أعترف, أن إمكانية العثور على كائنات من كوكب آخرء هي إمكانية 
ضعيفة. بل اننا لا نعرف ما اذا كانت الحياة ممكنة على كواكب أخرى. 
لكننا نستطيع أن نتخيل أنك تقفين أمام نفسك. قد يحصل أن تتوقفي 
قليلا ثم تشعرين فجأة انك اختلفت كليا. 

يمكن أن يحصل هذاء بالتحدید, خلال جولة في الغابة. 

- انني كائن غريب .. مخلوق خرافي, نقولين في نفسك. 

لکانك» مثل «الجميلة النائمة في الغابة» تستيقظين من غفوة طويلة. 
وتسالین نفسك؟ من أنا؟ أنت تعرفين فقط أنك تزحفين على هذه الكرة, 
في الکون, ولكن .. الكون .. ما هو الكون؟ 

اذا رحت تدركين نفسك بهذه الطريقة؛ تكونين قد اکتشفت شيئا لا 
يقل سحرا عن المخلوق المريخي الذي كنا نتحدث عنه. ولا تكونين قد 
رأيت واحدا من هذه الكائنات التي تسكن الکون, بل تكوئين قد شعرت 
بعمق أنك» أنت نفسك, واحدة من هذه الخلوقات الغريبة. 

ها ما زلت تتابعينني, يا صوفي؟ حسناء سنقوم بتجربة أخرى: 

انه الصباح. الأم؛ الاب. وتوماس الصغير يتناولون طعام الإفطار في 
المطبخ. تنهض الأم .. وعندها .. يستفيد الأب من كونها تدير لهما 
ظهرها ليرتفع في الهواء. ويطير أمام عيني توماس الجالس مكانه. 

ما الذي سيقوله توماس, برأيك؟ ريما أشار بإصبعه الى أبيه قائلا: 
«أبي يطير!» 

لا شك في أن ذلك سیفاجنه قليلا لكنه لن يثير عنده استغرابا فائق 
الحد. فالأب يقوم؛ على أية حال, بأعمال غريبة كثيرة» مما لا يجعل دورة 
تحليق في الهوا» تغير شیئا في نظره. فهو يراه كل يوم يحلق ذقنه بالة 
غريبة» كما يراه أحيانا يتسلق السطح ليغير اتجاه هوائي التلفزيون» أو 
يدخل رأسه في محرك السيارة. ليخرجه بعد قليل أسود قاتما. 

الآن ناتي الى الأم. لقد سمعت ما قاله توماس, فاستدارت بحزم. 
فكيف ستکون, برأيك» ردة فعلها على منظر الأب محلقا في الهواء؟ 
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لا شك آنها ستقلت اناء الربی, مطلقة صرخة قوية. وربما لزم الامر 
استدعاء الطبیب, بعد أن يعود الوالد الى کرسیه. 

لماذا كانت ردتا فعل الأم وتوماس مختلفتین, بنظرك؟ 

انها قصة عادة. (احفظي هذا جیدا) لقد تعلمت الام أن الناس لا 
یستطیعون الطیران» بینما لم یتعلم توماس ذلك. انه لا یعرف, بعد جیدا 
ما هو المکن عمله في هذا العالم» أو لا؟ 

ولکن. ماذا بشأن العالم نفسه يا صوفي؟ هل تجدین انه كما يجب؟ 
انه یحلق في الفضاء. هو یضا. 

الحزن, اننا نتعود. ونحن نكبرء على أشياء كثيرة غير جاذبية 
الأرض. ونخلص لأن نرى كل شيء طبيعيا. 

ويبدو أنه مع العمرء لا يظل هناك ما يدهشنا. لكننا نفقد بذلك شيئا 
أساسيا هو ما يحاول الفلاسفة ايقاظه بداخلنا. ذاك ان صوتا في عمق 
أعماقناء يقول لناء ان الحياة لغز كبير. وهذا ما جربناه قبل أن يعلمونا 
أياه بكثير. 

ولنحدد. مع ان الأسئلة الفلسفية, تخص كل البشر. إلا انهم لا 
يصبحون كلهم فلاسفة. لان أكثر الناس, ولأسباب مختلفة» مشفولون 
بحياتهم اليومية. الى حد لا يترك لهم وقتا ليندهشوا أمام الحياة. (واذا 
شنت. نقول, انهم يغوصون في فرو الارنب ويستقرون هناك نهائياء 
مرتاحين جدا). 

أما بالنسبة للاطفال فإن العالم - وكل ما فيه - هو شيء جديد 
جذرياء يصيبهم عميقا بالدهشة. وليس ذلك هو الحال مع جميع البالفین» 
إذ إن أكثرهم لا يجدون في العالم شيئًا من الغرابة. 

هنا. يشكل الفلاسفة استثناء مشرفا. فالفيلسوف هو انسان لم 
يستطع يوما أن يتعود على العالم. والعالم یظل, بالنسبة له شینا غير 
قابل للتفسيرء شيئًا غريباء ملغزا. وهكذا يمتلك الفلاسفة. والأطفال. 
صفة كبيرة مشتركة ويمكننا القول ان الفلاسفة يحافظون, طوال 
حیاتهم. على جلد رقیق, كجلد الأطفال. 

لك أن تختاري. عزيزتي صوفي: هل أنت طفل لم يكبر بعد بما يكفي 
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لیصبح متعودا على العالم؟ أم أنت فیلسوف یستطیع أن یقسم على عدم 
الوقوع آبدا في هذا الطب؟ 

اذا كنت تهزین رأسك» رافضة التطابق مع الطفل أو مع الفیلسوف: 
فذاك لانك صنعت لنفسك عشا صغيرا طرياء فلم يعد العالم یدهشك. في 
هذه الحالة هناك حاجة ملحة. ولذا تتلقین هذه الدروس في الفلسفة. 
وسيلة اختبار کونك لست على الطریق الخاطی». أنا لا آرید أن تكوني 
واحدة من البشر المائعين أو اللامبالين. أريدك أن تعيشي مفتحة العینین. 

ستکون الاروس كلها مجانية. لن نستوفي شینا اذا لم تتابعيها. اذا 
شنت التوقف لن یکون هناك ما يمنعك. لا تحتاجین لاکثر من كلمة 
تضعینها في صندوق البرید. أو أن تضعي لي ضفدعا خضراه. شرط 
أن تکون خضراء بلون الصندوق» كي لا تخیف الساعي. 

باختصار: ان آرنبا آبیض یخرج من قبعة الساحر. ولأنه أرنب 
ضخم. فان جلسة السحر هذه, ستحتاج الى ملیارات السنین. وکل 
اطفال البشر یولدون على طرف الشعرات الدقيقة في فروته, مما یجعلهم 
یدهشون» مباشرة» من جلسة الشعوذة الستحيلة. ولکنهم یکبرون 
ویفرقون أكثر فاکثر في عمق فروة الارنب. حیث یمکئون» ویشعرون 
بالراحة بحیث لا یعودون أبدا الى امتلاك شجاعة تسلق الشعرة. 

وحدهم الفلاسفة یمتلکون شجاعة السیر في الرحلة الخطيرة التي 
تقودهم الى أقصى حدود اللغة والوجود. بعضهم یعود الى الوقوع في 
القاع, لكن آخرين يتشبثون بشعرات الارنپ» ويشجعون كل البشر» 
الذين لا يفعلون شینا في الأسفلء إلا الشرب. وملء الكأس من جدید» 
على اللحاق بهم. 

- سيداتي» سادتي. نحن نطوف في الفضاء. هكذا يعلنون. 

لكن أحدا لا ينتبه الى تحذيرات الفلاسفة. 

- أف لهؤلاء. كم يستطيعون أن يقرقعوا آذاننا! 

هذا ما تصرخ به أصوات غارقة في دفء الفروة. لا تلبث أن تتابع: 

- آه. هل تسمح وتناولني صحن الزيدة؟ ما هي أحوال البورصة؟ کم 
سعر البندورة اليوم؟ هل تعلم أن الليدي ديانا حامل؟ 
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عندما عادت الأم, آخر النهار كانت صوفي لا تزال تحت تأثير 
الصدمة. لقد خبأت. بعناية فائقةء في كوخهاء العلبة التي تحتوي رسائل 
الفیلسوف الجهول. عبثا حاولت أن تکتب واجبها الدرسي, الا أن فکرها 
لم يكن یتوقف عن التساؤل عما قرأته. 

غريب أنها لم تفكر أبدا بكل هذا قبل الیوم! انها لم تعد طفلة. لكنها 
ليست أيضا شخصا بالفا. الآن أدركت صوفي أنها كانت قد بدأت 
تفرق في فروة الأرنب الذي خرج من قبعة الكون. 

لكن الفيلسوف جاء يوقف غرقها. انه - أو إنها - قد أمسك بها من 
جلدة عنقهاء ووضعها حيث كانت تلعب وهي طفلة. ومن هذا المكان» من 
على طرف الشعرة الدقيقة. استعادت نظرة جديدة الى العالم. 

لقد أنقذها الفيلسوف. هذا ما لا شك فيه؛ لقد سحبها الشخص 
المجهولء من لامبالاة اليومي. 

عندما عادت أمهاء قرابة الساعة الخامسةء جرتها صوفي الى غرفة 
الاستقبال, ودفعتها الى إحدى الأرائك. 

- أميء ألا ترين أنه من الغريب أن نحيا؟ 

فوجئت الأم بحيث لم تجد ما تجيب به. فهي معتادة على أن تجد 
صوفي, لدى عودتها من العمل منكبة على واجباتها المدرسية. 

- آه» أحيانا .. قالت: 

- أحيانا؟ لكن ما أردت قوله ... ألا تجدين أنه من الفریب أن يوجد 
عالم؟ 

- ولكن .. ما الذي جرى لك يا صوفيء لتتحدثي هکذا؟ 

- ولم لا؟ هل تجدين أنت أن العالم طبيعي تماما؟ 

- أجلء على الأقل في خطوطه العريضة. 

أدركت صوفي أن الفيلسوف كان على حق. البالفون يرون أن كل 
شيء في العالم يتم من تلقاء نفسه. لقد غرقوا نهائياء في الخدر الذهني 
الهادىء لروتينهم اليومي. 

- لقد اعتدت على رفاهيتك الصغيرة, بحيث لم يعد يدهشك شيء في 
العالم. 
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- ماذا تخرفين؟ 

- أقول انك ضجرة کثیرا. وبتعبیر آخر أنت مقلسة تماما. 

- أنا أمنعك من التحدث الي بهذه اللهجة. 

- اذن قلنقل إنك أخذت مکانك الدافیء في داخل شعیرات فروة أرنب 
آبیض خرح من قبعة الکون. 

لکن. صحيح. نسیت. عليك أن تضعي البطاطا على النار. ثم عليك 
أن تقرئي صحیفنك. وبعد قیلولنك لنصف ساعة:؛ عليك أن تستمعي الى 
الاخبار. 

غام وجه الام. ونهضت الى الطبخ» ووضعت البطاطا على النار. ثم 
عادت الى قاعة الجلوس. حیث أجبرت, بدورهاء صوفي على الجلوس. 

- لدي ما آقوله لك. 

آدرکت صوفي من نبرة صوت آمها , آنها ترید أن تقول شینا جادا. 

- قولي لي يا حبيبتي. ألم تجربي الخدرات بعد؟ 

لت هون برضا ف ا لکنها فهمت ناذا تتناول آمها هذا 
الوضوع بالتحدید. الآن وعلقت: 

- هل أنت جادة فيما تقولین؟ لو كان ذلك لا كنت بهذا النشاط 
الفكري. 

بعدها. لم تذكر كلمة واحدة عن المخدرات أو الأرنب الابيض. 
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... توازن هش بين قوى الخير 
وقوى الشر 000 


لم يحمل صباح اليوم التالي أية رسالة لصوفي. 

في الدرسة» أحست طوال النهار بالضجرء وتعمدت أن تكون لطيفة 
مع جورون خلال الاستراحات.في طريق العودة قررتا أن تذهبا الى 
الغابة بمجرد أن تجف الارض قلیلاء ومعهما خيمتهما. 

ثم وجدت نفسها أمام صندوق البريد. فتحت أولا رسالة صغيرة 
مرسلة من مكسيكو. كان فيها بطاقة من والدها. انه يشعر بالحنين الى 
الوطن, وانه غلب, لأول مرة» شريكه في لعبة الشطرنج؛ ويضيف أنه قد 
استنفذ الكيلوغرامات العشرين من الكتب, التي حملها معه من سفرته 
الأخيرة. 

وجدت أيضا ظرفا أصفر كبيرا يحمل اسمها! فأسرعت تضع 
حقیبتها والبريد في البیت. ثم تقفل الباب خارجة؛ لتجري الى كوخها. 
تخرج أوراقا أخرى مطبوعة على الآلة الكاتبة» وتشرع في القراءة: 


التصور (التمثل) الأسطوري للعالم 


مرحبا صوفي ! كل شيء جاهز. فلنيدأ دون تأخير. 

إن مصطلح فلسفة يطلق على أسلوب في التفكير؛ رأى النور في 
ديانات قد أخذت على عاتقها الإجابة عن كل الأسئلة التي طرحها 
الإنسان. وكانت هذه التفسيرات الميثولوجية» تنتقل من جيل الى جيل 
بصورة أساطير. 

فالأسطورة هي قصة موضوعهاالالهة» تحاول أن تفسر الظواهر 
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الطبیعیه وا لانسانية. 

وطوال آلاف السنین. عرف العالم كله ازدهار التفسیرات الاسطورية 
للمسائل الفلسفیة. الى أن جاء الفلاسفة الاغریق» یحاولون البرهنة انه 
على البشر ألا یثقوا بهذه الاساطیر. 

لذاء علینا أن نمتلك تمثلا أسطوریا للعالم. كي نفهم سلوك الفلاسفة 
الأوائل: ويكفينا لذلك أن تتفخص يعض الأسناطين: ولتكن أشاطيو 
شمالية (فالأفضل ان أتحدث عما أعرفه جيدا). 

لا شك أنك سمعت شيئًا عن (تور) (1018) ومطرقته. حيث كان 
أهل النرویج» قبل المسيحية يعتقدون أن (تور) يعبر السماء في عربة 
يجرها تَّيسانء وكلما كان يدق مطرقته, كان يثير ال العاصفة, والصاعقة, 
وتعني الكلمة النرويجية توردون (العاصفة) وتتركب من مقطعي 
(تور-دون) أي «ضجيج تور». أما في اللغة السويدية U‏ التي تعني 
العاصفة هي (اوس - آکا)» ومعناها الحرفي «رحلة الاله» في السماء. 

الحديث عن البرق والرعد, يعني الحدیث عن المطرء حيث كانت كل 
هذه الافعال, ضرورية وحيوية في عصر القايكنز. لذا كان (تور) يعبد 
كإله للخصب أيضا. 

وتقول الأسطورة إن (تور) كان يرسل المطرء بطرقة من مطرقته. وإذ 
ينزل المطر ينمو كل شي»» وتكون المحاصيل جيدة. 

لم يكن ممكناً أن يُفهم فعل نمو كل شيء من الارض وإثماره. كفعل 
تلقائي. لكن المزارعين أدركوا أن لذلك علاقة بالمطر. وكفيرهم كانوا 
يعتقدون أن (تور) هو اله المطرء لذلك كان واحدا من أهم آلهة الشمال. 

سبب آخرء كان يجعل من تور الها مهماء سبب متعلق بنظام العالم. 

كان الفایکنز يرون أن العالم المأهول هو أشبه بجزيرة تهددها 
باستمرار مخاطر خارجية. وكانوا يسمون هذا الجزء المأهول 
(ميدغارد). كلمة معناها امبراطورية الوسط. كان (ميدغارد) يضم 
(اسفارد) أي مقر الالهة. وعلى اطراف (میدغارد) تأتي (أوتغارد) أي 
الامبراطورية التي تقع خارجا. وفیها یسکن الجبابرة الخرافیون 
الخطرون, الذين یحاولون بحیل ماهرة أن یدمروا العالم. ویطلق على هذه 
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الشیاطین الشريرة اسم «قوی الفوضی.» .)701N۸RN4(‏ 

وهکذا فاٍن البشر قد استشعرواء سواء في الادب النرويجي أم في 
سواه التوازن الهش بين قوی الخیر وقوی الشر. 

ولتدمیر میدغارد یحاول الجبابرة مثلاء أن یخطفوا آلهة الخصب 
فریا. وفي حال نجاحهم فإن شيئا لا ينبت في الارض, ولا تعود النساء 
قادرات على الحمل. لذلك كان من الاساس أن تحبط آلهة الخیر سعیهم. 

هناء أيضا يلعب (تور) دورا کبیرا. فمطرقته ليست فقط لاستدعاء 
الطر, واتما تشکل بذاتها سلاحا ممتازا في الصراع ضد آلهة 
الفوضی, لانها تؤمن له القدرة الطلقة. یکفیه أن يرميها على الجبابرة 
الخرافية» لتموت فورا. 

آما هو فلم يكن يخاف الخسارة أبداء لان هذه الطرقة تعود دائما 
الى صاحبها. 

هکذا كان التصور الاسطوري للظواهر الطبيعية, وللصراع الابدي 
بين الخیر والشر. وهذا النوع من التفسیر, هو بالتحدید ما یرفضه 
الفلاسفة. 

لکن ثمة شيء آخرء أبعد من هذه الاختلافات. 

لا يمكن للبشر أن يظلوا جالسينء مكتوفي الأيدي» منتظرين تدخل 
الآلهة, كلما وقع لهم شر. سواء بشكل قحط أو وباء. ان مسؤوليتهم أن 
یبادروا, ویمسکوا بزمام الامور. ويخوضوا معركتهم ضد قوی الشر. 
وقد كان هذا يتم بأسالیب مختلفة؛ ممارسات دينية أو طقوس. 

المارسة الدينية الاکثر شیوعا لدی قدماء السکندینافیین. هي عادة 
التضحية. فتقدیم الضحية لاله. یجعله أقوى. ولذا فعلی البشر أن یقدموا 
ضحایاهم لاله الخیر» كي یتمکن من الانتصار على قوی الفوضی. ومن 
أجل هذا الهدف غالبا ما یضحی بحیوان. ل تور كان يقدم تيس أو 
کبش, أما ل (أودين) فقد تقدم أحيانا ضحايا بشرية. 

لقد وصلتنا الاسطورة الأكثر شيوعا في النرويج» عن طريق قصيدة 
(تريمسكفيدا ). التي تخبرنا أن تور قد استيقظ يوماء ليكتشف أن مطرقته 
قد سرقت منه. غضب غضبا شدیدا, جعل يديه ترتجفان ومثلهما لحيته. 
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بصحبة صدیقه لوكي, ذهب الى فرياء لیستعیر أجنحتها ل لوكي» كي 
يتمكن من الطيران الى (جوتنهيمن) (أي بيت الجبابرة) ويتحقق مما اذا 
كان الجبابرة هم المذنيون. 

يلتقي (لوكي) ب (تريم) ملك الجبابرة الذي يؤكد له الفعلة الشنعاء, 
متباهيا بأنه خبا الطرقة» على عمق ثمانمئة متر تحت الأرض. 
وأضاف:- لن تسترجع الآلهة المطرقة, إلا اذا تزوج هو من (فريًا). 

أما زلت معي يا صوفي؟ 

اذن. لقد وجد آلهة الخير أنفسهم أمام مأساةء احتجاز رهينة. إن 
سلاحهم الدفاعي الرئیس, هو بيد الجبابرة. وهم في وضع مأزق حقيقي. 
فطالما ظل الجبابرة يمتلكون مطرقة تورء ستظل لهم السلطة المطلقة على 
عالم الآلهة والبشرء يطالبون بفرياء مقابل الطرقة, لكن ذلك مستحیل, 
ويموت البشر والآلهة. ليس ثمة مخرج. (ليس عليك إلا أن تتخيلي فريقا 
من الإرهابيين» يهدد بتفجير قنبلة وسط باريس أو لندن, اذا لم تلب 
مطالبهم الخطرة. لتفهمي ما أريد قوله). 

تستمر الاسطورة مع عودة لوكي الى اسفارد» حيث يرجو (فریا) أن 
للمسكينة!). تفضب فریاء وتعلن أنها ستمسخ نفسها الى مغيلم اذا 
قبلت الزواج من أحد الجبابرة. 

هنا جاء الإله هیمدال, فكرة عبقرية: فقد عرض أن يتنكر الإله تور 
عروساء؛ ويكفي» لذلك, أن يوضع له شعر طويل» وحجران مكان الثديين, 
ليبدو في هيئة امرأة. لم ترق الفكرة ل (تور)ء لكنه فهم أنه مجبر على 
الأخذ بنصيحة (هیمدال)» اذا أراد استعادة المطرقة. 

أخيرا لبس تور ثوب العروس, وتبعه لوكي وصیفه قائلا: «لتمضٍ 
المرأتان على طريق جوتنهيمن». 

ويلغة أكثر معاصرة» يمكننا القول إن تور ولوكي شكلا «عصابة 
مقاومة الارهاب». فبتنكرهما على شكل نساء سيتسللان الى قلعة 
الجبابرة. ويحرران مطرقة تور. 
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وما أن وصلا الى جوتنهیمن» حتی هيا الجبابرة مائدة عرس. التهم 
خلالها تور ثورا كاملاء وثلاث سمکات سلمون وشرب ثلاثة برامیل بيرة. 
مما آثار تعجب تریم. وکاد یکشف حقيقة عصابة مقاومة الإرهاب» لولا 
أن لوكي آنقد الوضع بإدعاء أن فریا لم تاکل منذ ثمانية آیام» لفرحها 
بفكرة الجيء الى جوتنهیمن. 

رفع تریم. غطاء وجه العروس ليقبلهاء ففوجیء بقسوة نظرة تور. 
وعندها آیضا تدخل لوكي لإنقاذ الوقف, بقوله إن العروس لم تنم منذ 
ثمانية أيام لفرحها بالزواج. واذ اطمان (تریم)» آمر بأن تحضر الطرقة, 
وتوضم على قدمي العروس في أثناء الاحتفال. 

ويقال, إن تور قد انفجر في ضحكة مجنونة بمجرد أن وضعت 
المطرقة على ركبتيه. ثم نهض فقتل تريم ومن بعده كل أسرة الجبابرة. 
هكذا انتهت المأساة الرهيبة» نهاية سعيدة. وانتصر (باتمان) أو (جيمس 
بوند) الآلهة على قوى الشر. 

هذه هي الأسطورة بروايتهاء صوفي. ولكن ما هي دلالتها؟ 

هي لم تکتب. للتسلية فقط. ان لها رسالة. وفیما يلي واحد من 
التفسیرات المکنة: 

عندما كان القحط يصيب بلدا ماء كان الناس یحسون بحاجتهم الى فهم 
سبب انحباس الطر. فهل یکمن السبب في استیلاء الجبابرة على مطرقة تور؟ 

طبيعي أن تحاول الاساطیر تفسیر دورة الفصول: في الشتاء تکون 
الارض ميتة لان مطرقة تور في جوتنهیمن, لکنه سیعیدها في الربیع. 
وهکذا تحاول الاسطورة أن تقدم جوابا عما لا پستطیع الانسان فهمه. 

لكن دور الاسطورة لا ينحصر في التفسیر. حیث كان الناس 
یمارسون طقوسا دينية مختلفة, ذات علاقة بالاسطورة. كجعل أحد 
شباب القرية یتنکر في زي عروس, (ویوضع له حجران مکان الثديين) 
وذلك كي تعود مطرقة تور. کانوا یشعرون بأنهم یفعلون شینا يستسقي 
الطر لیعود ویخصب الحقول. 

ونحن نعرف أمثلة كثيرةء في أجزاء آخری من العالم. یقوم فیها 
الناس, بتمثیل أساطير الفصول, لتسریع أفعال الطبيعة. 
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كما أننا لم نقدم إلا لحة من الميثولوجيا الشمالية. فهناك عدد لا 
یحصی من الاساطیر حول تور واودین؛ فري وفریا. هيدر وبالدر. 
وکثیرین غیرهم. وقد كانت هذه الاساطیر شائعة في العالم عندما قرر 
الفلاسفة أن یتفحصوها عن قرب. فقبل الفیلسوف الأول كان للاغریق 
أيضا تصورهم الاسطوري للکون. وطوال عصور عديدة: تناقلوا تاريخ 
آلهتهم التي كانت تحمل اسم زیوس, ابولون, أثيناء دیونیسیوس» 
اسکلپیوس, وهرقلء وهيرا الخ .... 

في نحو العام سبعمئة قبل الميلاد قام هوميروسء وهزیود» بإعادة 
تسجيل عدة أساطير اغريقيةء مما خلق وضعا لا سابق له. فعندما تنام 
الأسطورة على ورقةء يمكن أن تصبح موضوعا للمناقشة. 

وانتقد الإغريق الأوائل مجمع الآلهة الهوميري, لأنه يشبه كثيرا عالم 
البشرء وآلهته یمانگونه في الأنانية وعدم الاستقرار. لقد ظهرء لاول مرة 
أن الأسطورة, لا تمثل إلا البشر. 

أول نظرة ناقدة للاسطورة. نجدها عند الفيلسوف كزينوفان, الذي 
عاش في نحو ٩۷۰‏ ق‌م. وقال: «لقد خلق الناس الآلهة على صورتهم. 
وهم یعتقدون أن الآلهة ولدت بجسد يرتدي اللابس, وتتکلم مثلنا. 
الائیوبیون یقولون ان آلهتهم ذات أنف آفطس, ولون أسمر بینما یقول 
التراکر (1118416518) إن آلهتهم زرقاء العیون, حمراء الشعر. ولو 
أن الثیران والخیول والاسود عرفت أن ترسم» لرسمت الالهة على شکل 
عجل» حصان أو أسد.» 

وإلى هذه المرحلة بالتحديدء يعود تاريخ تأسيس الإغريق للمدن؛ في 
الیونان, ولستعمرات في جنوبي ايطالياء وآسيا الصفری. 

كان العبيد يقومون بكل الأعمال اليدوية. مما يترك فراغا كاملا لدى 
المواطنين الأحرار للاهتمام بالحياة الثقافية والسياسية. 

وهكذا رأيناء أسلويا جديداً في التفكيرء يولد في المدن الكبرى. اذ 
كان للفرد الواحد, الحق في التساؤل حول تنظيم المجتمع. وبالطريقة 
نفسها كان بإمكان كل واحد أن يطرح على نفسه أسئلة فلسفية» دون 
العودة الى تقليد الأساطير. 
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من التفکیر البني على التجربة والعقل. والواقع أن هدف الفلاسفة 
الاغریق الأوائلء كان ایجاد أسباب طبيعية للظواهر الطبيعية. 


أخذت صوفي تذرع الحديقة الكبيرة» محاولة أن تنسى کل ما تعلمته 
في الدرسة. خصوصاً ما علموها اياه في العلوم الطبيعية. 

لو انها كبرت في هذه الحديقة» دون أن تعرف شيئا عن الطبيعة, 
فبأية عقلية كانت سنطقی مجيء الربيع؟ 
لتبرر اختفاء التلج» وحركة الشمس الصاعدة في السماء؟ 

بكل تأكيد. لقد كانت مقتنعة بذلك. وهنا بدأت تطلق لخيالها العنان: 

كان الشتاء يمسك كل البلدان سجينة يده الجليدية لان موريات 
الشرير رمى الأميرة الجميلة سيكيتاء في مخباً جليدي. لكن الأمير 
الشجاع (برافاتى) جاء يحررها. 

وعندها راحت سيكيتا ترقص فرحا في البراري منشدة لحنا ألفته 
في سجنها الجليدي. مما أثار مشاعر الأرض والأشجار الى حد جعل 
رددت العصافير نشيد سیکیتا, وعندما مشطت الأميرة الجميلة شعرها» 
سقطت بضع خصل على الأرض وتحولت الى زنابق حقول... 
انتهت -دون أدنى شك- الى تصديق ما ألفته لتوها. 

فهمت. أن الناس قد أحسوا دائماء بالحاجة الى تفسير الظواهر 
الطبيعية. 

اذن. ويما أن العلم لم يكن موجودا. فقد اخترعوا الأساطير. 
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عندما عادت الام, من العمل, بعد الظهر. كانت صوفي تتارجح في 
الحديقة وتحاول أن تقیم رابطا بين درس الفلسفة» وهیلد موللر كناغ, 
التي لن تتلقى آبدا بطاقة العايدة المرسلة من آبیها. 

من بعید صرخت الام:- صوفي هناك رسالة لك! 

ارتعشت! لقد استلمت بریدها لتوها, لا یمکن أن تکون هذه الرسالة 
إلا ضرية فیلسوف. ماذا ستقول لامها؟ 

ببطء» ترکت الارجوحة وذهبت تحضر رسالتها. 

- ليس علیها طوابع. آراهن آنها رسالة حب. 

أخذت صوفي الرسالة. 

- ألن تفتحیها؟ 

ماذا عساها تجیپ؟ 

- وهل رأيت أحدا یفتح رسالة حب أمام أمه؟ 

لا بأس. فلتتركها تعتقد ما تريد. أحست صوفي بانزعاج هائل. اذ 
إنها في وضع نقيض لتلقي رسائل حب. لكن الأمور ستكون أسوأ لو 
عرفت أمها أنها تتلقى دروسا في الفلسفة» من شخص مجهولء يلعب 
معهاء اضافة الى ذلك. لعبة القط والفار. كانت الرسالة واحدة من تلك 
الظروف البيضاء. وفي غرفتها قرأت صوفي ثلاثة أسئلة جديدة على 
الورقة التي بداخله. 

- هل يوجد مبدأ أول ينتج عنه كل شيء؟ 

- هل يمكن للماء أن يتحول الى خمر؟ 

- كيف يمكن للتراب وا ماء أن يصبحا ضفدعا حيا؟ 

اعتبرت صوفيء في أول الامر» أن هذه الأسئلة سخيفة. لكنها ظلت 
في رأسها طوال السهرة. وفي اليوم التالي» في الدرسة» أعادت تقييم 
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الاسئة الثلائة واحدا اثر الآخرء بالترتیب. 

اذا كان ثمة «مبدأ آولي» ينتج عنه کل شيء؟ واذا اعتبرنا أنه توجد 
«مادة» في أساس کل ما هو موجود على الارض, فکیف یمکن تفسیر 
اتخاذها شکل زر ذهبي مثلاه لا شکل فیل؟ 

اللاحظة نفسها تنطبق على السوال الثاني. كانت صوفي تعرف» 
بالتأكيد» قصة السید السیح الذي حول الاء الى خمر. لکنها لم تأخذها 
أبدا بحرفیتها. وإذا كان يسوع قد نجح رغم کل شيء في تحویل الیاه 
الى خمرء» فقد كانت تلك معجزة. أي شيئا مستحيلا في الواقع الطبيعي! 
ولا تفيد معرفة أن الخمر يحتوي على الكثير من الماء, كما هي الحال في 
الطبيعة كلها . وإذا كانت حبة الخيار تحتوي على ٩٥‏ ماء» فلا بد أن 
فيها عنصرا آخر يجعل منها خيارة لا ماء فقط. 

أما بالنسبة لهذه الضفدعة ... فيبدو أن أستاذها يهوى الضفادع! 
فقد تقبل صوفيء في آخر الطاف, فكرة کون الضفدعة مكونة من تراب 
وما» لكن لا يمكن أن يكون التراب -في هذه الحالة- مؤلفاً من مادة 
واحدة. وإذا كان التراب مؤلفاً من مواد مختلفة» فيمكننا تخيل أن ينتج 
ضفدع من اتحاد التراب والماء» دون أن ننسى أنه لا بد من المرور 
بمرحلة البيضة ثم مرحلة الشرغوف. اذ لا يمكن أن ينبت الضفدع هكذا 
في حديقة الخضارء مهما رويناها بعناية. 

عندما عادت صوفي بعد الظهر من المدرسة, كان بانتظارها في 
صندوق البريد ظرف ضخم» ذهبت تفتحه في كوخهاء كما في الأيام 
السابقة 


مشروع فبلسوقف 


ها أنت! 

سنبدأ مباشرة بدرس اليوم دون المرور بالارانب البیضاء ومقدمات 
لغری من هذا الوم 

سوف أوضح لك الخطوط العريضة للطريقة التي فكر بها الإنسان في 
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السائل الفلسفيةء قدیما وفي آیامنا. لکن لكل شيء وقته. 

ولان الفلاسفة کانوا یعیشون في حقبة أخرى - وربما في ثقافة 
آخری مختلفة تماما عن ثقافتنا - لیس من السطحي أن نحاول تحدید 
مشروع کل واحد منهم. لذلك سنحاول أن نحصر مراکز افتمام 
الفیلسوف العني. فقد یهتم هذا الفیلسوف بأصل النباتات والحیوانات؛ 
ويهتم آخر بوجود الله أو بخلود الروح. 

وعندما نصل الى تحديد هذا المشروع؛ يصبح فهم منهج الفيلسوف, 
أكثر سهولة. ذاك أن الفيلسوف لا يهتم بكل المسائل الفلسفية مرة 
واحدة. 

أقول «فيلسوف» ولا أقول فيلسوفة: لأن تاريخ الفلسفة محصور 
بالرجال. فقد كانت النساء مقموعات, كنساء وككائنات مفكرة. مما 
يؤسف له لأننا خسرنا بذلك شهادات كثيرة. ولم تستطع المرأة أن تأخذ 
مكانها في تاريخ الفلسفة, إلا في القرن العشرين. 

- لن أعطيك واجبات منزليةء على أية حال ليست هناك مسائل صعبة 
كمسائل الرياضيات- أما قائمة الافعال الشاذة عن القاعدة في اللغة 
اانكليزية. فلا تهمني. كل ما سأعطيك اياه, هو تمرين تطبيقي, من وقت 
لآخر. 

اذا قبلت هذا الشرط نستطيع أن نبدا: 


فلاسفة الطبيعة 


أطلقت على فلاسفة الإغريق الأوائل تسمية «فلاسفة الطبيعة» لأنهم 
كانوا يهتمون بشكل أساسي بالطبيعة وظواهرها. 

لقد سبق وتساطنا عن أصل العالم. 

كثيرون يعتقدون اليوم أن شيئًا قد انبثق من العدم في لحظة معينة. 
لكن هذه الفكرة لم تكن منتشرة لدى الإغريق. هم كانوا يصرون على أن 
«شینا ما» كان موجودا منذ الازل. 

ولا تشکل مسالة كيف تولّد كل شيء من العدم أساس الشكلة. 
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بالقابل كان الإغريق يتساطون كيف أمكن للماء أن يتحول الى سمكة 
حیة» وكيف تنبت الأرض الجامدة شجرة كبيرة, ويلد رحم المرأة انسانا. 

وجد الفلاسفة أمام عیونهم التغیرات الستمرة للطبيعة. لکن ما هو 
تفسيرها؟ كيف يمكن للمادة أن تغير طبيعتهاء وتصبح شیئا مختلفا 
تماماء شيئًا حياء على سبيل المثال؟ 

كان الفلاسفة الأوائل يعتقدون بوجود مادة أولية, كامنة وراء كل 
شكل يتخلق في الطبيعة. يجب أن يكون في أصل كل شيء «شيء ما » 
اليه تعود كل الأشياء. 

يجب أن تحظى الإجابات المختلفة التي توصل اليها الفلاسفة 
الأوائل» باهتمامنا كثيرا. ما يهمنا هو معرفة أية أسئلة كانوا يطرحون, 
وأي نمط من الإجابات كانوا يأملون التوصل اليه. 

سنعمل اذن على التركيز على طريقتهم في التفكير أكثر مما نركز 
على المضمون الدقيق لفكرهم. 

يمكننا أن نؤكد أنهم كانوا يتساطون عن التغيرات المرئية داخل 
الطبيعة. ويحاولون صوغ بعض القوانين الطبيعية الأبدية. يريدون أن 
يفهموا الأحداث التي تحصل في الطبيعة. دون العودة الى الا اطير 
التي كانوا يعرفونها. مما يعني؛ إذن» دراسة الطبيعة نفسهاء لفهم كل 
الظواهر الطبيعية بشكل أفضل. وذاك شيء مختلف عن جعل الآلهة 
مسؤولة عن حدوث العاصفة أو المطر. 

مع الوقت» لم يتبق لناء إلا القليل مما فكر به فلاسفة الطبيعة أو 
قالوه. وهذا القليل هو ما نقله لنا ارسطوء الذي عاش بعدهم بعدة 
عصور. والذي اكتفى بتلخيص النتائج التي توصلوا اليهاء مما لا يسمح 
لناء وللأسف» بمعرفة كيفية توصلهم اليها ... لنقل إن «مشروع» الأوائل 
يدور حول «المبدأ الأول» وتحولاته في داخل الطبيعة. 


أول فيلسوف سمعنا به هو طاليس. وأصله من (ميلي) التي كانت 
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عالم صوفي 

مستعمرة بونانية في آسیا الصفری. كان یسافر کثیرا ویقال إنه قاس 
ارتفاع أحد آهرامات مصر بقیاس ظله على الارض, في لحظة معينة, 
یتساوی فیها قياس الجسم وظله. كذلك تنبأ بحصول خسوف في 
الشمس عام 686 قمم. 

كان طاليس يعتقد بأن الماء أساس كل الكائنات. ولا نعرف بالتحديد 
ماذا كان يقصد بذلك. ربما قصد أن كل حياة تبدأ في الا» وكل شيء 
يعود الى الماء. وبوجوده في مصرء لاحظ أن ترسبات النيل تجعل سهول 
الدلتا أكثر خصوية. وربما لاحظ أن الضفادع وديدان الارض, تخرج 
الى الحياة, عند هطول الطر. ربما يكون طاليس قد لاحظ تحول الماء الى 
ثلج, أو الى بخار قبل أن يعود ماء. وینسب الى طاليس التأكيد على أن 
«كل شيء مليء بإله». هنا أيضا لا نستطيع أن نفهم قصده بالتحديد. 
إلا أنه رأى تلك الأرض» السوداء التربة» في اساس كل شي»» من 
الزهرة الى حقل القمح؛ مرورا بالحشرات وبنات وردان؟ 

كان يعتقد أن الارض مليئة «ببذور حياة» صغيرة: لامرئية. ومن 
الواضح أنه لم يكن يعني آلهة هومیروس. 

الفيلسوف الثاني الذي نعرفه هو اناکسیماندر» وكان هو الآخر, 
يعيش في ميلي. لم يكن عالنا بالنسبة له إلا واحدا من عوالم كثيرة. كان 
يرى أنها تظهر ثم تختفي فيما يسميه «الطلق» أي اللامحدود. من 
الصعب تحديد قصده بوضوح. لكنه لم يقصد أبدا عنصرا معينا 
كطاليس. كان يريد دون شك أن يعبر عن فكرة تقول إن كل شيء يُخلق 
يجب أن يختلف عن خالقه, لا يستطيع المبدأ الأول اذن أن يكون مجرد 
ماء؛ بل شینا بصعب تحديده. 

الفيلسوف الثالث» في ميلي» يحمل اسم (اناكسيمانس) نحو ./اه - 
1 ويم وكان يدعي أن الهواء والضباب هما أصل الأشياء. 

كان آناکسیمانس یعرف دون شك نظرية طالیس بخصوص الاد 
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لکن من أين أتى الاء؟ يرى أناكسيمانس أن الاء هواء مرکز. فنحن نری 
الاء یخرج من الهواء عندما تمطر. وعندما يُضغط الاء أكثر یصبح 
ترابا. لا شك أنه رأی الج يذوب ویتحول الى رمل وتراب. في السیاق 
ذاته لم تكن النار. برآیه, إلا هواء مخففا. ان للماء والتراب والنار أصلا 
واحدا هو الهواء. 

إن السافة التي تصل التربة بالنبت ليست بعيدة, وربما اعتقد 
آناکسیمانس ان التراب والهواء والنار والاء هي ساس لخلق الحیاة؛ 
لکن نقطة البداية نفسها كانت الهواء أو الضباب. ويلتقي مع طالیس في 
الاعتقاد بأن مادة واحدة تقع في اأصل جميع الاشکال في الطبيعة. 


لا شيء یولد من لا شي- 


كان فلاسفة ميلي الثلاثة یعتقدون بوجود مادة أولية في أصل العالم. 
لکن كيف یمکن لادة واحدة أن تتخذ هذا القدر من الاشکال الختلفة؟ 
سنطلق على هذه المسالة تسمیه: قضية التفیر. 

نحو ۵۰۰ قم كان بضعة فلاسفة يعيشون في مستعمرة ايليي 
اليونانية الواقعة في جنوبي ایطالیا. وکان هزلاء الإيليون یخوضون في 
هذا النوع من الاستئلة. الاکثر شهرة بینهم كان یدعی بارمینیدس (نحو 
۰ - ۸۰ قم). 

كان یری أن کل ما هو موجود, قد وجد منذ الأبد. وکانت هذه الفکرة 
منتشرة بقوة لدی الیونان. فليس هناك ما هو أكثر طبيعية من کون ما 
هو موجود في العالم, آبدیا. فلا يولد شيء من لا شي» برأي 
بارمینیدس. وما لیس موجودا لا یمکن أن يصبح شینا. 

لکن بارمینیدس مضی الى أبعد مما مضی اليه الاخرون. فليس هناك 
تحول حقيقي -برأیه- لآن ما من شيء یستطیع أن يصبح شینا آخر 
مما هو عليه. لقد كان واعیا لکون الطبيعة تقدم أشكالا تتفیر باستمرار. 
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كانت أحاسيسه» تلحظ كيفية تحول الأشياء. لكن عقله, يقدم له 
خطابا آخر. وأمام اضطراره للاختيار بين الحواس و العقل» فضل 
الركون الى عقله. 

أنت تعرفين التعبير القائل: «لا تصدق شيئًا قبل أن تراه بعينيك»! 
هذا مجرد هراء. فالحواس بالنسبة لبارمينيدس لا تعطي إلا صورة 
كاذبة للعالم, صورة لا تتفق مع ما يقوله العقل. و هكذا تركز عمله 
کفیلسوف في تأكيد خيانة الحواس» بكل أشكالها. 

هذا الإيمان الوطيد بعقل الانسان» هو ما نسميه العقلانية. والعقلاني 
هو الذي يؤمن أن العقل هو مصدر كل معرفة في العالم. 


كل شيء بجري 


فيلسوف آخرء عاش في الحقبة ذاتها التي عاش فيها بارمینیدس» 
هو هيراقليطس (۵4۰ - 1۸۰ قءم) الذي يعود أصله الى افسس في 
آسيا الصفری. 

وكان يعتقد أن كل الأشياء في الطبيعة تفیر شكلها باستمرار. ولذا 
نستطيع أن نتکهن, منذ البداية» أن هيراقليطس كان یثق, أكثر من 
بارمينيدس بالحواس. 

«کل شيء يجري» يقول هيراقليطس» كل شيء متحرك؛ ولیس هناك 
ما هو أبدي. لذلك «لا نستطيع أن ننزل مرتين الى النهر نفسه ذاك أنني 
عندما أستحم للمرة الثانية يكون النهر قد تغیر» وأنا أيضا». 

كذلك ركز هيراقليطس على التناقضات المتلازمة في العالم. اذا لم 
نصب أبدا بالرض, لا نعرف معنى الصحة. واذا لم نكن قد عانينا قط 
من الجوع لا نعرف فرح امتلاك الطعام. ولو لم تكن الحربء لما عرفنا 
القيمة الحقيقية للسلام. ولو لم يوجد الشتاء» لما استطعنا أن نشارك 
ونبتهج بتفتح الربیع. 
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إن للخير كما للشرء مکانه الطبيعي في نظام الأشياء. وبرأي 
هیراقلیطس, بدون هذه اللعبة الإلزامية بين هذه الاضداد, لا يعود للعالم 
وجود. 

«الله هو النهار واللیل, الصيف والشتاء الحرب والسلم, الجوع 
والشبع.» 

هكذا يقول هيراقليطس» مستعملا كلمة «الله» لكنه لا يقول بانه لا 
يقصد أبدا هنا آلهة الأساطير. فالله أو الالهي, هو بالنسبة له شيء 
يشمل العالم كله. ويظهر تحديدا في تحولات وتناقضات الطبيعة. 

وغالبا ما يستعمل كلمة (لوغوس) الاغريقية» بدلا من مصطلح «الله». 
ويعني هذا العقل. فرغم أنناء نحن البشر» لا نفكر بالطريقة ذاتهاء ولا 
نمتلك كفاءة القوى العقلية ذاتهاء إلا أنه لا بد من وجود نوع من «العقل 
الكوني» يحكم كل ما يحدث في الطبيعة - برأي هيراقليطس- هذا 
«العقل الكوني» أو «القانون الكوني» هو واحد ومشترك» وعلى كل انسان 
أن يحتكم إليه. في حين أن كلاء يتصرف بحسب عقله هو. وكما ترين يا 
صوفيء فان هيراقليطس لم يكن يكن احتراماً وتقديراً كبيرين للأفراد 
«ان اراء معظم الناس تشبه ألعاب الأطفال.» - بحسب قوله - 

وراء كل هذه التحولات والتناقضات في الطبيعة؛ كان هيراقليطس 
يرى وجودا واحدا أو كليا. وهذا الشيء الذي يقع في أصل جميع 
الأشياء هو ما كان يسميه «الله» أو «لوغوس». 


العناصر الأربعة البدئية 


كان بارمينيدس وهيراقليطس يتبنيان فرضيتين متناقضتين تماما. 
العقل لدى بارمينيدس يفسر كون لا شيء يتغير. بينما تؤكد تجارب 
الحواس لهيراقليطس أن الطبيعة في تحول دائم. فأي منهما كان على 
حق؟ هل علينا أن نصدق ما يقوله لنا عقلناء أو نثق بحواسنا؟ 
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كل منهما كان يؤكد على فکرتین» هما لدی بارمينيدس: 
-١‏ لا شيء يستطيع أن يتحول. 
۲- نتيجة لذلك, فإن حواسنا خادعة. 
بينما يدافع هيراقليطس عن: 
-١‏ ان كل شيء يتحول: «كل شيء؛ يجري». 
۲- ان حواسنا موثوقة. 
من الصعب أن يكون اثنان أكثر تضادا! ولکن» من منهما على حق؟ 
هنا جماء امفيدوكليس (۹4؛ - ۳۶؛ قمم) المولود في سيسيلي, 
ليخرج الفلسفة من هذا المأزق؛ كل من الاثنين على حق في نقطة من 
الطرحین, اللذين أصر عليهماء وعلى خطأ في النقطة الثانية. 
يرى امفیدوکلیس, أن السبب في كل الخلط الحاصلء هو الافتراض 
الذي انطلق منه الاثنان, أي اعتبار وجود مادة واحدة في أصل كل 
شيء. فإذا كان هذا صحيحاء تصبح الهوة بين ما يقوله العقل, من جهة, 
ودما نراه بأم أعينناء من جهة ثانية» هوة لا يمكن ردمها. 
لا يمكن للماء أن يصبح سمكة أو فراشة. وفي الواقع لا يمكن أن 
تتغير طبيعة الماء. الماء النقي يظل الى الابد ماء نقيا. اذن فبارمینیدس 
على حق في تأكيده على أن «لا شيء يستطيع أن يتغير.» 
من جهة أخرى كان امفيدوكليس متفقا مع هيراقليطس في ثقته 
بالحواس. علينا أن نصدق ما نراه. ونحن نرى بوضوح أن الطبيعة في 
حالة تغير مستمر.من هنا وصل امفيدوكليس الى استنتاج أنه يتوجب 
رفض وجود مادة واحدة وأولى. فلا الهواء ولا الماء يستطيعان وحدهما 
التحول الى وردة أو الى فراشة. لقد كان من المستحيل أن تقوم الطبيعة 
على «عنصر» واحد. 
كان امفيدوكليس يعتقد أن الطبيعة تمتلك أربعة عناصر أساسية 
يطلق عليها مصطلح «الجذور» وهي: التراب, ا ماءء الهواء والنار. 
وکل ما يتحرك في الارض يعود الى امتزاج أو انفصال هذه 
العناصر الأربعة. ذاك أن كل شيء مكون من ماء وهواء ونار وتراب» 
والذي يختلف هو النسبة فقط. وليس موت حيوان أو زهرة؛ إلا انفصال 
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هذه العناصر من جدید. مما تمکن مراقبته بالعن الجردة. لکن الاء 
والهواء والتراب والنار» تظل غير متغيرة في ذاتها. انها في منجی من 
کل هذه التحولات. 

ليس من الصحيح القول إن «کل شيء یتحول». ففي العمق» في 
الاساس, لا شيء يتغير. كل ما یحصل أن آربعة عناصر تتحد وتنفصل 
قبل أن تعود لتتحد من جدید. 

یمکن لنا أن نقارن هذا بعمل رسام. فإذا لم يكن في يده إلا لون 
واحدء الأحمر مثلاء يكون من المستحيل له أن يرسم أشجارا خضراء. 
أما إذا كان أمامه أيضا الأصفر والأخضر والأزرق والأسودء فإنه 
يستطيع أن يرسم مثات الألوان الختلفة» بأن يغير؛ كل مرة» نسب 
المزيج. 

مثل آخر. المطبخ. أكون ساحرا اذا استطعت أن آطهو كعكة 
بالطحين وحده. أما إذا كان لدي البيضء والحليب والسكرء فإنني 
أستطيع أن أحضر أصنافا لا حصر لها من الکعك, انطلاقا من هذه 
المواد الأولية نفسها. 

لم يكن من قبيل المصادفة أن يعتقد امفيدوكليس بأن «جذور» 
الطبيعة هي الماء والنار والهواء والتراب. فقد حاول فلاسفة سبقوه أن 
يبرهنوا على أن المادة الأولى هي واحد من هذه العناصر. وكان طاليس 
وأناكسيمانس على قناعة من أن الماء والهواء هما عاملان مهمان في 
الطبيعة. كذلك كان الإغريق يعتقدون أن النار أساسية: يكفي أن نلاحظ 
أهمية الشمس للحياة النباتية ونفكر بحرارة الجسم البشري أو 
الحيواني. 

ربما رأى أمفيدوكليس قطعة خشب تشتعل. ثمة أشياء تتفتت» 
الخشب يقرقع ويزأر: انه الماء. ثمة شيء يتصاعد دخانا:انه الهواء. أما 
النار فهي أمام أعيننا. وأخيرا ثمة شيء يبقى بعد خمود النارء انه 
الرمادء التراب. 

إلا أن أمفيدوكليسء وهو يبرهن على أن كل تحول في الطبيعة عائد 
الى اتحاد أو انفصال العناصر الأربعةء قد أغفل شيئًا مهما: ما هو 
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السبب الذي يجعل هذه العناصر تجتمع لتکون الحیاة؟ ما الذي یقع في 
أصل انفصالها. في حال الزهرة مثلا؟ 

يرى امفیدوکلیس أن قوتین مختلفتین, تعملان في الطبیعة: الحب 
والکره. ما يوحد الاشیاء هو الحبء ما یفرقها هو الکره. 

من الهم هنا ملاحظة أنه يميز بين «العنصر» و«القوى». 

ففي أيامنا هذه يميز العلم بين «الواد الاولية» ودالقوی الطبيعية». 

حيث يعتقد العلم الحدیث أنه يمكن رد كل الظواهر الطبيعية الى 
اتحاد بين المواد الأولية وعدد قليل من القوى الطبيعية. 

كذلك طرح امفیدوکلیس, أيضا قضية ظاهرة الرؤية. كيف أستطيع 
أن «أرى» رهرة» على سبيل المثال؟ ما الذي يجري بالتحديد؟ 

هل فكرت يوما بهذا يا صوفي؟ إما أن تفعلي الآن أو لا تفعلي أبدا! 

ان عیوننا, حسب امفیدوکلیس, مكونة من ماء وهواء وتراب ونار» 
ككل شيء في الطبيعة. لذا فإن التراب الذي في عيني يرى التراب فيما 
أراه. الهواء يرى عنصر الهواء النار عنصر النار والماء عنصر الماء. 
وإذا كان ينقص عيني أي من هذه العناصر فإنني لا أستطيع أن أرى 


جزء من الكل في الكل 


فيلسوف آخر لم يستطع أن يتقبل فكرة تمكن مادة أولى واحدة:؛ الماء 
مثلاء من التحول الى كل ما نری. كان اسمه انكزاغوراس ( ۵۰۰ - 
۸ قمم) لكنه لم يستطع أن يتقبل أيضا فكرة أن الماء والتراب والهواء 
والنار يمكن أن تتحول الى عظم ودم. , 

وهو یری أن الطبيعة مؤلفة من جزيئات صغيرة لا تری بالعین. 
ويمكن أن ينقسم كل جزء الى جزيئات أصغر. لكن يظل في كل منها 
جزء من الكل. وإذا كان يمكن للجلد والشعر أن يتحولا الى شيء آخرء 
فذاك يعني أن في الحليب الذي نشرب والطعام الذي ناکل, جلدا وشعرا! 

بضعة أمثلة حديثة» ستسمح لنا بفهم فكر انكزاغوراس بشکل 
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أفضل. لقد بتنا قادرین مع التقنیات الحديثة في مجال اللیزر» من انتاج 
أجهزة ععصصدتع۲10۱0 فإذا أنتج آحدها سيارةء مثلاء ثم دمرنا جزما 
منه» تظل أمامناء رغم ذلك صورة للسيارة بکاملها. حتی ولو لم یتبق من 
Hologrammes‏ الا الجزء الذي یمثل واقي الصدمات. وذلك» 
ببساطة؛ لأن التصميم بكامله. موجود في أصغر الأجزاء. 

ان جسدنا أيضا مبني بطريقة معينة» حسب رسم تخطيطي. فإذا 
أخذت خلية من اصبعيء أجدها تكشف ليس فقط عن حالة وطبيعة 
جلدي, بل عن حالة وطبيعة عيني أيضاء شعري الخ یت 

إن کل خلية من جسمي تحمل العلومات التفصيلية لتركيبة الخلایا 
الاخری. «جزء من الکل» تمتلکه کل خلية. والكلية موجودة في کل جزئية 
مهما نکن صغيرة. 

كان انكزاغوراس يطلق على هده «الأجزاء الصغيرة» التي تحمل 
«شيئًا من الكلية» تسمية «البذور» أو «الحبوب». 

وهنا نذكر أن امفيدوكليس كان يعتقد بأن الحب يوحد الأجزاء 
الختلفة» لتشكل أجساما كاملة. أما انكزاغوراس فكان يرى نوعا من 
القوة التي «تشكّل» الحیوانات, البشرء الزهور, والأشجارء وتعطيها 
شكلها. هذه القوة هي ما كان يسميه «القوة العاقلة» أى «الذكاء». 

سبب آخر يجعل انكزاغوراس يثير اهتمامنا: انه الفيلسوف الأول في 
أثينا (حسب ما وصلنا). صحیح أنه جاء من أسيا الصغری, لكنه 
استقر في أثينا عندما بلغ الأربعين. الى أن اتهم بالإلحادء وأجبر على 
ترك المدينة. ذاك أنه تجرأ في أشياء کثيرة» منها القول «إن الشمس 
ليست الها وانما هي حجر محمى حتى البیاض, ويتجاوز حجمه بكثير 
حجم شبه جزيرة بيلوبونيز». 

كان انكزاغوراس مغرما بعلم الفلك» ويؤيد مقولة أن كل الاجسام 
السماوية مكونة من مادة الأرض نفسها. وهذا هو الاستنتاج الذي 
توصل اليه بعد أن تفحص حجرا نَيْرَّكياً. لذلك لم يكن يستبعد وجود 
بشر على كواكب أخرى. لاحظ أيضا أن القمر لا يضيء بذاته» واعتقد 
أنه يستمد نوره من الأرضء كما فسر ظاهرة كسوف الشمس. 
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ملاحظه: 
آشکرك يا صوفي, على انتباهك. لا شك بانك ستقرئین هذا الفصل 

عدة مرات قبل أن تفهمیه جیدا. فالعلم یستحق أن نتعب من أجله. ولا 
أظن أنك سوف تقدرین صديقة تنجح في أية مادة درااسية:؛ دون أن 
يكون ذلك قد كلفها أدنى جهد. أم أنني مخطیء؟ 

عليك الانتظار الى الفد, لتحصلي على الجواب بخصوص الادة 
الواحدة, وعلى التحولات الحاصلة في الطبيعة. ستتعرفين أيضا إلى 
ديمقريطس. ولن أقول لك أكثر. 


أزاحت صوفي أشواك العليق الكثيفة قليلاء وألقت. عبر الفتحة 
الصغيرة» نظرة إلى الحديقة. يلزمها أن تعيد ترتيب أفكارها قليلا بعد 
كل ما قرأته. 

كان واضحا أن الماء لا يمكن أن يتحول الى شيء غير الثلج والبخار. 
كان من غير الوارد أن يكون تحول الماء الى بطيخ؛ ممكناء حتى ولو أن 
لغات كثيرة تطلق عليه اسم «شمام الماء» ذاك ان البطيخة مركبة من 
أشياء أخرى كثيرة غير الماء. لكن أليس مرد قناعتها الشديدة بذلك» الى 
أنهم قد لقنوها ذلك؟ هل كانت ستعرف أن الج ليس إلا ماء, لو لم 
يعلموها ذلك؟ ألم يكن عليها أن تدرس بدقة ظاهرة تحول الماء الذي 
يأخذ بالتجلد. قبل أن يذوب ويعود ماء. 

حاولت صوفي أن تفكر لوحدها دون أن تعود الى ما تعلمته. 

لقد رفض بارمينيدس الاعتراف بكل أشكال التحول. كلما فكرت بذلك 
أكثر. كلما اكتشفت آنها مضطرة لقبول كونه على حق في كل ما يقول 
والعقل السليم يمنعها من قبول فكرة أن «شيئًا ما» يمكن أن يصبح 
بلمحة واحدة «شيئًا مختلفا تماما». لم تنقصه الجرأةء لأنه كان مضطرا 
لان يدحضء في الوقت نفسه» الظواهر الطبيعية التي يستطيع كل واحد 
أن يلاحظها بنفسه. لا بد أن كل الناس قد سخروا منه. 

امفیدوکلیس, كان أيضا بالغ الفطنة ليؤكد أن الكون ليس مركبا من 
عنصر واحد وانما من عدة عناصر. وبهذه الطريقة يصبح كل تحول في 
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الطبيعة ممکنا دون تحویل أي شي» . 

لقد توصل الفیلسوف الاغريقي القدیم الى هذه الاستنتاجات» عن 
طريق التفکیر ودراسة الطبيعةء ولکن دون أن یتمکن من اجراء تحالیل 
كيماوية كما یفعل علماء الیوم. 

لم تكن صوفي تعرف بوضوح ما اذا كان علیها أن تصدق أن الاء 
والهواء والنار والتراب» هي في أساس كل ما في الطبيعة. ولكن ما 
أهمية ذلك؟ ان امفيدوكليس لم يخطىء من حيث المبدأ. فالإمكانية 
الوحيدة التي تجعلنا نقبل كل التحولات التي تراها أعيننا دون أن نفقد 
الصواب» هي ادخال أكثر من عنصر أولي. 

وجدت صوفي أن الفلسفة, هي حقاء شيء عبقري» ذاك أنها تستطيع 
أن تتابع كل هذه الأفكار بعقلها هي» دون أن تسترجع ما تعلمته في 
المدرسة. ووصلت الى استنتاج مفاده أن الفلسفة ليست شيئًا يمكن 
تعلمه. وإنما يمكن تعلم التفکیر» بطريقة فلسفية. 
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... اللعبة الاکثر عبقرية في العالم... 


آقفلت صوفي العلبة الحديدية التي تحتوي على کل دروس الفلسفة 
التي يرسلها استاذها الجهول. تسللت خارج کوخها ووقفت تتأمل 
الحديقة برهة. عاد الى ذهنها فجاة ما حصل بالامس, حين مازحتها 
آمها بخصوص «رسالة الحب», فأسرعت تتفقد صندوق البرید كي لا 
يتكرر الشهد ذاته. اذ إن تلقي «رسالة حب» أمر یمکن أن يمر ولکن 
ليس ليومين على التوالي ... 

من جدید, وجدت ظرفا صغيرا أبيض! وبدأت تلاحظ؛ منهجا معينا 
في المراسلة: ظرف كبير أصفر يصلها بعد ظهر كل يوم» وبينما تنهمك 
هي بقراته» يندس الفيلسوف خلسة ويضع ظرفا صغيرا أبيض. 

هذا يعني أن بإمكانها أن تكتشفه بسهولة. لكن .. لماذا لا تكون 
امرأة .. من يدري؟ ليس أمام صوفي إلا أن ترابط على نافذتها, فمن 
هناك يمكنها مراقبة صندوق البريد بشكل جيد» وستتوصل بكل تأكيدإلى 
الإمساك بهذا الشخص السري. فلا شك في أن الظروف البيضاء لا 
تأتي وحدها. 

اتخذت قرارا بوضع خطتها موضم التنفيذ غدا. فغدا الجمعة, 
وستكون أمامها كل اجازة نهاية الأسبوع. 

صعدت الى غرفتها لتفتح الظرف: اليوم لا تحمل الورقة إلا سؤالا 
واحداء لكنه يبدو أكثر صعوية من الأسئلة الثلاثة التي حملتها «رسالة 
الحپ» امس 


لاذا تکون لعبة «اللیفو» اللعبة الاکثر عبقرية في العالم؟ 
بدايةً. ليست صوفي موافقة على أن لعبة اللیفو هي اللعبة الاکثر 
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عبقرية في العالم. 

وعلی أية حال فإنها لم تلمسها منذ سنوات. اضافة الى آنها لا تری 
أية علاقة بين اللیغو والفلسفة. 

لکنها طالبة مطيعة. ولذا راحت تفتش في آعلی دولاب ملابسها في 
خزانة العابها الى أن وجدت آخیرا كيسا ملیئا بقطع اللیغو, من كل 
الاحجام والأشكال. 

منذ أمد طویل لم تلمس هذه القطع. وما ان بدأت تلعب بهاء محاولة 
تركيب شيء ما. حتی راحت تفکر بخصوصية هذه القطع. 

كان الأمر بالغ السهولة في البداية. فأيا تكن أحجامها وأشکالها» 
نستطيع جمعها. ثم ان هذه القطع لا تتلف, هل رأينا يوما قطعة ليغو 
مستهلكة؟ فهذه قطعها تبدو جديدة كما كانت عندما تلقتها قبل سنوات. 
والأهم أننا نستطيع أن نركب ما نريد انطلاقا من هذه القطع. نستطيع 
أن نفك ونعید الترکیب بشكل مختلف تماما. 

ما هو الطلوب, أكثر من هذا؟ حقا لقد اقتنعت صوفي آخیرا أن 
الليغو تستحق لقب اللعبة الاکثر عبقرية في العالم. ولکن. ما هي علاقتها 
بالفلسفة؟ هذا أيضا سر وأحجية. 

أخذت تركب بيتا للعبة. ولم تجرؤ على الاعتراف بأنها لم تعش, منذ 
وقت طويل متعة كهذه. لماذا نتوقف عن اللعب عندما نكبر؟ 

دخلت أمها؛ وعند رؤيتها ما تفعله صوفي, قالت بفرح: 

- يسعدني أن أرى أنك ما زلت تعرفين أن تلعبي كطفلة صغيرة. 

- لا. إنني أمارس بعض التجارب الفلسفية الصعبة. 

تنهدت الأم بعمق. لا شك أنها فكرت بقصة الأرنب الأبيض وقبعة 
الساحر المجوفة. 

في الفد. وعند عودتها من الدرسة, تلقت صوفي ظرفا كبيرا أصفر. 
حملته الى غرفتها. فقد كانت ترید قراعته. ومراقبة صندوق البرید عبر 
النافذة. 
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مرحبا صوفي! اليوم سنحدثك عن آخر فلاسفة الطبيعة. كان يدعي 
ديمقريطس (5150 - ۳۷۰ ق.م) وأصله من مدينة عبديرا على الشاطىء 
الشمالي لبحر ايجه. اذا كنت قد توصلت الى حل أحجية الليغوء فلن 
تجدي صعوية في فهم نظرية هذا الفيلسوف. 

كان ديمقريطس متفقا مع سابقيه في كون التغيرات المنظورة في 
الطبيعة, ليست نتيجة «تحول» حقيقي. وهو يفترض بأنه لا بد أن يكون 
كل شيء مركبا من عناصر صغيرة جداء كل عنصر بمفرده هو دائم 
وأبدي. وكان ديمقريطس يسمي هذه الأجزاء البالفة الدقة: ذرات, أي 
«غير قابل للتجزئة». 

وكأن ديمقريطس يريد أن يؤكد على أن العناصر التي يتركب منها 
الكون لا يمكن أن تستمر في الانقسام على نفسها الى ما لا نهاية. لأنه 
لا يمكن في هذه الحالة استعمالها كعنصر بناء. ولو كان ممكنا للذرات 
أن تستمر في التكسرء والتجزئة الى أجزاء أصغر فأصغرء لانتهى الأمر 
الى أن تفقد الطبيعة كل كثافتها وقوامها وتصبح أشبه بشوربة أكثر 
فاکثر ميوعة» وشعشعة. 

من جهة أخرى يجب أن تكون عناصر تشكيل الطبيعة» أبدية لان لا 
شيء يولد من العدم. وحول هذه النقطة يلتقي ديمقريطس مع بارمينيدس 
والايليين. 

كان يعتقد بأنه لا بد أن تكون كل الذرات صلبة وكثيفة دون أن تكون 
متماثلة. ذاك أنه اذا كانت كل الذرات متماثلة, فلن يكون هناك تفسير 
مرض لتنوع الأشكال المختلفة فيما بينها: كالبنفسجة الزيتونية» جلد 
الماعز أو شعر الإنسان ... 

كان ديمقريطس يعتقد بوجود عدد لا متناه من الذرات في الطبيعة. 
بعضها مستدير وآملس, وبعضها الآخر خشن ومعقوف. وهي تستطيع 
أن تتجمع في کیانات مختلفة, لا حد لهاء لأنهاء تحديداء تمتلك أشكالا 
مختلفة. لکنها رغم کونها كذلك وکونها غير محدودة العدد» تجتمع في 
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کونها كلها أبدية» غير قابلة للتلف والزوال, وغیر قابلة للتجزئة. 

وعندما يموت جسد ماء شجرة أو حیوان مثلاء فان الذرات تتفكك من 
جدید؛ تتبعثر» ویمکن أن تعود فتتجمع لتشکل أجسادا جديدة. الذرات 
تطوف في الفضاء» لکن بعضها يمتلك «علقات» أو «أسناناً» مما یجعلها 

الآن فهمت ما آردت قوله بقطع اللیفو. آلیس كذلك؟ فکلها تمتلك, 
بنسبة أو باخری» الصفات التي یعطیها دیمقریطس للذرات. ولذلك 
تسمح لنا بان نبني أي شيء نرید. انها أولا غير قابلة للتجزئة؛ ثم انها 
تختلف فیما بینها بالاشکال والحجم. وهي متماسكة وكثيفة. كما انها 
تمتلك هذه «الاسنان» أو «العلأقات» التي تسمح لها بالتماسك لتشکیل 
ما نرید. ثم ان هذا النمط من التثبیت» قابل التفكيك بسهولة, لاعطاء 
الجال لبناء شيء آخر بالعناصر ذاتها. 

إن إمكانية إعادة استخدام الليغى الى ما لا نهاية. هو الذي يفسر 
النجاح والرواج اللذين لقيتهما هذه اللعبة منذ ابتكارها . فالعناصر التي 
شكلت سيارةء يمكن أن يركب بها نفسها قصر في اليوم التالي. حتى 
لنكاد نقول ان اجزاء اللیفو هذه «أبدية». ألم ثر الأطفال يلعبون بالقطع 
التي لعب بها آباؤهم وأمهاتهم عندما كانوا في سنهم؟ 

يمكن أيضاء تشكيل أشكال مختلفة بوساطة الطينء لكننا لا نستطيع 
إعادة عجنه عدة مرات متلاحقة, لأنه يتفتت» ويتلف» ويصبح من 
المستحيل تشكيل شيء منه خلال وقت قصير. 

اليوم. نستطيع أن نؤكد أن نظرية ديمقريطس حول الذرة كانت 
صحيحة. فالطبيعة مكونة» حقاء من ذرات مختلفة؛ تتجمع وتتفكك. وربما 
تكون ذرة الهيدروجين» موجودة في طرف أنفي الآن» قد شكلت جزما من 
خرطوم فيل ماء في يوم من الأيام. 

ومن يدري ما إذا كانت ذرة كربون؛ موجودة اليوم؛ في عضلة قلبي, 
قد كانت يوما على ذيل ديناصور؟ 

لكن العلم قد برهن -مع الایام- بان الذرة قابلة للتجزئة الى أقسام 
صغيرة «جزيئات أولية» وتسمى البروتون, النیوترون, والالكترون. ریما 
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توصل العلم یوما الى تجزئة هذه بدوره .. لکن علماء الفیزیاء متفقون 
على أنه لا بد من حد نهائي. لا بد من وجود «جزیئات بالفة الدقة» تتکون 
منها الطبيعة کها. 

لم يكن لدیمقریطس أن یستفید من الأجهزة الإلكترونية الوجودة في 
عصرنا. لقد كان العقل أداته الوحيدة. التي لا تترك له خيارا. واذا 
انطلقنا من مبدأ أن لا شيء يتغيرء ولا شيء يولد من العدم ولا شيء 
يختفي آبداء فيجب أن نقبل فكرة کون الطبيعة مركبة من عدد لا متناه 
من عناصر التكوين الدقيقة التي تتجمم. ثم تتفرق» ثم تتجمع من جديد. 

لم يلجأ ديمقريطس الى أية «قوة» أو «روح» لتفسير الظواهر 
الطبيعية. فكل ما يعمل هو الذرة والفراغ. ویما أنه لم يكن یمن إلا بما 
هو «مادي». فإننا نسميه ا مادي. 

لا توجد أية «نيّة» في حركة الذرات» بل ان كل ما في الطبيعة يتم 
بطريقة ميكانيكية. لكن هذا لا يعني أن الأمور تحدث مصادفةء بل انها 
تتبع القوانين الحتمية في الطبيعة. فبرأي ديمقريطس أن وراء كل هذه 
الظواهر سبباً طبيعياًء سبباً كامناً في الأشياء نفسها. وقد أعلن مرة أنه 
يفضل أن يكتشف أحد القوانين الطبيعية, على أن يصبح ملك الفرس. 

كذلك تفسر نظرية الذرة» برأي دیمقریطس, قضية الرؤية. إننا نرى 
الأشياء بسبب حركة الذرات في الفراغ. عندما أرى القمرء فذاك لأن 
«ذرات القمر» تلامس عيني. 

ولكن. ماذا بشآن الروح؟ هل نستطيع أن نحصرها بذرات» أي 
«يأشياء» مادية؟ أجل. فبرأي ديمقريطس ان الروح مؤلفة من بضع ذرات 
مستديرة وملساء «ذرات الروح». وعند موت الانسان, تهرب الذرات في 
كل الاتجاهات. وربما تعود فتتجمع من جديد مشكلة روحا جديدة. 

هذا يعني أن روح الإنسان ليست خالدة. وهذه فكرة يؤيدها الكثيرون 
من مفكري عصرناء حيث يعتقدون بأن «الروح» مرتبطة بالدماغ, واننا لا 
نستطيع الاحتفاظ بشكل من أشكال الوعي» عندما يتفكك الدماغ. 

هكذا شطب دیمقریطس, بنظريته حول الذرة. شطبا نهائياء فلسفة 
الطبيعة عند الإغريق. وقد كان یعتقد, کهیراقلیطس, أن كل شي, 
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دیمقریطس 


«يجري» في الطبيعة. لكن, وراء هذه الاچسام التغيرة یاستمرار» بوجد 
عنصر أبدي ودائم» لا «يجري» أبدا. هذا ما كان يسميه «الذرة». 


لم تنس صوفي» وهي تتابع القراءةء أن تلقي نظرة تلو أخرى؛ من 
النافذة؛ لتری ما اذا كان الشخص الجهول سیقترب من صندوق البرید. 
ظلت جالسة في هذا الوضع وهي تراجع في ذاکرتها ما قرأته لتوها. 

كل ما فعله دیمقریطس انه فکر» ووصل الى فكرة عبقریة؛ الى حل 
للمشكلة الستعصية بين «المادة الوحیدة» و «تحول» العالم. بعدما وقف 
الفلاسفة أجيالا طويلة آمام هذا الجدار الصعب. آخیرا وصل 
دیمقریطس الى الحل, مستعملا عقله فقط. 

آوشکت صوفي أن تنفجر ضحكاً. انه لنطقي جداء في النهاية. أن 
تكون الطبيعة مؤسسة على بضعة عناصر صغيرة, لا تتغير أبدا. من 
جهة أخرى لم يكن هيراقليطس على خطأ عندما قال ان كل عناصر 
الطبيعة في حالة تبدل مستمر. ذاك أن كل البشر والحيوانات يموتون. 
حتى سلسلة الجبال, يصيبها التاكل. 

ما يجب حفظه: هو أن سلسلة الجبال هذه مؤلفة من جزيئات صغيرة 
غير قابلة للانقسام ولا للدمار. 

لكن ديمقريطس أثار أسئلة أخرى. فعندما يقول مثلا إن كل شيء 
يتم بعقل قوى آليةء يرفض فكرة وجود قوى روحية في الکون, التي يقول 
بها امفيدوكليس وانكزاغوراس. اضافة الى أنه يعتقد بأن الروح 


الإنسانية ليست خالدة. 
هل هو على حق في هذه النقطة؟ 


هي لا تعرف الجواب الدقيق. انها لم تكد تبدأ دروسها في الفلسفة. 
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... العراف یحاول أن یفسر شيئا 
يفلت بطبیعته من کل تفسیر ۰.۰ 


لم تتوقف صوفي عن النظر الى الحديقة وهي تقراً عن ديمقريطس. 
لکنها, وليطمئن قلبهاء قررت أن تنزل لتتفقد صندوق البرید» ولشد ما 
كانت دهشتها حين فتحت باب الدخل, و رأت ظرفا آبیض, في المر, 
وعلیه اسمها. 

آه. لقد سخر منها! ففي الیوم الذي جلست فيه تراقب صندوق 
البرید. تسلل الفیلسوف السري» عبر طریق آخری» وراء النزل» واکتفی 
بان یضع الرسالة عند الدخل, ثم يختفي في الغابة. هکذا اذن!! 

كيف حزر أن صوفي تراقب الیوم صندوق البرید. هل رآها على 
النافذة؟ حسنا. على الاقل استطاعت أن تأخذ الرسالة قبل عودة 
والدتها. 

عادت صوفي بسرعة الى غرفتها وفتحت الظرف. كانت زوایا الظرف 
مبللة قلیلاء وتحمل آثارا کانها آثار أسنان. كيف حصل هذا؟ والسماء لم 
تمطر منذ عدة آیام. 

على الورقه: 

تؤمنين بالقدر؟ 
هل ا مرض هو عقاب من الله؟ 
أية قوی تحکم مسيرة التاریخ؟ 


هل تؤمنين بالقدر؟ للوهلة الاولی قالت لا. لکنها تعرف کثیرین یژمنون 
به. کثیرات من صدیقاتها يقرأن الابراج في الجلات. واذا كانت تزمن 
بعلم الفلك. فلا بد أن تؤمن بالقدرء ذاك أن علماء الفلك یعتقدون أن 
موقع النجوم في الفضاء يؤثر على حياة الناس على الارض. 
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وإذا كنا نؤمن أن هرا أسود يعبر الشارع هو علامة شؤم؛ فلا بد أن 
نؤمن بالقدر. أليس كذلك؟ كلما كانت تفكر بذلك آکثر, كانت تجد أمثلة 
آخری. لماذا نقول مثلا «امسك الخشب؟؟ ولاذا يعتبر يوم الجمعة في 
الثالث عشر من الشهر يوم شؤم؟ لقد سمعت صوفي أن بعض الفنادق 
تلفي الرقم ۱۳ من أرقام غرفها. مما يثبت أن هناك بشرا كثيرين 
متطيرين. 

أليست كلمة «التطیر» كلمة سخيفة في العمق. اذا كنت مسيحيا أو 
مسلما يقال إن لديك «ايمان». أما إذا آمنت بعلم الفلك أو بشؤم الجمعة 
۳ تصبح متطیرا! 

من يملك حق وصف ایمان الآخرین ب «التطير»؟ 

في كل الاحوال, كانت صوفي على ثقة من شيء واحد: لم يكن 
ديمقريطس يؤمن بالقدر. لم يكن يؤمن إلا بالذرة والفراغ. 

حاولت صوفي أن تفكر بالاسئلة الأخرى المطروحة على الورقة. 

هل ان ا مرض عقاب من الله؟ من يستطيع أن يؤمن بشيء كهذا في 
أيامنا؟ هذا يعني ان نطلب مساعدة الله لنشفی, أي أن لله كلمته في 
شأن صحة ومرض كل منا. 

كان الموقف من السؤال الثالث أشد صعوية. فلم يسبق لصوفي أن 
فكرت أبداء في من يحكم التاريخ. هم الناس؟ ولكن اذا كان الله أو 
القدر موجودین, فان الناس لا يستطيعون أن يمارسوا ارادتهم بحرية. 

هذه الفكرة؛ فكرة ممارسة الارادة بحرية, وضعت صوفي على سكة 
جديدة. فلماذا تقبل بان يلعب معها الفيلسوف الفامض, لعبة القط 
والفار؟ لماذا لا تكتب بدورها رسالة لهذا المجهول؟ لا بد انه (أو انها) 
سياتي لوضع ظرف أصفر آخر في صندوق البرید» فلتضع له هي 
بدورهاء رسالة مقابلة! 

مباشرة. بدأت التنفيذء لم يكن من السهل أن تكتب لشخص لم تره 
أبدا. حتى انها لا تعرف ما اذا كان رجلا أو امرأة؛ ما اذا كان شابا أو 
مسنا. ربما يكون شخصا تعرفه؟ 
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أخيراء كتبت الرسالة التالية: 


حضرة الفيلسوف ا محترم. 

بتقدير کبیر» يمن هذا البیت» عطاط الكريم؛ بتقديم دروس في 
الفلسفة, با مراسلة. لكن ما يضايق, کوننا لا نعرف من أنت. ولذا نرجوك أن تتقدم وتكشف 
عن هوينك. 

وبالقابل, ندعوك بمودة لتناول فنجان قهوة في النزل. والأفضل أن يكون في أثناء 

غياب أمي. انها تعمل من الساعة السابعة والنصف صباحا الى الخامسة مساء» كل يوم؛ 
من الاثذين الى الجمعة. أما أنا فأذهب» خلال هذا الوقت, الى ا مدرسة, غداً یوم الخميس, 
حيث أعود في الثانية والربع بعد الظهر. أؤكد أنني أعرف تحضير القهوة جيدا. ولك 
الشكر» مسبقا. 


مع تحيات واحترام 

تلميذتك ا مخلصة 

صوفي ١4‏ سنة 
في أسفل الورقة کتبت: رجاء الإجابة. 


رأت صوفي أن الرسالة رسمية جدا. لكنه لم يكن من السهل ايجاد 
الكلمات للكتابة الى شخص لم تر وجهه. 

دست الورقة في ظرف وردي» وكتبت عليه: الى الفيلسوف. 

كانت المشكلة تتمثل في كيفية وضع الرسالة في الصندوق» دون أن 
تراها والدتها. اذن» يجب أولا أن تضعها بعد عودة أمها في المساء. ثم 
أن تذهب لتفقدها في الصباح الباكر. وإذا لم تتلق رسالة جديدة في 
المساء أو اللیل, تصبح مضطرة لاستعادة الظرف الوردي. 

لماذا وجب أن تكون الامور معقدة هكذا؟ 

هذا الساء, ذهبت صوفي مبكرا الى النوم. رغم أنه مساء الجمعة. 
حاولت أمها استبقاءهاء عارضة عليها طبق بیتزا ومشاهدة المسلسل 
البوليسي الفضل لديهماء (ديريك). لكن صوفي ادعت أنها متعبة وتريد 
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القراءة في السریر. 

واغتنمت فرصة انشفال أمها بالشاشة الصغيرة: لتنسل الى 
الخارج» وتضع رسالتها في صندوق البريد. 

كان واضحا أن أمها قلقة. فقد أخذت تحدثها بشكل مختلف منذ 
قصة الأرنب والقبعة. لم تكن صوفي تحب ازعاجها. لكن عليهاء بالتاکید», 
أن تراقب صندوق البريد. 

عندما صعدت الأم إلى غرفتهاء مع دقات الثانية عشرة؛ كانت صوفي 
لا تزال مسمرة على النافذة تراقب الشارع. 

- هل تراقبين صندوق البريد؟ سالتها أمها 

- ان لي الحق في أن أنظر الى ما أريد. 

- أعتقد أنك واقعة في الحب. ولكن اذا كنت تنتظرين رسالة جديدة. 
فإنني لا أعتقد أنه سيأتي في منتصف اللیل, ليضعها. 

آه. كانت صوفي تكره قصص الحب الخيالية هذه. ولكن ما العمل؟ 
الأفضل أن تترك أمها في ظنها الخاطىء. 

- آهو من حدثك عن الأرنب» وقبعة الساحر؟ تابعت الأم. 

وأجابت صوفي موافقة: 

- انه ... انه لا يتعاطى الخدرات» على الأقل؟ 

إنها تشعر حقا بالإشفاق على أمهاء لكنها لا تستطيع أن تتركها 
فريسة لقلقها. كانت فعلاء مجانبة لحقيقة الأمور! أن يأخذها التفكير 
الى المخدرات لمجرد أن ابنتها تجد متعة في إعمال عقلها قليلا ... كم 
يكون الكبار معتوهين أحيانا! ... 

- أمي أعدك بأنني لن آلس أبدا هذه الأشياء ... قالت وهي تستدير 
نحوها. أما هو .. فإنه لا يتناول المخدرات أبدا. بل انه على العكس من 
ذلك يهتم كثيرا بالفلسفة. 

- أهى أكبر منك سنا؟ 

هزت صوفي رأسها انکارا 

- آهو في مثل سنك؟ 

هزت رأسها ایجابا هذه الرة. 
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- وتقولین انه یهتم بالفلسفه؟ 

آشارت صوفي بالوافقة, من جدید 

- انه اذن لطیف جداء اذهبي الان. آعتقد أن عليك أن تحاولي النوم. 

لکن صوفي خلت على النافذة واستمرت تراقب الشارع. عند الساعة 
الواحدة؛ غلبها النعاس الى حد جعل عینیها تفمضان. کادت تمضي الى 
الفراش عندما رأت فجاة شبحا یخرج من الغابة. 

كان الليل معتماء في الخارج: لکنه مقمر بقدر سمح لها بان تمیز 
شكل رجل, أحست أنه كبير السن. أكبر منها على أية حال! ويضع 
طاقية على رأسه. 

بدا وكأنه رفع نظره لحظة نحو النزل, لكنها كانت قد أطفأت الأنوار. 
اتجه الى صندوق البريد» دس فيه ظرفا ضخما. وفي هذه اللحظة وقعت 
عيناه على الظرف الوردي فتناوله. 

خلال ثانية كان قد ابتعد, وبخطی سريعة جدا سلك طريق الغابة, 
ليختفي في لمحة عين. 

أخذ قلب صوفي يخفق بشدة. كان عليها أن تتبعه بثياب النوم ... لو 
انها ... ۷ ... لا تجرؤ على الركض وراء شخص مجهول, وسط الليل. 
لكن يجب أن تخرج الآن لأخذ الظرف الجديد. 

انتظرت لحظة. ثم هبطت السلم بحذرء وأدارت المفتاح بهدو»» لتخرج 
الى الصندوق. في أقل من دقيقة كانت في غرفتهاء وظرفها بيدها. 
جلست على حافة السريرء تلتقط أنفاسها. وبعد مرور عدة دقائق» دون 
حدوث أي شي» فتحت الرسالة وبدأت تقرأ. 

مؤكد أنها لا تنتظر الآن جوابا عن رسالتها, هذا يأتي غدا. 

القدر 
مرحباء هذا أناء عزيزتي صوفي! 
لإجراء ما يلزم, أنبهك تحديداء إلى أنه عليك آلا تحاولي أبدا 
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التجسس علي. سوف نلتقي يوماء لكنني أنا من يحدد متی وأین. 

ها أنا أنبهك ولن تكوني غير مطيعةء أليس کذلك؟ 

لنعد الى فلاسفتنا. لقد رأينا كيف حاولوا تفسیر التحول في 
الطبيعة. قدیما كان کل شيء یتضح عبر الأسطورة. 

لکنه كان على العتقدات القديمة أن تخلي الساحة في مجالات آخری: 
وسنری ذلك عندما نتناول موضوع الرض و الصحة. وکذلك السياست. 
ففي هذين الجالین, ظل الاغریق, یمنون بالقدر» حتی الرحلة التي 
وصلنا الیها في درسنا. 

الایمان بالقدر يعني أن كل ما سیحدث مقرر سلفا. ونحن نجد هذا 
الفهوم في العالم کله. منذ العصور الاکثر قدماء حتی أيامنا هذه. ففي 
الشمال مثلا اعتقاد متجذر في «القدر» كما یظهر في حکایات 
الميثولوجيا الإيسلندية القديمة. 

عند الإغريق» كما في أجزاء أخرى من العالم» نجد فكرة أن الناس 
يستطيعون معرفة قدرهم» أو مصيرهم بوساطة أشكال متعددة من 
الوسطاء الكهنةء أو العرافين. مما يعني أنه يمكن أن يفسر مصير 
انسان أو بلد بطرائق مختلفة. 

هناك أيضا من يعتقدون بقراءة البخت «بسحب الاوراق» أو «بقراءة 
النجوم». 

هناك أيضا قراءة فنجان القهوة. ربما شكلت بقايا القهوة على 
جدران الفنجان» رسوما أو صورا محددة: ويكفي بالتالي امتلاك القليل 
من الخيال. اذا كان الرسم يشبه شكل سيارة؛ مثلاء فهذا يعني أن 
الشخص المعني سيقوم برحلة في السيارة. 

هكذا يبدو أن العراف يحاول أن يفسر شيئاء يفلت بطبيعته من كل 
تفسير. وينطبق هذا على كل فنون التنبؤ. وما «نفسره» هو غامض 
لدرجة لا نستطيع معها أن نعارض العراف. 

إذا ما ألقينا نظرة إلى النجوم. لن نرى إلا فوضى من النقاط 
المضيئة. رغم ذلك فان أناسا كثيرين» في كل العصورء قد آمنوا بأن 
النجوم تستطيع أن تخبرنا عن حياتنا على الأرض. ولا يزال هناك الى 
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آیامنا هذه» رؤساء لاحزاب سياسيةء یستشیرون منجمین» قبل أن 


یتخنوا قرارا هاما. 


كان الاغریق یعتقدون آنهم یستطیعون معرفة مصائرهم پوساطة 
عرافة دلفي. وکان آبو لون (۸۳01100), له العرافة. يتكلم بوساطة 
کاهنته (2نظا۲). التي تعتلي عرشا فوق شق في الارض. كانت تنبعث 
منه غازات تجعل العرافة شبه غائبة عن الوعي. وهي حالة ضرورية 
لتصبح الناطقة بلسان أبو لون (۸001100). 

عند الوصول الى دلفي» كان الانسان یطرح السژال على الكهنة, 
المقيمين هناك لينقله هؤلاء بدورهم الى العرافة (2نطالاط). التي تجیب 
بكلام غير مفهوم» وغامضء بحيث يضطر الكهنة الى تفسيره لصاحبه. 
وكان الإغريق يعتقدون أنهم يستفيدون بهذاء من حكمة أبو لونء الذي 
يعرف كل شيء عن الماضي وعن المستقبل. 

لم يكن كثير من الحكام يتجرؤون على الدخول في حرب أو اتخاذ 
قرارات خطيرةء قبل استشارة عرافة دلفي. ومن هنا كان كهنة أبو لون 
يقومون بدور الديبلوماسيين, والستشارین, لأنهم يعرفون البلاد والشعب 
جيدا . 

فوق معبد دلفي» حفرت العبارة التالية: إعرف نفسك بنفسك! مما 
يذكر الإنسان بأنه زائل وأن أحدا لا يستطيع أن يفلت من قدره. 

وقد ألف عدة شعراء اغریق» قصائد تتحدث عن الناس الخاضعين 
لأقدارهم. مما أصبح موضوعا لسلسلة من المسرحيات التراجيدية التي 
تقدم هذه الشخصيات «المأساوية» على المسرح. وأشهرها قصة الملك 


أوديب. 


العلم وتاريخ الطب 


لا يكتفي القدر بتحديد حياة كل فرد, فقد كان الإغريق يعتقدون أن 
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مصير العالم كله بين يدي القدر وقد یتوقف مصير حرب ما على الالهة. 
حتى الیوم» يعتقد كثير من الناس أن الله أو قوى روحية أخرى تحكم 
مسر العاله: 

لکن؛ وفي الوقت الذي كان فيه فلاسفة الاغریق یحاولون ایجاد 
تفسیر عقااني للظواهر الطبيعية. كان علم جدید هو «علم التاریخ» 
یترسخ. ومهمته ایجاد الاسباب الطبيعية الكامنة وراء مسيرة التاریخ. 
وهنا لم تعد خسارة حرب, ترد الى مجرد انتقام الهي فقط. وأشهر 
هؤلاء المؤرخين هييرودوت (44: - 455 قم) وتوس يديد 
(0-40٠غقمم).‏ 

الرض أيضاء كان بالنسبة لإإغريق» فعل الآلهة. حيث انها تسلط 
على الناس أمراضا معدية, لتعاقبهم. ولذا فإنها من جهة أخرى» قادرة 
على شفائهم. بشرط واحد. هو تقديم الضحاياء حسب القواعد الدقيقة 

لیس هذا العتقد اغريقياً فقط, فقبل مجيء الطب الحدیث, کان 
الرض يعتبرء في كل مکان تقریبا, ظاهرة فوق الطبيعة. وتسمية فلو 
6 بالإنكليزية أو انفلونزا 154106828 بالنرويجية التي تطلق على 
الرشح, تعني في الاساس الوقوع تحت التأثير 121106266 السييء 
للنجوم. 

حتى في أيامناء نجد الكثيرين ممن يعتقدون أن مرضا كالإيدز مثلا 
هو عقاب من الله. كما نجد كثيرين يعتقدون بإمكانية الشفاء عن طريق 

وهكذا. فإنه في الوقت الذي كان فيه فلاسفة الإغريق يفتحون الطريق 
أمام نمط جديد في التفکیر» كانت تولد أيضا رؤية جديدة للطب, تحاول 
أن تفسر المرض والصحة بطريقة طبيعية. ويعتبر هيبوقراطس الذي ولد 
في جزيرة كيوس عام 1٠١‏ ق.م» مؤسس الطب الإغريقي. 

الوقاية المثلى من المرض - برأي هيبوقراطس - تتمثل في الحياة 
ببساطة. وبحساب. فالحالة الصحية الجيدة هي الحالة الطبيعية لدى 
الانسان. وعندما نقع مرضی» یکون قطار الطبيعة قد خرج عن سکته, 
بسبب فقدان توازن. جسدي أو روحي. والطریق التي تقود الى الصحة, 
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هي طریق الاعتدال» و«الروح السليمة في الجسم السلیم». 

في أيامناء لا يتحدثون الا عن «أخلاقیات مهنة الطب» وهي تعني أنه 
على الطبیب أن یمارس الطب محترما عدة قوانین أخلاقية. فهو لا یمتلك 
مثلا حق کتابة وصفة طبية لناس اصحاء. 

كذلك هو ملزم بسر الهنة, أي أنه لا يمتلك حق نقل تقاریر مریض 
بخصوص مرضه. كل هذا یعود الى هیبوقراطس. فهو یفرض على 
طلابه أن يؤدوا القسم التالي: 


أقسم بالاله الطبیب, واهپ الصحة والشفاء» على انه -علی قدر 
استطاعتي وتقديري- سأتمسك بهذا القسم وهذا الیثاق. بأن آری العلم 
في هذه الصناعة بمنزلة آبائي, وأن آقاسمه ما أمتلك حینما یکون في 
حاجة إلى ذلك» وأن أرى أبناءه بمنزلة اخوتي» وأن أعلمهم هذه الصناعة 
ان هم أرادوا ذلك؛ بلا أجر أو مساومة وأنه بالتعليم والمحاضرة وكل 
وسيلة من وسائل التثقيف. سأفضي بتلك الصناعة لأبنائي وأبناء من 
علموني, ولتلامنتي» وليس لأحد غیرهم؛ مرتبطأ بالميثاق والقسم على 
اطاعة قانون الطب, وأقصد بقدر طاقتيء منفعة الرضی عما يضرهم أو 
يسيىء الیهم. وألا أعطي دواء قتالاً أو أشير به أو لبوساً مسقطاً 
للجنين. وأحفظ نفسي على النزاهة والطهارة. وأحافظ على السر الطبيء 
وألا أجري عمليات للمصابين بالحصىء وأن أترك ذلك للمتمرنين فيه. وأن 
أدخل البيوت لمنفعة الرضی, متجنباً كل ما يسيىء اليهم» وألا أخادع أو 
أهتك عرضاً للنساء أو الرجال, أحراراً كانوا أو عبيداً وألا آفشي ما 
يجب أن يبقى سرا بالنسبة لما أرى وأسمع من الناس, سواء ذلك ما 
يتصل بمهنتي أو ما يخرج عنها. وما دمت مبقياً على هذا العهد, 
فلاستمتع بالحياة, ولأمارس مهنتي بين الناس. فان نكثت هذا الميثاق 
فليكن نقيض ذلك من نصيبي. 

ما إن استيقظت صوفي صباح السبت. حتى قفزت من سريرها. هل 
كان ذلك حلما أم أنها رأت الفيلسوف فعلا؟ 
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مدت يدها تحت السریر, لتتاکد. كانت الرسالة التي أتى بها هذه 
الليلة لا تزال هناك. ولا تزال صوفي تذكر كل كلمة قرأتها عن ایمان 
الإغريق بالقدر. لم يكن ذلك حلماء اذن. 
مؤكد أنها رأت الفيلسوف. والأهم أنها رأته بعينيها يأخذ رسالتها 
3 دبت على يديها ورجليها وسحبت كل الأوراق المطبوعة على الآلة 
الكاتبة. ولكن ... ما هذا اللون الأحمر الذي يلتمع على الجدار؟ منديل؟ 
زحفت تحت السریر» ثم خرجت وپیدها منديل أحمر: كانت واثقة من 
أنه ليس لها. 
عندما تفحصت المنديل عن قربء ندت منها صرخة تعجب» وهي ترى 
أن ثمة كلمة مكتوية بخط كبير أسود, على الحاشية «هيلد». 
هيلد! من تكون ميلد هذه؟ لماذا تتقاطع طريقاهما هكذا؟ 
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... الأكثر ذكاء هي التي تعرف 
أنها لا تعرف... 


ارتدت صوفي وبا صيفيا وأسرعت الى المطبخ. كانت أمها هناك 
تدير ظهرهاء منشغلة بتحضير الفطور. وقررت صوفي ألا تتحدث عن 
منديل الحرير. لكنها لم تستطع أن تمنع نفسها من السؤال: 

- هل نزأت لإحضار الصحيفة اليومية 

- لا. لو تحضريها لي» من فضلك. 

نزلت صوفي مسرعة» الى الصندوق الأخضر. 

لم يكن فيه الا الصحيفة. لم يعض وقت كاف لاستلام جواب عن 
رسالتهاء لكن بضعة أسطر على الصفحة الاولی للجریدة» استوقفتها 
بشدة. انها تتحدث عن الوحدة النرويجية في قوات الأمم المتحدة. 

الوحدة النرويجية للأمم المتحدة ... أليس هذا ما كان مكتويا على 
البطاقة التي جاءت باسم هيلد؟ لكن الطوابع التي كانت عليها نرويجية. 
ربما يكون للجنود النرویجیین بريدهم الخاص. 

عندما عادت الى المطبخ, فاجاتها أمها ساخرة: 

- غريب كم صرت تهتمين بالصحيفة! 

لحسن الحظ, لم تعد الأم الى ذكر صندوق البريد ورسائله خلال 
الإفطارء وطوال النهار. وما ان خرجت لرياضتها الصياحية, حتى حملت 
صوفي الرسالة التي تتحدث عن الإيمان بالقدر الى کوخها. 

خفق قلبها وهي ترى ظرفا صغيرا أبيض قرب العلبة التي تحتوي 
على رسائل أستاذ الفلسفة. كانت متأكدة من أنها ليست هي من وضعه 
هناك. 

كانت زوايا ظرف هذه الرسالة مبللة أيضا. وعلى الورق آثار عميقة 
هي الآثار ذاتها التي كانت عليه رسالة البارحة. 
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اذن» ققد جاء الفیلسوف الى هنا؟ انه يعرف سرها؟ ولکن لاذا كان 
الظرفان مبللين؟ 
حیرتها كل هذه الأسئلة. لکنها فتحت الظرف وقرأت: 


عزيزتي صوفي 

قرأت رسالتك باهتمام بالغ, ولكن بقلق أيضا. وأنا أسف 
لاضطراري لان أخيب أملك في القدوم لتناول القهوة. سيأتي يوم نلتقي فیه, ولكن لا يزال 
اوقت مبكرا جدا على ظهوري في «زقاق النفل, منعطف القطبان». 

من جهة أخرى. لن أوصل الرسائل بنفسي بعد الیوم. ففي ذلك 
مخاطرة كبيرة. ستصلك رسائلي بوساطة رسولي الصغيرء الذي سیضهها في خلوتك 
السرية في آخر الحديقة. 

بإمكانك أن تتصلي بي كلما أحسست بالحاجة الى ذلك. وقي 
هذه الحالة ضعي في ظرفك الوردي قطعة بسكوت أو سكر. عندها سيفهم الرسول ويحمل 


الرسالة الي. 

ملاحظة: 

ليس من اللياقة أبدا أن نرفض دعوة فتاة شابة لتناول القهوة» 
لكننا نكون أحيانا مضطرين. 

ملاحظة أخرى: 


إذا كنت قد وجدت منديلا حريريا أحمر» فأرجوك العناية به. 
فقد يحصل أحيانا أن تصل أشياء الى غير أصحابهاء عن طريق الخطأء خصوصاً في 
ا مدرسة أو في أماكن مشابهة. ولا تنسي أننا في مدرسة فلسفة. 

مع صدافتي 
البرتوكنوكس 
كثيرا ما تلقت صوفي طوال سنيها الأربع عشرة». رسائل كثيرة: في 
عيد الميلادء في عيدها هي في بضع مناسبات خاصة, لكن رسالة كهذه 
هي شيء فريد من نوعه. 
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لم يكن عليها طوابع؛ لم ترسل بالبرید. وانما وضعت مباشرة في 
مخبأها الخفي. الشيء الآخر انها مبللةء والوقت صيف. 

لكن الأكثر غرابة. هو موضوع منديل الحرير. ان للاستاذ طالبة 
أخرى. وهذه الاخری أضاعت منديلهاء لكن كيف وصل هذا المنديل الى 
تحت سرير صوفي؟ 

و .. البرتو كنوكس هذا ... أى اسم غريب! على أية حال؛ لقد 
أوضحت لها الرسالة أن ثمة علاقة بين هيلد موللر كنا غ وأستان الفلسفة. 
ولکن ما يظل غير مفهوم. هو أن يخلط والد هيلد أيضا بين العنوانين. 

قلبت صوفي الموضوع من مختلف وجوهه. لتصل الى تبيين العلاقة 
بينها ويين هيلد هذه. إلا أنها أطلقت أخيرا زفرة استسلام. لقد قال 
الرجل المجهول أنه سيلتقيها يوما. ولكن هل ستلتقي هيلد أيضا؟ قلبت 
الورقةء لتجد على الوجه الآخر بضع جمل: 


هل هناك حياء طبيعي؟ 

الأكثر ذكاء هي التي تعرف أنها لا تعرف. 
ا معرفة الحقيقية تأتي من الداخل. 

الذي يعرف الصح يفعله أيضا. 


فهمت صوفي أن هدف هذه الجمل القصيرة, المكتوبة على الظرف 
الابیض, هو تهيئتها لما في الملف الكبير. ولعت في رأسها فكرة: لاذا لا 
تنتظر رسولها هناء طالما انه سيأتي مباشرة الى الكوخ؟ ستجعله يتكلم. 
ولن تتركه قبل أن تعرف أكثر عن هذا الفيلسوف. قالت الرسالة انه 
«صغير» فهل يكون طفلا؟ 

هل هناك حياء طبيعي؟ 

كانت صوفي تعرف أن «حياء» هي كلمة قديمة تعني مثلاء الإحراج 
الذي يسببه لنا الظهور عراة أمام الناس. ولكن؛ هل من الطبيعي, في 
العمقء أن نشعر بالانزعاج لذلك؟ ان شیثا طبيعياء هو تحديداء الشيء 
المشترك بين كل الناس. 
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لكن العري شيء طبيعي, في أجزاء آخری من العالم. فهل الجتمع 
هو الذي يحدد القبول وغیر القبول؟ لقد كان من غیرالقبول» أيام جدة 
صوفي» کشف الثديين للشمس, لاکتساب اللون البرونزي؛ في حين 
آصبح ذلك عاديا الیوم ... ذلك عندناء لائه لا یزال آمرا ممنوعا في 
مجتمعات آخری. هرشت صوفي رأسها حائرة. ما دخل الفلسفة في کل 
هذا؟ 

انتقلت الى الجملة الثانیة: الاكثر ذكاء هي التي تعرف آنها لا تعرف. 

أكثر ذكاء ممن؟ اذا كان الفیلسوف یقصد أن الذي يعي أنه لا یعرف 
كل شيء بين السماء والارض, هو أكثر ذكاء من الذي يعرف أشياء 
قليلةء ويتخيل أنه يعرف الکثیر, فهي متفقة معه, بالتأكيد. لم يحصل أبدا 
أن نظرت صوفي الى الأمور من هذه الزاويةء ولكنها كلما فكرت بذلك 
الان, كلما بدا لها أن ادراك الإنسان لجهله هو شكل من أشكال المعرفة. 
وما يرعبها هو هؤلاء الناس الذين يصخبون دائما دون أن يعرفوا عما 
يدور الحديث. 

ثم تأتي قصة هذه «ا معرفة الحقيقية» التي تأتي «من الداخل». لكن لا 
بد لكل معرفة أن تأتي من الخارج قبل أن تدخل رأس البشر؟ من جهة 
آخری, تتذكر صوفي أنها مرت بحالات, كانت فيها عصية تماما على 
الاختراق» أمام ما أرادت أمها أو أساتذتها تلقينها اياه. انها لم تستطع 
أن تتعلم شيئا إلا بان وضعت فيه شيئًا مما عندها. فجأة تأكدت من 
ذلك» وأدركت أنه هو ما نسميه «الحدس». 

أخيراء خرجت من تمارينها الذهنية هذه بحصيلة لا بأس بها. غير 
أنها لم تتمالك نفسها من الضحك أمام الجملة التوكيدية الأخيرة: من 
يعرف الصح يفعله. 

هل يعني هذا أن لصا يسرق بنكا لا يستطيع أن يفعل غير ذلك؟ لم 
تكن صوفي متفقة مع الفيلسوف. بل انها - على العكس من ذلك - 
تعتقد بأن الأطفال والكبار يقعون في هفوات وأخطاء لا يلبثون أن يندموا 
عليها. وكثيرا ما يتصرفون على عكس قناعاتهم. 

ويينما هي غارقة في تفكيرها هذاء سمعت تكسر أغصان في أرض 
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الغابة. آهو الرسول قادم؟ كاد قلبها یتوقف, وأحست بموجة خوف 
تغمرها. ها هي تسمع خطواته تقترب, وأنفاسه تشبه أنفاس حیوان. 
وما هي إلا لحظات حتی خرج من الغابة کلب ضخم» دخل کوخها حاملا 
بين أسنانه ظرفا کبیرا أصفر رماه على رکبتیها ومضی. حدث کل شيء 
بسرعة لم تترك لها وقتا للتصرف. بل انها انهارت تحت وقع الصدمة 
فأخذت وجهها بين راحتیها» وغرقت في البکاء. 
لم تدر کم مضی من الوقت قبل أن ترفع وجهها. 
اذن هذا هو الرسول, ولهذا كانت الظروف مبلولة وتحمل آثار 
أسنان. كيف لم تنتبه الى ذلك قبلا؟ على الأقل فهمت الآنء لاذا علیها 
أن تضع قطعة سكر أو بسكوت في رسالتها. 
يتبق لها إلا أن تقول وداعا لفكرتها في جعل الرسول يحدثها أين 
يقيم البرتو كنوكس. فتحت الملف وراحت تقرأ. 


الفا فة في أثينا 


عزيزتي صوفي 

مع هذه الرسالة؛ تعرفت الى هرمز انه كلب لكنه لطيف جدا, وأكثر 
تعقلا من بعض الناس, انه» على الاقل, لا يدعي كونه أكثر ذكاء مما هو 
عليه. 

ستلاحظین, با مناسبةء انني لم أختر اسمه مصادفة. فقد كان هرمز 
رسول آلهة الإغريق. كما انه كان اله البحارة. لكن لندع هذا جانبا الآن» 
فكلمة هرمز هي من أصل يوناني وتعني «المخبا» أو الذي لا يمكن 
الوصول اليه. انها صورة جيدة للوضع الذي يؤمنه لنا هرمزء بعيدين 
واحدنا عن الآخر. 

هذا بالنسبة الى الرسول. انه يطيع تماما عندما ننادیه, وله عادات 
ممتازة. 

لنعد الى الفلسفة, لقد رأينا الجزء الأول من الدرس. وأقصد فلسفة 


¥. 
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الطبيعةء والقطيعة مع التصور الأسطوري للعالم. الآن سنتناول الفلاسفة 
الثلاثة الاكثر أهمية في العالم القديم: سقراطء أفلاطون وأرسطو. الذين 
اثر كل منهم - وعلى طريقته - في الفلسفة الأوروبية. 
هكذا أطلقت على فلاسفة الطبيعة تسمية «ما قبل السقراطية». 
صحيع ان ديمقريطس قد مات بعد سقراط بسنوات» لکن فكره كله 
ينتمي الى المرحلة ما قبل السقراطية. ولا يعتبر سقراط علامهٌ؛ وفاصلا 
زمنياء وإنما يمثل أيضا تغيرا مكانياء لأنه الفيلسوف الأول الذي ولدء 
وعاش» ومارس فلسفته في أثينا. وهكذا كان حال تلامذته بعده. ريما 
تذكرين أن أناكزاغوراس عاش مدة في هذه المدينة لكنه طرد منها لأنه 
قال ان الشمس كرة من نار. (وسترين أي مصير ينتظر سقراط بدوره). 
منذ سقراطء تركزت الحياة الثقافية في أثينا. لكن لا بد من تسجيل 
تحول جذري في طبيعة المشروع الفلسفي؛ يفصل سقراط عن مرحلة ما 
وهنا لا بد قبل تناول سقراط؛ من الحديث عن السفسطائيين» وهم 
الذين كانوا يطبعون الصورة الثقافية لمدينة أثينا قبل عصر سقراط. 
اسحبي الستارة! ان تاريخ الفكر هو دراما مسرحية من عدة فصول. 


النسان مركز كل شيء 


منذ 450 ق.مء أصبحت أثينا العاصمة الثقافية للعالم اليوناني. 
وهكذا عرفت الفلسفة منعطفا جديدا. 

فقد كان فلاسفة الطبيعة علماء يهتمون بالتحليل الفيزيائي للعالم, 
وبهذه الصفة, يحتلون مكانا مهما في تاريخ العلوم. لكن دراسة الطبيعة, 
استبدلت في أثيناء بدراسة الإنسان وموقعه في الجتمع. 

وشینا فشینا بدأ شكل من أشكال الدیمقراطية» يرى النور. وكان 
أحد الشروط الضرورية لإقامة الديمقراطية, أن يصبح الشعب مستنيرا 
ليستطيع المساهمة في المشروع الديمقراطي. 

ولقد رأينا في أيامنا هذه. كيف تحتاج ديمقراطية فتية الى نوع من 
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التربية الشعبية. عند الإثينيين» كان من الأساس اتقان فن الحوار 
(الجدل). 

وبسرعة غمرت أثينا موجة من أساتذة الفلسفة القادمن من 
الستعمرات الاغريقية, الذين أطلقوا على أنفسهم لقب «السفسطائیین» 
ويعني تعبير «سفسطائي» رجلا مثقفا وكفؤا. وبسرعة أيضاء أصبح 
تعليم المواطنين الأثينيين» مصدر رزق السفسطائيين. 

ثمة رابط مشترك بين السفسطائيين وفلاسفة الطبيعة: نقدهم 
للميثولوجيا. لكنهم في الوقت ذاته؛ كانوا يرفضون ما يبدو لهم مجرد 
تأمل دون موضوع محسوس. وكانوا يعتقدون بأنه حتى لو وجدت 
إجابات عن الأسئلة الفلسفيةء فإن الانسان لا يستطيع الوصول الى يقين 
فيما يخص آلغاز الطبيعة والكون. وجهة النظر هذه, هي ما يسمى في 
الفلسفة ب «الإرتيابية». 

لكن إذا لم يكن ضمن قدرتنا حل ألغاز الطبيعة» فإننا نعرف, على 
الاقل, أننا بشر علينا أن نتعلم كيف نعيش معا ولهذا اهتم 
السفسطائيون بالإنسان وموقعه في المجتمع. 

«الإنسان هو مقياس كل شيء» هذا ما كان يقوله السفسطائي 
بروتاغوراس (4417 - 4٠2١‏ قمم). وكان يقصد بذلك ان الصح والخطأء 
الخير والشرء كلها يجب أن تحدد بحسب حاجات الكائن البشري. 

وعندما سئل عما إذا كان يؤمن بآلهة الإغريق اكتفى بالإجابة: «انها 
مسالة دقيقةء وحياة الإنسان قصيرة». ان الذي لا يستطيع ابداء رأيه 
بوضوح حول وجود أو عدم وجود اله. یسمی «اللا ادري» ومذهبه 
«اللاادرية». 

كان السفسطائيون يحبون التجول في العالم. ومقارنة أنماط متعددة 
من الحكومات. فلاحظوا فوارق ضخمة في العادات, والتقاليدء وقوانين 
المدن. ومن هنا أطلقوا الجدل حول ما حددته الطبيعة» وما حدده المجتمع 
من جهة أخرى. وأرسوا بذلك. قواعد نقد اجتماعيء في الديمقراطية 


الاثينية. 
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بهذه الطريقة استطاعوا أن یوضحوا أن تعبیر «الحیاء الطبيعي» لا 
یتفق دائما مع الواقع. ذاك أنه اذا كان من «الطبيعي» أن تکون «حييَاً» 
فذاك يعني أنه شيء فطري. فهل هو كذلك في الواقع أم أنه تأثير 
المجتمع؟ الجواب يبدو بسيطاء بالنسبة لاي شخص سافر قليلا: ليس من 
«الطبيعي» أو «الفطري» أن نخاف الظهور عراة. وليس الخجل أو عدمه 
الا مفاهيم مرتبطة بعادات وأعراف المجتمع. 

كما ترین» أثار السفسطائيون جدلا كبيرا داخل المجتمع الاثيني, 
بإنكارهم وجود «معايير» بالمعنى الاقیق, فيما يخص الخير والشر. في 
حين حاول سقراط -على العكس منهم- أن یبرهن على أن بعض المعايير 


من هو سقراط؟ 


لا شك في أن سقراط (۷۰: - ۲۹۹قم) هو الشخصية الاکشر 
اشكالية في تاريخ الفلسفة. لم یکتب سطرا واحداء ومع ذلك فإنه واحد 
من أكثر الذین آثروا في الفکر الاوروبي. وقد ساهم في ذلك موته 
التراجيدي. 

نعرف أنه ولد في أثيناء وأنه كان يمضي معظم وقته مع الناس الذین 
یلتقیهم في الشارع, أو في ساحة السوق. اذ كان يكرر عادة: «لیس 
بإمكان الاشجار في الجبل أن تعلمني شیثا.» كما أنه كان يمتلك قدرة 
البقاء ساعات طويلة غارقا في تفكيره. 

عداته: أعتين واحدا من أكقن الأشخاسن غموضا. ویعد موته 

اعتبر موسسا لعدة مدارس فلسفية مختلفة فیما بینها. ذاك أن غموضه, 
وسریته» سمحا لاتجاهات فلسفية مختلفة, أن تدعي نسبتها الیه. 

ویعود الفضل في معرفتنا لحياة سقراط الى تلميذه آفلاطون, الذي 
أصبح بدوره فیلسوفا کبیرا. اذ کتب عدة محاورات أو حوارات قلسفية, 
منطقا فیها سقراط. 
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لكن» عندما يضع آفلاطون کلاما على لسان سقراط, فاننا لا نمتلك 
أية وسيلة للتاکد مما اذا كان قد قال ذلك حقا. من الصعب التمییز بين 
دروس سقراطء وكلام أفلاطون نفسه. انها مشكلة تبرز كلما كنا لا نملك 
أثرا مكتوبا للشخصية التاريخية. وذلك يحصل أكثر مما تتصورين. 
فالثل الاکثر شهرة هنا هو مثل السيد المسيح. فكيف نتاكد أن «المسيح 
التاريخي» قد قال الأقوال ذاتها التي ينقلها عنه متى أو لوقا؟ وها نحن 
في حالة مشابهة أمام «سقراط التاريخي». 

لکن, معرفة سقراط, كما كان في الحقيقةء ليست على درجة كبيرة 
من الأهمية. لأن ما ألهم المفكرين الأوروبيين طوال ۲۵۰۰ سنة هو 
سقراط كما نقله أفلاطون. 


فن الحوار 


يكمن سر الفعالية لدى سقراط في أنه لم يكن يحاول تعليم الناس. 
بل على العکس, كان يعطي الانطباع بأنه يريد أن يتعلم من محدثه. لم 
يكن يعمل کاستاذ رديء ... على العكس كان يناقش ويجادل. 

موکد» أنه لو اكتفى بمحاورة الناس لما أصبح فيلسوفا مشهورا. 
ولكن ... لما كان حكم عليه بالاعدام» أيضا. في الواقع» كان يبدأ بطرح 
الأسئلة. متظاهرا بأنه لا يعرف شيئاء ثم يرتب الحوار بشكل يجعل 
ا لمحاور يكتشف شيئًا فشیئا مثالب تفكيره» الى أن يجد نفسه أخيرا 
محصورا بحيث يضطر الى التمييز بين الخطأ والصواب. 

يقال ان أم سقراط كانت قابلة» وإنه كان يقارن بين الفلسفة وفن 
توليد النساء. فليست القابلة هي التي تضع الولود. وإنما هي التي تقدم 
مساعدتهاء كي يخرج حيا الى الحياة. هكذاء تتمثل مهمة سقراط في 
«توليد» العقول أفكارا صحيحة. اذن فالعرفة الحقيقية لا تأتي إلا من 
داخل كل منا دون أن يستطيع أحد قذفنا بها. 

هنا أحرص على التحديد: ان ولادة طفل هي شيء طبيعي تماما. 
كذلك فإن بإمكان كل الناس التوصل الى الحقائق الفلسفية, اذا قبلوا أن 
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یستعملوا عقولهم. فعندما يبدأ الانسان بالتفکیر» یجد أجويته داخل 
كان یعرف أن يلعب دور الجاهل أو على الأقل دور من هو أكثر غباء. 
وهذا ما یسمی «سخرية سقراط» وبذا كان في مقدوره أن یکشف 
مواطن الضعف في تفکیر الائینیین. وکثیرا ما كان یحصل هذا الشهد 
في وسط السوق أي بين الناس. حيث كانت مصادفة سقراط في 
المدينة. 

ولذا لا يمكن أن نعجب من كون الكثيرين باتوا يجدونه مزعجا 
ومنفّراً. خصوصاً أولئك الذين كانوا يمتلكون سلطة ما في المجتمع. 

«تشبه أثينا حصانا كسولا. وأنا أشبه ذبابة تحاول ایقاظها وابقاسا 
حية.» هكذا كان يقول. 

(فما الذي يفعله الناس بذبابة كبيرة تلسعهم؟ هل بإمكانك أن 
تجيبيني يا صوفي؟) 


صوت الهي 


غير أن هدف سقراط في لسعه الدائم لمواطنيه؛ لم يكن ازعاجهم. بل 
انه كان مدفوعا بشيء لا يترك له خيارا. كان يؤكد أنه يسمع «صوتاً 
الهیا» داخله. وكان یرفض, على سبيل المثال, المشاركة في حضور تنفيذ 
حكم الإعدام بحق مواطن. كذلك كان يرفض كشف أسماء المعارضين 
السياسيين. فکلفه ذلك, في النهاية» حياته. 

في عام ۲۹۹ قم اتهم بأنه «أدخل آلهة جديدة» و«أفسد الناشنة». 
وأدين بأكثرية ضئيلةء أمام محكمة من خمسمئة عضو. 

كان بإمكانه أن يطلب الرحمة. بل كان بإمكانه على الأقل أن ينجو 
بنفسه لو قبل مغادرة أثينا. لكنه لو فعل لما كان سقراط. كان يضع 
ضميره والحقيقة في موقع أهم وأعلى من حياته. مَؤْكدًا أنه كان يعمل 
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لاجل الصالح الإجتماعي. ومع هذا حكم عليه بالإعدام. وبعد وقت قليل 
جرع کاس السم بحضور أقرب أصدقائه. ووقع ميتا. 

لماذا يا صوفي؟ لماذا كان على سقراط أن يموت؟ ومنذ ۲۰۰ سنة 
حتى اليوم لا يزال السؤال مطروحا؟ لكنه ليس الرجل الوحيد الذي 
خالف التقليد ودفع حياته ثمنا. لقد ذكرت السيد السیح, وهناك نقاط 
مشتركة كثيرة بين المسيح وسقراط. سأذكر لك بعضها: 

لقد اعتبرهما معاصروهما شخصيتين ملفزتين. وكلاهما لم يتركا 
أثرا مکتوبا على رسالتيهما. مما يجعلنا نعتمد كليا على الصورة التي 
نقلها الينا تلامذتهما. ونعرف أن كليهما كانا خبيرين في فن الحوار. 
وانهما كانا يتحدثان بثقة عالية تجعل الآخرء إما أن يقع تحت تأثيرهماء 
وإما مستفزاً. والأهم أن كلا منهما كان يشعر بأنه يحمل الى الناس 
شيئًا أكبر منهم. كانا يتحديان النظام القائم» وينتقدان الظلم وغياب 
العدالةء واساءة استعمال السلطة؛ بكل أشكالهاء وبدون الخوض في 
التفاصيل: كلفهما ذلك حياتهما. 

كذلك تتشابه محاكمتا المسيح وسقراط, بشكل موثر. كل منهما كان 
بإمكانه طلب العفوء وانقاذ حياته. لكنهما كان يعتبران انهما مكلفان 
برسالةء يخونانها اذا لم يمضيا الى النهاية. 

كذلك» فإن كيفية مواجهتهما الموت بهدوء وكرامة, لا حدود لهماء أدى 
الى جمع آلاف المؤمنين بعد موتهما. 

وإذا كنت أشير الى هذه التشابهات» فليس لأقول أنهما متشابهان. 
بل لان كلا منهما كان يحمل رسالة يؤديهاء غير منفصلة عن شجاعته 
الشخصية. 


ورقة جوكر في اثينا 


آه. سقراط! نحن لم ننه الكلام عنه. يا صوفي تحدثنا عن منهجه. 
ولکن ماذا بشان مشروعه الفلسفي؟ 
عاش سقراط في المرحلة ذاتها التي عاشها السفسطائيون. ومثلهم 
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كان یهتم بالإنسان والحياة البشرية أكثر من اهتمامه بالقضایا التي 
طرحها الطبیعیون. وبعده بقرون, أعلن فلیسوف اغريقي آخر, هو 
شیشرون أن سقراط «أنزل الفلسفة من السماء الى الارض, وترکها 
تعيش في الدن, تدخل البيوت» مجبرة الناس على التفکیر بالحياة. 
بالتقالید. بالخیر والشر». 

لحن ويقراط يخلف مامتها مین فى نقطه ایند لم يذن 
يعتبر نفسه سفسطائياء أي رجلا مثة مثقفا وعالما. مما يجعله يرفض - على 
عكس السفسطائيين - تقاضي مالا مقابل تعليمه. لم يكن يعتبر نفسه 
فيلسوفا بالمعنى الحقيقي للكلمة. (فیلو - زوف 50016 - ۳۱0) تعني 
«الذى يبحث عن بلوغ الحقيقة.» 

هل أنت جالسة بتنبه يا صوفي؟ مهم بالنسبة لبقية الدرس, أن 
تفهمي جيدا الفرق بين السفسطائي والفيلسوف. كان السفسطائيون 
يقبلون أخذ أجر لقاء تعليقات تهم التراوحة في دقتها . وهؤلاء موجودون في 
كل زمان. وأذكر بالتحديد كل هؤلاء الأساتذ ذة أو الذين يعطون دروساء 
وهم ما مكتفون تماما بما يعرفون؛ وإما متبجحون بمعرفتهم لک من 
الأشياء التي لا يملكون أدنى فكرة عنها في الحقيقة. ولا بد أنك التقيت 
بعضا من هؤلاء السفسطائيين في سنواتك القليلة ..... أما الفيلسوف 
الحقيقي يا صوفي, فشيء آخر. انه النقيض تماما. الفيلسوف هو الذي 
يعي دائما أنه يعرف القليل القليل. ولهذا السبب يحاول باستمرار أن 
يبلغ المعرفة الحقيقية. وسقراط كان واحدا من هؤلاء البشر الاستخنائیین, 
يعي أنه لا يعرف شيئًا عن الحياة والعالم, والأهم أنه يتعذب حقيقة 
بسبب هذا الجهل. 

الفيلسوف, اذن, هو واحد يعترف بأنه يفهم القلیل, ويعاني من ذلك. 
ومن هذه الزاوية نجده يقدم دليلا على ذكائه لا يقدمه أولتك الذين 
يتبجحون بمعرفة كل شيء. ألم أقل لك أن الأكثر ذكاءُ هي التي تعرف 
أنها لا تعرف. 

سقراط يؤكد أنه لا يعرف إلا شيئًا واحدا: «انه لا يعرف». احفظي 
جيدا هذه القاعدة. ذاك أن هذا الاعتراف نادر حتى عند الفلاسفة. زد 
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على انه من الخطر إعلان ذلك على العامة, لأنه قد يكلف صاحبه حياته. 
فالذین يطرحون الأسئلة هم دائما الأكثر خطرا. أن تجيب ليس شيئا 
هزیکا. لان سوال واحدا يمكن أن يفجن ما لا تفجره مثّة جوات. 

هل سمعت عن ملابس الامبراطور الجديدة؟ لقد كان عاريا كدودة, 
لكن أحدا من معاونيه لم يجرؤ على قول ذلك. فجأة صرخ طفل: انه عار. 
هذا طفل جريء يا صوفي. مشه تجراً سقراط وأعلن عاليا کم هي 
معرفتنا للأشياء ضئيلة, نحن البشر. ألم نشر قبلا الى مدى التشابه بين 
الأطفال والفلاسفة. 

لنكن أكثر دقة: تواجه البشرية عددا من الأسئلة, التي لا تجد أي 
جواب كاف. اذن فأمامنا خيار: أما أن نخدع أنفسنا كسائر الناس, 
تالتظافر تعفرف ما نض مغرفته: واا أن ننفلق على القضايا الكبرى 
ونتخلی نهائیا عن الامل في التقدم. هکذا تنقسم البشرية الى قسمین: 
في الغالب» یتظاهر الناس بمعرفة کل شيء» أو یقفون لا مبالین. (هذان 
النوعان یدبان ویزحفان في عمق فروة الارنب. أتذكرينها؟) انه أشبه 
باقتسام آوراق اللعب بين لاعبین: هنا الأوراق الحمراء وهناك السوداء. 
لکن من وقت لآخر یبرز جوکر: أي ورقة لیس قلبا (کبا) ولا مربعا 
(ديناري) ولا زهرة نفل (سباتي) ولا رمحا قصیرا (بستوني). كان 
سقراط واحدا من هؤلاء الجواكر في اثينا . لا يدعي معرفة كل شيء؛ ولا 
هو مبال. كان يعرف فقط انه لا يعرف شینا. هكذا آصبح فيلسوفاء أي 
شخصا لا يتوقف عن الاهتمام؛ شخصاً يبحث دون الكل للوصول الى 
المعرفة الحقيقية. 

يروى أن رجلا سال عرافة دلفي» عمن هو الرجل الأكثر ذكاء في 
أشناء وأجابته a‏ ار ارا لكن هذا الأخير تعجب كثيرا عند 
سماعه النباً (أعتقد أن ذلك أضحكه!) وذهب الى المدينة يبحث عن رجل 
يعر تفن وت رة ارون ن» شديد الذكاء. لكن هذا الرجل عجز عن 
اعطاء أجوية وافية عن الاسئلة التي طرحها سقراط. عندها اضطر 
فيلسوفنا الى الاعتراف بأن العرافة قد تكون على حق. 

كان يهمه جداء ايجاد قاعدة صلبة لمعرفتناء وبرأيه أن هذه القاعدة 
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تكمن في عقل الإنسان. ايمانه هذاء یجعل منه فیلسوفا دعقلائبا ». 


لقد ذكرت سابقا أن سقراط كان يدعي أنه سمع صوتا الهیا بداخله. 
وان هذا «الضمير» يقول له ما هو الصواب. الذي يعرف الخير يفعل 
الخير أيضا. هذا ما كان يكرره معتبرا أن الرؤبة الصحيحة للأشياء 
تقود الى الأفعال الصحيحة. فالذي يفعل الصواب هو فقط «الإنسان 
الصحيح» وعندما نتصرف بشكل سیی» فذاك لأننا على خطا. لذلك 
یصبح من المهم استكمال معارفنا. وكان يحرص على أن يحدد نهائيا 
ويوضوح كل ما هو صحيح وکل ما هو خاطیء. وعلى عكس 
السفسطائيين اعتقد بأن القدرة على التمييز بين الخير والشر تكمن في 
عقل الإنسان؛ لا في المجتمع. 

قد يكون من الصعب عليك هضم كل هذا يا صوفي. سأقوم بمحاولة 
جديدة: بالنسبة لسقراط, من المستحيل أن يكون الانسان سعيدا اذا 
تصرف على عكس قناعاته. والذي يعرف كيف يكون سعيدا يفعل كل 
شيء ليكونه. لذلك فإن الذي يعرف الصواب يفعل الصواب. اذ من هو 
الإنسان الذي يتمنى أن يكون بائسا؟ 

وأنت. ما رأيك بذلك؟ هل يمكن لك أن تكوني سعيدةء اذا كنت تفعلين 
دائما ما تشعرين في أعماقك بأنه غير صحيح؟ هناك من يمضون 
أوقاتهم في السرقة والكذب والنميمة والافتراء على الآخرين. ألا تعتقدين 
انهم لا يعرفون في أعماقهم ان هذا سیی» أو أنه غير مبرر على الأقل؟ 
أتعتقدين أن هذا يجعلهم سعداء؟ 

سقراط لم يكن يعتقد ذلك. 


عندما انتهت صوفي من قراءة الرسالة التي تتحدث عن سقراطء 
خبأتها بسرعة في العلبة وخرجت من كوخهاء تريد أن تكون في المنزل 
قبل أن تعود أمها من رياضتهاء كي لا تضطر لأن تقول أين كانت. 
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اضافة الى أنها قد وعدت بغسل الاطباق. 

لم تكد تفتح الماء حتى دخلت والدتها ومعها كيسان کبیران» من 
الژن» وضعتهما على الطاولة وهي تقول: 

- صوفي أنت لست في وضعك الطبيعي. 

دون أن تدري السبب, أجابت صوفي مباشرة: 

د انه سقراط 

میلقا 

- الژسف. انه اضطر أن یکفر عن ذلك بموته .. تابعت صوفي 
الغارقة في أفكارها. 

- اسمعي يا صوفي. أنا لم أعد أعرف بماذا أفكر. 

- سقراط, کذلك, لم يكن يعرف الا شيئًا واحداء هو انه لا يعرف. 
ومع ذلك كان الرجل الأكثر ذكاء في أثينا. 

صمتت الام ذاهلةء ثم حاولت أن تسال: 

- أهو شيء علموك اياه في المدرسة؟ 

هزت صوفي رأسها بعنف 

- اف .. لا. ليس هناك .. أنا لا أتعلم شیثا مهما في المدرسة ألا 
ترين أن الفارق الكبير بين معلم المدرسة والفيلسوف الحقيقي يكمن في 
أن العلم يعرف كمّاً من الأشياء لا يتوقف عن تعليمها لطلابه بالقوة, 
بينما يحاول الفيلسوف أن يجد اجابات عن الأسئلة التي يطرحها 
بالمشاركة مع تلاميزه. 

- آ۵. هل تريدين أن تحدثيني أيضا عن قصة الأرنب الأبيض. 

تغرف بت استسيل لقاء سديتك. يبدى لي انه شخصية غريبة. 

توقفت صوفي لحظة عن غسل الأطباق؛ استدارت نحو امها 
والفرشاة بيدها: 

- ليس هو الغريب. انه أشبه بذبابة الحوذي التي تحاول أن تزعج 
الآخرين, لتجبرهم على الخروج من كسلهم الفكري. 

- حسنا. هذا جید. ولكن من یظن نفسه هذا؟ 

خفضت صوفي رأسها وتابعت غسل الأ طباق. 
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- أنه لیس عالا ولا مدعیاء بل يحب فقط التوصل الى معرفة حقيقية, 
هذا هو الفارق بين الجوکر وساثر أوراق اللعب. 

- قلت «جوکره 

هزت رأسها بنعم. متابعة: 

ألم تسالي نفسك لاذا يوجد هذا العدد من الربعات والرماح, 
والقلوب والنفلات في أوراق اللعب» بينما لا يوجد إلا جوكر واحد؟ 

- (ويعدين) ماذا تخرفين؟ 

- وأنت أيضا. ألا تكفّين عن الأسئلة؟ 

كانت الأم قد انتهت من ترتيب مشترياتهاء فأخذت صحيفتها وذهبت 
الى قاعة الجلوس. وأحست صوفي أنها صفقت الباب خلفها بشيء من 
العنف. 

آما هي فما ان انتهت من الأطباق» حتی صعدت الى غرفتها. كانت 
قد وضعت الندیل الاحمر فوق الخزانة قرب علبة اللیفو, فتناولته, 
وتفحصته بعناية. هیلد ..... 
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مکان الأطلال ... 


في أول السهرة» ذهبت الأم لتزور احدى صديقاتها. وما ان خرجت 
حتى نزلت صوفي الى الحديقةء فإلى كوخها داخل العيص العتيق. هناك 
كان في انتظارها طرد كبير. بسرعة؛ مزقت الورقة واذا هو شريط 
فیدیو. 

شریط فیدیو! لترکض الى النزل. ولکن كيف عرف الفیلسوف ان 
لدیهم جهاز فیدیو؟ ماذا تراه يحمل هذا الشریط؟ 

وضعت الشریط في الجهاز, فظهرت على الشاشة مدينة كبيرة. 
فهمت صوفي مباشرة انها أثيناء لان الصورة بدأت ب «زووم» طويل على 
الاكروبول الذي كثيرا ما شاهدته على التلفزيون. 

كانت الصورة حيةء فبين الأطلال یعج السياح بملابسهم الخفيفة, 
وكاميراتهم المدلاة في أعناقهم, حتى إن بينهم واحدا يرفع لافتة؛ لافتة؟! 
كأنها ... ايه ... على هذه اللافتة اسم «هيلد»! 

بعد قليل ظهرت صورة رجل في الأربعينء قصير القامة قلیلاه ذي 
لحية سوداء مرتبة» وعلى رأسه طاقية زرقاء. لم يلبث ان نظر مباشرة 
الى الكاميرا قائلا: 

- مرحبا بك في أثيناء صوفي. لا شك أنك حزرت أنني البرتو 
كنوكس صاحب الرسالة. اذا لم تكوني قد حزرت بعدء فإنني أكرر أن 
الارنب الأبيض قد خرج من قبعة الكون المجوفة. نحن الآن في 
الاكروبول. وهي كلمة تعني «قصنر المدينة» أو «المدينة على المرتفعات». 
هنا عاش البشر منذ العصر الحجري» بفضل الوقع المميز للمدينة, 
فارتفاعها يجعل الدفاع عنها أمرا ميسوراء كما انه يشرف على منظر 
جميل لواحد من أفضل مرافیء البحر المتوسط. وشيئًا فشيئاء راحت 
أثينا تنمو على خاصرة الجبل, وظل الاكروبول قلعة ومعبدا. في النصف 
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الأول من القرن الخامس قم حصلت حرب شرسة مع الفرس. وفي عام 
٠‏ قممء دخل ملك الفرس 765:65 أثيناء فنهبها» وأحرق كل الباني 
الخشبية على الاكرويول. لكن الفرس عادوا فهزموا في العام التالي, 
ليشكل هذا التاريخ بداية العصر الذهبي لأثينا. فأعيد بناء الاكرويول 
بشكل أكثر فخامة وجمالاء وأصبح مخصصا للعبادة فقط. في هذه 
الرحلة بالذات, كان سقراط يتجول في الشوارع وساحة السوق, 
ويتحاور مع الأثينيين. مما سمح له بأن يتابع عن قرب إعادة بناء 
الاکروبول» وكل الباني المهيبة المحيطة بنا. أي موقع كان هذا المكان! 
ورائي ترين المعبد الأكبر» ويسمى البارتيون أي «مسكن العذراء» وقد 
بني تكريما للآلهة أثيناء انه مبنى كبير من الرخام» ليس فيه أي خط 
مستقيم حيث إن الزوايا الأربع مدورة قليلاء مما يعطي البناء حيوية 
أكثر. كذلك فإنه لا يبدو ثقيلا رغم مبانيه الضخمة:؛ ذاك أن كل هندسته 
تستند الى ايهام بصري .. الأعمدة منحنية قليلا نحو الداخل» ويمكن أن 
تشكل هرما بعلو ألف وخمسمئة مترء اذا امتدت لتتلامس في نقطة 
واحدة فوق الهيكل. الشيء الوحيد الذي كان موجودا داخل هذا المبنى 
الضخم هو تمثال للآلهة أثينا بعلو اثني عشر مترا. أما الرخام الأبيض 
الذي كان مطليا بعدة الوان صارخة؛ فقد استخرج من جبل يقع على 
بعد ستة عشر كيلومترا ... 

جلست صوفي متيبسة. آهو فعلا آستاذ الفلسفة, يحدثها على شريط 
الفیدیو؟ هي لم تشاهده إلا خيالاء وللمحة في الظلام ... لتستطيع 
التعرف إليه, في الرجل الذي يحدثها من على قمة الاکروبول. 

بعدئذ انتقل بمحاذاة واجهة المعبد الطويلةء والكاميرا ترافقه, ثم اتجه 
نحو طرف الجبل وأشار بإصبعه الى المشهد المجاور .. لتقترب الكاميرا 
(زووم) من هيكل قديم على أقدام الاكروبول. 

- هذا السرح القديم» مسرح ديونيسيوس -تابع الرجل ذو الطاقية- 
والأرجح انه آقدم مسرح في أوروبا. وعلیه, قدمت. في أيام سقراط, 
التراجيديات الكبرى لاخيليوس سوفوکلیس و يوربيديوس. لقد ذكرت لك 
سابقا مأساة الملك المسكين أوديب. لكن مسرحيات أخرىء ملهاة» كانت 
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تقدم هنا أيضا. وکان آشهر کتاب الکومیدیا یدعی اریستوفانوس وقد 
کتب مسرحية كوميدية تمتدح الرجل الائيني الغریب» سقراط. ترین 
هناك في آخر السرح, الجدار الحجري الذي كان المظون یقفون عنده. 
كانت يطلق عليه تسمية «سکین» والتي تولدت منها كلمة «سبن» باللفات 
اللاتينية والتي تعني «مشهد». كذلك فان كلمة «مسرح» نأتي» في هذه 
اللفات» من كلمة اغريقية بمعنی «انظر». لكننا سنعود الآن الى الفلسفة. 
صوفي, لندر حول البارتیون» ولننزل الى المدخل .... 

جال الرجل القصير القامة في البارتيونء مشيرا الى عدة معابد أقل 
آهمية» على يمينه. ثم راح ينزل الممرات بين أعمدة عالية. وعند وصوله 
الى أسفل الاکروپول, صعد الى أكمة صغيرة, وقال, وهو يشير بإصبعه 
الى أثينا: 

- اسم هذه الأكمة التي أقف عليها اريوياج, هنا كانت المحكمة العليا 
في أثينا تعلن أحكامها في القضايا الجرمية. ويعدها بقرون» وقف 
القديس بولس, يبشر بالمسيحية؛ مرددا عبارات السيد المسيح - سنعود 
اليه في مناسبة قريبة -. في الأسفلء والى اليسار ترين أطلال سوق 
أثينا. ما عدا المعبد الكبير المكرس ل (هیفایستوس/» حيث لم يتبق منه 
إلا بضعة ألواح من الرخام. لننزل الآن ... 

بعد لحظةء عاد معبد أثينا المهيب» يطل من بين الأنقاضء مشرنبا في 
الفضاءء. وعلى شاشة تلفزيون صوفي. ويظهر الفيلسوف جالسا على 
أحد الحجارة. وجهه للكاميراء وهو يقول: 

- نحن الآن أمام ساحة السوق القديمة. ليس هناك شيء يذكر 
أمامنا اليوم. لكن المكان كان محاطا قديما بعدة هياكل فخمة. بمحاكم. 
ومبان عامة آخری» بمخازن, بقاعة موسيقى وحتى قاعة جيمنازيوم ... 
حيث تحيط كل هذه بالمكان» وفق شكل هندسي مربع تماما ... هذا 
المكان المهدم» هو مهد الحضارة الأوروبية كلها. وكلمات كثيرة من مثل: 
«السياسة»» «الديمقراطية» «الاقتصاد» «التاريخ» «البيولوجيا» 
«الفيزياء», «الرياضيات» «المنطق» «اللاهوت» «الفلسفة»» «علم النفس», 
«المنهج» «النسق» «الفكر» الخ ..... جاتنا من شعب صغير كانت 
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حياته تتركز حول هذه الساحة. 

هنا كان سقراط دثثره» ويتحدث الى الناس الذین یلتقیهم؛ ریما أوقف 
عبدا يحمل جرة زیت زيتون, ليطرح عليه سؤالا فلسفيا. ذاك أن العبد, 
بنظر سقراط» يمتلك القدرة ذاتها على التفکیر» التي يمتلكها الرجل 
النبيل. ربما كان يتناقش بحدة مع أحد سكان الدينة» أو يتحدث بصوت 
خافت الى تلميذه أفلاطون. انه لمن الغريب أن نفكر الآن بكل هذا . اننا 
نتابع الحديث في الفلسفة «السقراطية» أو «الافلاطونية» لكنه احساس 
مختلف أن نكون «سقراط» أو «أفلاطون». 

كانت صوفي تجد أنه من الغريب فعلا أن نتخيلهما في موقعهماء 
وسياقهما. لكن ما يساوي ذلك غرابة؛ هو أن يتوجه اليها الفيلسوف, 
فجأة, عبر شريط فیدیو, يحمله كلب طريف الى كوخها السري. 

آخیرا, تهض الفیلسوف, من علی قطعة ارخام.واستانف بصوت 

- يجب أن اتوقف منا. صوفي. لقد حرصت على أن أقدم لك اطلال 
أثينا الاکروبول, وساحة السوق القديم. لكنني لست واثقا من أنك 
استطعت أن تدركي العظمة التي كان عليها المكان قديماء لذلك يغريني 
أن أمضي الى ما هو أبعد من الكلام, متجاوزا حقوقي. لكنني أثق بك, 
كي يبقى الامر سرا بينناء وعلی أية حال, فسيعطيك ذلك فكرة ... صمت 
الرجل محدقا في الكاميرا لفترة طويلة. ثم ظهرت على الشاشة صورة 
آخری, ارتفعت فيها مبان عاليةء مكان الأطلال. لكأنما كل هذه قد بنيت 
من جدید, بفعل خاتم سحري. في البعيد بدا الاكروبول لكنه كان ملتمعا 
جديدا مه مثل الباني المحيطة بساحة السوق, الطلية بالذهب, والملونة 
بالوان صاخبة. كذلك فان رجالاً بملابس اغريقية (توجة) ملونة يتنزهون 
في الساحة المربعة, بعضهم يحمل حربة؛ وبعضهم الآخر ابريقا على 
رأسه؛ في حين يتأبط.واحد لفة من ورق البردى. تعرفت فيه صوفي الى 
أستاذها ٠‏ انه يضع طاقيته ته ذاتها على راسنه: لكنه يلبس مثل الآخرين 
ثوبا اغريقيا (توجة) أصفر. توجه الى صوفي مع ثبوت الكاميرا على 
المشهد: 
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- اذن. ها نحن في أثينا القديمة. آرغب لو تأتين هنا شخصیا. هل 
تفهمین؟ نحن في العام ۰۲) قم أي قبل ثلاث سنوات من موت سقراط. 
آمل أن, تتمني هذه الزيارة النادرة. فلم يكن ادخال كاميرا فیدیو» أمرا 
سهلا. 

أحست صوفي بالنشوة. كيف استطاع هذا الرجل أن يتواجد في 
أثينا قبل ۲8۰۰ سنة؟ كيف يمكن لها أن تشاهد تسجيل فيديوء لمرحلة 
بهذا القدم؟ انها تعرف جيدا أن الفيديو لم يكن موجودا في تلك الایام» 
أهو فيلم اذن؟ لكن كل المباني الرخامية تبدو حقيقية! هل أعيد بناء كل 
المدينة والاكروبول لجرد تصوير فيلم؛ علما بان كل الديكورات كانت 
مهدمة؟! وكل هذا فقط ليحدثوها عن أثينا؟ 

نظر اليها الرجل ذو الطاقية» من جديد: 

- أترين الرجلين اللذين يتناقشان هناك تحت الأعمدة؟ 

كان هناك رجل مسن قليلا يرتدي (توجة) في حالة سيئة:؛ له لحية 
طويلة مشعثة؛ أنف أفطس» عينان زرقاوان براقتان. وذقن طويلة معقوفةء 
الى جانبه شاب جميل. 

- انهما سقراط وتلميذه أفلاطون. هل فهمت الأن صوفي؟ لحظة. 
ساقدمهما لك؟ 

اتجه استاذ الفلسفة نحو الرجلين الواقفين تحت خيمة عالية. وعند 
اقترابه منهماء رفع طاقیته» وانحنى مرددا كلمات لم تفهمها -لا بد انها 
كلمات اغريقية- قبل أن يستدير الى الكاميرا قائلا: 

- قلت لهما انك فتاة ترغب بالتعرف اليهما. ويرغب أفلاطون أن 
يطرح عليك بضعة سئلة, لتفكري بها. لكن علينا أن نفعل ذلك قبل أن 
يمسك بنا الحراس. 

أخذ قلب صوفي یخفق, اذ إن الشاب تقدم بضع خطوات ونظر الى 
الكاميرا: 

- مرحبا بك في أثينا يا صوفي. 

(قال بصوت هادىء) 

ثم تحدث تاركا فسحة صمت قصيرة بين الكلمة والأخرى: 
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- اسمي أفلاطون» وساعطيك أربعة واجبات: 

أولا عليك أن تتساطي كيف يستطيع صانع الحلوى أن يصنع 
خمسين كعكة متشابهة تماما؟ 

ثم تتساطين لاذا تتشابه كل الجياد؟ 

بعدها تحاولین معرفة ما اذا كان للإنسان نفس خالدة 

وأخیرا ما اذا كان الرجال والنساء متساوين عقليا. 


حظا سعیدا. 
بعد تانیه, اظلمت الشاشة وحاولت صوفي تسریع الشریط. لكن لم 
يعد عليه شيء. 


حاولت أن تجمع آفکارها, لكنها لم تكن تصل الى التركيز على فكرة. 
حتى تنتقل بسرعة الى أخرى» قبل أن تنتهي من أمر الأولى. 

أن يكون أستاذ الفلسفة, أستاذا مختلفاء خاصاء لشيء تاکدت منه 
صوفي منذ فقرة:؛ ولكن أن يمضي به الأمر إلى حد استعمال وسائل 
تعليمية تتحدى كل القوانين الطبيعية, فذاك ما تجده صوفي تجاوزا 
کا 

هل الرجلان اللذان رأتهما على التلفزيون هما حقا سقراط 
وأفلاطون؟ الجواب هو النفي بكل تاكيد. ولکن المؤكد أن ما رأته ليس 
رسوما متحركة. سحبت الشريط من الجهاز, وصعدت الى غرفتهاء حيث 
خبأته قرب قطم الليغو على الخزانة. 

ثم ارتمت على السرير منهكة ولم تلبث أن غفت. 

بعد ساعات دخلت الأم الى الغرفةء لتهزها قائلة: 

- ماذا بك يا صوفي؟ 

داف ... 

د القد كفت شاك 

بالكاد فتحت احدى عبنيهاء مهمهمة: 

- لقد ذهبت الى أثينا ... 

لم تستطع أن تضيف كلمة آخری, قبل أن تستدير وتفرق في النوم 


من جديد. 
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الحقيقي للروح 


في صباح الیوم التالي: استیقظت صوفي مذعورة» نظرت الى 
ساعتهاء لم تكد الساعة تبلغ الخامسة, لكنها لا تشعر بالنماس, لذلك 
استوت في سريرها. 

لماذا لم تخلع ثوبها؟ ثم عاد كل شيء الى ذاكرتهاء فقفزت, تصعد 
فوق كرسي وتنظر فوق الخزانة. كان شريط الفيديو لا يزال حيث 
وضعته. انها لم تحلم اذن, ليس كليا على أية حال. 

ولكن, ألم تر سقراط وأفلاطون؟ آه لقد بدا تاثیر الأمور یصبح 
واضحا! ربما كانت أمها على حق عندما قالت لها انها على حافة 
الإعياء. 

عبثا تحاول النوم من جديد! لاذا لا تذهب الى الکوخ» ربما يكون 
الكلب قد وضع فيه رسالة جديدة؟ نزلت السلم على رؤوس أصابعهاء 
لبست حذاء الرياضةء وخرجت. 

في الحديقة. كان كل شيء هادئاً وصامتاً باستثناء العصافير التي 
تزقزق متناجية؛ وتبعث على الابتسام. على العشب, يلتمع ندى الصباح 
کحبیبات من البلور. 

فوجئت بأنها تلحظ من جدید» الى أي مدی یشکل العالم معجزة 
خارقة. 

كانت الارض لا تزال رطبة قلیلا داخل الکوخ» ولیس ثمة رسالة من 
الفیلسوف. فمسحت صوفي آحد الاغصان وجلست علیه. 

تذکرت أن آفلاطون قد أعطاهاء على شريط الفيديوء واجبا لتقوم به. 
أولا: كيف یستطیم صانع الحلوی أن یصنع خمسین كعكة متماظة؟ 

فکرت طويلاء ووجدت أن الامر لیس بالسهولة التي تصورتها. ففي 
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المرات القليلة التي حاولت فیها آمها أن تصنم قطعا صغيرة من الكعك, 
لم تكن أية واحدة منها مشابهة للأخرى. وبما انها لم تكن خبيرة 
بالحلوى» فان الأمر كان يتخذ أحيانا منحى مأساويا. ولكن ... حتى 
الکعکات التي نشتريها من السوق, ليست متماة تماماء طالا أن 
الحلواني يجهزها واحدة واحدة. أفلتت من صوفي ابتسامة رضی, اذ 
تذكرت يوما اصطحبها فيه أبوها الى السوقء بينما كانت أمها تحضر 
كعكة الميلاد. وعندما عادا, وجدت صوفي حشدا من القطع على شكل 
رجال» موزعين على طاولة المطبخ. لم تكن التماثيل الصغيرة متقنة بشكل 
استخدمت القالب ذاته في صنعها كلها. 

آحست صوفي بالرضی عن تحلیلها لقصة شخوص الحلوی» الى 
درجة جلعتها تعتبر آنها آنهت التمرین الأول من واجبها. عندما یجهز 
الحلواني خمسین كعكة متماثلة, فذاك لأنه یستعمل القالب ذاته فقط. 

بعدئذء نظر آفلاطون الى الکامیرا وسال: 

لاذا تتشابه كل الجیاد؟ 
الاخر. 

کادت أن تتجاهل هذا السؤالء لولا انها عادت ففکرت بأسلوب 
فالجميع يتفق على أنها «متماظة تماما». ريما أراد أفلاطون أن بسال: 
لاذا يظل الحصان حصاناء ولا يصبح أبدا حيوانا هجينا بين الحصان 
والخنزیر» مثلا؟ ذلك أنه اذا كان بعض الجياد أبيض کالخراف, ويعضها 
أسود كالقردة. فان شیئا مشتركا يظل يجمعها. 

كم تتمنى أن ترى كيف يكون شكل الحصان, لو كانت له ثماني قوائم 
مثلا؟ 

لكنه من المؤكد أن أفلاطون لم يقصد أن يقول إن سبب ذلك كون 
الجياد قد صنعت في قالب واخد! ثم إنه طرح سؤالا مهما وصعبا 
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للفایه: 

هل للإنسان نفس خالدة؟ هذا ما تشعر صوفي بالعجز عن الاجابة 
عنه. کل ما تعرفه أن الجثث اليتة تحرق أو تدفن تحت الارض, وأنه لیس 
لها أي مستقبل بحد ذاتها. فإذا كان للإنسان نفس خالدة» يجب القبول 
بانه مکون من جزئين مختلفین جذریا: 

جسد يستهلك ویتفتت بعد عدة سنوات» وروح تتابع بشکل أو بآخر 
تطورات الجسد. لقد سمعت جدتها یوما تؤكد أن جسدها فقط هو الذي 
يشيخ: آما في داخلها فهي تشعر آنها لا تزال الشابة ذاتها التي کانتها 
یوما. 

تعبیر الفتاة الشابة هذا قاد صوفي الى السوال الاخیر: هل الرجال 
والنساء متساوون عقلیا؟ انه لمن الصعب جدا الاجابة عن هذا السوال, 
لانها تتوقف على ما یقصده أفلاطون بكلمة «عاقل». 

عندها تذکرت ما قاله استاذ الفلسفة عن سقراط. من انه يعتقد بأن 
كل الناس قادرون على اکتشاف حقائق فلسفية. شرط أن یستعملوا 
عقولهم. فالعبد یمتلك, برأیه, القدرة ذاتها التي یمتلکها الرجل الحر» 
على التفکیر بالسائل الفلسفية وایجاد الحلول لها. آما صوفي فمقتنعة 
بأن الرجال والنساء قد منحوا العقل بالتساوي. 

واذ هي غارقة في تأملاتها هذه سمعت قرقعة أغصان على أرض 
العیص, ولهائا قویا يشبه صوت قاطرة بخاریه. وان .. ودخل الکلب 
الکبیر الأحمرء کوخها, کالجنون, حاملا في فمه ظرفا کبیرا أصفر. 

- هرمز! آه. شکرا. صرخت صوفي 

وضع الکلب الظرف على رکبتیها فراحت تداعب رقبته» هامسة: 

آنت کلب طيب يا هرمز؛ أتعرف؟ 

استکان الکلب لداعباتها بضع دقائق, ثم نهض عائدا على عقبیه ... 
لکن صوفي كانت تتبعه» هذه الرة ... 

كان يدب بخطی ثقيلة باتجاه الفابة .. وهي تتبعه من بعید. من وقت 
لآخر یلتفت الیها مهمدرا؛ لکن, بما لا يكفي لجعلها تخاف. آخیرا 
ستعرف أين یختبیء الفیلسوف. هل سیکون علیها أن تذهپ حتی أثينا؟ 
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ضاعف الکلب سرعته, ولك شرا صغیرا. وعندما قيلت ييه ارتد 
الیها وراح ينبح بشدة ککلب حراسة حقيقي. لکنها لم تتراجم, بل 
استفادت من توقفه لتقترب بضعة آمتار. 

عندها انطلق هرمز کالسهم. تارکا صوفي ذاهلة. وقد فقدت أي أمل 
باللحاق به. سمعته یبتعد في الغابة ... ثم ساد الصمت. 

جلست على جذع شجرة كبيرة» في فسحة مشمسةء فتحت الظرف 


وراحت تقراً: 


أكاديمية افلا طون 


سعيد بلقياك من جديد يا صوفي» بعد زيارة أثيناء حيث استطعت أن 
أقدم لك أفلاطون, وتمكنت من التعرف الي. اذن فلنتابع دون تأخير. 

كان أفلاطون (۶۲۷ - 87 آق.م) في التاسعة والعشرين من عمره. 
عندما جرع سقراط السم. 

كان تلميذا له لسنوات طويلة؛ وتابع باهتمام كبير محاكمة أستاذه. 
انه لحدث رهيب أن تتمكن أثينا من الحكم بالموت على الرجل الاکشر 
نبوغا وسموا في المدينة. لم يطبع بتأثيره حياة أفلاطون كلهاء فحسب 
وانما حدد كل توجه سلوكه الفلسفي. 

كان موت سقراط, بالنسبة لأفلاطون, التعبير الأكثر حدة عن 
التناقض بين الظروف الموجودة واقعيا في الجتمع» وما هو حقيقي 
ومثالي. وكان أول عمل قام به أفلاطون کفیلسوف. هو نشر مرافعة 
سقراط. أي أقواله أمام جمهور القضاة. 

أذكرك بان سقراط لم يكتب شینا. (وذلك على خلاف الفلاسفة الذين 
سبقوه, لكن أعماله لم تصلنا - للأسف - حيث تلفت وضاعت) أما 
أفلاطون, فنعتقد أن أعماله الرئيسة قد حفظت كلهاحيث وصلتناء اضافة 
الى مرافعة سقراط» عدة رسائل, وخمس وثلاثون محاورة فلسفية كاملة. 
ويعود الفضل في الحفاظ عليهاء الى کون أفلاطون قد أنشأ مدرسته 
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الفلسفية خارج أثينا. وذلك في حديقة كانت تحمل اسم البطل الإغريقي 
أكاديموس ومن هنا سمیت ب «الاکادیمیة». ومنذها عرف العالم عددا لا 
يحصى من «الأكاديميات» وها نحن نتحدث اليوم عن «الأكاديميين» 
والمواضيع «الأكاديمية» قاصدين بها الجامعية. 

في أكاديمية أفلاطون, درست الفلسفة والرياضيات, والرياضة 
البدنية. وليست كلمة «درست» بدقيقة هنا. لأن صراع الأفكار والجدل 
كانا يشكلان الشرارة التي تشعل الاكاديمية. لذا لم يكن من المستغرب 
أن يكون الحوار هو النمط الأدبي المفضل لدى أفلاطون. 


الحقيقي» الجميل والخير 


في بداية دروسنا قلت لك إنه من المفيد التساؤل عن مشروع كل 
فيلسوف. من هنا أطرح عليك السؤال: 

ما الذي كان يحاول أفلاطون اكتشافه؟ 

يمكننا القول - في الخطوط العريضة - إنه يهتم بالعلاقة بين ما هو 
أزلي» وغير فان من جهةء وما هو آني وزائل من جهة آخری» (اذن هو 
في صف ما قبل السقراطية!). 

لقد اتفقنا على أن السفسطائيين وسقراط قد تخلوا عن فلسفة 
الطبيعة ليتجهوا نحو الانسان والجتمم» ولكن ذلك لا ينفي أنهم قد 
اهتموا أيضا بالعلاقة بين الأزلي والفانيء خصوصاً عندما يتعلق الأمر 
با لاخلاق وبالثل والفضائل الاجتماعية. ویمکننا تبسيط ذلك بالقول ان 
السفسطائيين كانوا يعتقدون بأن مفاهيم الخير والشرء الخطأ والصواپ, 
هي نسبية» ويمكن أن تتغیر حسب العصور. اذن. ليس ثمة شيء من 
المطلق في مسالة الخير والشر. هذا الفهوم بالذات, هو ما كان سقراط 
يرفضه تماما. 

كان مقتنعا بوجود بعض القواعد الأبدية الخالدة؛ غير الآنية» فيما 
يخص الخير والشر. أما بالنسبة لناء ولعقلناء فإنه بإمكانناء بلوغ هذه 
المعايير الثابتة. اذا ما استعملنا عقلناء ذاك أن العقل دائم وأزلي. 
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هل تتابعينني» صوفي؟ هنا يأتي آفلاطون؛ ویهتم بما هو دائم» ثابت 
وأزليء في الطبيعة» في الأخلاق» والحياة الاجتماعية» في آن واحد. انه 
يضع كل هذا في سلة واحدة. كان يحاول أن يمسك ب «واقع» نقيء أزلي 
وثابت. 
ولنعترف, بأن هذا هو المطلوب من الفلاسفة. فليس دورهم أن 
ينتخبوا ملكة جمال العالم» أو أن يدلونا من أين نشتري البندورة الأقل 
ثمنا. (ربماء لهذا السبب لا نستمع اليهم الا قليلا!) الفلاسفة يحاولون 
أن يجردوا هذا النوع من الأسئلة الخفيفة, و«الراهنة» بنظر بعض 
الناس؛ انهم على العكس من ذلك» يبحثون عما هو «حق» و«جميل» 
ودخير» الى الابد. 
بهذا نكون قد رسمنا الخطوط العريضة لفلسفة أفلاطون. ومن هنا 
ننطلق في محاولة فهم هذا الفكر الاستثنائي, الذي طبع بعمقء الفلسفة 
الأوروبية كلها. 


عالم الأفكار 


كان ديمقريطس وامفيدوكليس قد برهنا على أن كل الظواهر 
الطبيعية تخضع لاجرل لکن, وبالرغم من ذلقه بوجد شيء مناء 
اساسي, لا يتغير آبدا. (العناصر الاربعة. أو الذرات) كان أفلاطون 
بوافقهما في اعتباره للقضية, لکنه يطرحها بطريقة آخری. 

فهو یری آن كل ما هجون قن الطییما: قابل الكهرل نه خن 
تأثیر الزمن» ومصیره للتراجع والزوال. لکن کل شيء مخلوق في «قالب» 
غير آني» غير قابل للفناء وآزلي. 

أرأيت؟ لا .. حسنا .. 

لماذا تتشابه الجياد يا صوفي؟ ريما تفكرين أن هذا ليس حقيقة. لكن 
هناك واقع أن بين الجياد شیثاً مشتركاً؛ يجعلنا نتعرف اليها كجياد, 
بشكل قطعي. وإذا كان كل واحد منها يخضع بمفردهء لمسيرة تطور 
تقوده في النهاية الى الوت» فان ذلك لا يمنع أن «قالب الحصان» يظل, 
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هو أبدياء وغیر زائل. 

الازلي» وغير الزائل, لیس بالنسبة لأفلاطون اذن «مادة أولى» 
فيزيائية, وانما مبادیء ذات صفة روحية. وبالتالي مجردة. 

لنکن أكثر دقة: لقد طرح فلاسفة ما قبل السقراطية تفسیرا چذابا 
للتحولات الحاصلة في الطبيعة. لا یقول بحصول تغير حقيقي في الواقع 
لانهم یعتقدون بوجود عناصر جزئيةء في دورة الطبيعة. غير قابلة للفناء!. 
الى هنا .. والأمر مفهوم! لکنهم لم یعطوا أي تفسیر مقنم لفهم كيف أن 
هذه الجزئيات التي شكلت, في الاضي» حصانا, تعود فتلتقي بعد عدة 

ون» لتشكل حصانا جديدا! أو لتشكل فيلا أو تمساحا. ما كان يريد 
E‏ تنتج أبدا 
«تمسف» أو «احيل» (في مزج لكلمتي تمساح وفيل). وهذا ا 
الانطلاق في تفکیره. 

اذا كنت قد فهمت هذاء يمكنك تجاوز الفقرة التالية. لكن من يدري؟ 
اذن ساعید: لديك قطع ليغو ترکبین بها حصاناء ثم تفککینها كلها 
وتعیدین جمعها في علبة. هنا لا يكفيك أن تهزي العلبة لیترکب معك 
حصان جدید. هل تستطیع قطع اللیغو أن تصل الى ذلك وحدها؟ لا. 
عليك أنت» أن تعيدي تشکیل الحصان. وإذا نجحت فلان في ذهنك 
صورة واضحة لشکل الحصان. ان حصان اللیفو هذا. يشكل .اذن» وفق 
نموذج یظل هو هو من حصان الى آخر. 

وهناء هل حللت مشكلة الکعکات الخمسين المتمائلة تماما؟ لنفترض 
أنك تقعين من السماء. ولم تري دكان الكعك - والحلوى في حياتك, 
ومصادفة؛ تجتذبك الحلويات المعروضة في الواجهة. فتدخلین» و 
خمسین قطعة متشابهة تماما على شكل شخوص, عندها ستهرشين 
5 وتتساعلين, بالتاکید, كيف أمكن تحقیق هذا التشابه. لا شك أن 

تنقص هناه وقطعة من الرأس هناك وقد تكون هناك كرة هن الكريما 

حر عر ب E‏ 
ملمحا مشتركا. وتدركين أن لها مصدرا واحداء حتى ولو لم يكن بينها 
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واحد كامل الإتقان. وستفهمين أن هذه الکعکات قد صنعت كلها في 
قالب واحد. الأكثر من ذلك. صوفيء انك ستشعرين بالرغبة في رؤية هذا 
القالب قائلة في نفسك انه لا بد أن يكون أكثر كمالاء واذن أكثر جمالاء 
بما لا يعرف الحدود» من كل هذه النسخ الهشة. 

اذا نجحت في تنفيذ هذا الواجب بمفردك, تكونين قد حللت» في 
الواقم قضية فلسفية. تماماء كما حلها أفلاطون انه - کاکثر الفلاسفة- 
قد «وقع من السماءه (وجلس على طرف شعرة الارنب)» تعجب من رؤية 
كم التشابه الموجود بين الظواهر الطبيعية» واستنتج من ذلك, انه لا بد 
من وجود عدد لا محدود من «القوالب» هي «فوق» أو «وراء» كل ما يحيط 
بنا. هذه القوالب هي ما أسماه «الأفكار». فوراء كل الجيادء كل 
الخنازير» كل البشرء توجد «فكرة حصان» أو خنزير أو انسان. (وكما 
ان دكان الحلوى يستطيع أن يصنع العدد الذي يريد من الشخوص 
والجیاد. بوساطة عجينةء فان دكانا جيدا يمتلك غالباء أكثر من قالب 
حتى ولو كان قالب واحد یکفیه. لكل نوع من أنوا ع الكعك). 

الخلاصة: ان افلاطون يقول بوجود حقيقة أخرى وراء عالم الحواس.. 
هذه الحقيقة هي ما أسماه. الأفكار. وهناك توجد «المثل» الابدية والثابتة, 
القائمة في أساس الظواهر الطبيعية. ويشكل هذا الفهوم الخصوصي 
نظرية الأفكار. 


معرفة أكيدة 


حتی الان» انت تتابعينني. أليس كذلك؟ لكنك تتساطين: هل كان 
أفلاطون يعتقد هذا بجدية؟ هل كان يقصد أن نماذج كهذه موجودة في 
واقع آخر؟ 

يجب ألا نأخذ الأمور بهذه الحرفية. (رغم أنه يجب قراءة العديد من 
محاوراته. على ضوء هذا الفهم). لنحاول أن نتابع حججه. 

الفيلسوف يحاول أن يكشف ما هو أزلي وغير فان. فلا قيمة لبحث 
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فلسفي عن وجود فقاعة صابون, لسبب بسیط هو أننا لا نكاد نبدأ 
بدراستها حتی تنطفیء وتزول. ثم من الذي سیکلف نفسه چهد شراء 
أطروحة فلسفية عن شيء لم يره أحدء ولم يكن موجودا إلا لدقائق؟ 

بالنسبة لأفلاطون. كل ما حولنا في الطبيعة أشبه بفقاعة صابون. فلا 
شيء» من موجودات عالم الحس, يدوم. وأنا لن أقدم جديدا اذا قلت إن 
كل البشر والحيوانات ستموت عاجلا أم آجلا. حتی كتلة الرخام» فانها 
تتاکل تدريجيا (لقد بات الاكروبول اطلالاء يا صوفي. فضيحة! لكنها 
الحياة .. هكذا!). اذن فمن المستحيل تكوين معرفة أكيدة لما هو في 
تحول دائم. فكل ما نستطيعه بالنسبة لكل ما ينتمي الى عالم الحواس, 
ما يمكن لمسه أو شمه. هو أن نقدم تفسيرات غير أكيدة» وافتراضات. 
وحده العقل, الذي يعمل على ما يراه هوء يمكننا من المعرفة الحقيقية. 

انتظري. سوف أشرح شینا: يمكن أن يفشل صنع احد شخوص 
الحلوی, سواء بسبب العجينةء أو الخميرة, أو الخبز, بحيث لا يستطيع 
أحد التكهن بشكل قالبه. ولكننا نستطيع ذلك بثقة بعد ان نرى عشرين 
او ثلاثين من الشخوص المتشايهة الجيدة. حتى ولو لم نكن قد رأينا 
القالب أبدا. بل انه ليس من المؤكد ان ثمة ما يستحق بذل الجهد» لرؤيته 
بأعيننا. اذ كيف يمكن الوثوق بالحواس؟ ان عملية الرؤية تختلف من 
انسان الى آخر. في حين نستطيع أن نثق بعقلنا لأنه هو هو لدى جميع 
البشر. 

اذا كان معك في الصف ثلاثون طالبا, وسالكم الأستاذ: ما اهو أجمل 
ألوان قوس قزح؟ فلا شك أنه سيحصل على عدة اجابات مختلفة. أما 
إذا سالکم کم يساوي ضرب ثلاثة في ثمانية, لحصل على جواب واحد. 
ذاك أن العقل هو الذي أعطى حكمه. والعقل في تعارض جذري مع 
الشعور والرؤية. بإمكاننا التأکید على أن العقل أزلي وكونيء لأنه يعمل 
على أشياء أزلية وكونية. 

من المعروف أن أفلاطون كان يهتم كثيرا بالرياضيات. وذاك ببساطة 
لان العلاقات الرياضية لا تتغير أبدا. لذلك نستطيع أن ندعي معرفة 
حقيقية في هذا المجال. ولنأخذ مثالا على ذلك: تخيلي أنك وجدت في 
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الخارج كوزا مستديرا من الصنويرء ربما شعرت أنت بأنها مستديرة 
تماماء في حين رأت جورون أنها مسطحة قليلا من احدى جهاتها. 
(تبدان تتناقشان!) ولا تستطيعان الخروج بمعرفة حقيقية مما تراه 
عیونکما . بالمقابل انتما تستطيعان القول, بثقة وتأكيد» ان مجموع الزوايا 
في الدائرة هو ۳۷۰ درجة. وانتما تعودان هنا الى فكرة الدائرة؛ التي قد 
لا توجد في الطبيعة, لكنكما قادرتان على تمثلها تماما في داخلكما. 
(الآن نتكلم عن قالب الشخص الصغير من الحلوى؛ وليس عن واحد من 
التي في المطبخ). 

نلخص: ان مشاهداتنا لا تسمع لنا بأن نرى إلا تفسيرات غامضة. 
لكن ما نراه من داخلناء بفضل العقلء يقودنا الى العرفة الحقيقية. 
فمجموع زوايا المثلث يظل الى الأبد ۱۸۰ درجة. كذلك فإن «فكرة 
الحصان» تسیر على أربع قوائم» حتى ولو كانت كل الجياد الموجودة في 
العالم عرجاء. 


نفس خالدة 


لقد رأينا كيف كان أفلاطون يقسم الواقع الى قسمين: 
الأول مشكل من عالم الحس الذي يعطينا معرفة 
تقريبية, وغير كاملةء باستخدامنا الحواس الخمس, التي هي الأخرى, 
بطبيعتها تقريبية وغير كاملة. عالم الحواس هذاء هو دائما في حالة 
تحول, وليس فيه شيء دائم. لا شيء يوجد فيه نهائياء هناك دائما أشياء 


تولد وتختفي. 


القسم الثاني مكون من عالم الأفكار الذي يسمح 
لنا بالوصول الى المعرفة الحقيقية» عن طريق استعمال العقل. عالم 
الأفكار هذاء هو عالم مستعص على الحواس. وبالتالي فإن الأفكار - أو 
المثل - هي أزلية وثابتة. 
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ویری أفلاطون أن الانسان أيضاء مركب من جزئین: جسد یخضع 
للتحولات» مرتبط ارتباطا لا ينفصل بعالم الحواس, وله المصير نفسه 
الذي للاشیاء الدنیا (فقاعة صابون مثلا). وبما أن کل حواسنا مربوطة 
بالجسد. فهي غير موثوق بها. لکننا نملك نفسا خالدة هي مقر العقل. 
ولانها ليست ماديةء فهي تستطیع أن تری عالم الافکار. 

لقد قلت لك کل شيء تقریبا. لکن لا یزال هناك الکشیر, أكرر یا 
صوفي: 

كان أفلاطون یعتقد أن النفس موجودة قبل أن تأتي لتسکن جسدا. 
حیث كانت سابقا في عالم الافکار (کانت موجودة هناك في الاعلی» بين 
قوالب الکعك) لکنها ما إن تستیقظ لتجد نفسها في جسد بشري» حتی 
تنسی الافکار الكاملةء وتبدأ» عندئذ, مسيرة غريبة. فكلما أخذ الانسان 
پدرك» بوساطة حسه. الاشیاء الختلفة الحيطة بهء تنبعث في النفس» 
ذکری غريبة. يرى الانسان حصانا» لكنه حصان غير کامل (ربما 
حصان من عجينة حلوی) ويكفي ذلك لایقاظ ذکری الحصان الکامل, 
الغامضة, التي عرفتها النفس قدیما في عالم الافکار. من هنا تنبع 
الرغبة في استعادة السکن الحقيقي للروح. ویطلق آفلاطون على هذه 
الرغبة تسمية يونانية هي «ایروس» ومعناها: الحب. فعلی أجنحة الحپ, 
تعود النفس الى مسكنها في عالم الأفكار, اذ تتحرر من «سچن 
الجسد». 

هنا آحرص, بسرعةء على أن أحدد أن أفلاطون يصف هنا دورة 
كاملة من الحياة المثالية. ذاك أن الناس لا يتركون النفس, تفلت بحرية 
لتنضم الى عالم الأفكار! فأكثرية الناس تتعلق ب «انعكاسات» الأفكار 
التي يرونها في عالم الإحساس. يرون حصانا ثم حصانا آخر, لكنهم لا 
يرون الاصل الذي يختبىء وراء كل نسخة سيئة. ان أفلاطون يصف 
طريق الفيلسوف بمعنى ان كل فلسفته يمكن أن تقراً كوصف للسلوك 
الفلسفي. 

عندما تشاهدين ظلا يا صوفيء تقولين إن شيئا ما قد أعطى هذا 
الظل. ظل حيوان مثلا: ربما يكون حصاناء لكنك لست على ثقة تامة من 
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ذلك. عندها تستدیرین لتنظري الى الحصان بذاته. الذي یکون أجمل, 
وذا ملامح أكثر دقة من ظله. 

يرى أفلاطون أن كل الظواهر الطبيعية ليست الا ظلال الأشكال أو 
الافکار الأبدية. كما يلاحظ أن الأغلبية العظمى من الناس تكتفي 
بالعيش بين الظلال. معتقدين أن هذه الظلال؛ هي الشيء الوحيد 
الوجود. ولا يعون انها ليست سوى صور. وفي هذا الواقع» ينسون 
الطبيعة الخالدة لنفوسهم. 


طريق الخروج من عتمة الکفف 


يروي أفلاطون رمزا یجسد تماما ما أقول: انه مثال الکهف. وسارویه 
لك بلغتي: 

تخيلي رجالا یسکنون کهفا. یجلسون وظهرهم للضوء الیدان 
والقدمان مضمومتان, بشکل یحکمهم بالا يروا الا الحائط الذي آمامهم. 
وراء ظهورهم ینتصب حائط آخرء يمشي وراه عدد من الرجال ملوحین 
بأشكال متعددة من فوق الحائط. ولان نارا توجد وراء هذه الصورء فان 
هذه تلقي ظلالها على الحائط الآخر الواقع في آخر الکهف. ان کل ما 
یستطیع سکان الکهف أن يروه في هذه الحالة, هو «مسرح من الظلال» 
انهم لم یتحرکوا منذ ولدواء ویعتقدون أن هذه الظلال هي الحقيقة 
الوحيدة في العالم. 

تخيلي, بعدئذ, أن واحدا من سکان هذا الکهف استطاع أن یتحرر. 
انه سيتساط آولا: من أين تأتي هذه الظلال البادية على جدار الکهف. 
وماذا تظنین سیحصل عندما یکتشف الاشکال الحقيقية التي وراء 
الجدار؟ في البد» سوف تبهره الاتوار الساطعة, لکنه سیبهر أيضا 
بالاشکال, لانه لم يكن قد رأى» حتی الان, الا الظلال. ولنفترض أنه 
نجع في تسلق الجدار» وتجاوز النار» لیجد نفسه في الهواء الطلق» 
فسیکون عندها مبهورا أكثر. لكنه, وبعد أن يفرك عینیه قلیلاه سيؤخذ 
بجمال کل ما يحيط به .. وسیمیزه» للمرة الأولی, ألوانا وحدودا واضحة, 
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سيرى الأزهار والحيوانات على حقیقتها» هو الذي لم يكن قد رأى منها 
إلا ظلالها الباهتة. سيتساط من أين جات كل الحيوانات والازهار. 
وعندما يرى الشمس يفهم انها هي التي تعطي الحياة للزهور 
والحيوانات على الارض, كما ان النار الوجودة في الكهف» تسمح برؤية 
الظلال. 

الآن يستطيع» الساكن السعيد في الکهف. أن ينطلق في الطبيعة 
وينعم بحريته المستعادة. لكنه يفكر بكل أولئك الذين لا يزالون هناك. لذا 
يريد أن يعود ليحاول اقناعهم بأن ما يرونه على الجدار ليس إلا ظلالا 
باهتة لأشياء حقيقية. لكن أحدا منهم لا يصدقه. بل يشيرون بأصابعهم 
الى الجدار مصرين على أن ما يرونه هو الحقيقة الوحيدة. وأخيرا يصل 
بهم الامر الى أن يقتلوه. 

ما أراد أفلاطون التعبير عنه في مثال الكهف» هو طريق الفيلسوف 
الذي يمضي من التمثيلات غير الأكيدة الى الأفكار الحقيقية التي 
تختبىء وراء الظواهر الطبيعية. ولا شك أنه قصد سقراط. الذي قتله 
«سكان الكهف» لأنه جاء يربك ويزعج رژاهم المألوفة. وهكذا يصبح مثال 
الكهف مجازا لشجاعة الفیلسوف» ولسوولیته ازا ء الآخرين,» على 
الصعيد العقائدي. 

لقد أراد أفلاطون أن يبرهن على أن التناقض بين ظلام الكهف, 
والطبيعة خارجه. هو التناقض نفسه القائم بين عالم الحسوس وعالم 
الافکار» دون أن يعني هذا أن الطبيعة قاتمة وحزينةء لکنها كذلك 
بالقارنة مع عالم الأفكار. كما أن صورة فتاة جميلة؛ ليست قاتمة 
وحزينة؛ بل العكس. لكنها ليست على أية حال سوى صورة. 


المملكة الفلسفية 


يأتي مثال الكهف لدى أفلاطون ضمن المحاورة التي تحمل عنوان 
«الجمهورية» والتي يلمع الفيلسوف فيها وجه «دولة مثلى» » أي دولة 
نموذجية أو «یوتوبیة». وملخص ذلك أنه ينادي بدولة يحكمها الفلاسفه» 


۱ oo. 
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أفلاطون 


وبرهانه على صحة هذا الرأي» الجسد الإنساني. 

فهو يعتبر أن الجسم البشري مقسم الى ثلاثة أقسام: الرأس, 
الجذعء وأسفل الجسد. ويقابل كل من هذه الأجزاء.ء صفة من صفات 
النفس: الرأس هو مقر العقل, الجذع مقر الإرادة» وأسفل الجسدء مقر 
الرغبات والشهوات. ويقابل كل صفة من صفات النفس هذه, مثال أو 
فضيلة. فهدف العقل يجب أن يكون الحكمة. والإرادة يجب أن تقدم 
الدليل على الشجاعة. وأخيرا يجب أن يضبط الإنسان شهواته ليدلل 
على اعتداله. ولا يمكن أن نحصل على انسان متناغم متوازن إلا عندما 
تعمل أقسامه الثلاثة معا لتشكل كلا واحدا. يجب أن يتعلم الأطفال في 
المدرسة كيف يضبطون رغباتهم؛ ثم كيف ينمون شجاعتهم. وأخيرا يجب 
أن يقودهم العقل الى الحكمة. 

انطلاقا من هذاء يتصور أفلاطون دولة تبنى على مثال الإنسان, 
وصورة الأجزاء الثلاثة. فكما الرأس والقلب والبطن, للدولة حراسهاء 
مقاتلوها (أو جنودها)» وعمالها (كالفلاحين مثلا). 

من الواضح أن أفلاطون يعتمد هنا على الطب الإغريقي. فكما ان 
الإنسان الذي يعمل جسده وعقله جيداء يكون متوازنا ومنضبطاء كذلك 
الدينة الفاضلة هي التي يكون فيها كل في موضعه, ليشكل الجميع كلا 
واحدا. 

ان فلسفة أفلاطون في الدولة تقع» ككل فلسفته» تحت عنوان 
العقلانية. فالمهم في مدينة فاضلة؛ أن يحكمها العقل. وتماما كما يحكم 
الرأس الجسدء يجب أن يناط بالفلاسفة حكم المدينة. 

لننظم جدولا مبسطا للتقابل بين أجزاء الجسد والمدينة: 


Twitter: @ketab_n 


عالم صوني 


قد تُذكُرنا الدينة الفاضلة لدی آفلاطون بنظام الطبقات اللقة, 
القدیم. في الهند. حيث لكل عمله الخاص؛ لصلحة الجموع. وقي عصر 
أفلاطون كان هذا النظام يضم في الهند: طبقة الحکام (طبقة الکهنة)» 
طبقة المحاربين» طبقة التجار والمزارعين» وأخیرا طبقة الحرفیین والخدم. 

أما الیوم. فنمیل الى تسمية الدينة التي حلم بها أفلاطون بالدولة 
الشمولية (التوتاليتارية). لكنه من الملاحظ؛ انه يجوز للنساء أن تصل الى 
طبقة الحكام» كالرجال. ذاك أنه على الحكام أن يحكموا الدینةء بعقولهم, 
والنساء یتمتعن, بنظر أفلاطون بالقوى العقلية ذاتها التي يتمتع بها 
الرجال» شرط أن يتربين مهم ولا يحصرن بالأعمال المنزلية ورعاية 
الأطفال. كان أفلاطون يريد الفاء الأسرة, والملكية الفردية بالنسبة 
لرؤساء المدينة وحراسها. ويرى أن تربية الأطفال شيء أخطر من أن 
يترك لتقدير كل بمفرده. (كان أول فيلسوف طالب بإنشاء رياض 
الاطفال, والمدارس المشتركة). 

بعد أن واجه أفلاطون احباطات كثيرة على الصعيد السياسي, كتب 
محاورته الشهيرة «القوانين» حيث يصف المدينة التي تحكمها القوانين 
بأنها المدينة «العادلة» بعد المدينة «الكاملة». وحيث يتراجع فيما يخص 
موضوع الملكية الفردية» والروابط الأسرية. مقلصاء من جدید, حدود 
حرية المرأة» مع استمراره على التركيز على أن مجتمعا لا یعلم» ويشغل 
الفساء: هى أشبه بإنسان يستعمل يده اليمنى فقظ. 

بشكل عام: كانت لأفلاطون رؤية ايجابية» فيما يخص المرأة» على 
الاقل, اذا ما وضعناها ضمن السياق السائد في أيامه في المحاورة» هي 
امرأة, الكاهنة الاسطورية ديوثيماء التي منحت سقراط عبقريته 
الفلسفية. 


بينما كانت صوفي تقرأ هذا الفصل عن أفلاطون وهي جالسة على 
جذر ضخم. كانت الشمس قد صعدت من وراء التلال المكورة» في 
الشرق .. وظهر القرص الناري في اللحظة التي كانت صوفي تقرأ فيها 
مقطع الرجل الذي خرج من الکهف, وهو يفرك عينيه مبهورا بالضوء 


۱. 
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٠ أقلاطى‎ 


القوي الذي في الخارج. 

أحست هي الاخری» كأنها تخرج من كهف. فبعد قراءة أفلاطون, 
أصبحت ترى الطبيعة كلها من زاوية أخرى. كأنها كانت مصابة بعمى 
الألوان ... أما الظلالء فقد رأتها كثيرا ... وأما الأفكار فيبدو لها أنها 
لم ترها أبدا بكل بريقها. 

رغم ذلك. فان أفلاطون لم يقنعها تماما بتفسير النماذج, لكنها تجد 
ذلك فكرة جميلة: ان نفكر بأن كل ما هو حي ليس الا نسخا ناقصة 
لأشكال أبدية في عالم الأفكار. أليست الزهور والأشجار والحيوانات: بل 
والبشرء كائنات غير كاملة؟ 

كان كل ما يحيط بها جميلا وحياء مما جعلها تفرك عينيها. لكن 
شيئا منه لن يدوم. ومع ذلك فبعد مئة عام. ستكون هنا زهور» 
وحيوانات» وأشجار جديدة؛ مشابهة. وإذا كان كل حيوان وكل زهرة وكل 
شيء محكوم با موت والإندثار والنسیان, فإن ثمة شيئاً ما. في مكان ماء 
«يتذكرهاء كلها. 

أخذت تتأمل ما حولهاء هنا سنجاب یتسلق قفزاً شجرة صنویر, 
يدور مرات حول الجذ ع, ثم يختفي بسرعة بين الاغصان. 

أنت ... لقد رأيتك سابقا! قالت في نفسها. تعرف جيدا أنه لن يكون 
السنجاب ذاته الذي رأته في المرة الماضية؛ لكنه «الشكل» ذاته ريما كان 
أفلاطون على حق -اذا كان لها أن تحكم- بتاکیدها على أنها رأت 
الشكل الأزلي للسنجاب, قبل أن تتجسد روحها في جسدها. 

هل من الممكن أن تكون قد عاشت حياة سابقة؟ هل كانت نفسها 
موجودة قبل أن تجد جسدا تتجسد فيه؟ هل من الممكن أن في داخلها 
قطعة ذهب أو جوهرة. لا يملك الزمن سلطة عليها. نفس تستمر حية 
عندما يصبح جسدهاء يوماء عجوزاء ثم لا يعود له وجود؟ 
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شاليه مایجور 


08 الفتاة في ا مرآة تغمز 


كانت الساعة لا تزال السابعة إلا ربعا. اذن ليس ثمة سبب للاسراع 
في العودة الى المنزل. لا شك أن أمها تحب أن تنام بضع ساعات 
آخری. فهي تحب استرخاء صباح الأحد. 

ماذا لو توغلت في الغابة بحثا عن البرتو کنوکس؟ حسنا. ولکن لاذا 
راح الكلب ينبح بشدة عندما رآها تتبعه؟ 

نمضت صوفي» وعادت الى الطریق الذي سلکه هرمز» وفي يدها 
الظرف الاصفر الذي يحتوي على کل أوراق درس آفلاطون. وکلما كانت 
تواجه تشعبا في الطریق كانت تسكك المر الاکثر آهمية. 

كانت أصداء زقزقة العصافیر تترجم في الغابة: في الاشجار» في 
الهواء» في الشجیرات والخمائل الكثيفة. صحیح ان العصافیر لا تمیز 
بين يوم الاحد. وسائر الایام, لکن, من الذي علّم العصافیر أن تفعل کل 
ما تفعله؟ هل ثمة منظم في رأس کل منهاء نوع من «البرمجة العلوماتية» 
التي تملي عليها ما تفعله؟ 

أفضى المر الى أكمة صغيرة قبل أن ینحدر بقوة بين أشجار عالية 
من الصنوير. وهنا أصبحت الغابة كثيفة بحيث لم يعد بإمكان صوفي أن 
ترى أكثر من بضعة أمتار أمامها. 

فجأة رأت بقعة مضيئة بين جذوع الصنوير. لا بد أنها بحيرة. ورغم 
أن الطريق كان مستمرا من الجهة الاخری, الا أنها سلكت خطا 
مستقيما عبر الاشجار. لم تعرف لماذا فعلت ذلك لكن قدميها قادتاها 
اليه. 

كانت البحيرة بمساحة ملعب كرة قدم» ومن الجهة الاخری» اكتشفت 
بيتا صغيرا (شاليه). مصبوغاً بالاحمر. على قطعة أرض محاطة بجذوع 
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شالیه مایجور 


أشجار الحور البیضاء» والدخان الکثیف ینبعث من مدخنته. 

مشت صوفي حتی حافة البحيرة, على الشاطیء الرطب, لکنها 
[بصرت قاربا مسندا الى حافة اليابسة وفیه مجذافان. 

نظرت حولها. لا یمکنها بلوغ الشاطیء الآخر دون أن تبتل قدماها. 
ویاصرار توجهت نحو القارب دفعته الى الاء. صعدت اليه»ء أنزات 
الجذافین» وابتعدت عن الشاطىء. بعد لحظات كانت عند الضفة 
الاخری. قفزت الى اليابسة. وحاولت أن تجر القارب اليها أيضا. 

كانت الأرض أكثر انحدارا في هذه الضفة منها في الضفة الأخرى. 

استدارت» ثم صعدت الى الشاليه. لم تصدق جرأتها. كيف تجرأت؟ 
هي نفسها لا تعرف. لکانما «شيء ماء آخره یقودها. 

اتجهت الى الباب وقرعته. انتظرت فترة؛ لکن أحدا لم يأت لفتحه. 
عندها آدارت القبض ودخلت. 

- هیه! هل هناك أحد في الداخل؟ 

وعندسا لم تلق جوابا دخلت الى صالة كبيرةء دون أن تجرژ على 
اغلاق الباپ وراعها. 

واضح أن النزل مأهول. فالنار تشتعل في موقد قدیم. لا بد أن الذين 
یسکنون هنا قد ذهبوا للتو, 

على طاولة كبيرةء رأت آلة كاتبة» بضعة كتبء وأقلاماً وورقاً كثيراً. 
وأمام النافذة المطلة على البحيرة. طاولة وكرسيان. لم يكن في الفرفة أي 
أثاث آخرء لكن أحد الجدران مغطى بالكتب. وفوق متضدة بيضاء مرأة 
مستديرة كبيرة داخل اطار من النحاس, يبدو عتيقا جدا. 

على جدار آخر علقت لوحتان: الأولى تصور منزلا آبیض, بالقرب من 
مرف صغيرء ومرآب قارب مرسوماً بالاحمر. وبين النزل والمرآب تمتد 
حديقة منحدرة قليلاء فيها شجرة تفاح وبضع شجيرات کنيفه, وبضعة 
صخور. فيما تنسج أشجار الحور المتراصةء تاجاء حول الحديقة. كان 
اسم اللوحة «بجركلي» ومعناها (في ظل الحور). 

اللوحة الأخرى كانت تمثل رجلا عجوزاء يجلس على مقعد» وعلى 
ركبتيه كتاب. أما الخلفية فخليج صغير وأشجار وصخور. كان اسم 
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عالم صوفي 


اللوحة «بيركلي» ويبدو واضحا أن عمرها قرون عدة. أما رسامها فقد 
وقع اسمه: سمييرث. 

بجركلي و بيركلي ٠‏ أية مفارقة غريبة!؟ 

تابعت صوفي تفقد الشالیه, ثمة باب في الصالة يقود الى مطبخ 
صغیر» حيث أطباق وكؤوس مرصوفة على فوطة قطنيةء لا تزال رطبة, 
وعلى بعضها بقايا صابونء اذن فقد غسلت للتو. على الارض قصعة 
تحتوي على بقايا طعام. اذن ففي البيت كلب أو هر. 

عادت الى الصالة, ومن باب آخر دلفت الى غرفة النوم. حيث تتكوم 
بضعة أغطية أمام السريرء ولفت نظر صوفي وجود شعيرات حمراء 
عليها. انه الدليل الذي تبحث عنه.انهما هما: البرتو كنوكس وهرمز, 
ساكنا هذا البيت. 

عند عودتها الى الصالةء وقفت صوفي أمام المرآة المعلقة على 
الحائط: كان بلورها كامدا؛ وغير مستو. أخذت تجرب تكشيرات 
وحركات من وجههاء كما تفعل أحيانا في حمامها» وكانت المرآة ترد 
عليها بكل ما تفعل .. أمر طبيعي تماما .. لكن شینا غريبا حصل فجاة» 
اذ لاحظت صوفي أن الفتاة تغمز بعينيها معا. فتراجعت مذعورة, فإذا 
كانت قد غمزت بعينيها معا .. فكيف استطاعت اذن أن ترى الأخرى 
تفعل ذلك؟ ليس هذا فقط, وانما بدا لها أن الفتاة الأخرى غمزت صوفي 
كأنما لتقول لها: أناأراك. أنا هناء في الجهة الأخرى. 

خفق قلبها بشدة, وفي اللحظة ذاتها سمعت نباح کلب بعيد. انه 
هرمز بالتاکید! عليها أن تهرب وبسرعة. 

وقعت عيناها على محفظة خضراء على المنضدة؛ أمام المرآة. أخذتها 
وفتحتها بحذر. لتجد داخلها قطعة من فئة الخمسة كورونات» وأخرى من 
فئة الخمسين ... وشهادة مدرسية» عليها صورة فتاة شقراء الشعر, 
واسم: هيلد موالر كنا غ ومدرسة ليلساند الاعدادية. 

أحست صوفي ببرودة في ظهرها. لكن الكلب عاد ينبح. عليها أن 
تغادر المكان بسرعة. 

واذ مرت بالقرب من الطاولةء تبينت بين الكتب والأوراق ا مكدسةء 
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شالیه مایجور 


ظرفا کبیرا آبیض وعليه اسم: صوفي. 

ودون أن تضيع وقتا في التفكيرء تناولته» دسته في الظرف الذي 
تحمله وفيه درس أفلاطون» وخرجت مسرعةء مغلقة الباب وراعها. 

كان نباح الكلب يقتربء ولا بد أنه سيصل بين دقيقة وأخرى. لكن 
الأسوأ من ذلك أن القارب قد اختفى. ومضت دقيقة ريما اثنتان قبل أن 
تهتدي اليه يعوم وسط البحيرة, وأحد مجذافيه يعوم قريبا منه. 

كل ذلك, لأنها لم تستطع أن تجره الى اليابسةء عندما وصلت. أخذ 
نباح الكلب يقترب من الجهة الأخرى للبحيرة ورأت شيئا يتحرك بين 
الأشجار. 

أحست بفراغ كبير في رأسهاء ثم بالدوار. قفزت الى الأدغال التي 
وراء الشالیه» ورغم أن طريقها كان مستنقعاء غاصت فیه, عدة مرات 
حتى فخذیها. إلا أنه لم يكن أمامها خيار آخر. عليها أن تركض اذا 
أرادت العودة الى البيت. 

أخيرا وجدت ممرا. أهو ذاته الذي جات منه؟ توقفت قليلاء عصرت 
ثویها البتل, فراح الماء يجري قطرات صغيرةء على امتداد المر. عندها 
فقط أخذت في البکاء ... كيف استطاعت أن تکون غبية الى هذا الحد؟ 
وقصة القارب؟ لا تستطیع أن تمنع نفسها من تذکر مشهده في وسط 
البحيرة والجذاف يعوم بعیدا عنه. هذه الغامرة كلهاء رديئة النتيجة, 
ومدعاة للندم! 

في ساعة محددة. سيأتي الفیلسوف الى الشاطی». ویحتاج لقاربه 
كي یعود الى بيته! آحست صوفي بأنها عملت مقلبا سینا. في حين لم 
يكن ذلك قصدها أبدا! 

والظرف! ربما يكون أمره أسوا! لماذا أخذته عن الطاولة؟ حقا ان 
اسمها كان عليه» وانها قالت لنفسها انه لهاء لكنها تحس, رغم ذلك» 
بانها سارقة. اضافة الى أنها دلت بهذه الحركة» على حضورها. 

أخرجت ورقة صغيرة من الظرف, وقرأت عليها: 

من الذي ياتي قبلا؟ الدجاجة أم فكرة الدجاجة؟ 
هل لدى الإنسان أفكار فطرية؟ 
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عالم صوني 


ما هو الفرق بين نبته» وحیوان» وانسان؟ 
لاذا ينزل ا مطر؟ 
ما الذي يحتاجه الإنسان ليعيش حداة سعيدة؟ 


لم تكن صوفي قادرة على التفكير بهذه الأسئلة مباشرة. افترضت 
أنها تتعلق بالفيلسوف المقبل. أليس اسمه ارسطو؟ 

ان رؤية خميلة حديقة المنزل. بعد قطع عدة كيلومترات جریا في 
الفابة, هي أشبه ببلوغ الشاطىء بعد الفرق. ثم ان رؤيتها من الجهة 
الاخری» يخلق احساسا غريبا. ما ان زحفت الى كوخهاء حتى نظرت 
الى ساعتها -لم تكن قد فعلت ذلك طوال المغامرة - كانت العاشرة 
والنصف صباحا. ضمت الظرف الكبير في علبة الكعك الكبيرة التي 
تحتفظ فيها بأوراقهاء باستثناء الكلمة الصفيرة من الاسئلة الجديدة, 
فقد دستها في جواربها. 

عندما دفعت باب النزل, كانت أمها تتحدث على الهاتف. وما ان رأت 
صوفي حتى وضعت السماعة: 

- صوفي. من أين خرجت هكذا؟ 

- كنت ... لقد قمت بجولة في الغابة .. ردت متلعثمة. 

- هكذا اذن! كأن الأمر ليس واضحا! 

لم تجب صوفيء وكان فستانها یرشح ماء. 

- الآن كنت أهاتف جورون 

- جورون؟ .... 

قامت الأم تجلب لها ملابس جافة. وکادت أن تكتشف أسئلة أستاذ 
الفلسفة, المخبوءة في جواربها. ثم انتقلتا الى المطبخ حيث هيات لها 
كأساً من الشوكولاته الساخن. 

- هل كنت معه؟ سالتها 

- معه؟ 

- أجل معه هو» «أرنيك» هذا ... 

أشارت صوفي برأسها أن لاء 
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- ولکن ... ماذا تفعلان عندما تکونان معا؟ لاذا أنت مبلولة هکذا؟ 

لم ترفع صوفي نظرها عن الطاولة. لکنها آحست في آعماقها بان 
الوضع مضحك قلیلا. يا لامي السکینة! آهذا هو اذن سبب قلقها؟ 

هزت رأسها مرة ثانية بالنفي, مما أثار سيلا من الاسئلة الجدیدة. 

- الآن أصر على معرفة الحقيقة. لقد خرجت في اللیل. آلیس كذلك؟ 
لماذا نمت بفستانك؟ لماذا نزلت وتسللت الى الخارج بمجرد أن غفوت أنا؟ 
أتنسين أنك لم تتجاوزي الرابعة عشرة من عمرك. أريد أن أعرف مع من 
تخرجين؟ 

هنا انفجرت صوفي في البكاء. ثم راحت تشرح لها كل شيء. كانت 
لا تزال تحت تأثير الخوف. وغاليا ما نقول الحقيقة عندما نخاف. 

روت لها كيف استفاقت مبكراء وكيف ذهبت تتنزه في الحديقة. 
تحدثت عن الشاليه وعن الرکب دون أن تنسى المرآة الغريبة. لكنها 
نجحت في اخفاء كل ما يتعلق بدروس الفلسفة. كما انها لم تقل شيئا 
عن المحفظة الخضراء. دون أن تدري السبب. لكنها كانت تشعر في 
أعماقها أن عليها أن تبقي قصتها مع هیلد سرا. 

طوقت الام ابنتها بحنان وعندها فهمت صوفيء انها قد صدقتهاء 
أخيرا. 

- ليس لدي صديق - قالت وهي تبكي - لكنني قلت لك ذلك لأنك 
كنت قلقة مما أرويه عن الأرنب الأبيض. 

- اذن, هكذا! لقد ذهبت الى شاليه مايجورء اذن ... قالت الأم ذلك 
ساهمة, مما جعل صوفي تسال مندهشة: 

- شاليه مايجور؟ 

- أجل. البيت الصغير الذي اكتشفته في الفابة» يحمل اسم شاليه 
مایجور, أو ماجورستوجا (12[0500820), لأن مايجورء قد عاش فیه» منذ 
زمن بعيد. كان غريب الأطوار .. لنقل مجنونا قليلا. ولكن. لماذا نفكر به 
الآن؟ فمنذ دهر لم يسكن أحد الشاليه. 

- هذا ما تظنينه. ولكن هناك فيلسوف بسکنها حاليا. 

- اسمعي: لا تتركي خيالك يحملك مرة أخرى. 
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مكثت صوفي في غرفتها تفكر بكل ما حصل لها. كان رأسها يضج 
كسيرك في عز حركته بفيلته الثقيلة, ومهرجيه الظرفاءء ببهلوانييه 
الجريئين» وقروده المدجنة. ثمة صورة لم تتوقف عن ملاحقتها: صورة 
القارب الصفیر في وسط البحيرة والجذاف العائم في مكان آخر منها 
... فهناك من يحتاجهما ليعود الى منزله. 

هي تعرف أن أستاذ الفلسفة لن يسيء اليهاء وانه سيسامحهاء اذا 
عرف أنها هي من دخل الى منزله. لكنها خنثت بالعهد. أهكذا نكافىء 
انسانا على تدريسه لنا الفلسفة؟ كيف تعوض عن حماقة کهذه؟ 

هنا أخرجت ورق الرسائل الوردي وراحت تكتب: 


عزيزي الفيلسوف. 

أرغب بشدة أن التقيك لنتناقش بدقة أكثر في بعض وجهات النظر الفلسفية. أنا حاليا من 
أنصار أفلاطون, لكنني غير مقتنعة بأنه على حق في اعتقاده بان الافکار أو نماذج 
الصور, موجودة في واقع آخر. انهاء بكل تأكيد موجودة, في نفوسنا. لكن هذه قصة 
آخری, برأيي ا متواضع والتوقعي. كما أن علي أن أعترف لك بأنني غير مقتنعة تماما بأن 
روهنا خالدة. فلیست لدي, شخصیا, أية نکریات من حیوات سابقة. وإذا استطعت أن 

الحقيقة. ان الحديث في الفلسفة لم يكن دافعي لكتابة هذه الرسالة,الني سأضعها في 
ظرف وردي ومعها قطعة سكر. 
الشاطىء لكنني لم أكن قوية بما يكفي. وربما تكون موجة قويةء هي التي جرته من جديد 
الى البحيرة. 

آمل أن تكون قد نجحت في العودة الى ا منزل دون أن تبتل. والاء فاعم -اذا كان من 
شان هذا أن يعزيك- أنني قد عدت مبلولةء وقد يصيبني رشح قويء لكنني أستحقه. 

أنا لم ألس شيئا في الشاليه. لكنني ضعفت أمام اغراء أخذ الظرف الذي يحمل 
أتوهم للحظات انه ملكي. أرجوك أن تسامحنيء وأعدك بالا أخيب ظنك مرة أخرى. 


۱۹۰ 
Twitter: @ketab_n 


شالیه مایجور 


ملاحظة: سوف أفكر مباشرة بالأسئلة ا مكنوية على الورقة. 
ملاحظة آخری: هل ا مرآة التي فوق النضدة, مرآة عادية, أم انها مرآة سحریة؟ أنا 
أطرح هذا السؤال لأنني لم أعتد رؤية عيناي في ا مرآة تغمزان معا. 
تلميذتك الهتمة بصدق 


صوفي 


قرأت صوفي الرسالة مرتين قبل أن تدسها في الظرف, وبدت لها 
أقل رسمية من الرسالة السابقة. وقبل أن تنزل الى المطبخ لاخذ قطعة 
سكرء أخرجت الورقة التي تحمل التمارين الفكرية: 


من الذي سبقء الدجاجة أم فكرة الدجاجة؟ 

للوهلة الأولى بدا السؤال عويصا كسؤال الدجاجة والبيضة. فلا 
بيضة بدون دجاجةء,لکن لا دجاجة بدون بيضة. فهل من باب التعقيد 
ذاته, ايجاد الجواب عن قصة أسبقية الدجاجة أم فكرة الدجاجة؟ 

كانت صوفي تفهم جيدا رأي أفلاطون في ذلك: ان فكرة الدجاجة 
موجودة في عالم الافکار» قبل أن توجد أية دجاجة في عالم السواس. 
وبحسب أفلاطون فإن النفس قد «رأت» فكرة الدجاجة قبل أن تتجسد 
هذه في جسد. ولكن أليست هذه النقطة هي التي لا توافق أفلاطون 
عليها؟ كيف يستطيع انسان لم يسبق له أن رأى دجاجة أو صورة 
دجاجة؛ أن يكون «فكرة» عما هي «الدجاجة»؟ ويقودها هذا الى السؤال 
التالي: 

هل لدى الإنسان أفكار فطرية؟ لا شيء أقل جلاء من ذلك. فمن جهة, 
نحن لا نستطيع أن نقول بوجود أفكار واضحة لدى طفل وليد. ولکننا, 
من جهة آخری, لا نستطيع أن نحسم ذلك, لأن کون هذا الطفل لا 
يستطيع الکلام, لا يعني» بالضرورة: أن رأسه فارغ. ومع ذلك يجب أن 
نرى الاشیاء, أولاء قبل أن نعرف شيئًا عنها. 

ما هو الفارق بين نبتة» حيوان, وانسان؟ 

الفوارق تقفز أمامناء فصوفي لا تعتقد, مثلاء بأن لإحدى النباتات 
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حياة عاطفية. هل سمعنا يوما عن متاعب قلب بنفسجة؟ فالنبتة تنمو, 
عدا ذلك فليس ثمة شيء يذكر. لكن صوفي انتبهت الى أن هذا يمكن أن 
يقال عن حيوان أو عن انسان. لا شك أن للحيوان صفات آخری فهو 
يستطيع التحرك (هل رأينا مرة وردة تركض؟). 

أما الفوارق بين الحيوان والانسان, فتحديدها أكثر صعوية. البشر 
يستطيعون أن يفكرواء لكن أليست الحيوانات قادرة على ذلك أيضا؟ 
انها مقتنعة بأن هرها شيريكان يستطيع التفكير. فهو يعرف أن يتصرف 
بطريقة محسوية. ولكن هذا بعيد جدا عن طرح أسئلة فلسفية ... فل 
يتساط هر عن الفارق بين النبات والإنسان والحيوان؟ مؤكد أن لا. 
صحيح أنه يمكن للهر أن يظهر سعادته أو اکتئابه, ولكن, هل يتسال ما 
اذا كان الله موجوداء وإذا كانت له هو روح خالدة؟ فكرت صوفي بالأمر, 
وتوصلت الى أن ذلك توا قع ضعيف جدا. . لكن يجب هنا تبني التحفظات 
ذاتها التي أبديت على ا السابق. اذ تستحيل مناقشة هذه 
القضايا سواء مع هر أو مع مولود جديد. 

لاذا تمطر؟ رفعت صوفي كتفيها. هذا ليس سؤالا سحريا: انها 
تمطر لأن البحر يتحول الى بخارء ثم تتجمع الغيوم» لتهطل مطرا. 

هي تعرف ذلك منذ الصفوف الابتدائية. كذلك نستطيع القول انها 
تمطر كي يمكن للنباتات والحيوانات ان تتمو» ولكن هل هذا صحيح؟ هل 
لقوس قزح هدف؟ 

للسؤال الأخيرعلاقة بالاستهداف: 

ما الذي يحتاجه الإنسان ليعيش حياة سعيدة؟ لقد تحدث استاذ 
الفلسفة عن ذلك في بداية الدروس: كل الناس يحتاجون للفذاء» للدفء, 
للحب وللحنان: هذا ما يمكن أن يشكل الشرط الأول لعيش حياة سعيدة. 
ثم قال انهم يحتاجون جميعا الى جواب عن بعض الأسئلة الفلسفية. 
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صوفي تحب الحیوانات, وترى أنها ستكون سعيدة اذا أصبحت 
بيطرية. لا نحتاج أبدا لربح الجائزة الکبری في الیانصیب. كي نعيش 
بسعادة. بل العكس. أليس هناك مثل يقول: «البطالة ام الرذائل»؟ 

ظلت صوفي وحدها في غرفتهاء الى أن نادتها أمها للفداء. وكانت 
الوجبة ضلعا مع البطاطاء هه. أية وليمة! لقد أشعلت الأم شموعا أيضاء 
وهناك أيضاء حلوى من الكريما مع العنب. 

تحدئتا عن كل شيء وعن لا شيء. سألتها كيف تنوي الاحتفال بعيد 
ميلادها الخامس عشر .. فلم يبق على الموعد إلا بضعة أيام. 

هزت صوفي كتفيهاء وأعادت الام السوال: 

- هل دعوت احدا؟ أقصد هل ستقیمین حفلة؟ 

- ریما .. 

- يمكن أن ندعو مارث, وآن ماري .. وهيغ» وجورون, بالتأكيد ... 
وريما يورجن ... لكنني أترك لك وحدك تقرير ذلك. أتدرين؟ أنا أذكر 
جيدا عيد ميلادي الخامس عشر. لا يبدو لي بعيدا جدا ... كنت قد 
أصبحت أحس نفسي ناضجة:؛ في حينها. أليس ذلك غریبا. صوفي؟ في 
الواقع. لا أحس أنني تغيرت كثيرا. 

- لا. صحيح. لا شيء «یتغیر» أنت تفتحت, فقط, أصبحت أكثر 
- هم ... ها أنت تتحدثين كبالفة! أحس أن الوقت قد مر بسرعة 


گر 
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... رجل موسوس بالتفاصیل 
يعيد ترتیب مفاهیمنا ... 


بینماکانت الام تأخذ قیلولتها, ذهبت صوفي الى کوخها. لقد دست 
قطعة سکر في الظرف الوردي, وکتبت عليه «الی البرتو». 

لم تجد رسالة جدیدة. لکنها لم تلبث أن سمعت خطی الكلب تقترپ. 
وصرخت: 

- هرمز! 

کالبرق دخل الى الكوخ؛ حاملا ظرفا أصفر في فمه. 

- آیها الكلب الطیب. 

لفت ذراعها حوله. وكان یلهث بعنف. وضعت الظرف الوردي في 
فمه, فانطلق خارج الكو عائدا نحو الفابة. 

متوترة راحت تفتع الظرف. هل سیقول شيئًا بخصوص الشالیه 


والقارب؟ 
في الظرف, كانت الأوراق المألوفة» مجموعة بشكلة» ومعها أيضا 
رسالة صغيرة على ورقة منفصلة: 


عزيزتى الانسة الشرطية السرية؛ أو بتعبير أدق الأنسة اللصة. 
لقد أخذت الشرطة عما بالسرقة الماصلة ٩...‏ لست قافتا حقا. 
وإذا كنت تبدين الحماسة ذاتها في حل ا مسائل الفلسفية؛ يكون الأمر جيدا. الإزعاج 
الوحيدء هو أنني أجد نفسي مضطرا لتغییر سكني. 
انه خطأي في نهاية الأمرء لقد كان علي أن أشك في أنك ستفوصین وراء الأشياء. 


مع صداقتي 


أطلقت صوفي زفرة ارتياح. اذن» فهى غير غاضب. ولكن لماذا يبدل 
سکنه» والحال هذه؟ 


۱1€ 
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فیلسوف ورجل علم 


عزيزتي صوفي» لا شك أن نظرية أفلاطون قد فاجانك. ولست 
الوحيدة في ذلك. لا أعلم إذا كنت «قبضت» کل ذلك أم أن لديك بعض 
الاعتراضات. اذا كان الجواب نعم. فثقي انها اعتراضات ارسطو ذاتها 
(584 - ۲۲۲ قمم) الذي كان تلميذا لأفلاطون في أكاديميته, لأكثر من 

لم يكن أرسطو نفسه أثينياء بل مقدونيا .. التحق بأكاديمية أفلاطون, 
وعمر هذا الأخير واحد وستون سنة. كان أبوه طبيبا معروفا وعالما.. مما 
يساعدناء بداية» على فهم المشروع الفلسفي للابن. 

فقد ركز اهتمامه على الطبيعة الحيةء وبهذا لم يكن» فقط, آخر 
فيلسوف في الیونان, بل» أيضاء أول عالم أحياء في أوروبا. 

وإذا صورنا الوضع كاريكاتوريا نقول إن أفلاطون قد ركز اهتمامه 
على عالم «الأفكار» الى حد جعله لا يعطي أي اهتمام بالظواهر 
الطبيعية» التي نستطيع أن نسميها «دورات الحياة». 

وإذ نمضيء الى أبعد من ذلك» نقول إن أفلاطون قد أدار ظهره لعالم 
الحواسء ليذهب الى ما وراء كل ما يحيط بنا (كان يريد أن يخرج من 
المغارة؛ أن يرى عالم الأفكار الخالد!). 

أرسطو فعل العكس تماما: لقد انحنى على يديه ورجليه ليدرس 
الاسماك» والضفاد ع» الورود والبنفسج. 

لم يكن أفلاطون یستعمل الا عقله - إن آردت - بینما استعمل 
ارسطو حواسه آیضا. , 

كذلك تبدو الفوارق واضحة بين أسلوبیهما في الكتابة, حيث كان 
آفلاطون شاعراء ومبد ع أساطيرء بینما تتسم کتابات ارسطو بالجفاف 
والوصفية. كأنها قاموس, اضافة الى إن أكثر کتاباته تستند إلى أبحاث 
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ميدانية. 
تذکر المصادر القديمة مئة وسبعين عنواناء كتب فيها أرسطو. لم 
يحفظ منها إلا سبعة وأربعون فقط. وليست هذه العناوين كتبا مکتملة, 
اذ إن أكثر كتاباته هي على شكل ملاحظات, معدة لمحاضراته. ولا 
ان الثقافة الأوروبية مدينة لأرسطو بتبلور لغة علمية خاصة بكل علم. 
وليس هذا بالشيء البسيط! لقد كان المنهجي الكبير الذي أسس ونظم 
مختلف العلوم. 
وبما انني حدثتك كثيرا عن أفلاطون فلا بد أن تعرفي رأي أرسطو 
بنظريته؛ بعد أن نرى معا كيف طور فلسفته الخاصة. لقد بدأ آرسطو 
كعلم. وأخيرا سأحدتك قليلا عن مفهوم أرسطو عن الانسان والمجتمع. 
اذا كنت تقبلین هذه الشروط» فلنشمر عن سواعدنا ونبد العمل. 


لا فكرة فطرية 


كالفلاسفة الذين سبقوهء أراد أفلاطون أن يحدد شینا أزليا وثابتاء 
وسط جمیم التحولات» وهکذا اخترع فكرة الافکار الكاملةء التي تحلق 
فوق عالم الحواس. وکان یعتقد انها آکثر واقعية من الظواهر الطبيعية. 
فهناك أولا فكرة الحصان, ثم تأتي كل جياد العالم. ظلالا صينية على 
جدار الکهف. وفكرة الدجاجه تأتي قبل الدجاجة والبيضة: معا. 

أرسطو. وجد أن أقلاطون قد طرح المسالة بالمقلوب. فهو يوافق 
أستاذه على أن كل جواد. بمفرده» «يجري» وأن ما من جواد يعيش الى 
الأبد. وهو يعترف أيضا بأن شكل الجواد أبدي وثابت. لكن فكرة 
الحصان هي مجرد مفهوم كوناه نحن البشر بعد أن رأينا عددا من 
الجياد. ففكرة الحصان أو «شکله» ليست شینا موجودا بذاته. ان ما 
یکون «شکل» الحصان, برأي أرسطوء هو الیزات الخاصة بالحصان, 
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اس 


أي ما نسمیه بتعبیر آخر «نوع» الحصان. 

لنحدد آکثر: عندما یستعمل أرسطو مصطلح «شکل» يعني به ما هو 
مشترك بين الجیاد. وهنا لا تعود صورة قوالب الکعك صالحة. ذاك أن 
هذه القوالب موجودة بشکل مستقل عن شخوص الکعك التي تصنع 
بوساطتها. وبرأي أرسطو أنه لا وجود لقوالب کهذه, مجمعة على رف 
خارج الطبيعة. وأن «الاشکال» حاضرة في الاشیاء» کمجموع لیزاتها 
الخاصة. 

وعلیه لا یوافق أرسطو آفلاطون على قوله إن فكرة الاجاجة تسبق 
الاجاجة. فما يسميه آرسطو «شکل» الدجاجة» هو موجود في کل 
دجاجة. وهو خصائصها الميزة في مثل کونها تبیض, ومن زاوية الروية 
هذه تصبح الدجاچة, و«شکلها » غير قابلین للانفصال, كما الجسد 
والروح. 

بهذا نکون قد لخصنا آهم ما في نقد أرسطو لنظرية أفلاطون. مع 
تسجیلنا لملاحظة كوننا نقف في لحظة مفصلية من تاريخ الفكر. 
فأفلاطون يرى أن أعلى درجات الواقع تتالف مما «نفكر» بوساطة عقلنا. 
بينما يرى أرسطوء أن أعلى درجات الواقع هي قطعنياء ما «ندركه» 
بوساطة حواسنا. أفلاطون يرى أن كل ما نراه حولنا ليس الا انعكاسا 
لشيء ما في عالم الأفكار, وبالتالي في النفس الإنسانية. بينما يرى 
آرسطو العكس: ان ما هو موجود في النفس البشرية ليس إلا انعكاسا 
لأشياء الطبيعة. فالطبيعة, والطبيعة وحدها هي ما يشكل العالم 
الحقيقي. ولذا فان أرسطو يعتقد أن أفلاطون يظل أسير العالم 
الأسطوري حيث يعرض الإنسان تصوراته ويحلها محل العالم الواقعي. 

ويحسب أرسطو فان ما من شيء يمكن أن يوجد في الوغي» قبل أن 
يدرك بوساطة الحواس. كان أفلاطون يقول انه ما من شيء في الطبيعة, 
لم يوجد قبلا في عالم الأفكار. ورأى آرسطو أن أستاذه «يضاعف بهذا 
عدد الأشياء» فقد كان يفسر الحصان الصغير بالعودة الى عالم الأفكار. 
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عالم صوفي 


ولكن أي نوع من التفسير هذاءيا صوفي؟ فمن أين أتت اذن فكرة 
الحصان؟ ريما يكون هناك حصان ثالث» ليست الفكرة إلا نسخة منه؟ 

كان أرسطو يعتقد بأن كل أفكارنا تجد أصلها فيما نرى ونسمع. 
لكننا نولد أيضا وفينا عقل. أكيد انه لا تكون لدينا أفكار فطرية بالمعنى 
الذي قصده آفلاطون, لكن قدرة فطرية على تصنيف انطباعات الحواس 
في فصائل مختلفة» تكون موجودة دون شك. وهكذا تنبثق مفاهيم 
الأشياء: «حجر» «نبتة» «حیوان» «رجل» «حصان» أو «كنار». 

لا ينكر أرسطو أبدا کون الإنسان يولد ومعه العقل» بل على العكس, 
يعتبر آرسطو أن العقل هو العلاقة المميزة للإنسان. لكنه يكون فارغا قبل 
أن تبداً الحواس بإدراك الأشياء. وبالتالي فإنه لا أفكار فطرية لدی 
الكائن البشري؛ بحسب أرسطو. 


ان شكل شيء ساء هو مجموع خصائصه المميزة 


بعد أن حقق موقفه من نظرية أفلاطون» اعتبر أرسطو أن الحقيقة 
مكونة من أشياء مختلفة؛ اذا ما أخذ كل منها منفصلاء وجد مكونا - هو 
نفسه - من شكل و مادة. المادة هي ما کون منه الشيء؛ أما الشكل 
فمجموع ميزاتها الخاصة النوعية. 

تخيلي يا صوفي دجاجة تصفق بجناحیها. ان «شکل» الدجاجة 
يفسر كونها تصفق بجناحیها. تقاقي» وتبيض. انه يغطي الميزات 
الخاصة بنوعهاء أو ما تفعل. ان شئت. 

عندما تموت الدجاجة, وتتوقف عن المقاقاة, يتوقف «شكلها » عن أن 
يكون موجودا. وكل ما يتبقى هو «صادة» الدجاجة (نعم ان هذا 
محزن!....) ولكنها لا تعود دجاجة بكل معنى الكلمة. 

وكما قلت لك سابقا. كان أرسطو يهتم بالتحولات الحاصلة في 
الطبيعة؛ المادة تحمل في ذاتها دائماء امكانية الوصول الى شكل ما. 
ويمكننا القول انها تميل الى جعل امكانية كامنة واقعا. وهكذا يفسر 
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آرسطو کل تغیر أو تحولء بعبور المادة من «المکن» الى «الواقع». 

انتظري» دعيني أشرح لك: ساحاول أن أوضح أكثر بوساطة قصة 
سخیفة: مرة. كان هناك نحات ینکب على قطعة من الغرانيت. وفي کل 
یوم ينحت ویرسم فیها خطا جدیداء الى أن زاره یوما ولد صغیر: «عما 
تبحث؟» ساله الولد. 

- انتظر وستری - آجابه النحات. بعد أيام عاد الولد ووجد الحجر 
قد تحول الى حصان رائم. نظر اليه مندهشاء ثم تحول الى النحات؛ 
وساگه: 

- كيف عرفت انه كان مخباً داخل الحجر؟ 

حقا. كيف فعل؟ لقد رأی النحات - بشکل أو بآخر - شکل الحصان 
في لوح الفرانیت. ذاك أن هذا اللوح كان يحمل في ذاته امكانية التحول 
الى حصان. وکان أرسطو یعتقد» بالطريقة ذاتها أن کل أشياء الطبيعة 
تحمل امكانية التحول الى «شکل» ما وتحقیقه. 

لنعد الى الدجاجة والبيضة .. ان بيضة الدجاجة هي دجاجة 
«بالقوة» مما لا يعني ان كل البيضات ستصبح دجاجات, ذاك أن كثيراً 
منها ينتهي على مائدة الإفطار بشكل بيضة مسلوقة أو قرص عجة أو 
بيضة مقلية الخ ... دون أن يصبح الشكل الفترض, واقعا. لكن لا يمكن 
في أية حال أن تولد وزة من بيضة الدجاجة. ذاك أن هذه الإمكانية لم 
توجد فيها أصلا. ان «شكل» شيء ما يدلنا عما يمكن أن يصبحه هذا 
الشي»» لكنه يرسم لنا حدوده أيضا. 

عندما يتحدث أرسطو عن «الشکل» و«المادة» لا يقصد الاجسام الحية 
فقطء فكما انه في «شكل» الدجاجة ان تقاقي» ان تصفق بأجنحتها وأن 
تبیض, فإنه من طبيعة الحجر أن يسقط أرضا. وكما لا تستطيع الأولى 
أن تمنع نفسها من المقاقاة, لا يستطيع الثاني أن يمنع نفسه من 
السقوط. لا شك أنك تستطیعین أن ترمي الحجر في الهواء» ولكن بما انه 
من طبيعته أن يسقطء فإنك لا تستطيعين رميه حتى يبلغ القمر. (انتبهي 
أذا قمت بهذه التجربة, لأن الحجر قد يحاول الانتقام» فيعود الى الأرض 
بأسرع ما يمكن. وحذار لمن يكون في طريقه!). 
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السبب الغاتي 


قبل أن ننتهي من هذا «الشکل» الذي تمتلکه كل الاشیاء الحية 
والجامدة» والذي يكشف ما هي عليه «بالقوة», أود أن أضيف أن أرسطو 
كان يمتلك مفهوما مدهشا لظواهر السببية في الطبيعة. 

عندما نتحدث عن «السبب» نحاول أن نفهم كيف حصل هذا الشيء 
أو ذاك. لقد كُسر زجاج النافذة لان بيتر رماه بحجر. وأصبح الحذاء 
حذاءاً لان الإسكافي قد خاط قطع جلد ببعضها. لكن أرسطو كان يعتقد 
بوجود عدة أنواع من العلل في الطبيعة. وهو يميز منها أربعاً. ومن المهم 
جدا أن نفهم ماذا كان يقصد ب «السبب الغائي» أو «العلة الفائية». 
عندما نتحدث عن الزجاج المكسورء يكون من المشروع أن نسال: لاذا 
رماه بيتر بحجر؛ نريد أن نعرف نيته. إما أن يدخل الهدف أو «الخطة» 
في تصنيع حذاءء فذاك شيء بديهي. لكن أرسطو يطبق هذه «النية» على 
الظواهر الطبيعية. وسيضيء لنا المثال التالي هذه النقطة الأخيرة: 

لماذا تمطر السماء يا صوفي؟ لا شك أنك درست في المدرسة انها 
تمطر لأن بخار الماء الموجود في الفیوم» يبرد ويتكثف في نقاط تسقط 
على الأرض بفعل قانون الجاذبية. لم يجد ارسطو ما يقوله غير ذلك. 
لكنه أضاف ان ثلاثة علل تبرز غير هذا التفسير: «العلة المادية» وهو أن 
بخار الماء الحقيقي (الغيوم) كانت موجودة في مكانهاء عندما برد الجو. 
«العلة الفاعلة» وهو أن بخار الماء يبرد. «العلة الشكلية» وهو أن من 
«شكل» أو طبيعة الماء السقوط على الأرض. وإذا كنت تكتفين بهذاء فإن 
أرسطو قد يضيف اليه: انها تمطر لأن النباتات والحيوانات تحتاج ماء 
الطر كي تنمو وتكبرء وهذا ما يسميه «الغائية». هكذا يعطي أرسطو 
لقطرات الماء غائية في الحياةء «خطة». 

قد يراودنا ان نقلب المسالة ونقول ان النباتات تنمو بسبب وجود 
الرطوبة. هل التقطت الفرق. صوفي؟ أرسطو يعتقد أن لكل شيء في 
الطبيعة منفعته. المطر يسقط كي تستطيع النباتات أن تنمو» وأشجار 
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آرسطو 


البرتقال والعنب تنمو كي یستطیع الانسان أن یاکل. 

في أيامناء بات العلم یفکر بطريقة مختلفة. فنحن نقول ان الرطوية 
والغذاء شرطان لحياة الانسان والحیوان. ولو لم یتوافرا لما استطعنا أن 
نعیش. لکن الاء» والبرتقالة لا یملکان قصدية تغذیتنا. 

آما في ما یتعلق بمفهومه للعلل, فإننا نكاد نؤكد أنه أخطا. لکن 
حذار من الخروج باستنتاجات متسرعة. کثیرون یعتقدون أن الله قد خلق 
الکون بهذا الشکل كي یستطیع الناس والحیوانات أن یعیشوا. وإذا ما 
انطلقنا من هذا المبدأ نقول ان الماء موجود في الانهار لأن الناس 
والحيوانات يحتاجونه ليعيشوا. لكننا في هذه الحالة نتحدث عن نيةء أو 
خطة الله. فليست قطرات الماء أو مياه الأنهارء هي التي تريد لنا الخير. 


المنطق 


يلعب الفارق بين «الشكل» و«المادة» دورا هاماء عندما يصف أرسطو 
كيفية تمييز الإنسان للأشياء في العالم. 

نحن نصنف الأشياء التي ندركهاء في مجموعات أو فصائل مختلفة, 
أنا أرى حصاناء ثم آخر فآخر. ليست الجياد متشابهة تماماء ولکن ثمة 
شيء مشترك بينها كلها. عنصر التشابه هذا هو بالتحديد «شكل» 
الحصان. أما ما يميز حصانا عن آخر فيعود الى «مادة» الحصان. 

هكذا نجول العالم ونحن نفصل الأشياء ونصنفها. نضع الأبقار في 
الحظيرة, الجياد في الاسطبل, الخنازير في مكانها والدجاج في الخم. 
هذا هو بالضبط ما تفعله صوفي امندسون عندما ترتب غرفتها. فهي 
تضع الكتب على الرف, كتب المدرسة في الحقيبة؛ المجلات في درج 
المنضدة, تطوي الملابس بعناية وترتبها في الخزانة, القمصان على رف؛ 
السترات على ثان والجوارب في درج منفصل. هذا ما نفعله في رؤوسنا: 
نميز بين الأشياء الحجرية. الصوفية والبلاستيكية. نميز الأشياء الحية 
من الجامدة» نميز بين النبات والحيوان والإنسان. 

صوفي. أما زلت نتابعينني؟ كان أرسطو يريد أن يعيد ترتيب 
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عالم صوفي 


الصبية التي هي الطبيعة. واهتم بأن یبرهن بأن کل الاشیاء الوجودة في 
الطبيعة تنتمي الى مجموعات مختلفة. مقسمة بدورها الى مجموعات 
آصفر. (ان هرمز کائن حي, وبتحدید أكثر: حیوان, بتحدید أكثر: 
حیوان فقري» أكثر: حیوان لبون: أكثر: کلب أكثر: کلب لابرادور» آکش: 
لابرادور ذکر). 

اصعدي الى غرفتك يا صوفي. خذي بيدك أي شيء عن الارض» 
يمكنك أن تأخذي ما تشائين» وستجدين انه ينتمي الى مجموعة ماء 
فصيلة ماء وإذا ما وصلت يوما الى أن تجدي شینا غير قابل للتصنيف, 
سيكون ذلك صدمة لك. اذا ما وجدت مثلا قطعة صغيرة؛ ولم تتمكني أن 
تعرفي ما اذا كانت تنتمي الى عالم الحیوان» أو النبات» أو المعادن, 
فأقسم لك إنك لن تتجرأي على لمسها. 

لقد تحدثت عن عالم النبات والحيوان والمعادن. وأفكر الآن بتلك اللعبة 
التي نخرج فيها شخصا من الجلسة الى الممر, لنتفق على شيء في 
غیابه» يكون عليه أن يحزر ما هو» عندما يعود. 

يتفق الفريق الصغير على الهر (مونز) الموجود في حديقة الجيران. 
ويعود الشخص المسكين يطرح أسئته الأولى. وليس له أن يسمع جوابا 
إلا «نعم» أو «لا». أما اذا كان المسكين ارسطاطاليا (وعندها لا يكون 
مسكينا) يمكننا أن نتخيل الحوار التالي: 

- آهو ملموس؟ (نعم!) 

- آهو من عالم المعادن؟ (لا!) 

- أهو كائن حي؟ (نعم!) 

- آهو من عالم النبات؟ (لا!) 

- آهو حيوان؟ (نعم!) 

- عصفور؟ )ہ!( 

- لبون؟ (نعم!) 

- حیوان؟ (نعم!) 

- هر؟ (نعم!) 

- آهو: مونز؟ (نعم) 


۱۳۲ 
Twitter: @ketab_n 


آرسطو 


لقد ابتکر أرسطو اذن, هذه اللعبة الاجتماعية. ونترك لافلاطون 
اکتشاف لعبة «الفماية» في الظلام. آما دیمقریطس فقد سبق وشکرناه 
على فكرة (اللیغو). 


كان آرسطو رجلا منظماء أراد أن يرتب مفاهيم البشر. وبهذا كان 
من أسس «النطق» كعلم. حيث حدد عدة قواعد دقيقة, تجعل 
الاستنتاجات والبراهين مقبولة منطقيا. وسنأخذ مثالا على ذلك: اذا 
أكدت أن الكائنات الحية تموت (هذه مقدمة أولى) وأكدت أن هرمز كائن 
حي (هذه مقدمة ثانية) فإن النتيجة التي أخرج بها هي أن هرمز يموت. 

يدل هذا المثال على أن منطق أرسطو يقوم على العلاقات بين 
المفاهيم؛ العلاقة بين مفهوم الحياة ومفهوم الموت» هنا. لكن حتى لو أردنا 
أن نعترف بأن أرسطو كان على حق في استنتاجه النطقي, فيجب أن 
نعترف بأنه لم يخبرنا شيئا مهماء لأننا نعرف منذ البداية أن هرمز 
يموت (هو كائن حي وكل الكائنات الحية تموت بعكس قمم الجبال) أهذا 
ما تقولينه يا صوفي؟ 

اجل, الى هنا ولا شيء جديد. لكن العلاقات بين المفاهيم المختلفة 
ليست دائما واضحة وقطعية هكذا. وقد يبدو من الضروري أن ننظم 
مفاهيمنا قليلا. 


هنا أيضاء نأخذ مثالا آخر: هل صحیح أن الفئران الصغيرة ترضع 
من أثداء أمهاتها كالخراف والعجول؟ أعرف أن الأمر قد يبدو مضحكاء 
ولكن لنتمهل قليلا: ثمة شيء أكيد: الفئران لا تبيض. وهي تلد كائنات 
صفيرة. مثلها مثل الغنمة أو البقرة. والحيوانات التي تلد تسمى «لبونة» 
ومعنى لبونة: أن ترضع من ثدي أمها. 

ها نحن نحمل الجواب في أنفسنا. لكن علينا أن نفكر لحظة, نفكر 
بالسؤال. ففي غمرة حماستنا نسينا أن الفئران ترضع من أمهاتهاء 
ریما لأننا لم نر أبدا فأرة ترضع» کون الفشران تنزعج من ارضاع 
صفارها أمامنا. 
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عالم صوفي 
سلم الطبيعة 


عندما پنشغل أرسطو «بترتیب منزل» الوجود. يبدا بالقول ان کل ما 
في الطبيعة یمکن أن یقسم الى فريقين رئیسین: الجمادات کالحجارة 
وقطرات الماء وتراب الارض؛ وهذه لا تملك بذاتها امكانية التحول الى 
شيء آخر. وانما يمكن أن تتحول, فقطء بتدخل عوامل خارجية. من جهة 
آخری هناك الأحياء وهي تحمل بذاتها امكانية التحول. 

یقسم آرسطو «الأشياء الحية» الى فریقین: النباتات الحية (أو 
النباتات) والكائنات الحية: ومن ثم تنقسم الكائنات الى قسمين 
الحيوانات. والإنسان. 

لنقل ان هذا التصنيف واضح وبسیط فالفرق بين الكائن الحي 
التحرك والجماد؛ أساسيء كذلك بين الحيوان والنبات. وأضيف أن 
الفارق واضح أيضا بين الحصان والإنسان. ولكن لو أردنا أن نكون 
أكثر دقة لسالنا: أين تكمن هذه الفوارق؟ هل بإمكانك أن تجيبيني؟ 

للأسف ليس لدي متسع من الوقت لانتظر جوابك كتابة بعد أن 
تدسي قطعة سكر في الظرف الورديء لذلك أجيب بنفسي: عندما يفصل 
أرسطو الظواهر الطبيعية الى فصائل مختلفةء فهو انما ينطلق من 
صفات الأشياء .. وبتعبیر أكثر دقة؛ مما تستطيع الأشياء أن تفعله أو 
مما تفعله. فكل الكائنات الحية تتغذی» وتكبر وتنمو من تلقاء ذاتها. كل 
الكائنات الحية من حيوان وانسان تمتلك القدرة على إدراك العالم المحيط 

بهاء وعلى التحرك في الطبيعة. وكل البشر يمتلكون؛ اضافة الى ذلك» 
القدرة على التفكير؛ أي على تصنيف إحساسات حواسهم في فصائل 
ومجموعات مختلفة. 

من هذه الزاوية. لا تظل هناك حدود واضحة في الطبيعة. اذ ننزلق 
من الأكثر بساطة الى الأكثر تعقيدا سواء بالنسسية للنبات أو للحيوان. 
وفي أعلى هذا السلم يقف الإنسان, الذي تختصر حياته؛ برأي أرسطو, 
حياة الطبيعة کلها . فالانسان ۱ کالنبات» ويمتلك القدرة على 
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آرسطو 


إدراك العالم» والتحرك فيه کالحیوان, اضافة الى كونه الوحید الذي 
يمتلك قدرة استثنائية. هي القدرة على التفکیر العقلاني. 

بهذا يمتلك الانسان جزء من العقل الالهي. أجل يا صوفي. قلت: 
الهي .. فأرسطو یقول في مقاطع كثيرة انه لا بد من وجود اله وضع 
الکون كله في حالة حركة. وبهذا یکون الله هنا في أعلى سلم الطبيعة. 

كان آرسطو يعتقد أن حركة النجوم والكواكب تسيطر على الحركة 
على الأرض. ولكن لا بد من وجود قوة تسيطر على حركة الفضاء 
والكواكب والنجوم. وهذه القوة هي ما يسميه آرسطو «الحرك الأول» أو 
«الله» والمحرك الأول لا یتحرك, لكنه هو «العلة الأولى» لحركة المجرة. 
مصدر كل حركات الطبيعة. 


علم الأخلاق 


لنعد الى الانسان, يا صوفي. ان «شکل,» الإنسان برأي أرسطو هو 
انه يمتلك «نفس نبات» (نفساً نباتية) و«نفس حيوان» (نفساً حسية) 
و«نفساً من عقل» (نفساً فكرية) ولذا يتساءل: كيف يتوجب على الانسان 
أن يعيش؟ ما الذي يلزم الإنسان ليعيش حياة متفتحة؟ 

سأجيب بجملة واحدة: لا يكون الإنسان سعيدا إلا إذا نمى كل 
القدرات التي يملكها بالقوة. 

كان ارسطو يميز ثلاثة أنواع من السعادة: الشكل الأول هو الحياة 
في المتعة والتسلية. الشكل الثاني هو أن تعيش كمواطن حر ومسؤول. 
الشكل الثالث هو أن تعيش عالما وفيلسوفا. 

ويؤكد أرسطو على أن هذه الشروط الثلاثة يجب أن تجتمع, كي 
يعيش الإنسان حياة سعيدة. ويرفض كل أشكال التحیز. لکنه, لو عاش 
في أيامناء لكان انتقد الذي لا ينمي إلا جسده وحده أو عقله وحده. ففي 
الحالين يكون الأمر تطرفا ليس إلا. تعبيرا عن نمط حياة غير متوازن. 

فيما يخص العلاقة بالبشر الآخرين؛ حدد أرسطو الطريق الأفضل: 
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عالم صوني 


يجب ألا نکون چبناء, ولا متهورین. وانما شجعانا. فالقلیل من الشجاعة 
جبن» والکثیر منها وقاحة لا فائدة منها. کذلك يجب ألا نتصرف کبخلاء 
ولا كمبذرين, وانما ککرماء. هنا أيضا القلیل من الکرم يكون بخلاء 
والکثیر منه یکون مثل رمي النقود من النافذة. 

القاعدة ذاتها تطبق على الطعام. فمن الخطر أن ناكل كثيراء ومن 
الخطر أن ناکل قلیلا. ویذکرنا علم الاخلاق لدی أرسطو - كما لدی 
آفلاطون - بالطب الاغريقي: العیش بتوازن واعتدال, هو الوسيلة 
الوحيدة للإنسان كي يعرف السعادة أو «التناغم». 


السياسة 


في مفهوم آرسطو للمجتمع تتبدی من جدید فكرة انه يجب على 
الانسان ألا یتوقف عند مظهر واحد من مظاهر الاشیاء. فالانسان 
«حیوان اجتماعي» كما یقول: وبدون الجتمع حولنا لا نکون بشرا 
حقیقین. فالاسرة والقرية تغطيان حاجاتنا الاساسية للحياة, کالغذاء» 
الدف» الزواج وتربية الاطفال. أما الشکل الاعلی للمجتمع» فلا یمکن أن 
یکون ال الدولة. 

اذن, كيف ننظم الدولة؟ (لا شك أنك تذکرین مدينة آفلاطون). یعدد 
آرسطو ثلاثة أشكال ناجحة للدولة: الملكيّة, وهي التي لا يكون فیها إلا 
رئيس واحد» وكي یکون هذا الشکل صالحا يجب ألا تخضع «للطفیان» 
أي لسيطرة رجل واحد یوجه الامور لصلحته الشخصية. الشکل الاخر 
هو الارستقراطية. حیث نجد عددا متفاوتا من المسؤولين» ويجب الحرص 
على عدم تحول هذا الشکل الى لعبة في يد مجموعة من الحکام» ما 
نسمیه الیوم «الطغمة العسکریة». أما الشکل الثالث فهو ما یسمیه 
آرسطو (بوليتي) أي الدیمقراطية. لکن لهذا الشکل آیضا محاذیره؛ 
حیث انه من المکن أن تتحول ديمقراطية الى دولة شمولية. 
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آرسطو 


أخيراء نأتي الى رؤيته لوضوع المرأة. وللأسف انها ليست سامية 
كرؤية أفلاطون. حيث لم يكن أرسطو بعيدا عن الاعتقاد بأن ثمة ما 
ينقص المرأة. انها «رجل غير كامل». ففي عملية الإنجاب تكون المرأة 
سلبية ونتلقی» في حين يكون الرجل ايجابيا ويعطي. ولا يرث الطفل, 
بحسب أرسطوء الا صفات أبيه. از كان يعتقد أن كل صفات الطفل 
تكون كاملةء مكتملة في مني الرجل. فالمرأة کالارض تكتفي بتلقي البذار 
وجعله ینمو» في حين ان الرجل كالفلاح الذي يبذر. ویمصطلح أرسطو 
الرجل يعطي «الشكل» والمرأة تعطي «المادة». 

انه لمن العجيب والمؤسف أن يخطىء رجل ذكي كأرسطوء هذا الخطأ 
الجسيم في فهم العلاقة بين الرجل والمرأة. لكن هذا يبرهن على شيئين: 
أولا انه لم تكن لارسطو خبرة بحياة النساء والأطفال. ثانيا: كم هو 
خطير أن يظل الرجال مسيطرين تماما على الفلسفة والعلوم. 
نظرية أفلاطون - هي ما ساد حتى القرون الوسطى؛ حتى في أوساط 
الكنيسة, التي لم تستند في موقفها الى الإنجيل. حيث إن السيد المسيح 
لم يكن عدوا للمرأة! 

الى هنا أتوقف. الى أن تصلك أخباري لاحقا. 


عندما انتهت صوفي من قراءة درس أرسطوء جمعت الاوراق في 
الظرف الأصفرء والقت نظرة على غرفتها» ففوجئت بالفوضى التي 
تسودهاء فالارض مزروعة بالكتب والدفاتر» ومن الخزانة تطل الجوارب 
والقمصان والسراویل, في حين تتكدس على الكرسي كومة ملایس 

أحست برغبة قوية في ترتيب الاشیاء» وكان أول ما فعلته أنها أفرغت 
كل أدراج الخزانةء ومددت كل شيء على الارض. كان من المهم أن تبدأ 
من الصفر. ثم أخذت تطوي ملابسها قطعة قطعة بعنايةء وتعيدها الى 
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الرفوف. التي كان عددها سبعة: فخصصت واحدا لملايس السباحة 
والقعصان, وواحدا للجوارب واللایس الداخلية؛ واحدا للسراویل الخ .. 
وانتهت الى ملنها كلها بسهولة, حیث كانت تعرف بدقة أين تضع کل 
شيء. ثم دست اللابس الوسخة في كيس بلاستيکي. 

توصلت الى ترتیب کل شيء الا جوربا نصفیا أبيض؛ كان الوحید 
من نوعه اضافة الى أنه ليس لها. 

تفحصت کل حشایاه علها تجد حرفا أو اسماء وعندما لم تجد. 
وضعته أعلى الخزانة. قرب الليغوء والندیل الحريري الاحمر. 

ثم جاء دور الكتبة» فأنزات صوفي کل ما فیها من الکتب والدفاتر 
والصور واللصقات. وعندما انهت ترتيبها كلها - كما قال أستاذ 
الفلسفة في كلامه عن أرسطو - انتقلت الى ترتيب السريرء ثم المكتب. 

أخيرا جمعت أوراق فصل أرسطوء وأعادت ترتيبهاء في ملف دسته 
على الخزانة قرب الليفو والجورب الأبيض. وقررت أن تذهب خلال 
النهار. لإحضار العلبة التي في الكوخ. 

من الآن فصاعدا ستكون كل الأشياء منظمة؛ ولا ينطبق هذا على 
الغرفة فقط. فقد فهمت أنه من الهم تنظيم مفاهيمنا وأفكارنا. ا مكان 
الوحيد الذي ظل خارج النظام هو هذا الرف الاعلی الذي خصصته 


نزلت صوفي السلم, وقبل أن توقظ أمهاء حرصت على اطعام 
حيواناتها. 


في المطبخ انحنت فوق حوض السمك.. كانت احدى السمكات 
سوداء» والثانية برتقالية, والثالثة حمراء وبيضاء. ولذا أسمتها صوفي: 
(بيتر السوداء) و (قرط الذهب) و(لیلی الحمراء). راحت ترمي لها 
الطعام الکون من دیدان الاء. قائله: 
- أنت تنتمين الى عالم الأحياء في الطبيعة؛ لذا بإمكانك آنتتغذي, 
تكبري: وننمي. . ویتجدید أكثر: : أنت تذ تنتمين الى عالم الحيوان, بإمكانك ك أن 
تتحركي وتنظري حولك. . وبدقة أكثر: آنت سمكة تستطیعین أن تتنفسي 
بوساطة الخیاشیم. وأن تسبحي في ماء الحياة في كل الاتجاهات. 
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آغلقت صوفي علبة الدیدان» وأحست بالرضی عن موقع السمکة 
الحمراء في الطبيعةء وعن تعبیر «ماء الحیاة». وهي تخاطبها: 

كري كري» غري غري» يا عزيزتي! لقد خرجتما من بیضتین 
صفیرتین؛ لتصبحا ببغاوين رائمتین. ولان من طبيعة هذه البيضة أن 
تعطي درة (أي آنثی الببغاء)ء فأنتما لستما ببغاوين ذکرین ثرثارین. 

انتقلت صوفي الى الحمام. هناك تعیش, في صندوق کبیر» سلحفاتها 
الکسولة. کثیرا ما تسمع آمها تصرخ - وهي تأخذ حمامها - بأنها 
ستقتلها یوما.. لکن ذلك یظل مجرد تهدید. آخرجت صوفي ورقة 
خضراء» ووضعتها في قاع الصندوق الكرتوني. 

- جزيزتي جوفیندا! لا یمکننا القول انك تشکلین جزء من الحیوانات 
الاکثر سرعة, لكنك حیوان له مکانه الصغیر في عالنا الکبیر» وإذا كان 
هذا يمكن أن يعزيك» قولي لنفسك انك لست الوحيدة التي تحاول أن 
أما شیریکان, فلا بد انه ذهب يصطاد الفثران حسب طبيعته کهر. 
في طريقها الى غرفة نوم أمهاء عبرت الصالة. حيث كانت على الطاولة 
مزهرية مليئة بالنرجس, وأحست بأن الزهور الصفراء انحنت لها 
باحترام؛ فتوقفت لحظة تداعب بأصابعها التويجات اللساه. 

- أنت أيضا تنتمين الى عالم الأحياء في الطبيعة - قالت لها - من 
هنا تمتلكين أفضلية على الإناء البلوري. للأسف أنت غير قادرة على 
إدارك ذلك. 

أخيرا دخلت غرفة أمهاء التي كانت تزال تفط في نوم عميق, 
فوضعت كفها على رأسها قائلة: 

- أنت واحدة من أسهد المخلوقات هناء ذاك أنك لست فقط حية 
كزهور النرجس في الحقل, ولا كائنا حيا كشيريكان وجوفيندا. أنت 
كائن بشري: أي أنك تملكين قدرة نادرة: القدرة على التفكير. 

- ماذا تقولين يا صوفي؟ 

ها هي تستيقظ بأسرع قليلا من المعتاد. 

- أقول إنك تشبهين سلحفاة رائعة. ثم» وإذا كان الأمر يهمك» فللعلم: 
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عالم صوفي 


انني رتبت غرفتي» وقمت بهذه المهمة كتطبيق فلسفي. 

استوت الأم في السرير: 

- انتظري. سأنهض. هل بإمكانك أن تهيئي لي فنجانا من القهوة؟ 

نفذت صوفي الطلبء وفي الطبخ جلستا حول القهوة والشوكولاته 
وعصير الفواكه لتقطع صوفي الصمت بقولها: 

- هل تساطت يوما يا مي: لماذا نحيا؟ 

- آه, أنت حقا لن تدعيني وشأني! 

- بلى» لأنني أملك الجواب الآن: ان بشرا يعيشون على هذه الارض: 
كي يكون هناك من يتجول عليها معطيا اسما لكل شيء هنا. 

- آه! أنا لم أفكر بهذا أبدا. 

- اذن لديك مشكلة كبيرة. ذاك أن الإنسان كائن مفكر.. وإذا كنت لا 
تفکرین, لا تكونين انسانا. 

- صوفي! 

- تخيلي لو لم يكن على الارض إلا نبات وحيوان, لما كان هناك من 
يميز القطط من الكلاب؛ والنرجس من الورد. فالحيوان والنبات أحياء 
مناء لكننا وحدنا من يستطيع تصنيف الطبيعة في فصائل مختلفة. 

- أنت فتاة غريبة فعلا. علقت الأم 

- آمل ذلك! ردت صوفي. كل البشر غريبون بنسبة أو بأخرى. وأنا 
بشر, اذن أنا غريبة. وأنت ليس لك إلا ابنة واحدةء اذن من الطبيعي أن 
أبدو لك «ابنة غريية». 

- كل ما أريد قوله: إنك تخيفينني بكل هذه ... الجدالات ... 

- ايه! لا يحتاج الأمر للكثير لإخافتك! 

في فترة ما بعد الظهر ذهبت صوفي الى كوخهاء لأخذ العلبة, 
ونجحت في نقلها الى غرفتها دون أن تراها الأم. 

بدأت بتنظيم الأوراق وفق الترتيب الزمني» ثم جمعتها في اللف مع 
درس أرسطوء ورقمتهاء في أعلى الصفحة على اليمين. أصبح لديها أكثر 
من خمسین, وإذا هي في الواقع؛ تجمع كتابها الأول في الفلسفة. 
صحيح انها ليست هي من کتبه» ولكنه كتب لها خصيصا. 
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لم تكن قد وجدت بعد وقتا للتفكير بالواجبات المدرسيةء لیوم الائنین. 
قد تواجه امتحانا خطيا في الدین.. لكن الأستاذ طالا ردد أنه يتمنى 
اتخاذ الموقف الفكري, وابداء الرأي الشخصي. وهي تعي بأنها بدأت 
تعرف كيف تقيم الحجة. 
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... قبس من النار... 


كان أستاذ الفلسفة قد أخذ يرسل الرسائل مباشرة الى الکوخ 
القديم؛ لكن صوفي ظلت - بفعل العادة - تلقي نظرة على صندوق 
البرید» كل يوم اثنين. 

كان الصندوق فارغا. ولا بد من توقع ذلك. عندها نزلت عبر زقاق 
النفل .. وفجأة .. رأت على الأرض صورة فوتوغرافية لسيارة جيب 
بيضاء وعليها علم يحمل أحرف .1[11» اليس هذا علم الأمم المتحدة؟ 

قلبت صوفي الصورة وإذا هي بطاقة بريدية مرسلة الى «هيلد موللر 
کناغ/ عن طريق صوفي أمندسون e‏ 

كانت الطوابع التي تحملها نرويجية, والختم ختم «وحدة الامم 
التحدة» بتاریخ ۱۵ حزیران ۱۹۹۰ 

۵ حزیران! انه عيد میلاد تاريخ صوفي! 


أما النص الکتوب على البطاقة فیقول: 


عزيزتي هید 

أفترض ان عید ميلادك لم يمر, لا يكون موعده غدا! أتمنى أن 
تصلك بطاقتي في اليوم ذاته. وليس ا مهم معرفة, كم من الوقت مستستفيدين من هذه 
الهدية؛ لأن ذلك سيدوم طوال حياتك. اذن دعيني أتمنى لك عيدا سعيدا! أعتقد انك فهمت 
لاذا أرسل البطاقات الى صوفي. لأنني على ثقة عميقة بأنها ستنقلها لك. 

ملاحظة: 

قالت لي أمك» انك أضعت محفظنك, وأعدك بان أعطيك 10٠‏ 
کوروناً سويدياً لشراء غيرها. أما بالنسبة لبطاقتك ا مدرسية» فيمكنك أن تحصلي من 
ا مدرسة بسهولةء على بدل منها , قبل العطلة الصيفية. 

والدك الذي يقبلك بحنان 
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وقفت صوفي ذاهلةء ان قدميها مسمرتان بالإسفلت. ما هو التاريخ 
الذي كان مثبتا على البطاقة السابقة؟ ثمة شيء ما داخلها يقول انه ذاته 
التاريخ الذي على هذه: ٠١‏ حزيران. رغم أنها لم تنتبه يومها الى ذلك. 

نظرت الى ساعتها .. ثم انطلقت بسرعة عائدة الى البيت. لا بأس 
في أن تتأخر قلیلا عن موعد خروجها .. 

في غرفتها وجدت البطاقة السابقة تحت المنديل الحريري. واكتشفت 
ان تقديرها في محله: ۵ حزيران: عيد ميلاد صوفي. وآخر أيام الدوام 
المدرسي قبل العطلة الصيفية. 

لم تتوقف أفكارها عن التدافع وهي تعدو للقاء جورون في المركز 
التجاري. 

من هي هيلد؟ كيف يكو ن والدها واثقا من أن صوفي ستهتدي 
اليها؟ على أية حال انه لأمر عبشي تماماء أن يرسل الاب البطاقات اليها 
بدلا من ارسالها مباشرة الى ابنته! آهي مزحة أم ماذا؟ هل أراد 
مفاجأة حلوة لابنته, باستخدام فتاة مجهولة للعب دور الرسول؟ الهذا 
السبب كانت البطاقات مؤرخة قبل شهر؟ هل كان يتخيل انه, باستخدام 
صوفي كرسولةء يقدم لابنته صديقة جديدة؛ هدية في عيد میلادها؟ أهي, 
هذه الهدية التي ستدوم «طوال الحياة»؟ 

وإذا كان هذا الاب الفريب موجوداً في لبنان؛ فكيف حصل على 
عنوانها؟ على أية حال, هناك شيء مشترك بين هيلد وصوفي: فهما 
مولودتان في اليوم نفسه, وأبواهما بعيدان يجويان العالم. 

أحست صوفي انها تقاد الى عالم سحري. يبدو ان الإيمان بالقدر, 
ليس أمراً مستنكراً. لكن عليها ألا تتسرع في الخروج باستنتاجات. 

لا بد أن هناك تفسيرا. لکن, كيف حصل أن وجد البرتو كنوكس 
محفظة هيلد, التي تسكن في ليلساند» على بعد عدة كيلومترات من 
الشالیه؟ ولماذا وجدت صوفي البطاقة البريدية على الأرض؟ هل سقطت 
من حقيبة ساعي البرید, قبل أن یصل الى صندوق بريد صوفي؟ وفي 
هذه الحالء لاذا سقطت هذه البطاقة بالذات؟ 

- لا! ألم تنظري الى ساعتك؟ 
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صرخت جورون عندما رأت صوفي» تصل الى الرکز التجاري 

- أعرف ... 

حدجتها جورون بنظرة قاسية كأنها نظرة أستان مدرسة. 

- نعم .. ولكن لنؤجل الحديث عن ذلك الان. 

- حسناً.. أنت مغرمة؛ أليس كذلك؛ 

ثم أسرعتا تعدوان الى المدرسة بأسرع ما يمكن. 

في الحصة الثالثة. جاء امتحان الدين الذي توقعته صوفي دون أن 
تجد وقتا لراجعة مادته. وکان التالي: 


مفهوم الحياة والتسامح 


)١‏ ضعي قائمة بما يجب أن يعرفه الانسان, ثم قائمة بما يجب أن 
يؤمن به. 

۲) أذكري بعض العوامل التي تحدد مفهوم حياة انسان. 

۳) ما ا مقصود ب «ضمير»؟ وهل أن الضمير هو هو لدى الجميع, 
برأيك؟ 

6) ما القصود ب «سلم القيم»؟ 


ركزت صوفي تفكيرها طويلا قبل أن تكتب السطر الأول. هل كان 
بإمكانها أن تستعمل شيئا من الذي تعلمته من البرتو كنوكس؟ في 
الواقع» كانت مجبرة على ذلك. وبدأت الأفكار نتدفق من قلمها. 

كتبت اننا نعرف أن القمر ليس قرصا كبيرا من الجبن» وان ثمة 
أشياء كثيرة مجهولة, على الصفحة المخفية للقمر. ان سقراط والسيد 
المسيح حكما بالموت. إن كل الكائنات البشرية ستموت يوما ماء ان 
العابد الكبيرة على الاكروبول قد دمرت خلال الاجتياح الفارسي نحو 
۰ قمم. وان العرافة الرئيسة لدى الإغريق كانت عرافة دلفي. وكمثال 
على ما يمكن ان نعتقده فقطء أوردت مسالة وجود الحياة على الكواكب 
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الاخری؛ مسالة وجود الله. وجود حياة بعد الموت» وما اذا كان السیح 
ابن الله أو مجرد انسان عبقري. 

«وعلى أية حال, فإننا لا نستطيع ان نعرف أصل العالم». يمكننا أن 
نقارن الکون بأرنب كبير يخرج من قبعة الساحر. بينما يحاول الفلاسفة 
تسلق شعرة دقيقة ليتمكنوا من النظر في عيني الساحر الكبير. ثری هل 
سيتوصلون الى ذلك يوما؟ ذاك هو السؤال. ولکن» إذا صعد كل منهم 
على ظهر الآخرء فإنهم سيبتعدون أكثر فاکثر عن الفروة الرخوة. 
وباعتقادي انهم سينجحون يوما. 

ملاحظة: 

«في الكتاب المقدس حكاية عما يمكن أن تكون احدى هذه الشعيرات 
الملساء. انها برج بابل الذي اندثر لان الساحر الكبير لم يتقبل ان يطمح 
أناس صفار في الارتفاع الى حد الإفلات من الأرنب الأبيض الذي 
خلقه.» 

انتقلت صوفي الى السؤال الشاني: «أذكري بعض العوامل التي 
تساهم في تحديد مفهوم حياة انسان.» معروف ان المحيط والتربية 
يلعبان دورا أساسيا. فالذين عاشوا في عصر آفلاطون, امتلكوا رؤية 
ومفهوما مختلفين للحياة؛ وذلك؛ ببساطة. لأنهم عاشوا في حقبة ومحيط 
مختلفین. كذلك تلعب التجارب دورا هاما. أما العقل, فلا علاقة له 
بالحیط, لأنه مشترك بين جميع البشر. ربما كنا نستطيع أن نقارن 
المحيط والظروف الإجتماعية بالوضع الذي تخيله أفلاطون داخل الكهف, 
حيث يسمح العقل للفرد. بأن یترك. زاحفاء عتمة الكهف, لكن مشروعا 
كهذا يتطلب جرعة كبيرة من الشجاعة الذاتية تية.. كحال سقراط الذي 
کک جيدا لشخص استطاع أن یتجاوز: الآراء السائدة في زمنه» 

طریق تحکیم عقله. 

کل هذا جعل صوفي تصل الى الاستنتاج التالي: «في أيامناء آصبح 
البشر من بلدان وثقافات مختلفة, یتمازجون آکثر فأكثر» حيث نستطیع 
أن نجد في عمارة واحدة: مسیحیین, ومسلمين وبوذيين ين. ولذا يصبح أكثر 
أهمية أن يحترم كل واحد معتقدات الاخر, من أن یتسال ناذا لا يماله 
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في معتقداته.» 

هكذا وجدت صوفي أن لا بأس في افادتها مما تعلمته من أستاذ 
الفلسفة. يكفيها أن تضيف بعض اللاحظات هنا وهناك» وأن تستعيد 
بعض الجمل التي قرأتها أو سمعتها في سياق آخر. 

بعدئذ انتقلت إلى السؤال الثالث: «ماذا نقصد بكلمة ضمیر؟ وهل 
الضمير هو هو بالنسبة لجميع البشر؟» انه موضوع كثيرا ما نوقش في 
الصف, وعنه كتبت صوفي: «المقصود بالضميرء بشكل عام؛ قدرة البشر 
على التصرف ازاء الصواب والخطأ. وبرأيي أن كل الناس يمتلكون هذه 
القدرة. أو بتعبير آخر نقول ان الضمير فطري في البشر. وذاك ما كان 
سيقوله سقراط. لكن الضمير قد يختلف كثيرا من شخص لآخر. ومن 
المشروع التساؤلء عما إذا لم يكن السفسطائیون على حق في هذا 
المجال. انهم يعتقدون بأن التمييز بين الخطأ والصواب يتعلق قبل كل 
شيء بالمحيط الذي يتربى فيه الفرد. في حين يعتقد سقراط بأن الضمير 
فطري ومشترك لدى جميع البشر. انه لمن الصعب القول أيهما على حق» 
ذاك انه إذا كان بعضهم لا يمنعه ضميره من الظهور عارياء فإن أكثرية 
الناس, يتعبهم ضميرهم إذا أساؤوا للآخرين. وهنا يجب أن نحدد بدقة 
أن ثمة فارقاً بين أن يكون لنا ضمير وأن نستعمله. وويما بدا لنا أن 
بعض الناس يتصرفون دون أية روادع» لكن لدى هؤلاء -برأيي- ضمير 
حيء حتى ولو كان مخبًاً. كما أن بعض الناس يبدون محرومين من 
العقل, لكن الواقع أنهم لا يستخدمون عقلهم. 

ملاحظة: 

ان العقل, كالضميرء يشبهان عضلة, اذا لم نستعملها تضعف شيئا 

يتبق لصوفي الا السؤال الأخير: 

«ماذا نقصد بسلم القیم؟». انه موضوع (على الموضة). فليس أفضل 
من معرفة قيادة السیارات, للانتقال بسرعة من مكان الى آخر. لكن 
السيارات تساهم في موت الفابة وفي تلويث البيئةء مما يجعلنا في 
مواجهة قضية أخلاقية. كتبت صوفي تقول ان غابة سليمة, وطبيعة 
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نظیفة» لأهم من الوصول بسرعة الى المكان المقصود. عددت أمثلة أخرى 
لتخرج بنتیجة: «ان رأيي الشخصي هو ان الفلسفة أهم من قواعد اللغة 
الانكليزية. وعلیه يكون من باب احترام سلم القیم أن نأخذ بعضا من 
ساعات اللفة الانكليزية. كي ندخل الفلسفة في البرنامج.». 

خلال الاستراحة» انتحی الاستاذ بصوفي جانبا. 

- لقد صححت امتحانك. انه نو مستوی عال. 

- أرجو أن یکون قد أسعدك. 

- هذا ما آردت أن أحدثك بشانه. فمن جهة أجبت بنضح کبیر؛ أجل 
نضج مذهل, وذاتي جدا .. ولکنك لم تراجعي الدرس, أليس کذلك؟ 

ردت صوفي مدافعة. 

- أنت قلت لنا انك تتمنی الاراء الشخصية. 

- لیکن .. لکن هناك حدود. 

نظرت صوفي في عيني أستاذها .. كانت تجد أن من حقها أن 


تسمع لنفسها بذلك» يعد کل ما تعيشه. 
- آنا آدرس الفلسفة. وهذا يعطيني أسسا جيدة لتکوین آرائي 
الشخصبه. 


- لکنه یجعل تقییم امتحانك صعبا. فإما أن آضع لك علامة كاملة, 
واما صفرا. 

- أي أن ما کتبته هو إما صحیح تماما وإها خاطىء تماما؟ 

- اطمئني.. لنقل علامة كاملة؛ على ألا یمنعك ذلك من مراجعة 
دروسك في المرة القادمة! 

عندما عادت صوفي من المدرسة الى البیت» رمت حقيبتها على السلم 
وركضت الى الکوخ, فوجدت ظرفا أصفر كبيرا على الجذر الضخم. 

كانت زواياه جافة تماماء مما يعني أن هرمز قد جاء به منذ وقت 
طويل. 

حملت الظرف الى النزل. وبعد ان قدمت الطعام لكل حيواناتهاء 
صعدت الى غرفتهاء حيث تمددت على سريرهاء فتحت الظرف وراحت 
تقرأ: 
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كيف تسیر آمورك, صوفي؟ 

لقد سبق وحدثتك عن فلاسفة الطبيعة؛ عن سقراط وأفلاطون 
وأرسطوء وبهذا تكونين قد وضعت يدك على أسس الفلسفة الغربية. ولذا 
سنتخلی من الآن فصاعداء عن الأسئلة, التي أعطيك اياها واجبا بين 
الدرس والآخرء لتتأملي» والتي أرسلها في ظرف أبيضء فلديك ما يكفيك 
من الواجبات في المدرسة. 

سأحدثك عن المرحلة الطويلة المتدة من أرسطو الى نهاية القرن 
الرابع قبل الیلاد. وحتى بداية القرون الوسطى أي نحو ٠0١‏ ببم. 
تلاحظين أننا نؤرخ قمم . و ب.م» ذاك أن الميلاد مرحلة مفصلية» حصل 
فيها شيء أساسي وغريب: السيحية. 

مات أرسطو عام ۲ ق مم» وذلك تاريخ انحسرت فيه هيمنة أثينا. 
فكان ذلك نتيجة المتغيرات السياسية الكبيرة, وفتوحات الإسكندر الكبير 
(۲۱ - ۲۲۳ قم). 

كان الإسكندر الکبیر ملك مقدونیا. وأرسطو أيضا من مقدونیاء بل 
انه کان مرش دا للاسکندر الفتی. وکان الاسکندر هو الذي حقق 
الانتصار الحاسم على الفرس, وحقق شيئًا آخر هاما: اذ ربط؛ بوساطة 
جيشه الکبیر. مصر والشرق كله؛ حتی الهند. بالحضارة الاغريقية. 

انه الاخول في عصر جدید من التاریخ الانساني» يولد فيه مجتمع 
دولي جدید» تلعب فيه اللغة والثقافة الاغریقیتان دورا مهیمنا. هذه 
المرحلة التي دامت ۳۰۰ سنة هي ما أطلق عليه اسم «الهللینیة» ويغطي 
مصطلح الهللينية. الرحلة الذکورة» كما يفطي الثقافة التي غلب علیها 
الطابع الاغريقي, والتي تفتحت في المالك الثلاث الکبری: مقدونياء 
مصرء وسوریا. 

اپتداء من العام ۵۰ ق.مء انتقلت السيطرة العسکرية والسياسية الى 
يد روما. حيث استطاعت القوة الجديدة ان تضم القاطعات الهللينية 
واحدة اثر آخری. وبذلك جاء دور الثقافة اللاتينية» في التوغل عمیقا 
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داخل آسياء وفي الامتداد غربا حتى اسبانيا. كان هذا بداية العصر 
الروماني» أو ما نسميه العصور القديمة ا متأخرة. لكن يجب أن نسجل 
شیثا هاما: عندما نجح الرومان في احتلال العالم الهللينيء كانت روما 
قد أصبحت مقاطعة من مقاطعات الثقافة الإغريقية. مما يفسر استمرار 
الثقافة الإغريقية, ومنها الفلسفة الاغريقية, في لعب دور هام؛ رغم أن 
الإغريق لم یعودوا, على الصعيد السياسيء إلا مجرد ممثلين للحمة. 


دين قلسفة وعلم 


تميزت الهللينية بسيادة النمط الإغريقي الذي كان يتجاهل الحدود 
بين الشعوب وثقافاتها. فقد كان الرومان الصریون, البابلیون, 
السوریون, والفرس» يعبدون الهتهم في اطار ما نستطيع ان نطلق عليه 
«ديانة قومية». ومع الهللينية راحت الثقافات المختلفة تذوب فيه عشوائياء 
كل المفاهيم الدينية والفلسفية, والعلمية. 

لقد حل السرح العالي مكان الساحة العامة. وحتى هذه الساحة, 
راحت تترجع في أرجائها أصوات تبيع كل أنواع البضائع والأفكار. 
الجديد أن الأسواق صارت تفص بالمحاصيل والأفكار القادمة من كل 
أنحاء العالم, وتُسمع فيها کل لغات العالم. 

أن يكون الفكر الإغريقي قد وجد في هذه الأسواق مكانه الفضل, 
حتى وراء حدود المقاطعات الهللينيةء فذاك ما ذكرناه سابقا. وقد ساعد 
عليه کون آلهة الشرق كانت تعبد على كل شواطىء التوسط. وكثيرا ما 
ظهرت ديانات جديدة؛ اقتبست آلهتها من ديانات أمم قديمة.. ذاك ما 
أطلقت عليه تسمية التوفيقية أو مزيج الأديان. 

لقد كان الناس قديما شديدي الارتباط بشعويهم ومدنهم» ومع إزالة 
الحدود والتخوم. أحس الكثيرون بالشك, في رؤيتهم للحياة. وهكذا كان 
يخيم على العصور القديمة التأخرة جو الشكء وانهیار القیم الثقافية 
والتشاوم. ومقولة: «ان العالم شیخ». 

تشترك جمیع الدیانات التي رأت النور في العصر الهلليني في نقطة 


۱۳۹ 
Twitter: @ketab_n 


عالم صوني 


هي: معرفة تعلیم يحرر البشر من الوت. وغالبا ما كان هذا التعلیم 
سریا. فبممارسة بعض الطقوس يستطيع الانسان أن یأمل خلود الروح 
والحياة الابدية. لکن امتلاك معرفة حدسيةء بالطبيعة الحقيقية للکون, لم 
يكن يقل أهمية عن احترام المارسات الدينية الهادفة الى خلاص 
النفس. 

هذاء فیما یخص الدیانات الجديدة. صوفي. لکن الفلسفة» اتجهت 
آیضا آکثر فاکثر نحو السلام وصفاء الحياة. لم تعد قيمة الفکر 
الفلسفي, بذاته. بل بقدرته على جعل الانسان یتحرر من قلق الوت 
والتشاؤم. وبهذا أصبحت الحدود بين الفلسفة والاین» رقيقة جدا. 

ولا نخطیء اذا قلنا إن الفلسفة الهللينية لا تلتمع بجدتها. فليس في 
أفقها أي سقراط أو آفلاطون أو أرسطو. ومع ذلك فان فلاسفة أثينا 
الثلاثة الكبار» قد ساهموا بقوة في الهام عدة تيارات فلسفية, سأوضح 
لك خطوطها العريضة. 

كذلك تميز العلم الهلليني بكونه مزيج تجارب الثقافات المختلفة. 
ولعبت مدينة الإسكندرية دورا أساسيا بوصفها نقطة التقاء الشرق 
والفرب. وفي حين ظلت أثينا عاصمة الفلسفة؛ بمدارسها الفلسفية 
الموروثة عن أرسطو وأفلاطونء أصبحت الإسكندرية عاصمة العلم. 
وبمكتبتها الاستثنائية. أصبحت هذه المدينة مركز علم الرياضيات وعلم 
الفلك وعلم الأحياء والطب. 

يمكن مقارنة الثقافة الهللينية بعالنا اليوم» حيث إن القرن العشرين 
يتميز أيضا بكونه مجتمعا مفتوحا للمؤثرات الخارجية. مما تسبب في 
انقلابات كثيرة في مجال الدين ورؤية الحياة. وكما كان يمكن أن نجد 
في روما القديمة» معابد لآلهة اليونان والمصريين والشرقیین فإننا نجد 
اليوم؛ في كل عاصمة آوروبية, أتباعاً ومعابد لكل الديانات العروفة في 
العالم. 

ويمكننا أن نلاحظ وجود خليط من الديانات القديمة والحديثة, من 
الفلسفة والعلوم؛ تظهر من جدید, تحت أشكال مختلفة؛ طارحة خيارات 
حياة تدعي أنها جديدة. ولنحذر من هذا الادعاء, لأن هذه المعارف ليست 
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في الواقع إلا بعثا لمعارف قديمة, تعود الى أحقابء منها الهللينية. 
كما قلت سابقاء لقد عملت الفلسفة الهللينية على تعميق الأسئلة التي 
طرحها سقراط وأفلاطون وأرسطو. حيث كانت القضية الأساسية 
بالنسبة لهم. تحديد الطريقة المثلى التي يحيا بها الإنسان ويموت. ويذا 
أصبح علم الأخلاق المشروع الفلسفي الأكثر أهمية في المجتمع الجديد: 
كل القضيةء هي معرفة أين تكمن السعادة الحقيقيةء وكيف نبلفها؟ 
سنقوم الآن بدراسة أريعة من هذه التيارات الفلسفية. 


الکلبیون 


يروى أن سقراط توقف یوما آمام حانوت یعرض بضائع مختلفة, 
فصرخ «کم من الاشیاء التي لا آحتاجها!» 

هذا التصريح., يصلح كلمة سر لدی الكلبيين. الذين وضع 
(اتتيستانس) أسس فلسفتهم في أثينا نحو 4٠٠‏ ق.م. حيث كان تلميذا 
لسقراط وحفظ درسه. 

كان الکلبیون, يركزون على أن السعادة لا تأتي من الأشياء الخارجية 
كالرفاه امادي. السلطة السياسية, والصحة الجيدة. بل ان السعادة 
الحقيقية هي التوصل الى الاستقلال عن هذه الظروف الخارجية؛ العابرة 
والتقلبة. ولان السعادة لا تتوقف على هذه العناصرء فهي في متناول 
الجميع. وإذا ما بلفناها فلن تزول. 

الفيلسوف الكلبي الأكثر شهرة هو ديوجين الذي كان تلميذا 
لانتيستانس. ويروى أنه كان يعيش في برميلء لا يملك الا معطفا 
وعصاه, وكيسا لخبزه. (من الصعب في هذه الظروف منعه من أن يكون 
سعيدا!) وفي أحد الایام. بينما كان يقف أمام برميله يستمتع بحرارة 
الشمس, جاءه الإسكندر الكبير زائراء وعندما ساله ما اذا كان بحاجة 
الى شيء؟ أجاب الحكيم: «أجل. ان تزیع» جانباء قلیلاء كي لا تحجب 
عني الشمس.» وبهذا برهن أنه أغنى وأسعد من الفاتح الکبیر, لأنه يملك 
كل ما يتمنى. 
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كان الکلبیون یعتقدون بأنه على الانسان ألا يشغل نفسه إلا بصحته, 
لا بالالم» ولا بالوت. كما أن علیهم ألا يتأثروا من آلام الآخرين. 

ولذا فإن مصطلح «كلبي» و«كلبية» بات یستعمل للتعبیر عن عدم 
الرأفة بالاخرین. 


الرواقيون 


كان للكلبيين أهمية كبرى في نشوء الرواقیین, الذين ولدت فلسفتهم 
في أثينا نحو ۲۰۰ ق.م. على يد زينون, المولود في قبرص, والذي انضم 
الى الكلبيين بعد أن جنحت سفينته على شاطئهم. وقد عرف بالرواقي 
لأنه اعتاد أن يجمع تلامذته في رواق. أثرت فلسفته تأثيرا عظيما على 
الثقافة الرومانية من بعده. 

كان الرواقيون يعتقدون - كهيراقليطس - أن كل البشر يشكلون 
جزءا من العقل الكوني ال «10805»» وأن كل فرد هو عالم مصغر «عالم 
صفیر» يشكل انعكاسا ل «العالم الأكبر» الكون. مما يسمح بإقامة 
قانون يصلح لكل الناس, هو «القانون الطبيعي» المبني على العقل الازلي 
للإنسان وللكون, الذي لا يتغير بحسب الزمان والمكان. وبهذا وقف في 
صف سقراط ضد السفسطائيين. 

القانون الطبيعي واحد لكل الناس» حتى العبید. برأي زینون, الذي 
لم يكن يرى في كتب القوانين المختلفة إلا نسخا بافتة من «قانون» 
الطبيعة. 

وكما كان الرواقيون یلفون الفارق بين الفرد والکون, فانهم كانوا 
یلفون أيضا أي تعارض بين «المادة» و«الروح». فليس هناك برأيهم الا 
طبيعة واحدة. وتطلق على هذا المفهوم تسمية «الأحدية» أي وحدة الوجود 
(على عكس «ثنانية» أفلاطون. أي الطابع المزدوج للواقع). 

وكأولاد بررة لمرحلتهم, كانوا أيضا «عالميين» حقيقيين» منفتحين على 
ثقافات عصرهم أكثر من الكلبيين» «فلاسفة»» يركزون على الطابع 
الاجتماعي للانسانية» ویهتمون بالسياسة التي لعب کثیرون منهم آدوارا 
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هامة فيهاء مثل الامبراطور ماركوس أوريليوس (۱۸۰ - ۱۲۱ قمم). 
وساهموا في نشر الثقافة والفلسفة الإغريقيتين في روما. كما فعل 
الفيلسوف والخطيب شيشرون (۱۰۱ - ۶۳ قم) الذي ابتکر مفهوم 
«الإنسانية» كفلسفة, مركزها الانسان. كما أعلن بعده الرواقي الآخر 
سينيك: «إن الإنسان شيء مقدس للانسان». عبارة أصبحت شعار 
الفلسفة «الإنسانية» في كل المراحل التالية. 

كذلك لاحظ الرواقيون ان كل الظواهر الطبيعية - كالمرض والموت - 
تتبع القوانين الدائمة للطبيعة. لذا على الإنسان أن يتصالح مع قدره. فلا 
شيء يحصل مصادفةء برأيهم. كل ما يحصل هو ثمرة الضرورة. ولا 
فائدة من التذمر والشكوى عندما يدق القدر الباب. كذلك يجب أن يتلقى 
الإنسان الحوادث السعيدة في الحياةء أيضاء بأكبر قدر من الهدوء. هنا 
يبرز تقارب مع الکلبیین» الذين ادعوا أن لا أهمية ولا تأثير لكل ما هو 
خارجي. ويطلق اليوم تعبير «هدوء رواقي» على الإنسان الذي لا ينجرف 
مع عواطفه. 


الا بیقوریون 


كان سقراط يتساطء كما قلنا, كيف يمكن للانسان أن یعیش 
سعيدا؟ ووجد الكلبيون والرواقيون الجواب: الحل یکمن في التحرر من 
الرفاه المادي. لكن تلميذا آخر لسقراط يدعى اريستيبوسء خالفهم 
معتبرا أن هدف الحياة يجب أن يكون تحقيق أكبر قدر ممكن من المتعة. 
«ان الخير المطلق هو المتعةء والشر المطلق هو الگم» ولذا أراد أن ينمي 
فن حياة يتمثل في تجنب كل أشكال الألم. (كان هدف الكلبيين 
والرواقيين» تقبل الألم بكل أشكاله. وذلك عكس محاولة تجنب الألم باي 
شن). ۱ 

في نحو ۲۰۰ ق.م. سس ابیقور (۲۶۱ - ۲۷۰ ق.م) مدرسة فلسفية 
في أثينا. طورت نظرية التعة عند اریستیبوس, بدمجها مع نظرية 
الذرات عند دیمقریطس. 
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يقال ان الابيقوريين كانوا يلتقون في حديقة ولذا كان تطلق عليهم 
تسمية «فلاسفة الحديقة». ويقال ان عبارة حفرت فوق باب الحديقة, 
تقول: «أيها الغريب؛ هنا ستعامل جيدا؛ هنا المتعة هي الخير ا 

كان أبيقور يركز على أن اشباع رغبة يجب ألا ينسينا التأثير 
الجانبية التي يمكن أن تنتج عنه. وإذا كنت قد عانيت يوما - صوفي - 
من نوی تي الك پسیپ امان فى اک الشوگولته, فستقهمين نا 
يعني. وال فسأعطيك التمرین التالي: 

«خذي كل النقود التي اقتصدتهاء واشتري بها شوکولاته, ثم كلي کل 
ما اشتریته.. ولن تمضي نصف ساعة إلا وأنت تعانین مما يسميه أبيقور 
«العوارض الجانبیة». 

لذا يجب على الانسان - برأي آبیقور - أن يقيم موازنة بين اشباع 
رغبة آنيةء وامكانية تحقیق رغبة أكثر ديمومةء أو أكثر كثافة على الدی 
البعید. (تخيلي أنك تحرمین نفسك من الشوکولاته طوال سنة كاملة, 
لتقتصدي نقودك لشراء دراجة جديدة» أو للقیام برحلة الى الخارج). 
حیث إن الانسان» یختلف عن الحیوان, بکونه يمتلك القدرة على تخطيط 
حیاته؛ على «برمجة» متعه. صحیح أن الشوکولاته الشهية شيء هام. 
ولکن الدراجة» والرحلة الى الخارج هما كذلك أيضا. 

وعلیه. كان آبیقور یمیز بين التعة وارضاء الحواس. فثمة قيم 
موجودة أيضاء كالصداقة؛ والتعة الفنية. لذا فإن مثل الفلسفة الاغريقية 
القديمة - کضبط النفس, 0 والهدوء الداخلي - هي حاسمة 
وضرورية للانسان كي یستمتم کلیا بالحياة. ويجب السيطرة على 
الرغبات لان ذلك یساعد على تحمل الالم بشکل أفضل. 

هكذا كان الذين یعذبهم قلق الآلهةء یجدون ملجأ في حديقة أبيقور. 
وتشكل نظرية ديمقريطس في الذرات دواء فعالا ضد الدين والخرافة 
والتطير. ذاك أنه لا بد من التغلب على الخوف من الموت كي نستطيع أن 
نعيش حياة سعيدة. وفي هذه النقطة بالتحدید. استعمل أرسطو نظرية 
ديمقريطس حول «ذرات الروح». أنت تذكرين أن هذا الأخير لم يكن 
يؤمن بوجود حياة بعد الموت» بل ان كل «ذرات الروح» تتبعثر عندهاء في 
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كل الاتجاهات. 
«ان الموت لا يعنينا - يؤكد أبيقور - ذاك أنه طالما نحن أحياء فان 
الموت غير موجود. وعندما يأتي الموت» لا نعود نحن موجودين». (صحيح 
أننا لم نسمع يوما أحدا يشتكي من أنه ميت!). 
يقدم أبيقورء بنفسه, تلخيصا لنظريته الفلسفية فيما يسميه «النبتات 
العلاجية الأربع». 
ليس هناك ما يخيفنا من الآلهة. 
ا موت لا يستحق أن نقلق لأجله. 
من السهل بلوغ الخير. 
من السهل تحمل ا مرعب. 


في السياق الإغريقي» لم تكن مقارنة واجب الفيلسوف بفن الطبيب» 
شيئًا جديدا. وكانت الفكرة الكامنة وراء هذا الخطاب الفلسفي» ان على 
الإنسان أن يحمل «صيدلية رحلات فلسفية» تحتوي على هذه النبتات 
السحرية الأربع. 

على عكس الرواقيينء لم يكن الابیقوریون يهتمونء إلا قلیلاء بالحياة 
السياسية والاجتماعية. «لنعش مختبئين» تلك كانت نصيحة أبيقور. مما 
يجعلنا نقيم مقارنة بين حدیقته, وبعض التجمعات التي يعيش فيها 
مجموعة من الشباب, بعيدين عن مجتمع لم يحتملوا أحاديثه فبحثوا عن 
ملجأ؛ عن مرفأ أمان. 

بعد أبيقور» قلص الكثيرون فلسفته, ليحصروها في اشباع رغباتهم 
تحت شعار واحد: «عش اللحظة الحهاضرة!» بحيث أصبح مصطلح 
«أبيقوري» يستعمل اليوم لوصف انسان «مقبل على الحياة» بشكل 
مبتذل. 

الافلاطونيون الجدد 

رأينا أن الكلبيين والرواقيين والابیقوریین, كانوا يعودون ايضاً الى 

فلاسفة ما قبل السقراطية؛ مثل هيراقليطس وديمقريطس. والى سقراط 
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ايضاً. لكن الخط الفكري الاکثر بروزا في العصور القديمة المتأخرة» كان 
متأثرا بافلاطون. ولذلك أطلق عليه اسم الأفلاطونية الجديدة. 

أبرز فلاسفة هذه المدرسة, هو افلوطين (نحو ۲۰۵ - ۲۷۰ ق.م) 
الذي درس الفلسفة في الإسكندرية قبل أن يعود ليستقر في روما. ومن 
المهم ملاحظة أنه درس في الإسكندريةء المدينة التي شكلت نقطة التقاء 
الفلسفة الغربية والروحانية الشرقية. ومن هناك حمل أفلوطين في حقائبه 
نظرية شكلت المنافس الأقوى للمسيحية في بداياتهاء ثم تركت تأثيرها 
على اللاهوت المسيحي نقسه. 

تذكرين» صوفيء نظرية الأفكار لدى أفلاطون. حيث كان يميز بين 
عالم الأفكار وعالم الحواس, ویفصل بين روح الإنسان وجسده. وهكذا 
تكون الروح في الكيان الإنساني كأنها قنديل صغير. ثم اذا ابتعدنا 
أكثر؛ فان النور يختفي عنا تماما. وعندما يصبح حولنا ظلام دامس لا 
يعود بإمكاننا أن نرى أي شيء؛ لا ظلال ولا خيالات. 

تخيلي الحقيقة الآن, كنار المخيم هذه.. ما يشتعل ويضيء هو الله, 
أما الظلام فهو المادة التي يتكون منها البشر والحيوانات. حول الله 
تتوزع الأفكار الأزلية التي تشكل رحم أو قالب كل ما هو مخلوق. ان 
روح الانسان هي قبل كل شيء «قبس من النار». ومع ذلك فإن كل 
الطبيعة تتلقى قليلا من الفيض الإلهي. يكفي أن ننظر الى كل الكائنات 
الحيةء حتى الزنبقة أو الوردة» لنرى أن شيئا من النور الإلهي ينبعث 
منها. وفي الدائرة الأبعد عن الله الحي» تقع الارض والماء والحجر. 

ان كل ما هو موجود يشترك في السر الإلهي. ونحن نرى شيئًا يلتمع 
في أعماق زهرة دوار الشمس, أو زهرة (لا تنسني). برية. ومثلهما 
تجعلنا فراشة تطير من زهرة الى آخری» أو سمكة حمراء تسبح في 
اناء» نحس بهذا السر الخفي. لكننا نستطيعء بفضل روحناء أن نقترب 
أكثر ما يمكن من الله. وعندها نتوحد مع سر الحياة الكبير. وقد يحصل 
لنا أحيانا أن نشعر بأننا نحن هذا السر الإلهي ذاته. 

ان صور أفلوطين تذكرنا بقصة الكهف لدى أفلاطون كلما اقتربنا من 
مدخل الکهف. كلما اقتربنا من أصل كل ما هو موجود. لكن فكر 
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أفلوطينء وعلى العكس من فكر أفلاطون الذي يفصل الواقع الى قسمين 
مختلفین» يقع تحت عنوان تجربة كلية. كل شيء واحد لان كل شيء هو 
الله. حتى الظلال التي في آخر الكهف تتلقى انعكاسا من الواحد. 

أحيانا. كان أفلوطين يحس بأن روحه تذوب في روح الله. وهذا ما 
نسميه (تجربة صوفية) ولم يكن أفلوطين الوحيد الذي أحس بهذا النوع 
من التجلي. ففي كل الثقافات» وفي كل العصورء هناك أناس تحدثوا عن 
ذلك. وقد يختلف سردهم لتجربتهم» قليلاء لكن الملامح الأساسية, تظل 
هي هي في كل أقوالهم. لذاء فلنتفحص بعضها. 


التصوف 


ان التجرية الصوفية, تعني الإحساس بالتوحد مع الله أو مع «روح 
الكون». فإذ تک بعض الديانات على الفجوة الوجودة بين الله والخلق, 
تقدم الصوفية بالتجربة» الدليل على أن هذه الفجوة غير موجودة. حيث 
«یتوحد» الشخص بالله, «يذوب فيه». 

وراء هذا كله تكمن فكرة ان ما نسميه عادة ب «الاناه ليس الأنا 
الحقيقية. لأننا في لحظات الشراق, نمر بتجربة الإنتماء الى أناء أكثر 
اتساعاء يسميها بعضهم «الله» وبعضهم الآخر «روح العالم» يتبع «طريق 
التطهر والإشراق» ليصل الى الله. 

ويتمثل هذا الطريق في نمط من الحياة القاسية, وعدة ممارسات 
تأملية, الى أن يأتي يوم يستطيع فيه الصوفي أن يصرخ: «أنا الله» أو 
«أنا أنت». 

اننا نجد التوجهات الصوفية في كل ديانات العالم. ويبدو من الغريب 
جدا والوثر, أن الوصف الذي يقدمه المتصوفة لتجربتهم هو دائما 
متشابه, على اختلاف الثقافات. ولا تعود الخلفية الثقافية الكامنة الى 
الظهور إلا عندما يحاول المتصوف ان يقدم تفسيرا دينيا أو فلسفيا 

في التصوف الفربي, المتأثر بالديانات التوحيدية الثلاث: اليهودية, 


۱:۷ 
Twitter: @ketab_n 


عالم صوفي 


والمسيحية والاسلام. يشير الصوفي الى أنه يخوض تجربة لقاء مع اله 
شخصي. فحتى لو كان الله موجودا في طبيعة وروح كل انسان, إلا انه 
يظل حائما فوق العالم. 

في التصوف الشرقي - أي في قلب الهندوسية والبوذية والثاوية - 
من الشائع الإشارة الى أن التصوف يدخل تجربة الذوبان الكلي مع الله 
أو «روح العالم» ويستطيع التصوف أن يصرخ قائلا: «أنا روح العالم» 
أو «أنا الله» ذاك ان الله ليس في العالم أيضا. انه ليس في أي مكان الا 
هناك. 

وقد عرفت الهندء تحديداء قبل أفلاطون تيارات صوفية. ويقول 
سوامي فيفكاناداء الذي عرف الغرب بالفكر الهندي الشرقي: «تماماء 
كما تطلق بعض الديانات في العالم صفة ملحد على الانسان, الذي لا 
يؤمن بوجود اله, خارج شخصه, نقول نحن ان الملحد هو الذي لا يؤمن 
پذاته, بروعة روحه, هذا ما نسميه الإلحاد». 

ان التجربة الصوفيةء قد تكتسب أهمية كبرى بالنسبة للمتصوف. 
كما قال أحد رؤساء الهند القدماء» ويدعى رادباكريسبنان: «عليك أن 
تحب قريبك كنفسك» لأنك أنت قريبك. والوهم هو الذي يجعلك تعتقد أن 
قريبك هو شيء آخر غير ذاتك». 

هناك أيضا بعض الناس الذين مروا بتجربة صوفية» دون أن يكونوا 
منتمين لأية ديانة» حيث أحسوا فجأة بشيء أسموه «الوعي الكوني» أو 
«الإحساس الكوكبي»» أحسوا بأنهم يخرجون من دائرة الزمن ويدخلون 
تجربة العالم «من زاوية الأبدية»» وغيرهم «الطبيعة الكونية» أو «كلية 
الكون». في لحظات التجلي؛ يفقد الصوفي ذاتهء يختفي ليذوب في ذات 
الله» كقطرة ماء تضيع نفسها عندما تندمج بمياه المحيط. هذا ما يعبر 
عنه أحد المتصوفة الهنود بقوله: «عندما كنت لم يكن الله .. عندما يكون 
الله لا أكون أنا». أما المتصوف المسيحي انجيلوس سيليسيوس (۱۹۲۶ 
- ۱۱۷۷م) فيقول إن كل قطرة تصبح هي المحيط عندما تذوب في 
الحیط, تماما كما تصبح الروح عندما ترتفع وتصبح الله. 

قد تفکرین بأنه لیس من المتم أن «یفقد الانسان ذاته» وأنا آفهم 
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تحفخك. لکن فكري بما يلي: إن ما تفقد تفقدینه هو أقل قيمة مما تربحینه. 
انت تفقدین ذاتك في شكلك الحالي» لكنك تکسبین وعي کونك شیثا أكبر 
الى لا حدود. انت الکون» أجل, آنت صوفي روح العالم» انت الله. وحتی 
لو كان عليك أن تتخلي عن هذه الانا التي هي صوفي آمندسون, فعزي 
نفسك بالقول, انك كنت ستصلين يوما ماء الى خسارة هذه «الأنا 
اليومية» الالوفة. أما أناك الحقيقيةء التي لا تستطيعين بلوغها الا 
بالتخلي عن ذاتك فهي, برأي التصوفة» تشبه نارا غريبة أبدية 
الاشتعال. 

لکن تجربة صوفية كهذه لا تأتي بسهولة؛ وتلقائية. بل ان على 
الصوفي ان يعيش ثنائية: الجسد مركب من التراب والفبار, ككل شيء 
في عالم الحواس, بينما الروح خالدة. لقد كانت هذه الفكرة منتشرة لدى 
الإغريق قبل أفلاطون بكثير. كما تعرف أفلوطين الى مفاهيم ممائلة, 

نت منتشرة في أسيا. 

يرى أفلوطين ان العالم مشدود بين قطبين: فمن جهة هناك النور 
الإلهيء وذاك ما يسميه «الواحد» وأحيانا «الله».. ومن جهة أخرى هناك 
الظلام الكلي» حيث لا يستطيع نور« الواحد» أن يدخل. لكن كل عمل 
أفلوطين انصب على جعلنا نعي أن هذا الظلام غير موجود.. انه غياب 
النور. أجل؛ لكنه غير موجود. الموجود الوحيد هو «الله» أو «الواحد». 
ولكن كما يضعف النور تدريجياء كلما ابتعدنا عن مصدره؛ لتضیع 
آشعته» في النهايةء في الظلمةء كذلك ثمة حدود ما لمدى الإشعاع الإلهي. 

وبرأي أفلوطين ان الروح تتلقى اشعاع الواحد» بينما الادة. هي هذه 
الظلمة التي لا وجود حقيقياً لها. وحتى الاشکال, في الطبيعة. فإنها 
تتلقى انعكاسا باهتا للواحد. 

تخيلي» عزيزتي صوفيء نارا مشتعلة في مخيم ليلا.. ان قبسات 
تنبعث في كل الاتجاهات» وعلى محيط عريض حول النار يبدو الليل 
مضيئاء اما على بعد كيلومترات من النار» فنری الضوء الشاحب لهذه 
النار البعيدة, واذا ابتعدنا أكثر لا نعود نرى الا نقطة ضوء ضعيفة. 

استوت صوفي في فراشها. عليها أن تتاکد انه لا يزال لها جسد. 
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لقد أخذت تحس وهي تقرأ عن أفلوطين والتصوف, انها تطیر في 
الغرفةء تخرج من النافذة المفتوحة, وتحلق في سماء المدينة. ومن هناك 
رأت الناس في الساحة الکبری, ثم تابعت تحليقها فوق الارض, متجاوزة 
بحر الشمالء وأوروباء عابرة فوق الصحراء الى السهوب الإفريقية 
الشاسعة. 

كأن الأرض أصبحت شخصا حيا واحداء وكأن هذا الشخص هو 
صوفي ذاتها. «العالم .. هو أنا» قالت في نفسها. كل هذا العالم 
الشاسع الذي طالا أحسته بدون بداية. ومقلقاء هو «أناها» ذاتها. الآن 
لا يزال العالم مهيبا وضخماء لكنها هي أصبحت کبيرة» دون حدود. 

لم يلبث هذا الإحساس الغريب أن تبدد بسرعة. لكن صوفي كانت 
تدرك أنها لن تنساه أبدا. ثمة شيء ما في داخلهاء انطلق الى الخارج, 
وامتزج بمجمل الخليقة. مثل قطرة واحدة من الصباغ الملون» اذ تدخل 
قنينة ماء» تصبغها كلها بلونها. 

عندما تبددت هذه الشاعر تماماء أحست صوفي بانها تستیقظ من 
حلم جمیل, مع صداع خفیف. وأحبطها قلیلا ان تحس بأن لها چسدا 
یحاول بصعوبة أن يستوي في السریر. ذاك أن بقاها فترة طويلة 
منبطحة على بطنها جعل ظهرها یولها. لکن التجربة التي عاشتها» 
ستبقی محفورة في ذاکرتها. 

أخيراء استطاعت ان تقف على قدمیها .. فجمعت أوراقهاء ونسقتها 
في اللف مع الدروس الاخری» ثم خرجت نتنزه في الحديقة. 

كانت العصافیر تزقزق» كأن الکون قد خلق لتوه. ووراء قفص 
الارانب القدیم» تتغاوی خضرة الحور, نقية» كأن الخالق لم ينته بعد من 
مزج آلوانها. 

هل یمکن لها أن تؤمن بان کل هذا هو «أنا» الهیة؟ وان في داخلها 
روحا هي «قبس من النار»؟ وإذا كان الامر کذلك تکون هي» حقاء كائنا 
الهياً. 
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مضت أيام دون أن تتلقی صوفي أية أخبار من أستاذ الفلسفة. یوم 
الخميس هو ۱۷ آیار. أي العید الوطني» وستمتد العطلة الدرسية الى 
الجمعة, ۱۸ آیار. 

الاربعاء» ۰۱۱ سالتها جورون فجأةء وهما خارجتان من الدرسة: 

- ما رأيك في رحلة تخییم؟ 

فکرت صوفي, في کونها لا تستطیم أن تتغيب کثیرا عن البیت. لکنها 
قالت: 

- لا باس ان اردت. 

بعد بضع ساعات» كانت جورون عند صوفي تحمل حقیبتها الضخمة 
على ظهرها. وکانت صوفي بدورها قد هيات خيمتهاء ومعها كيس النوم 
والاغطية العازلة. اللابس الدافئة» قندیل الجیب, ابریق «ترموس» کبیر 
للشاي, وأشياء كثيرة للاکل. 

عندما عادت أم صوفي الى البیت. في نحو الخامسة, راحت تلقي 
عليهما مجموعة توصيات: ما يجب عمله وما لا يجب. كما طلبت أن 
يحددا لها, بدقةء المكان الذي ستقصدانه. ويقع بالقرب من شيدرتوين. 

تختر صوفي هذا المكان. مصادفة. ان اعتقدت أن شيدرتوين لا 

تبعد كثيرا عن شاليه مايجور. وكان ثمة ما يدفعها لأن تعود الى هناك, 
لكنها لا تجرؤ على الذهاب بمفردها. 

سلكتا الطريق الذي يمر من أمام منزل صوفي. وكانتا تتحدثان عن 
كل شيء وعن لا شيء. مما أشعر صوفي بمتعة الاسترخاء الكامل 
والانطلاق, وترك الفلسفة جانبا. 

في نحو الثامنة انتهتا من نصب الخيمة فوق سهل مفتوح, بالقرب 
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من شيدرتوبن. ومن اخراج أكياس النوم» وتحضير ما يلزم لليل. وبعد 
أن تناولتا الساندويش االلذيذ» سالت صوفي صديقتها: 

- هل سمعت شيئًا عن شاليه مایجور؟ 

- شالیه مایجور! 

- انه شالیه صغير یقع هناك في طرف الغابة؛ على ضفاف البحيرة. 
كان يسكنه مايجور غريب ولذا يطلق عليه اسم (شاليه مايجور). 

- هل يسكنه أحد الآن؟ 

- یمکننا أن نلقي نظرة ... 

- لکن, أين هو؟ 

أشارت صوفي الى اتجاه غامض بين الأشجار. 

لم تكن جورون متحمسة للذهابء لكنها استجابت لرغبة صديقتهاء 
وعندما انطلقتا كانت الشمس قد أصبحت عند خط الأفق. 

توغلت الفتاتان بين شجرات الصنوير العالية, ثم شقتا طريقهما عبر 
الخمائل والاشجار القصيرة, والعيص الكثيفء الى أن وجدتا ممرا. آهو 
المر ذاته الذي سلكته في الاسبوع الماضي! 

أجل. ها هو الشاليه يلوح من بعيد. 

- انه هناك. قالت لصديقتها. التي سالت: 

- وهل سنمشي على الماء؟ أم ماذا؟ 

- لا تتغابي. سنمضي بالقارب. 
وأشارت بإصبعها الى الشاطی» حيث كان القارب مربوطا في 
مكانه. 

- هل سبق لك أن جئت الى هنا؟ 

أشارت صوفي برأسها نفيا. فالأمر أكثر تعقيدا من أن يشرح. 
فكيف يمكنها أن تتحدث عن زيارتها السابقة دون أن تكشف سر 
علاقتها بالبرتو كنوكس ودروس الفلسفة؟ 

عبرتا البحيرة بالقارب وهما تلقيان النكات وتضحكان بعمق. وعندما 
وصلتاء حرصت صوفي على جر القارب جيدا الى الشاطىء. وما هي الا 
لحظات حتى كانتا أمام الباب. آدارت صوفي القبض, إلا أنه كان 
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واضحا أن لا آحد في الداخل. 

- انه مغلق ... لا یمکن أن تتخيلي انه مفتوح؟ 

- انتظري. فقد نجد مفتاحا. 

ثم راحت تبحث بين حجارة الحائط لدقانق» قالت جورون بعدها: 

- لا. لن تجدي شینا. لنذهب. 

- ها هو. لقد وجدنه. 

سحبت المفتاح منتصرة, أدارته في القفل وانفتح الباب. 

كاللصوص. اندست الفتاتان بسرعة داخل البيت كان الجو باردا 
ومظلما. 

- اننا لا نرى شيئًا. قالت جورون. 

لكن صوفي قد أعدت كل شيء. فأخرجت علبة ثقاب من جيبها 
وسحبت عوداء كان ضوؤه كافيا ليريهما أن الشاليه فارغ تماما. سحبت 
عودا آخر, ورأت شمعة صغيرة في شمعدان برونزي على حافة الدخنة, 
فاشعلتها, واستطاعتا أخيرا أن تريا المكان باکمله. 

- اليس من الدهش, كم تستطيع شمعة صغيرة أن تضيء ظلمة 
کهذه؟ قالت صوفي. 

ووافقتها جورون بحركة من رأسها. فأردفت: 

- لکن هناك مکان يضيع فيه النور في الظلمةء والواقع أن الظلمة 
غير موجودة بذاتهاء فهي ليست الا غیاب النور. 

- ما الذي جری لك. لتتحدثي هکذا؟ تعالي. فلنذهب. 

- لا .. فلننظر الى وجوهنا في المرآة» أولا. شارت صوفي الى المرآة 
العلقة فوق النضدة فعلقت جورون: 

- کم هي جميلة ... 

- لکنها مرآة سحرية. 

- سحرية؟ «أيتها المرآة السحرية قولي لي أينا الاجمل؟» 

- أنا لا أمزح. جورون, أؤكد لك أنك تستطيعين أن تنظري اليها من 
الجهة الاخری, وأن تري شینا. 
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- اسمعي .. أنت قلت انك لم تأت هنا سابقا. فهل تجدين متعة في 
اخافتي؟ 

لم تجب صوفي إلا بكلمة: 

- آسفة 

جاء دور جورون لتكتشف شینا متروكا على الارض؛ علبة. صاحت 
عندما فتحتها: 

- مجموعة بطاقات بريدية. 

أطلقت صوفي صيحة صغيرة قائلة: 

- لا تلمسیها؟ أسمعتني .. لا تلمسيها. 

فوجئت جورون, ورمت العلبة كأنها تحترق» فتبعثرت البطاقات 
البريدية على الأرض. ثوان؛ وغرقت الفتاتان في الضحك. 

- لكنها ليست لا بطاقات بريدية. جلستا أرضا وراحتا تجمعانها 

- هذه من لبنان .. وهذه من لبنان .. هذه أيضا .. كلها من لبنان. 
قالت جورون. 

ولم تستطع صوفي أن تكتم تنهيدة» وكلمة: 

- أعرف. 

- اذن فقد جئت قبل الآن الى هنا. 

أليس كذلك؟ 

فل 

وقالت في نفسها ان الأمور تكون أكثر بساطة فيما لو صارحت 
صديقتها بالحقيقة. ثم ما الضرر من اطلاعها على المغامرات الغريبة 
التي عاشتها في الأيام الأخيرة. 

- لم أرغب في أن أحدثك عن ذلك قبل المجيء الى هنا. 

كانت جورون تقرأ البطاقات البريدية» فعلقت: 

- انها كلها موجهة لواحدة اسمها هيلد موللر كناغ. 

- أليس عليها عنوان؟ 

قرأت جورون بصوت عال: 

- الى هيلد موللر كناغ/ عن طريق البرتو كنوكس - ليلفائنث - 
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النرويج. 
أطلقت صوفي زفرة ارتياح. فقد كانت تخاف أن يكون في العنوان 
أيضا: بوساطة صوفي أمندسون. الآن راحت تتفحص البطاقات واحدة 


واحدة. 
- في ۲۸ نیسان ... ء أيار .. ۱آیار .. ٩‏ أيار .. لقد أرسلت كلها 
قبل أيام! 


- لیس هذا کل شيء .۰ انظري. كل الأختام نرويجية. انظري هنا: 
«وحدة الأمم المتحدة» الطوابع نرويجية أيضا. 

- أعتقد أن هذا طبيعي. فعلیهم أن یظلوا محایدین هناك. ولذا لا بد 
من أن يكون لهم مکتب بریدهم الخاص. 

- وکیف یصل بریدهم الینا؟ 

ریما يطائرة عسكرية. 

آنزات صوفي الشمعة الى الارض, وراحت الصديقتان تقرآن. بعد 
أن رتبتها جورون وفق الترتيب الزمني وأخذت البطاقة الأولى. 


عزيزتي هيلد 

لا يمكنك أن تعرفي مقدار سعادتي بالعودة الى ليلساند. أعتقد 
أنني سأهبط في كجيفيك في ساعات ا مساء الأولى من يوم عيد القديس يوحذا. لكم تمنيت 
أن أكون عندك يوم عيد ميلادك الخامس عشر. لكن لا بد من الانصیاع الى الاوامر 
العسكرية: ولذا حرصت على ترتيب الأمور بحيث تحصلين على هدية جميلة في عيدك. 


كل الحنان من أب يفكر 
ملاحظة: 
أرسلء مرفقاء بطاقة مشابهة لهذه الى صديقة نعرفها جيدا 
نحن الاثنين. ستفهمين ذلك لاحقا يا صغيرتي. أعرف أنني قد أبدو لك الان غريبا. اکن 
ثقي بي. 
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تناولت صوفي البطاقة التالية: 


عزيزتي هيلد 
نحن نعيش هنا يوما بيوم. فالانتظار الستمر, هو ما سأحفظه 
من هذه الأشهر التي أقضيها في لبنانء لكنني أفعل كل ما بوسعي كي تحصلي على 
الهدية الأجمل في عيد ميلادك. لا أستطيع أن أقول شيئا آخر الان, لأنني أفرض على 
نفسي رقابة قاسية. 
أقبلك 


حبست الصديقتان أنفاسهماء وهما تتحرقان لعرفة البقيةء دون أن 

تتجراً أي منها على أن تقول شيئا. 

إبنتي العزيزة 

كنت أتمنى أن أرسل لك كلماتي مع حمامة بيضاء. لكن تربية 
الحمام الأبيض ليست شائعة في لبنان. وإذا كان هناك ما نفتقده بقسوة هناء في هذا 
البلد الذي تجتاحه الحرب, فإنما هو الحمائم البیضاه. عسى الأمم التحدة, تتوصل يوماً 
إلى إرساء السلام في العالم! 

ملاحظة: 

ربما استطعت ان تتقاسمي هدية عيد ميلادك مع شخص آخر؟ 
سننظر في ذلك عندما أعود الى ا منزل. أنت لم تفهمي بعد عمن أتكلم. 


من انسان يمتلك الوقت للتفكير بنا نحن الاثنين. 


هكذا قرأت الصديقتان ست بطاقات ولم یتبق الا واحدة: 
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عزيزتي هيلد 

مللت من كل هذا التكتم حول هدية عید ميلادك. بحیث صرت 
أقاوم رغبة تراودني» عدة مرات في اليوم الواحد. في أن أكلمك هاتفیا, لأوضح ك, أنها 
شيء لا يتوقف عن النمو, وككل شيء یصبح أكبر فأكبرء فإنه بصبع من الصعب الاحتفاظ 

ملاحظة: 

ستلتقين یوما بفتاة تدعى صوفي. وكي يكون من ا ممكن لكما 
عندئذ أن تتعارفاء بدأت أرسل لها نسخاً مشابهة من البطاقات التي أرسلها لك. ألا 
تعتقدين أنها تمهد للتقارب بينكماء عزيزتي هيلد؟ حتى الأن هي لا تعرف شینا أكثر مما 
تعرفين أنت. لها صديقة تدعى جورون, وقد تستطیم أن تساعدها. 


بعد قراءة هذه البطاقة التقت نظرات الصديقتين. ثم أمسكت جورون 
بيد صوفي وضغطت عليها قائلة: 

- أنا خائفة. 

- وأنا آیضا 

- ما هو تاريخ آخر ختم بريدي؟ 

- انه .۱۱۰ أيار .. اليوم! 

- مستحيل ! صرخت جورون. 

عادتا الى تفحص الختم. ليس ثمة شك (1١/ره/١5).‏ 

- هذا ليس ممكنا. قالت جورون بإصرار. ثم انني لا أستطيع أن 
أفهم من يمكن أن يكون كاتب هذه البطاقات. انه بالتاکید شخص 
یعرفنا. لكن كيف عرف أننا سناتي الى هنا اليوم؟ 

كانت جورون هي التي تشعر أكثر بالخوف. فقصة هيلد وأبيها ليست 
جديدة على صوفي. 

- أعتقد أن هذه البطاقات تأتي من المرآة البرونزية. 

سرت في جسد جورون ارتعاشة جديدة وهي تقول: 

- لن تحاولي اقناعي آیضا. بأن البطاقات تخرج من المرآة, في 
اللحظة التي تطبع فیها بختم مکتب البرید في جنوب لبنان؟ 
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- هل لديك تفسير آخر؟ 

- لا .. ولكن .. 

- ثمة شيء آخر سري هنا. 

نهضت صوفي وقربت الشمعة من اللوحتين المثبتتين على الحائط. 
وانحنت جورون معها لتفحصهما. 

- بيركلي وبجركلي. ماذا يعني الإسمان؟ 

- ليست لدي أية فكرة. 

الشمعة تكاد تنتهي» وجورون تقول: 

- لنذهب. 

- انتظري» أريد أن آخذ المرآة. 

قالت صوفي ذلككء وتناولتها عن الحائط رغم اعتراضات جورون ... 

في الخارج كان الجو معتماء أكثر مما تكون عليه ليالي أيار. ولم تكن 
السماء ترسل من النور إلا ما يكاد يكفي لتمييز ظلال الاشجار 
والشجيرات. بينما تعكس البحيرة قليلا السماء من فوقها. وراحت 
الصديقتان تجذفان باتجاه الضفة الأخرى. 

لم تكن لأي منهما قدرة على الكلام في طريق العودة. اذ إنهما 
غارقتان في التفكير. ومن حين لآخرء يطير فوقهما عصفور أو تنوح 

وما أن وصلتا الى الخيمة حتى اندستا في كيس النوم؛ بعد أن 
رفضت جورون بإصرار أن تنام والمرآة في الداخل» رغم توصلهما الى 
الإتفاق على أنه من الخطير تركها خارجا. وكانت صوفي قد حملت 
البطاقات البريدية» ووضعتها في جيب جانبي لحقيبتها. 

استيقظتا باكرا صباح اليوم التالي. وكانت صوفي أول من غادر 
كيس النوم. لبست حذاها وخرجت من الخيمة؛ الى حيث كانت المرآة 
البرونزية ترقد بين الأعشاب مغطاة بالندى. فتفحصت كل شيء حولهاء 
ولم تجد» لحسن الحظ, بطاقة جديدة. مختومة في مكتب البريد في 
لبنان» في يوم وصولها الى النرويج. 

على السهل النبسط, وراء الخيمة. كانت تطوف رقع ضباب» أشبه 
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بتکایا القطن الندوف, وتزقزق العصافیر متناجية, دون أن يبسط أحدها 
جناحیه. 

ارتدت الصدیقتان صدریتین صوفیتین وجلستا تتناولان الافطار آمام 
الخيمة. وبسرعة اتجه الحدیث الى شاليه مایجور والبطاقات البريدية. 

بعدها فکتا الخيمةء وقفلتا عائدتين. مرارا توقفت صوفي لاهثةء فهي 
تحمل مرآتها الثقيلة تحت ابطهاء وجورون ترفض ان تساعدهاء بل ان 
تلمس الرآه. 

عند الاقتراب من طلائع بیوت المدينة. سمعتا بعض اصوات 
الفرقعات. وتذکرت صوفي حدیث والد هیلد عن لبنان الذي تجتاحه 
الحرب. مما جعلها تفکر کم هي محظوظة بان تعيش في بلد يعمه 
السلام. 

دعت صوفي جورون لتناول کوب من الشوکولاته الساخنة. وراحت 
الام تطرح مئة سؤال لعرفة من اين جات الراة. ادعت صوفي بانها 
وجدتها امام شالیه مایجور, لکن الام ردت بان احدا لم يسكن هذه 
الشالیه منذ سنوات طويلة. 

بعد ذهاب چورون, استحمت صوفي وارتدت فستانا احمر. 

وقائع يوم العید الوطني تدور کالعادة. وعلى التلفاز, عرض فیلم عن 
احتفالات الجنود النرويجيين العاملین في وحدات الامم التحدة بهذا 
الیوم العظیم. 

رکزت صوفي نظرها على الشاشة: ان واحدا من هؤلاء الجنود هو 
والد هیلد. 

آخر ما فعلته صوفي هذا الیوم ۱۷ ايار كان تعلیق المرآة على جدار 
غرفتها. وفي الصباح وجدت ظرفا جدیدا اصفر في کوخها. ففتحته 
وشرعت بسرعة تقرأ ما فیه. 
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... هكذا فقط تتجنب العوم في 
الفراغ . 
عزيزتي صوفي 
سنلتقي قريبا جداء أعرف أنك ستعودين الى شاليه مايجورء ولذا 
تركت لك بطاقات والد هيلد. فقد كانت تلك الطريقة الوحيدة لضمان 
وصولها لها. لا تقلقي بشأن كيفية توصيلها. فمن الآن وحتى ۱۵ 
حزيران تكون أمور كثيرة قد تسهلت. 
لقد رأينا كيف نقد فلاسفة المرحلة الهللينية, فلاسفة الإغريق 
القدامى. وكانت تلك طريقة لطرح أنفسهم كمؤسسين لديانة جديدة. حيث 
لم يكن أفلوطين بعيدا عن طرح أفلاطون كمخلص للبشرية. 
ومع ذلك نعرف أن مخلصا آخر قد ولد في المرحلة ذاتهاء في مكان 
خارج الاراضي الإغريقية الرومانية. أقصد يسوع المسيح. لذا 
سندرس, هناء التأثير المتنامي للمسيحية في العالم الإغريقي - 
الروماني, تماما كما يدخل عالم هيلد تدريجيا في عالمنا. 
كان يسوع ينتمي الى الثقافة السامية: بينما الإغريق والرومان الى 
الثقافة الهندو - أوروبية. مما يجعلنا نؤكد أن للثقافة الأوروبية جذرين. 
ولنتوقف قليلا عند كل منهماء قبل أن ننتقل الى التأثير المتنامي 
للمسيحية في الثقافة الإغريقية - الرومانية. 


الهندو - اوروبيون 


تستعمل اللفة الهندو - أوروبية. وهي تضم جمیع اللفات الأوروبية ما 
عدا اللفات الفنلندية - الأوغرية (الفنلندية - الاستونية - الهنغارية - 
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أيضا للعائلة الهندو - أوروبية. 

قبل آربعة الاف عام» كان الهندو - آوروبیون؛ يعيشون على ضفاف 
البحر الاسود وبحر الخزر ثم تحرك عدد منهم نحو الجنوب - الشرقي 
أي ايران والهند. والجنوب الغربي أي الیونان وایطالیا واسبانياء لیعبروا 
آوروبا الوسطی نحو الغرب ویصلوا الى بریطانیا وفرنسا في الفرب؛ 
اوروبا الشمالية في الشمال الفربي» وشمالي آوروبا الشرقية, أي 
روسیا. 

وحيثما ذهب الهندو آوروبیون, امتزجوا بالثقافات التي كانت موجودة 
قبلهم» لکن لفتهم وثقافتهم لم تلبثا أن فرضتا حضورهما بسرعة. 

فكتابة الفیداس الهندية, والفلسفة الاغريقية» وربما الیئولوجیا 
السكاندينافية. كلها کتبت بلفات متقاربة فیما بینها. لکن القرابة لا 
تنحصر فقط في اللغةء اذ تتلازم هذه مع قرابة فكرية. ولذا نتحدث عن 
ثقافة هندو - أوروبية. 

تتميز هذه الثقافة اولا بالاعتقاد بتعدد الآلهة, وذاك ما يسمى 
الشرك. وتتكرر أسماء الآلهة, وكثير من التعابير والمصطلحات الدينية 
في جميع البلدان الهندو - أوروبية. وسأكتفي بذكر بعض الأمثلة: 

كان الهنود القدماء يعبدون اله السماء: ديوس. اليونان أطلقوا على 
هذا الإله اسم زيوس. والرومان جوبيتير ( أي اب جوف أو الأب ايوف). 
والنرويجيون تور. وليست هذه الأسماء كلهاء الا الفاظاً تختلف بحسب 
اللهجات المحلية, لكلمة واحدة. 

تذكرين أن الفايكنز الشماليين كانوا يؤمنون بالهة يطلقون عليها 
آزیر. ونجد هذا المصطلح في كل الاراضي الهندو الأوروبية. ففي 
السنسكريتية؛ أي لغة الهند الكلاسيكية, تسمى الالهة: آزورا وفي 
الايرانية أهورا. ٠‏ وفي السنسكريتية كلمة أخرى تعني «الله» وهي: ديقاء 
وفي الإيرانية داييفاء وفي اللاتينية: دويس» وفي النرويجية: تيقور. 

كذلك كان الشماليون يؤمنون بمجموعة من آلهة الخصب (نجورد, 
فري» فريًا) ويشار اليها باسم خاص: ال «فانير» ويذكرنا هذا الاسم, 
باسم آلهة الخصب اللاتينية «فینوس». والمصطلح السنسكريتي «فاني» 
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الذي يعني «متعة» أو «رغبة». 

وتبرهن الدراسة المقارنة لبعض الاساطير البسيطة:؛ على القرابة 
الوجودة في كل الساحة الهندو - اوروبية. فعندما يحكي (سنور) عن 
الآلهة النرويجية» نجد ان اساطيره تذكرنا باساطير هندية تعود الى 

۰ او ۲۰۰۰ سنة. لا شك في ان اساطير (سنور) تحمل بصمات 
۳ شمالية, وطابع العلاقة النموذجي معها. كما ان الاساطير 
الهندية تنبع من طبيعة هندية. لکن لعدد من هذه الاساطیر نواة 

مشتركةء تشهد على قرابتها الاصلية. ونستطیع ان نمیز هذه النواة منذ 

ااا الاولی حول الشراب الذي يمنح الخلود. وصراع الآلهة ضد 
قوی الفوضی. 

كذلك نستطيع ان نلحظ نقاط تشابه بارزة» منها: مفهوم الكون 
كساحة صراع دائم بين قوى الخير وقوى الشر. مما جعل الهندو- 
اوروبيين يسعون دائماً الى معرفة مستقبل العالم. 

یمکننا ان نؤكد دون اي توقع للخطاء بأنه ليس من قبيل الصادفة 
ان تری الفلسفة الاغريقية النور على ارض هندو - اوروبية. لان 
الیشولوجیا الهندية واليونانية والشمالية تشکل قاعدة ممتازة لنشوء 
تأملات فلسفية او نظریة . 

لقد حاول الهندو - اوروبیون تحقیق "معرفة" ما حول مسيرة العالم. 
ونستطیع ان نجد مصطلح "العرفة" او "العلم في کل الثقاقات الهندى - 
اوروبية. ففي السنسكريتية نقول فیدیا ۰۷10172 ويشبه هذا الصطلح 
المصطلح ؟ 95 (فکرة) الذي لعب دوراً کبیراً في فلسفة 
افلاطون. في اللاتينية نجد مصطلح فيديو ۷1٤٥‏ ؛ وتعني هذه الكلمة 
في كل الاراضي الرومانية, ببساطة «أنا أرى». وفي الإنكليزيةء لدينا 
مصطلح ۷۷156 وايزء و ۷۷1500۳0 (الحكمة). في الألمانية 77/195568 
(يعرف). فجذر مصطلح ۷1167 النرويجي اذن» هو ذاته جذر ۷1012 
في الهندية» 11005 في الإغريقية و 710460 في اللاتينية. 

وبشكل عام» نستطيع أن نلاحظ أن الرؤية هي المعنى الأكثر أهمية 
في الثقافة الهندو - أوروبية. ولذا تميز الأدب لدى الهنود واليونان 
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والايرانيين والجرمان, بالرؤى الفضائية الكبرى. (أكرر أن مصطلح 
الرؤية بلفظه (7715108), قد تشكل من الكلمة اللاتينية (۷160) 

ملمح آخر يميز الثقافات الهندو - أُوروبية, انها نحتت ورسمت 
قصص آلهتها ونقلتها نا عبر الأساطير. 

وأخيراء كان للهندو - أوروبيين مفهوم دوري للتاريخ, أي آنهم 
يعيشون التاريخ تجددا دائماء بدايات متواصلةء تعاقب «دورات» تماما 
كتعاقب الفصول في الطبيعة. وهكذا لا يعرف التاريخ بداية ولا نهاية, بل 
ان هناك غالبا عوالم مختلفة, تولد وتختفي في تعاقب أبدي للحياة 
والوت. 

إن للدیانتین الشرقیتین الکبریین» البوذية والهندوسية؛ أصلا هندو - 
آوروبیا. ومظهما الفلسفة الاغريقية. مما یسمح لنا باکتشاف بعض نقاط 
التقارب بين الديانتين المذكورتين من جهة والفلسفة الاغريقية من جهة 
آخری. آما الیوم فإن التأمل الفلسفي يسم الدیانتین: البسوذية 
والهندوسية. 

في الهندوسية والبوذية.بیتم الترکیز غالباء على الحضور الإلهي 
الدائم في كل ما هو «حلولي» وعلی الامكانية التوافرة للإنسان للاتحاد 
بالله عن طریق العرفة الدينية. (تذكري آفلوطین يا صوفي!) وذاك ما يتم 
التوصل الیه, غالبا, عن طریق العودة الكبيرة الى الذات» أي التأمل. 
ونتيجة ذلك؛ ان موقفا سلبیا ومتحفظاء یمکن أن يشكل -في الشرق - 
مثالا دینیا. كذلك عند الاغریق, حیث كان الکثیرون یعتقدون أنه على 
الإنسان أن يعيش منعزلا عن العالم» كي تكون روحه في سلام. إن 
أفكارا کهذه, تعود الى العالم الإغريقي - الروماني, هي ما يفسر حياة 
بعض الأديرة في القرون الوسطى. 

كذلك نجد أيضاء في عدد من الثقافات الهندو - أوروبية الإيمان 
بتناسخ الأرواح. فقد ظل هدف الحياة بالنسبة للفرد. طوال أكثر من 
۰ سنةء هو التحرر من التناسخ. وقد رأينا سابقا أن أفلاطون كان 
يؤمن أيضا بالتناسخ. 
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عالم صوفي 
السامیون 


لننتقل الآن الى الساميين, صوفي. وها نحن الآن مع تقافه مختلفة 
ولفة مختلفة. جاء الساميون من الجزيرة العربية, لكنهم انتشروا ف 
اصقاع كثيرة من الارض. وانطلق التاريخ والديانة السامية بعيداً جدا 
عن جذورهما الجغرافيةء عن طريق انتشار المسيحية والاسلام. 

ان للديانات الثلاث التي تركت تأثيرها في الغرب: اليهودية, 
والسيحية والاسلام» اساساً سامیاً مشتركاً؛ كما ان القرآن الكريم لدى 
السلمین, والعهد القديم قد كتبا بلغتين ساميتين متقاربتين. 

ويعود احد اسماء الله في العهد القديم» الى الجذر ذاته الذي لكلمة 
الله لدى المسلمين. 

فيما يخص المسيحية يبدو الامر اكثر تعقيداً» فلا شك ان الاساس 
سامي ايضاً. لكن العهد الجديد كتب باليونانية. اضافة الى أن اللافوت 
والمعتقد المسيحيين قد تطورا متأثرين باللفة الاغريقية واللاتينية, انطلاقاً 
من فلسفة المرحلة الهللينية. 

كان الهندو - اوروبيون» كما قلناء يؤمنون بكل أنواع الآلهة .. اما 
السامیون, فانه لمن المؤثر ملاحظة انهم عبدواء مبكراً جداًء الهاً واحداً, 
هذا ما يطلق عليه مصطلح «التوحيد». 

فسواء في اليهوديةء ام في المسيحية ام في الاسلامء تظل الفكرة 
الاساسية انه لا وجود الا لاله واحد. 

خاصية اخرى تميز السامیین, هي امتلاكهم لرؤية خطية للتاريخ. 
بمعنى النظر الى التاريخ كخط مستقيم. لكن لا بد من يوم يصل فيه هذا 
الخط الى نهایته, ويكون هذا اليوم «يوم الحساب الاخير». الذي يعود فيه 
الله ليحاسب الاحياء والموتى. 

ويشكل الدور الذي يلعبه التاريخء ملمحاً سامياً مشتركاً لدى 
الديانات الثلاث الموحدة, فالله يتدخل في التاريخ, بلء وبتعبير ادق» ان 
التاریخ موجود كي يستطيع الله تحقيق ارادته. وقيادة البشر الى «يوم 
الحساب». وفي هذا الیوم فقط. تمحی كل شرور العالم. 


نا 
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نقافتان 


ولان الاله یتدخل هکذا في مسيرة التاریخ» اهتم السامیون طوال 
آلاف السنین اهتماماً کبیراء بكتابة هذا التاریخ. فکانت هذه الجذور 
التاريخية النواة الحقيقية للکتابات الدينية, 

الیوم. تشکل مدينة القدس مركزاً دينياً مهماً للیهود والسیحیین 
والسلمین على السواء مما يبرهن على القرابة التاريخية بين الدیانات 
الثلاث. 

لعل الامم المتحدة تتمکن يوماً من ارساء السلام في القدس, 
واعادتها الى قدرها کمکان للقاء الدیانات الثلاث .. (نترك هذا التطبیق 
العملي لدروس القلسفة, جانباً الآنء فلوالد هیلد ان یضطلع بهذا الدور, 
ذاك انك فهمت» دون شك, انه مراقب في قوات الامم التحدة في لبنان, 
ويمكنني الآن ان اکشف لك انه برتبة مایجور, اذا كان هذا يجعلك 
تمسكين اذنك, فلا باس .. لا تستعجلي الأمور ..). 

لقد قلنا ان المعنى الأهم لدى الهندو - اوروبيين هو الرؤية» ومن المثير 
ان نكتشف ان السمع هو الذي يلعب الدور الاساسي لدى الساميين. 
وليس من قبيل المصادفة ان يبدأ اعتراف الايمان اليهودي بعبارة: 
«اسمع يا اسرائيل!» ففي العهد القديم ان البشر يسمعون كلام الرب. 
ويبدأ انبياء اليهود نبوءاتهم بعبارة: «هكذا تكلم يهوه». كذلك المسيحية, 
تعلق اهمية كبرى على «الاستماع» الى كلام الله .. اضافة الى ان 
طقوس العبادة في الديانات الثلاث تفرد الحيز الاكبر للقراءة بصوت 
عال, السماة: «تلاوة». 

لقد تحدثت عن تمثیل الله بالرسم والنحت, ومن ميزات السامیین 
انهم حرموا «تمثیل» الله. اي انه من الحرم نحت تماثيل تمثل الله أو کل 
ما هو الهي. ففي العهد القدیم. ینزل بالناس تحریم «خلق» صور لله. ولا 
یزال هذا سارياً. حتی أيامنا في اليهودية والاسلام. وفي هذا الاخیر ثمة 
حذر کبیر من التصویر الفوتوغرافي والفنون البلاستيكية پشکل عام. 
تحريم تكمن ورا فكرة انه لا يجوز للانسان أن یدخل في منافسة مع 


الله «ويخلق» شيئاً. 
لكن الكنيسة المسيحية تفص بالصور والنصوتات التي تمثل الله 
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عالم صوني 


والسید السیح -تقولین- وانت على حقء صوفي, إلا أن هذا ليس إلآ 
مثالاً على تأثیر العالم الاغريقي - الروماني على المسيحية. (في الكنيسة 
الارثونوكسية. اي في اليونان وروسياء لا يزال نحت تماثيل تصور 
قصص الكتاب المقدس. محرما الى الآن). 

وعلى عكس الديانات الشرقية الاخری, تركز الديانات الموحدة الثلاث 
على الفجوة الموجودة بين الله والانسان الذي خلقه. أما الهدف فليس 
تخليص النفس من دورة التناسخ؛ بل معرفة خلاص البشرية من 
الخطيئةء في حين ان ما يهيمن على الحياة الدينية. هو الصلاة والوعظ, 
وقراءة ما کتب, اکثر منه العودة الى الذات والتأمل. 


البهودية 


أنا لا أريد الدخول في منافسة مع أستاذ التاريخ. يا صوفي العزيزة. 
لكنني ساحاول أن ألخص الخلفية اليهودية. 

يبدأ كل شيء بخلق الله للعالم» وذاك ما تجدين وصفه في الصفحات 
الاولی للتوراة. لكن البشر عادوا فتمردوا على الله. وكان العقاب طرد 
آدم وحواء من الجنة؛ ثم ظهور الموت على الأرض. 

ان عصيان المشيئة الالهية يشكل لازمة على امتداد التوراة. واذا ما 
تصفحنا التكوين نجد قصة نوح والطوفان. 

وفي الالف الاول قبل الیلاد. وقبل ان تکون هنا اية فلسفة اغريقية. 
تتحدث التوراة عن ملوك اسرائیل الثلائة. شاژول, داود. وسلیمان وبعد 
أن اجتمع شعب اسرائیل كله تحت مك داوود وعرف مرحلة مزدهرة على 
الصعید السياسي والعسكري. 

عندما كان يتم اختیار ملك للیهود. كانت مبایعته من قبل الشعب. 
وهكذا يعطى له لقب «مسيح » أي الكاهن والملك. إذ إنه كان يعتبر» على 
الستوی الديني رسول الله الى الشعب. وهكذا له أن يحمل لقب «ابن 
الله» كما يحمل البلد لقب «مملكة الله». 

لكن مملكة اسرائيل لم تلبث ان ضعفت, وانقسمت الى مملكة الشمال 


۱۹۹ 
Twitter: @ketab_n 


نقافتان 


(اسرائیل) ومملكة (يهودا). وفي عام (۷۲۲) قمم احتل الاشوریون 
مملكة الشمال, وفقدت تأثیرها السياسي والديني. لم يكن الوضع افضل 
في مملكة الجنوب سقطت بيد البابليين عام )٥۸1(‏ قمم. الذين دمروا 
الهيكل وسبوا قسما كبيرا من اليهود الى بابل. 

استمر هذا السبي حتى العام )۵۳٩(‏ ق.م. حيث عاد اليهود الى 
القدس واعادوا بناء الهيكل. لكنهم ظلوا يعيشون تحت السيطرة حتى 
بداية العصر المسيحي. 

لذا راح اليهود يطرحون على أنفسهم السؤال حول سبب انهيار 
مملكة داودء هذا الانهيار الذي جر وراءه سلسلة من المآسي. رغم ان 
الله قد وعد بحماية اليهود. وكان الجواب ان اليهود كانوا قد وعدوا الله 
من جهتهم باحترام وصایاه» ولذا عاقبهم الله على عصيانه. 

في نحو (01/0) قم نجد لدى اليهود سلسلة من الأنبياء الذين 
يتنبؤون بالفضب الإلهي لان الشعب اليهودي لم يتبع الوصايا التي 
حددها الرب. وكانوا يبشرون بيوم يأتي, یمثل فيه اسرائيل امام الرب. 
واطلقت على هذه النبوءات تسمية «نبوءات الحساب». 

ونجد ايضاً انبياء آخرین؛ يبشرون بان الله سوف ينقذ جزءاً من 
الشعب» يرسل لهم «أميراً للسلام», اي ملكاً يبشر بالسلام؛ ويكون من 
نسل داود. يعيد بنا ء مملكة داود ويحمل للشعب مستقبلاً مضيئاً. 

لنفهم جيداً: كان الشعب العبري يعيش سعيداً تحت حکم داودء 
وعندما تدهور الوضع؛ راح الأنبياء يبشرون بمجيء ملك جديد من نسل 
داود سيخلص الشعب, يعيد هيمنة اسرائیل» ويؤمن مملكة الرب. 


المسبح 


جید, يا صوفي. آمل أن تكوني قد توقفت ٣‏ توقفت. الكلمات الرئيسة هي 
«مسیح» «اپن الله» «سلام» «مملكة الرب» .. في البداية كان لها كلها وقع 
سياسي» حيث كان الجمیع ی یعتقدون -في ذلك الوقت- بأن مسيحاً 
جديداً سیظهر بشکل قائد سياسي, عسكري وديني» ویکون من مستوی 
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اللك داود. اذن فقد كان لهذا الخلص وضع بطل قومي یضع حداً 
لعذابات الیهود المحكومين من قبل الرومان. 

لکن آخرون قبلهم کانوا قد رأوا ابعد من انوفهم» فقبل قرون من 
مجيء السیح بشر أنبياء آخرون بأن السیح النتظر سیکون مخلص 
جمیع البشر, وهو لن یخلص الیهود فقط من الحکم الاجنبي, بل یخلص 
البشر من خطایاهم واخطانهم. وینتصر على الوت. وکان الامل في 
سلام بهذا العنی» منتشراً في العالم الهلليني. 

وجاء السیح, لم يكن الوحید الذي اعلن انه السیع النتظر» هو ايضاً 
كان یستعمل تعابیر «السیع» «ابن الله» «مملكة الرب» «السلام» ووضع 
نفسه على خط النبوعات السابقة. 

دخل آورشلیم. وحیاه الناس على اعتبار انه الخلص. واتبع الطريقة 
التي كان اللوك یصعدون بها الى العرش, مقیماً احتفال تتويج؛ وبایعه 
الناس لیعلن: «لقد حان الوقت. ان مملكة السماوات قریبة». 

علینا أن نحفظ کل هذاء لکن اسمعي البقية جيداً: لقد اختلف یسوع 
عن كل «مسیح» سبقه بانه اوضح بدقة: انه ليس قائداً عسكرياً أو 
سياسياً؛ وان لرسالته مدى اوسع» اعلن سلام الله. وغفرانه لكل البشرء 
وهكذا كان يستطيع أن يتجول بين الناس ويقول لكل منهم: «مغفورة لك 
خطاياك!». 

ان يمنح رسول غفران الخطايا هکذا. لشيء ثوري وجدید, بل كان 
هناك ما هو اخطرء انه يخاطب الله بأبي «ابتاه!» وفي الاوساط اليهودية, 
لم يكن احد قد سمع هذا قبلاء وبسرعة تشكل حوله طوق وحصارء 
خصوصاً من قبل الكتبة. لنكن اكثر وضوحاً: كان الكثيرون: ايام 
السیح, يعيشون على أمل انتظار مسيح يعيد «مملكة الرب» بقوة 
الحراب» وجاء تعبير «مملكة الرب» ليشكل لازمة في كلام السيد المسيح, 
ولكن بمعنى مختلف, واكثر اتساعاً بكثير» حيث اعلن يسوع ان مملكة 
الرب هي محبة القريب. الرحمة بالفقراء والضعفاء. وغفران خطيئة الذين 
حادوا عن طریق الصواب. 4 

هکذا تتخذ عبارة قديمة شبه سياسية؛ معنی مختلفا کلیا. لقد كان 
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ثقافتان 


الشعب ينتظر قائد رجال يعلن مملكة الرب. واذا بالمسيح يأتي بشوبه 
وحذائه البسيطينء ليعلن أن مملكة الرب هي «عقد آخر» «عهد آخره 
جدید» مضمونه ان «عليك أن تحب قريبك كنفسك!» بل انه يمضي الى 
ابعد من ذلك, صوفيء اذ يقول ان علينا أن نحب اعداضا ونغفر للمسيئين 
الينا. واذا صفعنا احد على خدنا الأيمن, هل نرد؟ لاء بل ندير له الايسر. 
وانه ليس علينا أن نسامح سبع مرات بل سبعين مرة سبع مرات. 

وتدلنا حياة يسوع انه لم يكن يأنف من التحدث الى نساء مومساتء 
الى عشارين فاسدین, الى رجال سياسة اعداء للشعب, بل كان يمضي 
ابعد من ذلك ويقول: ان ولداً عاقاً بذّر ثروة ابيه؛ او عشاراً فاسداً, 
يصبحان جيدين في عبن الله. اذا ما عادا اليهء وطلبا غفرانه, فالله 
واسع الرحمة؛ وکریم. ‏ , 

ويمضي يسوع قائلا ان هؤلاء «الخطاة» هم افضل في عين الله, 
ويستحقون مغفرته اكثر من الفريسيين التعالین» القابعين في رضاهم 
عن ذاتهم. 

ركز يسوع على أن ما من احد يستطيع ان يجتذب رحمة الله؛ لأننا 
لسنا قادرين على تخليص أنفسنا. (وهذا ما كان يعتقده كثيرون من 
الاغريق). 

وعندما عرض يسوع فروضه الاخلاقية في موعظة الجبل فانه لم 
يفعل ذلك للتعريف بمشيئة الله. فقط, بل ليبرهن ان ما من انسان 
صحيح تماماً في عين الله ان رحمة الله لا محدودة» شرط أن نتجه اليه 
بالصلاة. ونطلب مغفرته. 

فيما يخص شخص یسوع. وهدف رسالته» اترك الكلام لأستاذ 
تاريخ الاديان» فتلك مهمة صعبة:؛ وآمل أن يستطيع أن يبرهن لك اية 
شخصية استثنائية كان فقد استعمل لغة عصره بشكل عبقری» معطياً 
لكلمات وتعابير شائعة معروفة, معنی» اكثر اتساعاً بکثیر» ومختلفاً 
تماماًء لذلك لم يكن من الفريب أن ينتهي على الصليب. خصوصاً ان 
دعوته الى السلام كانت تتناقض كلياً مع مصالح ورهانات الطبقات 
السيطرة, والحكام مما اقتضى التخلص منه. 
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لقد استطعنا أن نلحظ, عندما تکلمنا عن سقراط, کم هو خطیر أن 
نتوجه الى عقل الانسان, وبالنسبة لیسوع. لم تكن الدعوة الى محبة لا 
حدود لها للقریب. وغفران لا حدود له. باقل تجرؤاً وخطراً. وفي عالنا 
العاصر نجد أن دولا قويةء تصبح اکشر من محرجة؛ عندما تواجه 
مطالبات بسیطة: کالسلام, والحب, والفذاء للجمیم. والتسامع مع 
معارض النظام. 

اتذکرین کم ثار افلاطون لان سقراط اضطر ان یدفع حیاته ثمناً 
لكونه الرجل الاصلح في أثيناء وبحسب السيحية. فان السیح هو الرجل 
الاصلح من بين كل البشر, رغم ذلك حکم عليه بالاعدام» ومات من اجل 
البشر. هذا ما نسمیه «عذابات المسيح باسم البشر» لقد كان «الخادم 
الذي يتعذب», حمل عنا كل خطاياناء كي نتصالح مع الله. 


بولس 


بعد قليل من صلب المسيح ودفنه, بدأت تدور شائعات تقول انه قد 
قام» مظهرة انه لم يكن رجلاً عادياً كالآخرينء وانه فعلاً ابن الله. 

ویمکتنا القول ان الكنيسة المسيحية بدأت صباح احد القيامة, 
بشائعات القيامةء ذاك ما يلخصه بولس بقوله: اذا لم يكن السیح قد 
قام» فان رسالتنا باطلة, وایماننا باطل». 

منذها اصبح بامکان كل الناس أن یأملوا ب «قيامة الجسد». ذاك ان 
السیح صلب لاجلنا. 

وهناء يجب أن یکون حاضراً في ذهنك؛ عزيزتي صوفي» ان الیهود 
لم يكونوا يؤمنون «بخلود الروح» و«بالحياة الابدیة» آوء بأي شكل من 
اشكال «التقمص» فقد كانت هذه فكرة اغريقية, اي هندو - اوروبيةء لكن 
المسيحية لا ترى في الانسان شيئاً خالداً بذاته, ولا حتى روحه, صحيح 
ان الكنيسة تؤمن ب «قيامة الجسد» وي «الحياة الابدية»» لكن معجزة الله 
هي التي تخلصنا من الموت ومن «العذاب الابدي» دون ان يكون لقدرتنا 
الشخصية أو لاي استعداد فطري اية علاقة بذلك. 
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هکذا بدأ السیحیون الاوائل ينشرون «الخبر الطیب» عن الخلاص 
التحقق بفضل الایمان بیسوع المسيح؛ واخذت «مملكة الرب» تبرز الى 
الوجود بفعل تبشیرها بالخلاص, مما مکن من كسب العالم كله الى الله, 
(ان كلمة عناادنت هي ترجمة اغريقية لكلمة مسيح» وتعني «الذي تلقی 
السحة»). 

بعد سنوات قليلة من موت يسوع؛ اعتنق بولس السيحية» ليعطي 
المسيحيةء عبر رحلاته التعددة في العالم الاغريقي الروماني» وضع ديانة 
عالية. وذلك ما تروي لنا اعمال الرسل, مراحله الختلفة. اما رسالة 
وتعالیم بولس فقد وصلتنا عبر الرسائل التي كان یبعث بها الى 
التجمعات السيحية الاولی. 

علينا أن نتخیله, يصل اثيناء عاصمة الفلسفة؛ ویتجه مباشرة الى 
الساحة العامة يقال انه «احتدت روحه ان رأى الدينة مملوءة اصناماً» 
انه زار الكنيس اليهودي في اثيناء وخاض نقاشات مع الفلاسفة الكلبيين 
والابیقوریین, الذين قادوه الى أعلى جبل الاریوباج» حيث سالوه: «هل 
یمکننا ان نعرف ما هو هذا التعلیم الجدید الذي تتکلم به» لانك تأتي الى 
مسامعنا بأمور غريبة فنرید أن نعلم ما عسی أن تکون هذه». 

هل تتخیلین الشهد يا صوفي؟ يهودي یصل إلى ساحة السوق, 
ويأخذ في الحدیث عن مخلص صلب, ثم قام. لا بد هنا أن تتکون لدینا 
فكرة بسيطة عن الصراع الذي سینشب بين الفلسفة الاغريقية ومفهوم 
الخلاص في السيحية, لکنه من الواضح أن بولس نجح في تقدیم خطاب 
مقنع للأثينيين» حیث توجه الیهم» من اعلی الاریوباج» تحت ظلال اعمدة 
الاکروپول المهيبةء قائلاً: 


«أيها الرجال الأثينيون أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيراً. 
لأنني بينما كنت اجتاز وانظر الى معبوداتكم وجدت أيضاً مذبحاً مكتوباً 
عليه. لإله مجهول. فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. 
الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه. هذا ان هو رب السماء والارض لا 
يسكن في هياكل مصنوعة بالايادي. ولا يُخدم بأيادي الناس كأنه 
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محتاج الى شيء. إذ هو بعطي الجميع حياةٌ ونفساً وكل شيء. وصنع 
من دم واحد كل امة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض وحتم 
بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه 
فيجدوه مع انه عن كل واحد منا ليس بعيداً. لأننا به نحيا ونتحرك 
ونوجد. كما قال بعض شعرائكم ايضاً لأننا أيضاً ذريته. فاذ نحن ذرية 
الله لا ينبغي أن نظن أن اللافوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش 
صناعة واختراع انسان. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن 
يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل. لأنه أقام يوماً هو فيه مزمع ان يدين 
المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدماً للجميع ايماناً اذ اقامه من 
الأموات». 


بولس في أثيناء هكذا نری يا صوفي كيف تتسلّل المسيحية الى 
العالم الاغريقي - الروماني, تعاليم مختلفة جذرياً عن الكلبية أو 
الابيقورية أو الافلاطونية الجديدة, لكن بولس يجد نقطة هامة, تنفعه 
كمدخل الى هذه الثقافة؛ اذ يقول ان البحث عن الله موجود في اعماق 
كل البشر, وتلك فكرة غير جديدة على اليونان, غير أن الجديد فيما يقوله 
بولس, ان الله قد تجلى للناس, وجاء اليهم» فهو ليس «اله فيلسوف» 
يدركه الانسان بعقله فقط. ولا يشبه صورة ذهبية فضية أو حجرية؛ كتلك 
الموجودة بكثرة في الاكروبول أو في الساحة العامة فالله «لا یسکن في 
هياكل من صنع البشر» لأنه تجسد ليأخذ مكانه في تاريخ البشر كي 

بعد خطبة الاريوباج» اخذ بعض الاثينيين يسخرون من بولس وكلامه 
عن قيام السیع, وقال آخرون «سنسمع منك عن هذا» بينما انضم اليه 
بعضهم مباشرة واعتنقوا السيحية» وكانت بينهم امرأة تدعی داماريس . 

هكذا استمر بولس يبشر بكلمة الرب» وفي نحو ۰ م كانت قد 
تشكلت اقليات مسيحية في اكثر المدن الاغريقية الرومانية الکبری: اثيناء 
روماء الاسكندرية, كورنثوس, وافسس» ليصبح العالم الهلليني كله 
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لم يلعب بواس دوراً مهماً في تاريخ السيحية, بصفته مبشراً 
فحسب وانما مارس تأثيراً قوياً داخل الجموعات السيحية الختلفة, 
التي كانت بحاجة كبيرة الى مرشد روحي. 

كان السؤال الكبير الذي برز في الرحلة الأولى؛ هو ما اذا كان يجوز 
لغير اليهود ان يصبحوا مسيحيين دون أن يمارسوا الطقوس اليهودية, 
فهل يتوجب على الاغريقي أن يحترم قانون موسى؟ وكان رأي بولس أن 
ذلك غير ضروري لان المسيحية تتجاوز كثيرا اطار مذهب يهودي, ولذا 
كان يتوجه الى كل الناس برسالة خلاص عالمي» حيث الفی يسوع 
«العهد القديم» بين الله واسرائیل, ليحل محله «عهداً جديداً» بين الله 
وجميع البشر. 

لكن المسيحية لم تكن الديانة الوحيدة في تلك المرحلةء فقد رأينا كيف 
اتسمت الهللينية بمزيج من ديانات مختلفة؛ لذا كان على الكنيسة أن 
تقدم ملخصاً صغيراً حول خصوصية المسيحية؛ وهو ما كان ضرورياً 
لتميزها عن الديانات الاخری» من جهةء ولتفادي انشقاق داخل الكنيسة 
المسيحية نفسهاء من جهة ثانية. هكذا ولدت مجاهرات الايمان الاولی» 
وتلخص الجاهرة بالإيمان أو اعلانه, القواعد الأساسية أو «العقائد» 
المسيحية. 

احدى هذه العقائد هي ان السیح اله وانسان, فهو لم يكن ابن الله, 
بفضل اعماله, فقط وانما هو الله, لكنه كان ايضاً شخصاً حقيقياً: 
شارك البشر وضعهم وتعذب على الصليب. 

قد يبدو هذا متناقضاً» لكن رسالة الكنيسة كانت بالضبط القول إن 
الله اصبح بشرأ؛ لا إن يسوع نصف اله (نصف الهي» نصف بشري) 
کانصاف الآلهة التي كانت شائعة في الديانات الاغريقية والهللينية, 
وكانت الكنيسة تعلم ان «يسوع هو الله في كمالهء والانسان في كماله». 
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Postscriptum 


حيث يترجم ظهور المسيحية في العالم الاغريقي - الروماني باصطدام 
ثقافتین. لكنه ايضاً منعطف حاسم في تاریخنا. 

اننا هنا ندير ظهورنا للعصور القديمةء بعد مرور اكثر من الف سنة 
على ظهور الفلاسفة الاغريق الاوائل, ونقف عند فجر القرون الوسطى 
المسيحية التي دامت هي الاخرى الف عام. 

لقد قال الشاعر الالاني غوته يوماً: 

«الذي لا يعرف ان يتعلم دروس الثلاثة الاف سنة الاخيرة» یبقی في 
العتمة» وانا لا أريد لك أن تكوني جزءاً من لعبة اليانصيب هذه انا 
افعل کل ما في وسعي لاجعلك تكتشفين جذورك التاريخية, فذاك ما 
يجعلك کائناً بشرياً. اي شیناً آخر غير قرد عار, ويجعلك تتوقفين عن 
العوم في الفراغ. 


«هذا فقط ما يجعلك کائناً بشرياً. اي شيئاً آخر غير قرد عار ...» 

ظلت صوفي جامدة. لفترة طويلة ونظرها مشبت على الحديقة عبر 
الثقوب الصغيرة في العیص, لقد بدأت تفهم لاذا تکون معرفة الانسان 
لجذوره التاريخية مهمة الى هذا الحد. 

لم تكن هي نفسها إلا كائناً ولد هنا مصادفة, ولکن احساسها بأنها 
ثمرة الصادفة. اخذ یتناقص, مع وعیها لجذورها التاريخية. 

لن تعيش الا بضع سنوات على هذه الارض, ولکن اذا كان تاريخ 
البشرية هو تاريخهاء فان عمرها یکون آلاف السنین. 

حملت صوفي كل هذه الاوراق» وتسللت الى خارج كوخهاء تغمرها 
رغبة في القفز فرحاًء وهي تصعد الى غرفتها. 
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... ألا تقطع إلا جزا صغيرا من الطریق» 
ليس مشابها لان تضل الطريق . 


مر أسبوع دون أن تحصل صوفي على أية معلومات عن البرتو 
كنوكس. أو ان تتلقى أية بطاقات من لبنان. لكنها لم تتوقف عن التحدث 
مع جورون عن تلك التي وجدتاها في الشاليه. وكان ذلك قد هز جورون 
أكثر من صوفيء غير ان عدم حصول أي جدید. ترك الواجبات اليومية, 
تنسيها خوفها. 

أعادت صوفيء عدة مرات قراءة رسالة البرتو كنوكس, أملا في 
ايجاد علامة تدلها على هيلد. مما سمح لها بأن تتمثل فلسفة العصور 
القديمة بشكل أفضل. فلم تعد تخلط بين دیمقریطس, سقراط, أفلاطون 
وأرسطو. 

يوم الجمعة ۲۵ أيارء كانت صوفي تقف في المطبخ؛ تحضر الطعام 
لأمها العائدة من العمل. وكانت الوجبة بسيطة ومكونة من حساء السمك, 
ولحم مع الجزر- وجبة يوم الجمعة. 

في الخارج بدأ الهواء یتحرك. وعبر النافذة راحت صوفي تتأمل وهي 
تحرك الحساء أشجار الحور تتمايل كأنها سنابل قمح. 

فجأة سمعت صوت اصطفاق على النافذة. وعندما التفتت وجدت 
قطعة كرتون ألصقها الهواء بالزجاج. ولم تلبث أن لاحظت أنها بطاقة 
بريدية معنونة: باسم «هيلد موللر کناغ/ بوساطة صوفي امندسون», 
فتحت النافذة وتناولت البطاقة. ليس الهواء هو الذي حملها من لبنان الى 
هنا؟ 

البطاقة تحمل أيضا تاريخ الجمعة ۱۵ حزيران. وصوفي ترفع 
الحساء عن النار وتجلس لتقراً: 
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عزيزتي هيلد: 
لا أدري ما اذا كنت ستقرئين هذه الرسالة يوم عيد ميلادك. 
على أية حال, آمل الا تصل بعد موعده بكثير. ومع ذلك فإن مرور أسبوع أو أكثر بالنسبة 
لصوفي لا يعني الفترة ذاتها عندنا. سأعود مساء عيد القديس يوحنا وسنجلس معاء 
وطويلا على الأرجوحة في الحديقة, نتأمل البحر. هيلد .. ان لدينا كلاما كثيرا. 
مع صداقتي 
والدكء الذي يكتئب لرؤية هذه الحرب 


ملاحظة: 
أيمكنك أن تنقلي تحية صغيرة مني لصوفي؟ ا لسكينة؛ لم تفهم بعد كيف تترابط هذه 
الأحداث مع بعضها البعضء آما نت فربما فهمت مكمن خطتي. 


مجهدة. وضعت صوفي رأسها بين كفيها صحيح. انها لا تفهم شيئاً 
من كل هذا. بينما تفهمه هيلد .. 

إذا كان والد هيلد يطلب من ابنته أن ترسل لها تحياته. فمعنى ذلك 
أن هيلد تعرفهاء أما هي فلا. انه لأمر معقد! فلتعد الى حسائها .. 

لم تكد تعيد الطنجرة الى النارء حتى دق جرس الهاتف. آه لو يكون 
المتحدث أباها! لو انه يعود فتخبره بكل ما حصل لها خلال هذه 
الأسابيع الاخيرة ... لكن لن يكون على الخط إلا أمها أو جورون .. 

- ألو؟ 

- هذا أنا .. أجابها صوت غريب 

كانت صوفي واثقة من ثلاثة أشياء: انه ليس صوت آبیها, لكنه صوت 
رجل. وهي مقتنعة بأنها سبق وسمعته. 

- من يتكلم؟ 

- أنا البرتو 

سل 

اجل, عرفت صوفي فيه الصوت الذي سمعته على شریط الفیدیو عن 
أثينا .. ولم تعرف ماذا تقول. 
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- هل أنت بخیر؟ 
00083 
-من الآن فصاعدا. لن تتلقي رسائل. 


- لكنني لم أفعل ما يسيء. 
- سنلتقي شخصيا. لقد أصبح ذلك ملحا. 


- هل تفهمين؟ 
- لاذا؟ 


- لقد صرنا محاصرين من قبل والد هيلد. 

- محاصرين؟ كيف؟ 

- من كل الجهات. صوفي. يجب أن نتعاون الآن. لكن لا يمكنك أن 
تفيديني بشيء طالما لم أحدثك عن القرون الوسطى. وربما وجدنا وقتا 
للحديث أيضا عن عصر النهضة والقرن السادس عشرء وعن بيركلي» 
الذي لعب دورا حاسما. 

- ألم تكن له صورة في شاليه مايجور؟ 

- أجل. ان المعركة الحقيقية ستبدأ انطلاقا من فلسفته. 

- کلامك يوحي وکان هناك حرباً. 

- أجل.حرب آفکار. علينا أن نثير انتباه هيلدء ونضمها الى صف 
قضیتنا, قبل أن يعود آبوها الى ليلساند. 

- آنا لا أفهم شيئاء من هذا. 

- ربما فتح الفلاسفة عينيك. تعالي لوافاتي غداء في الساعة الرابعة 
فجراً» في كنيسة العذراء! وتعالي بمفردك. 

- علي أن أجيء في عتمة الليل؟ 

- تيك ... 

د الو بن 

الجبان -لقد أقفل الخط - ركضت صوفي الى المطبخ؛ حيث يكاد 
الحساء یفور. سکبت قطع السمك والجزر في الطنجرة, وخفضت النار. 

في كنيسة العذراء؟ انها كنيسة قديمة من الحجرء تعود الى القرون 
الوسطی. مخصصة لبعض حفلات الکونسرتو» ويعض الاحتفالات 
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الدينية. وتفتح أحياناء في الصیف, للسیاح .. ولکن» في اللیل! 

عندما عادت الام كانت صوفي قد وضعت البطاقة في مکانها في 
الخزانة مع بقية أشياء البرتو وهیلد» وبعد تناول الطعام ذهبت لزيارة 
جورون. ثم استع‌جلت الصعود معها الى غرفتها, وقالت فور وصولها: 
علینا ان نرسم خطة صغيرة .. 

لتکمل بعد اغلاق الباپ: 

- عندي مشكلة 5 

- قولي ... 

- أنا مضطرة لأن أقول لأمي أنني سأنام عندك الليلة. 

- هذا لا يزعجني على الإطلاق 

- أجل. لكنها ستكون الرواية الرسمية. وأكون أنا في مكان آخر. هل 
تفهمين؟ 

- سخيف! أهو شاب ما؟ 

- لا . بل هيلد. 

ندت عن جورون صرخة خافتة» ونظرت صوفي في عينيها قائلة: 

- ساتي عندك هذا المساء لكن علي أن أخرج سرا في الساعة 
الثالثة فجراء وعليك أن تغطي غيابي حتى عودتي. 

- لكن. أين ستذهبين يا صوفي؟ قولي لي. ماذا ستفعلين؟ 

- آسفة. لدي أوامر. 

لم يكن المبيت عند احدى الصديقات يشكل أية مشكلة بذاته. بل ان 
صوفي تشعر أن أمها تحب أحيانا أن تشعر بأن البيت لها وحدها. 
لكنها قبل أن تتركها تذهب ألحت قائلة: 

- لكنني أعتمد عليك كي تكوني في المنزل على الافطار. 

- اذا لم أعد. تعرفين أين تجدينني. 

لماذا قالت هذه الجملة؟ أوليست هنا نقطة ضعفها .. 

بدأ اللیل, ككل الليالي التي نمضيها عند أصدقائناء بحوار طويل 
يمتد حتى وقت متأخر. مع فارق واحد, هو أن صوفي علقت المنبه على 
الساعة الثالثة. عندما قررتا أخيرا النوم» في نحو الواحدة. 
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وعندما رن چرسه, فتحت جورون, بالکاد» عینا واحدة, مهمهمة: 
- كوني حذرة. 
سلكت صوفي طریق الكنيسة التي تبعد عدة کیلومترات. ورغم انها 
لم تنم إلا قليلاء فقد كانت متيقظة تماماء کأنها في وضح النهار. 
في الافق بدت غيمة حمراء تطوف فوق الحقول. 
عندما وصلت أخيراء الى الكنيسة الحجرية القديمة. دفعت الباب 
الضخم. ووجدته مفتوحا! 
في الداخل كان الفراغ والصمت ثقیلین, وزجاج النوافذ يرسل 
شعاعا خافتا آزرق تلتمع فيه جزینات الفبار النتشرة في الهواء. مشكلة 
عدة جسور» تتقاطع في فضاء الکان. جلست صوفي على أحد القاعد» 
وراحت تتأمل الذبح باهتمام» رافعة نظرها الى الصلیب القدیم بالوانه 
الباهتة 
لحظات .. وانطلق صوت الارغن. لکن صوفي لم تجرو على الالتفات» 
لکأنه مزمور قدیم من القرون الوسطی آیضا. 
ثم ران الصمت. ولم تلبث أن سمعت صوت خطی تقترب. هل 
تستدیر؟ لا .. بل تبقي نظرها مثبتا على یسوع والصلیب. 
تجاوزتها الخطی,» ورأت شبح رجل يصعد المر الرکزي» يرتدي 
ملابس راهب بنية. بإمكانها أن تقسم انه راهب حقيقي من القرون 
الوسطی. 
آحست بالخوف, وأخذ قلبها یخفق بعنف. أما الراهب, فعندما وصل 
الى الذبح» صعد الى النبر بخطی وئيدةء انحنی» نظر الى صوفي, وقال 
Gloria patri et filio et spiriti sancto. Sicut erat in prin-‏ 
cipio et nunc semper in saecola saecolorum.‏ 


- ألا یمکنك أن تترجم آیها الابله؟ صرخت به صوفي. فترجعت 
أصداء ء کلماتها في أرجاء الكنيسة القديمة. 
اقد فهمت ان هذا الراب يجب أن يكون البرتى كنوكس. وندمت على 
تفوهها بهذه الكلمات غير اللائقة داخل كنيسة. لكنها خائفة» وعندما 
نخاف, يريحنا أن نفعل ما هو محرم. 
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- هس! 

خفض البرتو يده» كما یفعل الكهنة عندما يشيرون للمصلین 
بالجلوس. 

- کم الساعة؛ يا بنيتي؟ 

- الرابعة إل خمس دقائق. أجابت صوفي وقد انحسر خوفها. 

- اذن, انه موعدنا. ویمکن أن تبداً القرون الوسطی. 

- هل تبدأ القرون الوسطی في الساعة الرابعة؟ سالت صوفي 
باتتكا 

- تقريبا. ثم تأتي الخامسة؛ فالسادسة فالسابعة. وکان مسيرة 
الوقت كانت متجمدة. فقد أصبحت الثامنة ثم التاسعة ثم العاشرةء وما 
زلنا في القرون الوسطى. لا شك انك تفكرين بأن ذلك يكفي للعبور الى 
مرحلة آخری. لكنها كانت أشبه بإجازة نهاية الاسبوع. اجازة طويلة 
بعدها جات الساعة الحادية عشرة, الثانية عشرة:؛ ثم الواحدة بعد 
الظهر. وذاك ما أطلق عليه اسم القرون الوسطى المتأخرة؛ وهي الرحلة 
التي بنيت فيها أكبر الكاتدرائيات في أوروبا. في نحو الثانية بعد الظهر, 
ظهر ديك أو ديكان يعلنان نهاية القرون الوسطى. 

- هل دامت القرون الوسطى عشر ساعات؟ سألت صوفي بتعجب. 

رمى البرتو طاقية ثويه الرهباني البني, الى الوراء» ونظر الى جمع 
المؤمنين الذي تلخص في فتاة شابة في الرابعة عشرة من عمرها. 

- أجل. اذا أمكن أن تدوم الساعة مئة عام. يمكننا أن ننطلق من 
مبدأ أن يسوع ولد في منتصف الليل وان بولس بدأ يبشر قبل الثانية 
عشرة والنصف. ومات في روما بعد ذلك بربع ساعة. في نحو الساعة 
الثالثة كانت الكنيسة المسيحية محظورة, لكن لم تلبث ان نالت اعتراف 
الامبراطورية الرومانية في العام ۲۱۳م في عهد الإمبراطور قسطنطين. 
الذى تعمد على سرير الموت بعد سنوات. ومنذ العام ١۳۸م‏ أصبحت 
المسيحية دين الإمبراطورية الرسمي. 

- لکن, ألم تنهز الإمبراطورية الرومانية؟ 

- أجل. وكانت هناك بوادر انذار. انها حقبة مفصلية في تاريخ 
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الثقافة. حیث كانت روماء في العام ۲۰۰م. تواجه تهدیدین خطیرین: 
شعوب الشمال من جهة. وصراعاتها الداخلية من جهة آخری. في العام 
۰ نقل الامبراطور قسطنطین العاصمة الى مدينة القسطنطينية التي 
أنشأها على مدخل البحر الاسود واعتبرت «روما الجدیدة». وفي العام 
۵ انقسمت الامبراطورية الى اثنتين: الفربية؛ وعاصمتها روما؛ 
والشرقية» وعاصمتها القسطنطينية. 

في العام ١٠٤م‏ اجتاح البرابرة روما ونهبوهاء وعام ١١٤م‏ انهارت 
الإمبراطورية الرومانية الفربية کلها. في حين ظلت الامبراطورية الشرقية 
صامدة حتی العام ۱۶۵۲م, عندما فتحها الاتراك. 

- عندها سمیت الدينة اسطمبول؟ 

- أجل. ثم ان هناك تاریخا آخرء عليك بحفظه, انه عام ۲۹٠م‏ تاريخ 
اقفال الكنيسة لأكاديمية أفلاطون في أثيناء وتاريخ ظهور أمر منح 
البركةء الذي اعتبر أول قانون كهنوتي. هكذا اعتبر عام ۹٠٠م‏ رمز وضع 
يد الكنيسة على الفلسفة الاغريقية. ومذ ذاك سيطر الكهنة على التعليم, 
والفکر» والتأويل. عقارب الساعة تشير الى الخامسة والنصف. 

لم تفهم صوفيء الا متأخرة. ما يقصده البرتو بالساعات. الثانية 
عشرة ليلا هي البداية؛ الساعة الواحدة هي القرن الأول بعد الیلاد. 
الساعة السادسة ستمئة سنة ب.م, والثانية بعد الظهر هي ۱6۰۰ بم ... 

واستانف البرتو كلامه قائلا: 

- القرون الوسطی, هو الاسم الذي یطلق على هذه السافة الزمنية 
الطويلة الفاصلة بين مرحلتین» وقد ابتکر في عصر النهضة:؛ معبرا عن 
الاحساس بأن هذه القرون لم تكن إلا «لیلا طویلا من ألف عام» خیم 
على آوروبا كلها بين العصور القديمة وعصر النهضة. ولا یزال تعبیر 
«وسطي» یستعمل التعبیر بشکل هجائي عن کل ما یعتبر تسلطیا 
ومتخلفا. غير أن بعضهم اعتبر القرون الوسطی «عملية تخمر دامت ألف 
سنة». ففي هذه القرون اكتمل النظام الشمسيء وفيه ازدهرت المدارس 
الأولى في الأديرة. لتظهر بعدها أي في العام ۱۱۰۰م» مدارس أخرى 
في الكاتدرائيات, ولتؤسس عام ١٠٠١م‏ الجامعات الأولى. وفق نظام ما 
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زال متبعا حتی أيامنا هذه. حیث تحدد مادة التخصص الكلية الختارة. 

- ألف سنة. ليست شيئًا قلیلا. 

- لکن المسيحية احتاجت الى وقت طویل كي تصل الى الطبقات 
العميقة في الشعب. فخلال القرون الوسطی, تشکلت الامم الختلفة, 
بمدنها ومواطنيهاء بموسیقاها, وشعرها الشعبي. كيف كانت ستکون 
الحکایات والاغاني الشعبية. لولا القرون الوسطی؟ وأوروبا. يا صوفي؟ 
هل كانت ستظل مقاطعة رومانیة؟ حتی هذا الأساس الالسني الذي 
نجده في الاسماء: نرویج» انكلتراء ألمانيا .. نحن مدینون به لتلك الرحلة. 
يمكن للبحر أن یخبیء في أعماق مياهه أسماكا كبيرة وسمينة لا تحظی 
العين برؤيتها. لقد عاش (سنور) كاتب ال (ايدا) في القرون الوسطی» 
ومثله القديسة (بيرجيتا) وابن رشدء وروميو وجولييت» وتريستان 
وايزولدا. دون أن ننسى قافلة من الأمراء الكبار والملوك العظام» 
الفرسان الشجعان والسيدات الجميلات, والبناة العباقرة. وكل أولتك 
الذين مروا بصمت من رهبان ونساء ذكيات. 

- نسيت الكهنة 

- بالضبط. وصلت المسيحية الى النرويج قبل العام ١٠١٠م‏ بقليل. 
لكنه من المبالفة القول إن البلاد تنصرت بعد هزيمة (ستيكلستاد). حيث 
ظل عدد كبير من المعتقدات الوثنية يتحرك تحت غطاء المسيحية, 
وامتزجت عناصر كثيرة مما قبل المسيحية بالطقوس المسيحية. ولنأخذ 
مثالا عيد الميلاد النرويجي: فقد امتزجت فيه تقاليد نرويجية, بالتقاليد 
المسيحية, كما هو الحال في الأعراسء مع ذلك لم تلبث السيحية أن 
فرضت رؤيتها للعالم. ولذلك نقول ان القرون الوسطى تندرج تحت عنوان 
«ثقافة مسيحية موحدة». 

- اذن لم تكن هذه المرحلة قاتمة ومظلمة الى حد كبير. 

- لا شك أن العصور الاولی التي أعقبت العام ۶۰۰م» شهدت 
انحطاطا حقيقيا. بعد أن كانت الرحلة الرومانية» مرحلة خصبة للثقافة, 
بكل تلك المدن الحواضر, وما فيها من قنوات مياه وحمامات ومكتبات 
عامة, عدا عن المعمار الفخم ... لكن كل هذه الثقافة طارت بلمحة في 
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بداية القرون الوسطی, ومعها التجارة والال. وعدنا الى الاقتصاد 
الأسريء والقايضت. وسادت الإقطاعية النظام الاقتصادي, اذ أصبح 
نبلاء کبار یمتلکون الارض التي يعمل فیها الفلاحون عبيداء لیکسبوا ما 
يكاد يسد رمقهم. كذلك عرفت هذه القرون الأولی انخفاضا کبیرا في 
الديموغرافيا. فروما التي كانت تعد, مثلاء مليون نسمة في العصور 
القديمة, أصبحت لا تضم عام ١٠٠م‏ إلا أربعين الف نسمة! ولنتخيل 
رجلين أصلعين وثالثاً مجزوز الشعرء يتجولان بين أنقاض المعالم الفخمة 
التي تعود الى العصر الذهبي للمدينة. ليستعملوها كمواد بناء. وذاك ما 
يربك الیوم» علماء الاثار» الذين كانوا يفضلون كثيرا لو أن أهل القرون 
الوسطى تركوا الأنقاض على حالها. 

- الكلام سهل. خصوصاً بعد مرور الوقت. 

- في نهاية القرن الرابع؛ لم تعد عظمة روما إلا مجرد ذكرى. لكن 
أسقف روما أصبح رئيس الكنيسة الكائوليكية كلهاء وحمل لقب «البابا» 
أي الأب» واعتبر الناطق الرسمي باسم يسوع على الارض. وهكذا ظلت 
روما مقر البابوية طوال القرون الوسطی» حيث لم يكن أحد - الا القلة - 
يتجراً على التمرد عليها .. الى أن أصبح ملوك وأمراء الممالك الجديدة. 
أقوياء بما يكفي للتمرد على سلطة الكنيسة. 

رفعت صوفي عينيها الى الراهب الذي يعرف الكثير: 

- قلت ان الكنيسة أقفلت أكاديمية أفلاطون في أثينا. فهل نسي 
الناس عندئذ كل فلاسفة الإغريق؟ 

- آجل, ولكن بشكل جزئي فقط. فقد كانت بعض كتابات أرسطو 
وأفلاطون تعرف هنا وهناك. إذ إن الإمبراطورية الرومانيةء كانت مقسمة 
الى ثلاثة قطاعات ثقافية: الفربي حيث الثقافة السيحية, اللفة اللاتينية, 
والعاصمة روما. الشرقي حيث الثقافة السيحية, اللغة اليونانية, 
والعاصمة القسطنطينية, التي حملت فيما بعد اسمها اليوناني: بيزنطة, 
(لذا نتتحدث عن قرون وسطى بيزنطية» في مقابل القرون الوسطی 
الرومانية). اضافة الى افريقيا الشمالية والشرق الأوسطء التي شكلت 
جزءا من الإمبراطورية الرومانيةء لكن ثقافة اسلامية تفتحت في 
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أرجائهاء بلغة عربية. 

ومع وفاة محمد (ص) عام ۱۳۲م؛ كان الشرق الاوسط وشمالي 
افريقياء قد انضویا تحت راية الاسلام. لتتبعهما اسبانیا فیما بعد. وكان 
للاسلام آماکنه المقدسة, كمدينة مكة؛ والدينة النورة؛ والقدس, وبفداد. 
ومن وجهة نظر تاريخية بحت, يبدو مهما أن نسجل أن العرب ضموا 
الدينة الهللينية الهامة, الاسكندرية .. مما سمح لهم بالاطلاع على 
العلوم اليونانية. وطوال القرون الوسطى لعب العرب دورا مهیمنا في 
مجال الریاضیات. الكيمياء» علم الفلك» الطب والفلسفة وفي مجالات 
کثيرة. تفوقت الثقافة العربية على الثقافة السيحية. فالكندي الذي عرف 
باسم فیلسوف العرب (توفي عام ۸۷۰م) كرس جهوده لتحقیق هدفین: 
اولهما الاحاطة بكل ما قاله الاوائل, وثانیهما اتمام ما لم یتمه الأوائل 
ووضع کل ذلك باللفة العربية. 

وفي الفرب العربي: ظهر ابن باجه بفلسفته الاخلاقية. تأثر به ابن 
طفیل الذي جاء بعده, واشتهر كثيراً بکتابه دحي بن یقظان». على ان 
اهم فلاسفة المغرب هو ابن رشد الذي درس فلسفة الشرق والفلسفة 
الاغريقية على السواء. ودافع عن الفلاسفة في کتابه «تهافت التهافت» 
رداً على الفزالي في کتابه «تهافت الفلاسفة.» 

ترجم ابن رشد الى كل اللغات وترك الاثر الاکبر على الفلسفة 
الأوروبية. 

أما علم الاجتماع؛ فهو مدين أساساً للعرب لأن مؤسسه هو 
الفيلسوف العربي ابن خلدون المعروف بمقدمته الشهيرة التي بنت عليها 
الحضارة الانسانية كل مفاهيم وأسس علم الاجتماع الحديث. 

- أريد الآن أن أعرف, ماذا حصل للفلسفة اليونانية. 

- اذن تخيلي نهرا ينقسم الى ثلاثة فروع قبل أن يعود ليجد شكله 
الأصلي. 

- أتخيل ذلك جیدا. 

- بإمكانك اذن أن تفهمي كيف انتقلت الثقافة الاغريقية الرومانية, 
جزئياء الى الثقافة الرومانية - الكاثوليكيةء في الغرب» الرومانية - 


Twitter: @ketab_n 1 


القرون الوسطى 


الشرقية في الشرق, والعربية في الجنوپ. ولتبسیط الامور أكثرء نقول 
ان نهر الافلاطونية الجديدة جری في الغرب» بینما جری نهر افلاطون 
في الشرق» آما ارسطو فنحو بلاد العرب في الجنوب. لکن كلا من فروع 
النهر الثلاثةء ظلت تحمل بعضا من خصائصه. وفي آخر القرون 
الوسطی, التقت من جدید في شمالي ايطالياء حيث جاء التأثیر العربي 
من عرب اسبانیاء والتأثير الاغريقي من الیونان وبيزنطة. مما أدى الى 
بزوغ عصر جدید اطلق عليه عصر النهضةء وتعني حرفیا الولادة مرة 
آخری «البعث» أي العودة الى الصادر القديمة. وبطريقة ماء عنی ذلك؛ 
ان ثقافة العصور القديمة, استطاعت أن تبقی حيةء عبر الصحراء التي 
کانتها القرون الوسطی. 

- الان آفهم أفضل. 

- لکن, علینا ألا نتسرع. سنتحدث قلیلا عن فلسفة القرون الوسطی» 
يا بنيتي. لكنني لن ألقي عليك خطابا من على هذا النبر .. انتظري 
سائزل. 

آحست صوفي برغبة لا تقاوم في النوم» جعلتها تجد صعوبة في 
الإبقاء على عینیها مفتوحتین. وعندما رأت الراهب الغریب ینزل عن 
المنبر» ظنت نفسها تحلم. 

اتجه البرتو مباشرة ة الى المذبع» رفع نظره الى الصلیب القديم؛ ثم 
استدار الى صوفيء وبخطی وئيدة اقترب لیجلس بجانبها ig‏ 
الخشبي. 

أي احساس غریب» ان تکون بجانبه! 

واكتشفت صوفي عينين قاتمتين قاتمتين تحت الطاقية؛ عسي 
السنء اشقر الشعر ودقيق اللحية. ية وفکرت في تسا 

«من أنت. ولماذا دخلت حياتي؟» 

- علینا أن نتعلم كيف نتعارف بشکل أفضل. بادرها الرجل وكأنه 
قرأ أفكارها. 

كان ضوء الفجرء العابر من زجاج النوافن, يضيء الكنيسة شيئا 
فشینا» بينما يتابع البرتو حديثه عن فلسفة القرون الوسطى. 
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- لقد قبل فلاسفة هذه الفترة أن السيحية تقول الحقيقة؛ دون أن 
یطرحوا على أنفسهم أسئلة كثيرة. وکانت كل الشكلة تتلخص في معرفة 
ما اذا كان يمكن الاكتفاء بالإيمان بالتجلي المسيحيء أم يمكن ادراك 
الحقائق المسيحية بوساطة العقل. أية علاقة كانت بين الفلاسفة الإغريق 
وتعاليم الإنجيل؟ هل هناك تعارض بين الإنجيل والعقل» أم يمكن اقامة 
مصالحة بين الإيمان والمعرفة؟ هذه هي القضية التي دارت حولها كل 
فلسفة القرون الوسطىء تقريبا. 

هزت صوفي رأسها متململة. لقد سبق وأجابت عن هذا السؤال حول 
الإيمان والمعرفة في امتحان الدين. 

- سنتبين وجهة نظر فيلسوفين في القرون الوسطی, بدءا بالقديس 
أوغسطينوس, الذي عاش بين ۳۵۶ و ۳۰)م. والذي تلخص حيائه 
وحدها الانتقال من العصور القديمة الى القرون الوسطى. 

ولد القديس أوغسطينوس في مدينة (تاغاسث) الصغيرة في افريقيا 
الشماليةء وفي سن السادسة عشرة انتقل الى قرطاجة للدراسة .. 
بعدها الى روماء فمیلانو, لينهي حياته أسقفا في مدينة (هیبو) الواقعة 
على بضعة كيلومترات غربي قرطاجة. لكن أغسطينوس لم يكن مسيحيا 
منذ البدايةء فقد عرف عدة تيارات دينية وفلسفية قبل أن يعتنق 
المسيحية. 

- مثلا. 

- لقد اتبع ا مانويّة فترة .. والمانوية طائفة دينية ذات صفات مميزة, 
في العصور القديمة المتأخرة. تتبنى رؤية خاصة للخلاص نصف دينية. 
نصف فلسفية. فالعالم؛ برأيهم؛ منقسم الى قسمين: الخير والشرء النور 
والظلمة, الروح والمادة» ويجد خلاص نفسه. لكن هذا الفصل القاطع بين 
الخير والشر, لم يرضهء حيث كانت تشغل المفكر الشاب تلك السالة التي 
تطلق عليها عادة «مسللة الشر» أي مشكلة أصل الشر. فاجتذبته فترة 
آفکار الكلبيينء الذين لا يؤمنون بوجود فاصل بين الخير والشر. لکنه 
تاشر أكثر بفلسفة العصور القديمة التأخرة. خصوصاً الافلاطونية 
الجديدة .. ومنها تعلّم أن کل ما في الکون هو ذو طبيعة الهية. 
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- وهکذا أصبح أسقفاء آفلاطونیا جدیدا؟ 

- أجل. بتعبیر ما. فقد اعتنق السيحية, لکن فکره ظل متاثرا 
بالافلاطونية. ولذا لا يجوز القول بقطيعة كاملة مع الفلسفة الاغريقية, 
بمجرد بدء القرون الوسطی, ذاك أن جزء کبیرا من الفلسفة الاغريقية 
استمر حیا بفضل بعض أساقفة الكنيسة. 

- هل تقصد أن القدیس آوغسطینوس كان خمسين بالمئة مسیحیاء 
وخمسين بالمئة أفلاطونيا - جدیدا؟ 

- لقد كان يعتبر نفسه مسيحيا مثة با مئة. ولم يكن يرى أي تناقض 
بين السيحية وفلسفة أفلاطون. بل كان يجد قرابة كبيرة بين فلسفة 
أفلاطون وتعاليم السیح. لدرجة جعلته يتسا عما اذا كان أفلاطون قد 
قرأ بعض نصوص الكتاب المقدس. لكن هذه الامكانية تظل ضعيفة جدا. 
والأصح أن أوغسطينوس قد «نصر» أفلاطون. 

- انه» اذن, لم يدر ظهره كليا للفلسفة بعد تنصره. 

- لا. لكنه قال بوضوح, إن في الدين حدوداً لا يمكن للعقل تجاوزها. 
ويجب ألا ننسى ان المسيحية بالنسبة له. هي سر الهيء لا يمكن ادراكه 
إلا بالإيمان وحده. فبالإيمان ينير الله نفوسناء ويجعلنا نصل الى 
معرفته, معرفة فوق الطبيعة. ولأن القديس أغسطينوس قد أحس بحدود 
الفلسفةء فإنه لم يصل الى سلام النفس إلا بعد اعتناقه المسيحيةء وذاك 
ما عبر عنه بقوله: «ان قلبنا قلق طالا انه لم يجد الراحة فيك». 

- أجد صعوية في ادراك الرابط بين المسيحية ونظرية أفلاطون - 
علقت صوفي, مضيفة - ما هو مصير الأفكار الأزلية هنا؟ 

لقد تبنى القديس أوغسطينوس فكرة خلق الله للعالم من العدم» 
الواردة في التوراة. في حين كانت الفلسفة الإغريقية تقول ان العالم 
موجود منذ الأزل. ولكنه كان يرى أن الأفكار موجودة في ضمير الله, 
قبل أن يخلق العالم. أي أنه كان ينسب «أفكار» أفلاطون الى الله» منقذا 
بذلك نظرية «الأفكار الأزلية». 

- ليس هذا بالرأی التافه! 

- انه دليل على بعض التنازلات التي اضطر بعض آباء الكنيسة 


Twitter: @ketab_n اا‎ 


عالم صوفي 


لتقديمهاء كي يتمكنوا من التوفيق بين الفكر الاغريقي والفكر اليهودي. 
كذلك فان القديس آوغسطینوس, يعود الى الأفلاطونية الجديدة في 
مفهومه للشر: فالشر برأیه, هو كما قال أفلوطين: «غياب الله»» وهو غير 
موجود بشكل مستقل. لا وجود حقيقيا له. ذاك أن خلق الله هو خير. أما 
الشر فيأتي من عصيان البشر لله. أو بتعبيره الدقيق: دان الإرادة 
الخيرة هي من صنع اللهء آما إرادة الشر فهي الابتعاد عن صنع الله». 

- هل كان يعتقد بخلود الروح؟ 

- نعم ولا. فقد كان يقول إن بين الله والإنسان فجوة لا يمكن 
تجاوزها أو بلوغها, نافيا بذاك نظرية أفلوطين بأن كل شيء واحد. وعليه, 
فان الإنسان برأيهء كائن روحي: ان له جسدا مادياء ويه ينتمي الى 
العالم الطبيعي, الخاضع للفناء. لكن له أيضا روح؛ هي التي تستطيع ان 
تعرف الله. 

- وماذا يحصل للروح عندما نموت؟ 

- يرى القديس أوغسطينوس أن كل البشرية أهلكت بعد السقوط. 
لكن الله قررء بالرغم من كل شيء؛ أن يخلص بعض البشر من الهلاك. 

- كان بإمكانه أن يخلص البشرية كلها طالما انه موجود فيها. قالت 
صوفي معترضة. 

- لكن القديس أوغسطينوس يلغي حق أي انسان في انتقاد الله, 
حول هذه النقطة. ويستند الى ما كتبه القديس بولس في رسالته الى 
أهل روما: «أيها الانسان! من أنت الذي تجاوب الله. ألعل الجبلة تقول 
لجابلها؛ لماذا صنعتني هكذا .. أم ليس للخزاف سلطان على الطين ان 
يصنع من كتلة واحدة اناء للكرامة وآخر للهوان؟ 

- فهل ان الله یتسلی» اذن» فوق» في السماوات بالبشر؟ وما إن لا 
يعجبه شي»» حتى يرميه في القمامة؟ 

- ما يحاول القديس أوغسطينوس أن يفهمنا اياهء هو ان ما من 
انسان يستحق الخلاص بالله. ومع ذلك فان الله اختار أن يخلص بعض 
البشر من الضلال. فهو وحده يعرف من سيخلص ومن سيهلك .. كله 
مقرر سلفا. ونحن أشبه بالطين في یده, معلقون كليا برحمته. 
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- بتعبیر آخر» نعود هنا الى الایمان القدیم بالقدر. 

- بعض الشيء. لکن القدیس آوغسطینوس ل يلغي عن الإنسان 
مسوولية حیاته الخاصة .. وکانت نصيحته أن علینا أن نعيش بطريقة 
تجعلنا نشعر بأننا جزء من الختارین. وهو لا ينفي بأن لكل حریته في 
الاختیار. لکن الله قرر لنا سلفاء كيف نعیش. 

-أليس في هذا بعض الظلم؟ 

لقد كان سقراط يقول إن الناس يمتلكون الفرص ذاتها لأنهم 
يمتلكون العقل ذاته. لكن القديس أوغسطينوس يفصل الإنسانية الى 
قسمان» أحدها ينجو والآخر يهلك. 

- أجلء لقد أبعدتنا نظريات القديس أوغسطينوس اللاهوتية. قليلاء 
عن الفلسفة الإغريقية. لكنه لم يكن هو من قسنم الإنسانية الى قسمين, 
إذ إنه لم يفعل إلا الاستناد الى الفكرة الموجودة في التوراة حول 
الخلاص والهلاك. معمقا اياها في كتاب حمل عنوان «عن مملكة الله». 

- أخبرني عنه! 

- ان تعبير «مملكة الله» ماخوذ من التوراة ومن الإنجيل. ویتلخص 
التاريخ: برأي القديس أوغسطينوسء في الصراع بين «مملكة الله» 
و«المملكة الأرضية». وليست هاتان المملكتان «دولتين سياسيتين», 
منفصلتين, بل انهما تتصارعان داخل كل فرد بشري. وخارجه تتمثل 
«مملكة الله» في الكنيسةء بينما تتمثل «مملكة الارض» في التنظيمات 
السياسية من مثل الإمبراطورية الرومانية, التي انهارت في عصر 
القديس أوغسطينوس. وقد تاکد هذا المفهوم عبر مشهد الصراع 
الستمر على السلطة» بين الكنيسة والإمبراطورية؛ طوال القرون 
الوسطی. وهكذا اندمجت «مملكة الله»» الاغسطينية, نهائيا بالكنيسة 
كبنية منظمة. ولم تظهر اعتراضات على المرور الإلزامي بالكنيسة, 
للوصول الى الخلاص الأبدي, الا عام ۱۵۰۰م. 

- لقد تأخر حصول ذلك! 

- نلاحظ أن القديس أغسطينوس هو أول فيلسوف أدخل التاريخ في 
فلسفته. فالصراع بين الخير والشر لم يكن فكرة جديدة بذاتهاء لكن 
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الجدید هو ادراجها ضمن التاریخ .. حیث لا يظل فيها أي تأثير 
أفلاطوني. ویطبق الرؤية «الخطية» «المستقيمة» للتاريخ» كما في العهد 
القديم. والفكرة تتمثل في أن الله بحاجة لمسيرة التاريخ کلها, لتحقيق 
«مملكة الله»؛ التاریخ ضروري لتربية الإنسان, والفاء الشر. وبتعبیره 
هو: «ان العناية الإلهية تقود تاريخ البشرية. منذ آدم حتى نهاية 
التاريخ.. كأنه تاريخ فرد واحد يسير ببطء من الطفولة الى الشیخوخة». 

نظرت صوفي الى ساعتها: 

- انها الثامنة. يجب أن أذهب. 

- جيد .. لكن ليس قبل أن أحدثك عن الفيلسوف الثاني الهم» في 
القرون الوسطى. وإذا أردت ننتقل للجلوس في الخارج؟ 

نهض البرتىء شبك یدیه, واتجه نحو الباب. فنهضت صوفي وتبعته. 
از لم يكن لديها خيار آخر. 

في الخارج؛ لم يكن ضباب الصباح قد تبدد كليا من فوق التلال. 
فرغم أن الشمس أشرقت منذ وقت طويل. إلا انها لم تستطيع اختراق 
طبقة الضباب الرقيقة. وكانت كنيسة القديس يوحنا تقع في الجهة 
الأخرى من المدينة. 

جلس البرتو على مقعد أمام الكنيسة. وحاولت صوفي أن تتخیل ما 
قد يحصل لو أن أحدا مر من هناك. 

انه لمن الغريب أن تكون جالسة على مقعد كهذا في الثامنة صباحاء 
ومع راهب من القرون الوسطی, أيضا. 

- انها الثامنة. لقد مرت أربعة قرون منذ القديس أوغسطينوس. 
وهذه بداية يوم طويل. 

حتى الساعة العاشرة ظلت الأديرة تسيطر على التعليم .. الى أن 
تأسست أولى المدارس المرتبطة بالكاتدرائيات, وذلك بين العاشرة 
والحادية عشرة ظهرا حيث تأسست الجامعات الأولى. هذه الكنيسة, 
بنيت أيضا عام ١٠٠٠م‏ أي في مرحلة القرون الوسطى المتأخرة» حيث 
لم يكن الناس هنا يملكون امكانات بناء كاتدرائية تستحق هذا الاسم. 

- لم يكن ذلك ضروريا - قالت صوفي معترضة - أنا أكره الكنائس 
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الفارغة. 

حلم تن الکاتدرائیات الکبيرة» لتأوي رعية کبيرة. فقطء وانما لتمجید 
الله, بحیث ترمز بذاتها الى نوع من الصلاة. لکن حدثا مهما بالنسبة لنا 
نحن الفلاسفة. حصل في آخر القرون الوسطی. 

E 

- لقد بدأ عرب اسبانيا يمارسون تأثيرا كبيرا .. فقد عرفوا التقليد 
الارسطي طوال القرون الوسطىء وفي آخر القرن الثاني عشر زار بعض 
علمائهم ایطالیا الشمالية» بدعوات من آمرائها. وهکذا أعيد اکتشاف 
بعض کتابات آرسطوء وشینا فشيئًاء راحت تترجم من العريية أو 
الاغريقية الى اللاتينية .. مما أحيا الاهتمام بالعلوم الطبيعية» وبالعلاقة 
بين الایمان السيحي والفلسفة الاغريقية. ذاك أنه ما ان تطرح العلوم 
الطبيعية» حتی یصبح من الستحیل تجاهل آرسطو, لکن متی يجب 
الإصفاء الى الفیلسوف. ومتی يجب التمسك بالکتاب القدس؟ أترين 
المشكلة؟ 

أومأت صوفي ینعم وتابع الراهب: 

- ان آهم وأكبر فيلسوف في القرون الوسطی المتأخرة هو القديس 
توما الاکویني» الذي عاش بين ۱۲۲۵م و 274١م‏ الولود في أكوينو 
الواقعة بين روما ونابولي والذي عم في جامعة باريس. لقد أسميته 
«فيلسوفا»» لكن يمكن أن نقول عنه أيضا «لاهوتيا» ذاك أنه كان من 
الصعب, في تلك المرحلةء تمييز الفلسفة من اللاهوت. وباختصارء فان 
القدیس توما «نصرء» آرسطو» كما «نصرء القديس آوغسطینوس 
آفلاطون. 

- ألم يكن من الصعب علیهما «تتصیر» الفلاسفة الذين عاشوا قبل 

- بالتاکید .. لکن تنصير الفیلسوفین الکبیرین جعل تفسیر فلسفتهما 
غير معاد للعقيدة المسيحية. ویقال إن توما الاكويني «أمسك الثور من 
قرنيه». 


- لم أفكر يوما بأن ثمة علاقة بين الفلسفة وترويض الثيران. 
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- یعتبر توما آلاكويني واحدا من آوائل الذین حاولوا التوفیق بين 
فلسفة آرسطو والمسيحية. ولذا نقول إنه قام بالجمم بين الایمان 
والمعرفة.. وقد نجح في ذلك. بأن انطلق من أرسطو, آخذا فلسفته 
بالعنی الحرفي. 

- أو من قرنيهاء اذا كنت قد فهمت, لكنني لم أنم هذه الليلةء أنا 
أسفة ... يجب أن توضح لي الأمور أكثر. 

- يرى توما الاكويني. انه لا يوجد بالضرورة تعارض بين رسالة 
الفلسفة أو العقل» من جهة. والرسالة المسيحية أو الإيمان من جهة ثانية. 
لذلك نصل بوساطة العقل الى الحقائق ذاتها التي يتحدث عنها الإنجيل. 

- كيف يمكن ذلك؟ هل يستطيع العقل أن يقول لنا إن الله خلق العالم 
في ستة أيام؟ أو أن يسوع هو ابن الله؟ 

- لا .. لیس هذا النوع من الحقائق الدينية, التي لا نبلفها إلا 
بالإيمان وحده. بل ان ألاكويني أراد أن يقول ان هناك سلسلة من 
«الحقائق الطبيعية اللاهوتية» أي حقائق نستطيع ادراكها بالإيمان, 
بالوحي, وبالعقل الفطري أو «الطبيعي». أولى هذه الحقائق هي مثلا 
وجود الله. فبرأي القديس توماء هناك طريقان تقودان الى الله: الأولى 
هي طريق الإيمان والوحي, والثانية طريق العقل وامتحان حواسنا. 
وواضح أن طريق الإيمان والوحي هي الأكثر ثقةء ذاك أنه من السهل أن 
نضيع إذا لم نثق الا بالعقل وحده. 

لقد أراد القديس توما أن يبرهن على عدم وجود تعارض بين 
فيلسوف كأرسطو واللاهوت. 

- اذنء بإمكاننا أن نتمسك في ذلك بأرسطو كما بالانجيل؟ 

- لا تقوليني ما لم أقله! لم یقَطع أرسطو الا جزءا من الطریق, لأنه 
لم يعرف العقيدة المسيحية. لكن قطع جزء من الطريق يختلف كثيرا عن 
الضلال عنها. اننا لا نخطىء مثلا عندما نؤكد» أن أثينا في آوروبا, لكن 
ذلك لا يكون تحديدا دقيقا. واذا ما اكتفى كتاب ما بقول ذلك فإننا 
نضطر لمراجعة دليل جفرافي. وهنا نجد كل الحقيقة التي تقول إن أثينا 
هي عاصمة الیونان» واليونان بلد صغير في جنوبي - شرقي أورويا. 
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وقد نجد أيضا معلومة عن الاکروبول, وربما عن سقراط وأفلاطون 
وأرسطو. 

- لكن المعلومة الأولى كانت صحيحة. 

- بالضبط .. هذا ما أراد القديس توما أن يصل اليه: ليس هناك الا 
حقيقة واحدة. وعندما أعلن أرسطو أن ما يعترف به العقل فو صحيح 
بالضرورة. فإنه لم يناقض بذلك العقيدة المسيحية .. فبفضل عقلناء 
وادراك حواسناء نستطيع الوصول الى جزء من الحقيقة. لكن الله قد 
كشف لناء بوساطة الانجیل, جزءا آخر منها. وفي مجالات كثيرة, 
يتقاطع العقل والوحيء ليحملا لنا الإجابات ذاتها. 

- من مثل واقع وجود الله؟ 

- تماما .. ففلسفة أرسطو تفترض مسبقا وجود اله - أو العلة 
الأولى - في أساس كل الظواهر الطبيعية. لكنها لا تقدم أي وصف 
مفصل أكثر لله. وهنا علينا أن نعود الى الكتب الدينية. 

- ولكن كيف نكون واثقين تماما من ان الله موجود؟ 

- لا شك أن هذا خاضع للمناقشة .. ولكن أكثر الناس, في أيامناء 
يتفقون على أن العقل البشري عاجز عن اثبات العكس. أما القديس توما 
فقد تجاوز ذلك الى القول إن الميتافيزيقيا عند أرسطو, تعطيه مجالا 
لإثبات وجود الله. 

- كم كان شجاعا! 

- العقل يقول لنا انه لا بد لكل ما حولنا من «علة أولى». وقد تجلى 
الله للإنسان عبر العقل, وعبر الوحي. ولذلك. فان العودة الى «لاهوت 
موحى به» أفضل لنا من العودة الى «لافوت طبيعي». وتنطبق القاعدة 
نفسها على صعيد الأخلاق» حيث حدد لنا الله كيف نعیش, لكنه منحنا 
أيضا ضميراً يستطيع التمييز بين الخير والشرء بطريقة طبيعية. اذن 
فهناك طريقان تؤديان الى الحياة الأخلاقية. نحن نعرف أن الإساءة الى 
الآخرين شرء حتى ولو لم نقرأ في الانجيل أن علينا أن نعامل قريبنا كما 
نحب أن يعاملنا. وهنا أيضا يبدو الإحتكام الى الضمير وحده أكثر 
خطورة من الاحتكام الى الانجيل. 


Twitter: @ketab_n 4۲ 


عالم صوفي 


- لقد بدأت أفهم - قالت صوفي - ان الأمر يشبه الصاعقة التي 
نستطيع توقعها اما برؤية البرق أو بسماع الرعد. 

- أجل .. هکذا, حتى الاعمی, يمكن له أن يسمع العاصفة, 
والاطرش أن يراهاء دون أن يكون هناك أي تعارض بين ما نراه وما 
نسمعه. بل ان الإحساسين يتكاملان. 

- آفهم ما تريد قوله. 

- سأورد مثالا آخر .. عندما تقرأين رواية. «فيكتوريا» ل (كنوت 
هامسون). 

- هذه المرة» تحدثت عن شيء قرأته 5-5 

- هل بإمكانك تكوين فكرة عن الكاتب بمجرد قراءة كتابه؟ 

- أستطيع أن أفترض أن هناك كاتبا كتب الرواية. 

- وماذا أيضا 

- انه يمتلك مفهوما رومانسيا للحب. 

- هل تسمح لك قراءة الکتاب. بالتنبؤ بطبيعة الكاتب هامسون؟ لا 
يمكن أن تتوقعي الحصول على معلومات دقيقة عن حياته. هل تستطيعين 
معرفة في اي عمر كتب روايته, أو أين كان يسكن, آو كم عدد أولاده؟ 

- بالتاکید, لا. 

- لکنك تجدین كل هذه العلومات في سيرة حياة الکاتب. فوحدها 
السيرة الذاتية هي التي تعطيك فرصة معرفة الکاتب ککانن بشري. 

- هذا صحیع! 

- هکذا نجد العلاقة نفسها بين خلق الله والانجیل. فبتجولنا في 
الطبيعة نعرف أن الله موجود» ونری أنه يحب الازهار والحیوانات. والا 
فلم خلقها؟ لکن کل ما یخص الله بذاته, نجده في الانجیل أي في 
«السيرة الذاتية» لله. 

- هذا مثال موفق! 

ام! .. 

لاول مرة غرق البرتو حيناً» في تفکیر جازفت صوفي بقطعه: 

- هل لكل هذا علاقة بهیلد؟ 
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- هل نحن على ثقة من وجود هیلد هذه؟ 

- لکننا تحرف اثارها هنا وهناك: بطاقات بريدية. مندیل آحمرء 

حك البرتو رأسه: 

- ثمة احساس بان هذه الآثار متعلقة بوالد هيلد .. کل ما نعرفه» أن 
شخصا ما یرسل لنا کل هذه البطاقات, وکنت أفضل لو تكلم قلیلاً عن 
نفسه. لکن لنا عودة الى کل هذا فیما بعد. 

- بات الوقت ظهراً» آنا مضطرة للعودة قبل نهاية القرون الوسطی. 

- ساختم ببضع کلمات تفسر لك كيف أن توما الاكويني تبنی فلسفة 
آرسطو في كل الجالات التي لم تكن تتناقض فيها مع اللاهوت 
الكنسي.. أي مجالات النطق الارسطي, فلسفة المعرفة؛ وفلسفة الطبيعة. 
هل تذكرين صورة سلم الحياة التصاعد. الذي يمضي من النبات الى 
الحيوانء الى الانسان؟ 

أومأت صوفي برأسها ايجاباً» فاکمل: 

- كان أرسطو يفكر بأن هذا السلم ينتهي بإله. يتركز فيه الوجود 
الاقصی. وتلك صورة تنطبق تماما على اللاهوت المسيحي. فبالنسبة 
للقديس توماء هناك دائماً درجة وجود أرقى من النبات الى الحيوان» من 
الحيوان الى الانسان, من الانسان الى اللانكة؛ وأخیراً من الملائكة الى 
الله .. يشترك الانسان مع الحيوان في انه يمتلك أعضاء حسية, لكنه 
يمتلك أيضاً عقلاً «مفكرأً», أما الملائكة فليس لها جسد مشابه وأعضاء 
حسية, لكنهم يمتلكون ذکاء مباشراً وخاطفاً؛ فلا حاجة بهم للتفكير 
کالبشر, وللخروج بنتائج» انهم يعرفون كل ما يعرفه البشر, دون حاجة 
لتحصيل معرفة أمور أخرى كما نفعل نحن. ولان الملائكة لا تمتلك 
جسداً» فانها لا تموت» حتى ولو انها مخلوقة. 


- هذا رائع! 
- لكن الله فوق الملائكةء انه يستطيع أن يرى ويفهم كل شيء بنظرة 
واحدة. 


- أهو يراقبنا الآن؟ 
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- ممکن .. ولکن لیس «الآن», فالزمن غير موجود بالنسبة لله, كما 
بالنسبة لناء ولیست «الآن» عندنا هي الآن عند الله ومرور أسابيع علینا 
لا يعني بالضرورة ان أسابيع قد مرت عند الله. 

عند هذا الحد لم تستطع صوفي أن تمنم نفسها من القول: 

- هذا یجعل قشعريرة برد تسري في ظهري. 

ورفعت يدها تخفي تثاؤبهاء ثم تتابع: ۱ 

- لقد وصلتني بطاقة جديدة من والد هیلد .. کتب فيهاء ان أسبوعاً 
أو اسبوعین لدی صوفي. ليسا بالضرورة أسبوعاً أو اسبوعین لدیناء 
وهذا يذكرني بما قلته عن الله. 

أحست صوفي بأن ملامح البرتى تنقبض تحت غطاء الرأس البني 5 

- عليه أن يخجل! 

لم تفهم صوفي قصده. لكنه تابع: 

- لسوء الحظ, تبنی توما الاكويني موقف ارسطو من المرأةء تذكرين 
ان هذا الأخير اعتبر المرأة رجلا غير کامل» كما اعتبر الاطفال لا يرثون 
إلا صفات آبیهم. إن إن المرأة هي العنصر السلبي والتلقي؛ والرجل هو 
العنصر الفعال والمسؤول عن «الشكل». وقد رأى القديس توما ان هذه 
الافكار تتوافق مع ما جاء في التوراة» عن تكون المرأة من ضلع الرجل. 

- أي کلام! 

- مهم هناء أن نعرف أن دراسة التناسل لدى اللبونات, لم تحصل 
إلا عام !”18١م,‏ ولذا لا يكون من العجب الاعتقاد بأن الرجل هو الذي 
يخلق ويمنح الحياة. لكن الملاحظة المهمة هي أن القديس توما اعتبر 
النساء تابعات للرجال كمخلوقات» ككائنات فقطء أما أرواحهن فمساوية 
لأرواح الرجال. وفي السماء تسود المساواة الكاملة, لأن كل الفوارق 
الجنسية والمرتبطة بالجسد, تفنى معه. 

- عزاء بسيط. ألم يكن ثمة نساء فيلسوفات في القرون الوسطى؟ 

- لقد سيطر الرجال على حياة الكنيسة: مما لا يعني بالضرورة, 
عدم وجود نساء مفکرات» احدى هؤلاء كانت تدعی» مثلا. هيلد غارد دو 
بينجان» حملقت صوفي عينيها: 
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- هل ثمة علاقة بينها وبين هيلد؟ 

- أي سؤال! ان هيلد غارد. هي راهبة عاشت في وادي الرين بين 
العامين ۱۰۹۸م و 74١١م,‏ ورغم كونها امرأة, فقد بشرت» كتبت, 
عالجت المرضى؛ ودرست النبات والطبيعة؛ ويمكن اعتبارها رمزاً لواقعية 
نساء القرون الوسطى واهتمامهن بالطبيعة وطريقة خلقها. 

- أردت أن أعرف ما اذا كان لها علاقة بهيلد؟ 

- لم يكن الله بحسب مفهوم مسيحي قديم؛ رجلاً فقط؛ إن له جانباً 
انثوياًء «طبيعة أمومية», ذاك ان النساء أيضاً خلقن على صورته ومثاله. 
وكان الاغريق يطلقون على هذا الجانب لقب «صوفيا» أو دصوفي» ويعني 


الحكمة. 
هزت صوفي رأسها بغضب: لماذا لم تسمع أبداً شيئاً عن ذلك؟ لاذا 
لم تفكر يوماً بان تسال؟ 


- كذلكء تابع البرتو, لعبت «صوفیا»» أي الجانب الانثوي في له 
دوراً ما خلال القرون الوسطی في الكنيسة اليونائية الاروذوکسية, أما 
في الغرب» فسقطت في النسيان .. حتى جات هيلد غارد, وادعت أن 
«صوفیا» ظهرت لها في رؤياء مرتدية ثوباً مذهباً. مرصعاً بالحجارة 
الكريمة. 

هناء نهضت صوفي عن مقعدهاء لاحت لها فکرة» 

- صوفیا ظهرت لهیلد غارد» ربما ظهرت أنا لهیلد. 

عادت الى الجلوس, فربت البرتو. للمرة الثالثة. على کتفها 

- سنوضح هذاء لکن الساعبة بلغت الواحسدة. يجب أن تتناولي 
فطورك, ثم انها بداية مرحلة جديدة. سادعوك قريباً الى لقاء مع عصر 
النهضة؛ بوساطة هرمز, تي بك من حديق البيد. 

عند هذا الحدء وقف الراهب الفریب متوجهاً الى الكنيسة, بينما ظلت 
هي في مکانهاء ورأسها يضج بأفكار نتعلق بهيلد غارد وصوفيا. فجأة 
أحست بقشعريرة تعبر جسدهاء فنهضت بسرعة نحو أستاذ الفلسفة: 

- هل كان في القرون الوسطی رجل يحمل اسم البرتو؟ 

أبطأ الاستاذ خطاه, والتفت الى صوفي قائلاً: 
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- لقد تتلمذ القديس توماء على يد أستاذ فلسفة يدعى ألبير الكبير ... 

قال هذه العبارة, واختفی داخل الكنيسة .. لكن صوفي امتلكت ما 
يكفي من الشجاعة لتلحق به غير أنها لم تجد | قاعة فارشة, كيف 
تبخر بهذه السرعة كلحظة الفرح؟ 

لاحظت وهي في طريق الخروج. صورة السيدة العذراء. اقتريت منها 
وتفحصتها بانتباه» كان ثمة قطرة تحت العین» آهي دمعة؟ 

بسرعة انطلقت صوفي خارجاً. ورکضت الى بيت جورون ... 
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... أيها الجنس الإلهي 


عندما بلفت, لاهثة؛ باب الحديقة؛ وجدت جورون بانتظارها خارجا. 

- مضى أكثر من عشر ساعات على ذهابك.. صرخت بها. 

هزت صوفي رأسها قائلة: 

- تقصدين أكثر من الف سنة. 

- أين كنت؟ 

- كنت في لقاء قمة مع راهب من القرون الوسطی, انه نموذج غريب 
من البشر! 

داقع محتونة ماما لقن اتضلت امك هئة تک سناعة. 

- ماذا قلت لها؟ 

- قلت انك ذهبت تشترين شيئاً. 

- وماذا قالت هي؟ 

- ان عليك أن تتصلي بها فور عودتك. لكن المشكلة الکبری» كانت مع 
أبي وأمي» فقد دخلا الغرفة عند الساعة العاشرة؛ حاملين لنا الشوكولاته 
الساخنةء ووجدا أحد السريرين فارغاً. 

- وماذا قلت لهما؟ 

- اضطررت لاختراع قصةء قلت اننا تشاجرنا فيما بیننا, مما جعلك 
تذهبين. 

- اذن» علينا أن نتصالح بسرعة: وأن نتدبر الأمر بحيث لا يتكلم 
أبواك مع أمي لدة أسبوع على الأقلء هل تعتقدين اننا سننجح؟ 

هزت جورون كتفيها حائرة. واذا بوالدها يخرج من الحديقة دافعا 
أمامه عجلة صغيرة. مرتدياً زي البستاني الأزرق. وبدا واضحاً انه لا 
يرتاح للاضطرار كل سنة لرفع الأوراق الصفراء المتبقية من السنة 
الفائتة. 
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- يالله! ها هي الصغيرة صوفي الى جانب ابنتي الحبيبة, انظراء 
أخيراً نظفنا درج الکوخ, لم يعد عليه ورقة واحدة. 

- عظیم. قالت صوفيء هكذا نشرب الشوكولاته هناك بدلاً من شربها 
في السرير. 

ضحك الأب بافتعال وأحست صوفي بارتعاشة .. فالحديث يدور 
دائماء بعفوية وانفتاح» في أسرة صوفيء أكثر منه لدى الستشار المالي 
انجبرستن وزوجته: 

- آسفة؛ يا جورون, لكن لا بد لي من اکمال اللعبة. 

- اذن» أخبريني ما جرى؟ 

- تعالي معي الى المنزل» على أية حال ما ساقوله لا يهم المستشارين 
الماليينء ولا الدمى السلفية. 

- كم انت غير لطيفة! هل ترين أن زواجاً شکلیا» يطير فيه أحد 
الطرفين بعيداً» هو الافضل؟ 

- لا بالتأكيد, لكن, أنا لم أنم هذه الليلة, وقد بدأت تسامل» هل ان 
بامکان هیلد أن تری کل ما نفعل؟ 

قالت هذاء وهما تسیران معا عبر ممر الحور, فأجابتها جورون: 

- من يدري؟ م .. 

كان واضحاً أن جورون غير مقتنعة بكل هذه الأسرار التافهة: 

- هذا لا يفسر لماذا يرسل أبوها بطاقات جميلة الى شاليه مهجور, 


في الغابة. ۱ 
- أعترف أن في هذا شيئاً غير منطقي. 
- الن تقولي لي أين كنت؟ 


أخيرا «نطقت صوفي بالجوهرة» .. تحدثت عن أستاذ الفلسفة 
الفامضء لكنها لم تفعل إلا بعد أن جعلت جورون تقسم على کتمان 
السر. 

بعدئذ مشت الصديقتان طويلاً دون أن تنبس احداهما بكلمةء الى أن 
وصلتا الى ممر النفل الثالث وعندها قالت جورون: 
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- هذه القصص لا تعجبني .. 

- لکن أحداً لم يسالك ذلك, فالفلسفة لم تكن يوماً لعبة اجتماعیة, 
انها تتحدث عمن نكون نحن» ومن أين جئناء أترين اننا نتعلم ما يكفي 
من الأشياء في المدرسة؟ 

- ليس بامكان أحد أن يجيب عن أسئلة كهذه! 

- صحیح, ولكننا لا نتعلم» حتى نطرح على أنفسنا مثل هذه الأسئلة. 

عندما دخلت صوفي مطبخ منزلهاء كان طبق الفداء على المائدة 
والبخار ما زال يفوح منهء ولم تبد الأم أية ملاحظة بشأن عدم اتصال 
ابنتها هاتفياًء من منزل جورون. 

بعد الغداء. قالت صوفي انها ترغب في قيلولة» مشيرة ضمناً الى 
أنها لم تنم طوال اليل. وذاك ما يبدو طبيعياً عندما ننام عند صديقة. 

قبل أن تنام نظرت في المرآة البرونزية التي كانت قد علقتها على 
الحائط, في البدء لم تر إلاً وجهها هي بملامحه المشدودة, ثم لم يلبث أن 
خيل لها أن وجهاً آخر يرتسم بملامحه الغامضة من خلال وجهها. 

تنفست شهقتين بعمق, محاولة أن تبقي رأسها هادثاً. 

لكن صورة فتاة صغيرة أخرى» كانت تطل من وراء وجهها الشاحب» 
المحاط بشعر أسود, لا يتقبل أية تسريحة إلا تلك التي منحته اياها 
الطبيعة» شعر آملس, يتهدل مستقيماً. 

بكل طاقتها» راحت الفتاة الجهولة تغمز بعینیها, كأنها تريد بذلك أن 
تنبه الى حضورهاء لحظة, اختفت بعدها بسرعة. 

جلست صوفي على سريرهاء لا يراودها أدنى شك بأن هذه التي 
رأتها في المرآة هي هيلد واسترجعت لشوان الوجه الذي رأته على 
الشهادة الدرسية في الشاليهء انه الوجه ذاته الذي رأته في المرآة .. 

أليس من الغريب أن تحصل لها دائماً هذه الأشياء الفامضة عندما 
تكون في أقصى حالات التعب؟ وانتهت الى التساؤل عما اذا كان كل ما 
حدث لها حلماً. 

وضعت ملايسها على الكرسي الجانبي» واندست في سريرها. لكن 
حلماً غريباًء دالاً وواضحا» هز غفوتها. 
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حلمت بأنها في حديقة واسعة, تطل على مستود ع أحمر للقوارب. 
وعلی رصيف الرفا, بالقرب من الستود ع. تجلس فتاة شقراء تتأمل 
البحر, اتجهت صوفي نحوها وجلست الى جانبهاء لکن الفتاة الجهولة 
لم تلاحظ وجودها, على ما يبدو وعندما بادرتها: «هیلد! هذا آنا! 
صوفي» لم تجبهاء لم يكن بامکانها أن تراها أو أن تسمعها. «هیلد. هل 
تسمعينني؟ أم أنك عمياء وصماء؟» لكن المجهولة لم تفهم كلام صوفي ثم 
سمعت صوت رجل يقول: «عزيزتي هیلد!», وعندها مباشرة نهضت 
الفتاة راکضة بسرعة ثحو النزل» ليست عمياء اذن: ولا خرساه» شمة 
رجل في متوسط العمرء يرتدي زياً رسمياً وقبعة زرقاء رکض للاقاتها, 
تعلقت الفتاة بعنقه؛ وراح يدور بها في الهواء. وانتبهت صوفي الى أن 
الفتاة ترکت على أرض الرصیف سلسلة وصلیباً فاا فلز ییا مر 
واستیقظت .. 

نظرت الى ساعتهاء لقد نامت بضع ساعات» استوت في سریرها 
تفکر بحلمها الغريب» الذي فرض نفسه بقوة على تفکیرها, بحیث 
أصبحت تحس آنها عاشته فعلاً. كانت مقتنعة من أن النزل والرصیف 
اللذین رأتهماء موجودان في مکان ما .. ألم یکونا مرسومین في اللوحة 
العلقة على جدار الشالیه؟ على أية حال, ليست الفتاة الا هیلد موللر 
كناغ, ولیس الرجل إلا آباها العائد من لبنان, والذي بدا في الحلم» 
شبيهاً بالبرتو کنوکس ٠.‏ 

عندما نهضت أخيرا من سريرهاء؛ راحت ترتبه, واذا بها تكتشف 
تحت المخدة, سلسلة وصليباً. يحمل الأحرف الأولى الثالثة (ه. م. ك.). 

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحلم فيها بأنها وجدت أشياء 
ثمينة. لکنها المرة الأولى التي تعود فتجدها فعلاً. 

- هذا كثير! .. صرخت متعجبة. 

وتملكها غضب شديد جعلها تفتح باب الخزانة وتقذف بالصليب 
والسلسلة الى الرف الأعلى. حيث المنديل الحريري والجورب النصفي, 
والبطاقات البريدية المرسلة من لبنان. 

صباح الأحدء أوقظت صوفي لتناول افطار شهي مؤلف من کأس 
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عصیر برتقال, بيضة:؛ سلطة ايطالية» وخبز ساخن, من النادر أن 
تستیقظ الأم قبل ابنتها آیام الاحاد, لکنها عندما تفعل تهییء افطاراً 
خلال تناول الفطور قالت لها: 

- في الحديقة کلب لا أعرفه, منذ الصباح وهو يدور حول العیص 
العتیق» الیست لديك فكرة عما یفعل؟ 

- پلی! 

أفلتت الكلمة من صوفي التي لم تلبث أن صمتت مدركة انها تسرعت 
في الثرثرة. 

- هل سبق له أن جاء الى هنا؟ 

من النافذة رأت صوفي هرمزء يستوي حارساً أمام الباب السري 
المؤدي الى مقر «القيادة العامه!» 

- ماذا تقول: لم تجد وقتاً كافياً لتفکیر بالجواب» اذ أصبحت الام 
قربهاء معيدة السؤال: 

- هل قلت انه جاء سابقاً؟ 

- اجل, ريما دفن عظماً في الحديقة؛ وعاد الآن لينيشه. فللكلاب 
ذاكرة أيضا. 

- ممكن» فأنت في هذه الأسرة, عالم النفس المختص بالحيوانات. 

فكرت صوفي قليلاً قبل أن تتخذ قرارها: 

- سأتبعه حتى منزله. 

- وهل تعرفين أين يعيش؟ 

- لا شك أن في عنقه طوقاً يحمل عنوانه. 

بعد دقائق كانت صوفي تعبر باب الدخل, وما ان رآها هرمز حتى 
راح يهز ذيله کالجنون» ويرقص. 

- هرمنء أيها الكلب الطيب .. 

كانت تعرف أن أمها تراقبها من النافذة» ودعت الى الله ألا يدخل 
هرمز الى الكوخ! لكن الكلب ركض نحو طريق الحصی, اجتاز الحديقة, 
وقفز من البوابة. 
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تابع هرمز طريقه وهو يتقدمها دائماً بضعة أمتارء عبر الممر المتلوي 
بين الخيم المنصوبة هنا وهناك, فلم يكن هرمز وصوفي المتنزهين 
الوحيدين في الفابة. هذا الاحد .. حيث خرجت عائلات بكاملها لتمضية 
الوقت في الغابة, وأحست صوفي بأنها تفبطهم. 

كان يحصل أن يتبع هرمز آثار كلب آخرء أو أن يشم شیناء فيبتعد 
عنها قليلاًء لكنها ما ان تنهره «هرمزء تعال الى هنا!» حتى يعود ليقفز 
حولها. 0 0 0 

بسرعة, اجتازا حديقة كبيرة قديمةء ثم ملعبا رياضيا واسعاء ثم 
حديقة عامة, لینفذا الى حي أكثر حيوية؛ ویتابعا سیرهما نحو الدينة 
عبر شارع عریض تعلوه جسور للقطارات. 

ما ان وصلا الى مركز المدينة» حتی عبر هرمز الساحة الکبری» 
متجهاً نحو شارع الكنيسة. لیبلفا الدينة القديمة المكتظة بعمارات من 
القرن الاضي. كانت الساعة قد بلغت الواحدة والنصف ظهرا؛ وها هما 
في الطرف الآخر من الدينة» مفامرة نادرة قلما خاضتها صوفي» على 
هذه السافة .. مرة واحدة فقط تذکر انها زارت عمة عجوزاً لها كانت 
تسكن في هذه الناحية. 

أخيراً وصلا الى ساحة صغيرة تقع بين عمارات قديمةء وتحمل اسم 
«الساحة الجديدة» - أية غرابة! - في حين ان كل المباني هناك تعود الى 
القرون الوسطی. أمام المبنى رقم ۱۶ انتظر هرمز ان تفتح صوفي 
الباب» وأحست هي بانقباض في معدتها. 

في المدخل لوحة عليها صناديق بريد خضراءء ولاحظت صوفي وجود 
بطاقة ملصقة على أحد صناديق الصف الاعی, وعليها ختم مركز 
البريدء الذي يشير الى أن المرسل اليه لا يسكن النطقة. أما العنوان 
فهو: «هيلد موللر كناغ .. ساحة رقم ١4‏ ..» والتاريخ: (۱/۱۲). لا يزال 
هناك أسبوعان على هذا الموعد. لكن ساعي البريد لم ينتبه لذلك. انتزعت 
صوفي البطاقة وراحت تقرأ: 
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عصر النهضة 


عزيزتي هید 

الآن تصل صوفي الى منزل استاذ الفلسفة .. وستبلغ قريباً 
الخامسة عشرة من عمرهاء في حين بلفتها انت أمس. اذا لم يكن الیوم. صفيرتي هيلد؟ 
اذا كان الیوم. ففي ساعة متأخرة من النهارء ذاك ان ساعاتنا ليست مضبوطة على 
التوقيت ذاته, ان جیلا يشيخ بینما يرى جيل آخر النور وخلال ذلك يتابع التاريخ طریقه. 
هل حاولت مرة أن تقارني مسيرته بمسيرة حياة انسان؟ العصور القديمة هي الطفولة» ثم 
تأني القرون الوسطى الطويلة, الشبيهة بيوم مدرسي طویل, ولكن ها هو عصر النهضة: 
لقد انتهى الیرم الطويل» وها هي أوروبا الشابة تقفز نافدة الصبر ازاء فكرة الارتماء في 
حضن الوجود. يمكننا أن نقول إن النهضة تقابل سن الخامسة عشرة لأوروبا. نحن في 
شهر حزيران يا ابنتي, يا الهيء كم هو جميل أن نحياء وكم هي الحياة جميلة! 

ملاحظة: 

أنا أسف لخبر ضياع صلبيك الذهبي» يجب أن تتعلمي الانتباه 


أكثر الى أغراضك! 
مع صداقتي 
والدك .. الذي بقف عند 


كان هرمز يتابع صعود الدرج وهو يهز ذيله بفرح» فحملت صوفي 
البطاقة وتبعته, قافزة الدرجات بسرعة حتى لا يضيع عن عینیها. 

اجتازا الطابق الثاني, فالثالث, فالرابع الى أن وصلا الى درج ضيق 
أكثر. يتابع الصعود الى أعلى, هل سيصعد بها حتى السقف؟ أخيراً 
توقف هرمز عند باب ضیق, راح يدقه بمخالبه. 

سمعت صوفي خطوات تقترب في الداخلء ثم انفتح الباب وظهر 
البرتو كنوكس. لقد غير ملابسهء ليتنكر بزي آخر: جوارب نصفيه 
بيضاء» سروال أحمر منفوخ» وسترة صفراء منفوخة الاکمام» كان أشبه 
بصورة «الجوکر» في ورق اللعب. لا شك أن هذا هو الزي النمطي لعصر 
النهضة. 
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- مهرج! صرخت به صوفي» وهي تزيحه جانبا لتدخل الى الشقه. 
الطائش قلیلاء والذي لا يذهب في الواقع الى آبعد ما حصل. ولم تكن 
البطاقة التي وجدتها بقادرة على اصلاح شيء منه. 

- ليس هناك ما يستدعي هذه الحالةء يا ابنتي. قال البرتو وهو يغلق 


الباب. 
- هاك البريد!.. قالت صوفي وهي تمد له بدها بالبطاقة» کانما 
تحمله مسولیتها. 


قرأ البرتو الرسالة, ثم هز رأسه: 

- هذاء لا يفوت فرصة! كأنه يستخدمنا للترویح عن ابنته في يوم 
ميلادها. 

قال هذاء وهو يمزق البطاقة ارباً ويرميها في سلة المهملات. 

- تقول البطاقة ان هيلد فقدت صليبا ذهبيا. 

- اجل. قرأت ذلك. 

- وانا وجدت هذا الصليب تحت مخدتي. هل بامكانك ان تفسر لي 
الأمر؟ 

- نظر البرتو في عيني صوفي طويلا: 

- قد يبدو هذا مؤثرا وغريباء لكن ليس هناك ما هو أسهل من تنفيذ 
خدعة كهذه. 

الأفضل لنا ان نحاول الاهتمام بالارنب الأبيض الكبير الذي يخرج 
من قبعة الكون العالية. 


اتجها معا الى قاعة الاستقبال؛ قاعة لم يسبق لصوفي ان رأت بمثل 
غرابتهاء كأنها جزء من سفينة. منحنية السقف والجدران وقد فتحت في 
السقف كوة للاضاءة. اضافة الى نافذة في الجدار تطل على الشارع» 
وتسمح للنظر بالامتداد بعيداء بعيدا عن المباني القديمة. 

أما الأكثر غرابة. فهو طريقة تأثیث الغرفة: خليط من الأثاث والأشياء 
العائدة الى كل العصورء كنبة من الثلاثينات, مكتب من القرن التاسع 
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عشر» كرسي عمره عدة عصور .. وعلی الرفوف والخزانات تتکوم 
مجموعة من التحف الضائعة بين اشیاء الاستعمال اليومي, ساعات. 
سکاکین» دمی» ريش اوز. سندات کتب, هاون, قطارة, الات هندسية, 
وبارومتر قدیم. احد الجدران مفطی کلیا بالکتب, لکنها ليست كتباً من 
النمط الذي یباع في الکتبات. بل مجموعة حقيقية تدل ان صاحبها هاو 
جمع الکتب النفيسة. وعلی بقية الجدران لوحات کثيرة. منها ما هو 
حدیث جدا ومنها ما هو قدیم جداء تجاور خرائط جغرافية قديمة 
وتقريبية. 

وقفت صوفي ذاهلة. تدير رأسها يمينا ویسارا متفحصة أصغر 
دقائق الغرفة, قبل ان تقول: 

- انت تجمع كل هذه الأشياء القديمة؟ 

- إن شئت, فهو كذلك. ولكنها عصور التاريخ موجودة هنا .. أنا لا 
اس اكا ق 

- كأنك تدير دکان أثريات»: أو شینا من هذا القبیل؟ 

غطی وجه البرتو ظل من الكابة: 

- کل الناس, لا یعرفون كيف یستسلمون لنهر التاريخ: لذا 4 بد من 
ان یتوقف بعضهم لیلموا ما یبقی على حافة النهر. 

- انها طريقة غريبة في النظر الى الاشياء. 

- بل إن هذا صحیح يا ابنتي. نحن لا نعيش عصرنا فقط. اننا 
نحمل تاريخنا كله في ذواتنا. تذكري ان كل ما في هذه القاعة كان يوما 
متالقا وجديدا. ربما صنعت هذه اللعبة الصفيرة, التي تعود الى القرن 
التاسع عشر, يوما لعيد ميلاد طفلة في الخامسة.. ربما اهداها اياها 
جدها العجوز.. ثم اصبح عمرها عشر سنوات» ثم اصبحت شابة, 
وتزوجت.. ربما رزقت طفلة أعطتها اللعبة بدورها» قبل ان تشيخ وتموت. 
لقد عاشت حياة طويلة, لكنها انتهت الى الموت. الذي لن تعود منه. في 
العمق, هي لم تقم الا بزيارة قصيرة الى الأرض.. بينما ظلت لعبتها 
هنا.. وها هي على الرف.. 

- عندما تعرض الأمور من هذه الزاوية» يصبح كل شيء مأساویا 


۳۰۷ 
Twitter: @ketab_n 


عالم صوفي 


ومحبطا. 

- لكن الحياة محبطة ومأساوية. تتركنا ندخل عالما رائعاء نتلاقی» 
نتعارف» نقطع معا جزءا من الطریق, ثم نتوه بعضنا عن بعض, ونختفي 
بالسرعة ذاتها التي جئنا بها في المرة الأولى. 

- هل يمكن لي ان اطرح عليك سؤالا؟ 

- نحن لا نلعب الفميضة» على ما أظن. 

- لاذا قَطَّنْتَ شاليه مایجور؟ 

- كي لا نكون بعيدين واحدنا عن الآخر ونحن نتواصل عبر الرسائل 
فقط. كنت اعرف ان احدا لم يسكنها منذ وقت طويل. 

- اذن» قررت ان تسكنها أنت؟ 

- آخل وسکتتها. 

- وکیف استطاع والد هیلد ان یعرف ذلك؟ 

- انه یعرف كل شي» على ما اعتقد. 

- على اية حال, لا استطیع ان افهم كيف يمكن جعل ساعي البرید. 
یوصل رسائل الى قلب الفابة. 

ابتسم البرتو برضی: 

- هذه الامور نوع من التفاهات بالنسبة لوالد هیلد. عمل بسيط من 
اعمال مشعوذ مقتدر .. ربما نکون الشخصين الاکثر عرضة للمراقبة. 

آحست صوفي بالاستنکار يفمرها: 

- اذا حصل والتقيته» ساقلم عینیه. 

مشی البرتو الى القعد الکبیر» واختارت صوفي مقعدا مریحا قریبا 
منه. 
- وحدها الفلسفة. تستطیع ان تقربنا من والد هیلد. الیوم سوف 
احدنگ عن عصر النهضة. 

- موافقة. 

- بعد سنوات من وفاة القدیس توما الاكويني» تصدعت الثقافة 
المسيحية .. واخذت الفلسفة والعلوم في الانفصال التدريجي عن 
اللاهوت الكنسي. لكن من نتائج ذلك ان الحياة الدينية اکتسبت علاقة 


۳۰۸ 
Twitter: @ketab_n 


عصر النهضة 


اکثر حرية مع العقل» وراح بعض الفکرین» یرکزون اکثر فاکثر» على 
استحالة ادراك الله عن طریق العقل, لان الله بطبیعته مستعص على 
الادراك الفكري. من هنا یصبح خضوع الاتسان للارادة الالهية, آهم 
من فهم السر الالهي. 

- مفهوم! 

- اخیرا. تعایشت الحياة الاينية مع العلم» ورأينا بروز منهج علمي 
جدید. وإيمان ديني جدید. أديا الى الانقلابین الکبیرین اللذين عرفهما 
القرنان الخامس والسادس عشرء اي عصر النهضة والاصلاح. 

- لنأخذهما واحدا واحدا. 

- النهضة هي حركة تجدید ثقافي كبيرة» حصلت في آخر القرن 
الرابع عشر .. بدأت في شمالي ایطالیا لکنها لم تلبث ان امتدت 
وانتشرت بسرعة خلال القرن الخامس عشر والسادس عشر. 

- الم تقل لي مرة ان كلمة النهضةء اي البعث, تعني «الولادة من 
جدید »۰۹ 

- صحيح» والذي كان يجب ان يولد هو فن وثقافة القرون الوسطی. 
وهنا ایضا مصطلح «الانسانية» لاننا عدنا ننطلق من «الانسان» في حين 
القرون الوسطی نظرت الى کل عمل وکل حياة على ضوء «الله». 

وهکذا اصبح تعبیر «العودة الى الاصول». اي الى «الانسانية» 
و«العصور القديمة» .. هو كلمة السر. وبدأ شکل من الرياضة القومية, 
رياضة نبش النحوتات والکتابات القديمة. واصبح تعلم اللغة الاغريقية 
موضة العصر, مثل الدراسات حول الثقافة الاغريقية. وما یستحق 
الذکر. انه كان لدراسة الفلسفة الانسانية الاغريقية هدف تربوي» اذ ان 
معرفة اللغات القديمة تعطي «ثقافة كلاسيكية» وتنمي ما اصطلح على 
تسمیته بدالميزات الانسانية». 

«ان الحیوانات تولد جیوانات. اما الانسان فلا تلده انسانا» بل تربیه 
لیصبح کذلك». هذا القول كان شائعا في تلك الرحلة. 

- تقصد ان التربية هي التي تجعل الانسان انسانا؟ 

- نعم هذا بشكل عام. لكنء قبل ان ندقق اکثر في افكار انسانية 
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عصر النهضة, لا بد لنا من كلمة عن خلفيتها الثقافية والسياسية. 

نهض البرتو» وراح يذرع الغرفةء الى ان توقف وأشار بأصبعه الى 
أداة موضوعة على احد الرفوف. 

- ما هذا؟ سال صوفي. 

- تبدو بوصلة قديمة. 


- تماما. 
ثم اشار الى بندقية قديمة معلقة فوق المقعد الطويل. 
سوهذه؟ 


- بندقیةقدیمة. 

- حسنا! وهذا؟ 

أخذ کتابا قدیما من المكتبة. 

- هذا كتاب عنيف. 

- بدقة اكثر» نقول انه كتاب استهلالي. 

- استهلالي؟ 

- تطلق هذه التسمية على الكتب التي طبعت في اول عهد المطبعة اي 
قبل القرن الخامس عشر. 

- اهو قديم الى هذا الحد؟ 

- أجل. ان هذه الاشیاء الثلاثة (البوصلة, البارود. والمطبعة) ترسي 
أسس هذه المرحلة الجديدة التي نطلق عليها اسم «النهضة». 

- انتظر. انا لم افهم جيدا! 

- البوصلة سهلت الابحار, وبذلك كانت في اساس الاكتشافات 
الكبرى .. ومگها البارودء حيث ان الأسلحة الجديدة جعلت الأوروبيين 
افضل تسلحاء بالقارنة مع الحضارات الأميركية والاسيوية .. في حين 
كانت المطبعة وراء انتشار الافکار الانسانية الجديدة التي حملتها 
النهضة, مفا ساهم بقوة, في فقدان الكنيسة لاحتكارها دور مالك 
العرفة .. ومن ثم بدأ اختراع آلات وادوات جديدة على قدم وساق, فكان 
التلسكوب مثلاء آلة بالفة الأهمية, اذ ان علم الفلك انطلقء بفضلهاء 
انطلاقة لا مثيل لها. 
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- وصلت اخيرا الى اختراع الصواريخ والمركبات الفضائية, الموصلة 
الى القمر؟. 

- لا .. هكذا تحرقين المراحل! يمكن ان نقول ان النهضة تعتبر بداية 
مشروع أوصل الانسان الى المشي على القمرء أو من زاوية آخری» الى 
هيروشيما وتشیرنوبیل. وقد بدأ كل شيء بسلسلة من التعدیلات 
والتحولات على الصعيد الاقتصادي والثقافي» أولها الانتقال من 
الاقتصاد العائلي الى الاقتصاد النقدي .. فمع نهاية القرون الوسطى, 
كانت مدن کبری قد نمت وفيها يد عاملة حيوية» وتجارة تتناول بضائع 
جديدة» واقتصاد مبني على المصرف والتبادل النقدي الحر. هكذا نلاحظ 
تشكل طبقة رأسمالية» تحررت بفضل عملهاء من سيطرة الطبيعة. لقد 
اصبح من الممكن شراء كل ما هو ضروري للحياةء بالمال .. مما شجع 
اتقان العمل, الخيال والابداع .. واصبح على الانسان» کفرد, أن يواجه 
تحديات جديدة. 

هذا يذكر بتشكل المدن الاغريقية قبل الفي عام. 

- اجل, انها ملاحظة جيدة. لقد رويت لك كيف انسلخت الفلسفة 
الاغريقية عن المفهوم الماورائي للعالم» المرتبط بالثقافة القروية» وبالطريقة 
ذاتهاء أخذ بورجوازيو عصر النهضة يتحررون من الاسياد الاقطاعيين 
ومن هيمنة الكنيسة. وفي الوقت ذاته, أعيد اكتشاف الثقافة الاغريقية, 
بفضل الاحتكاك بعرب اسبانيا وبالثقافة البيزنطية. 

- من جديد؛ عادت انهار العصور القديمة الثلائة لتتحد في مجرى 
واحد. 

- أرى أنك تحفظين دروسك جیدا, حسناً هذا هو سياق عصر 
النهضةء بشکل عام. ولنتحدث الآن عن الأفكار الجديدة. 

- عليك أن تسرعء يجب أن أعود الى البيت وقت الافطار. 

- أول ما أدخلته النهضة الى الفكر هو «رؤية جديدة للإنسان» فقد 
امتلك المفكرون الانسانيون في عصر النهضة, ايماناً جديداً بالانسان, 
بقيمته التي تتناقض کلیاً مع الموقف الثابت للعصور الوسطی والذي لم 
يكن يرى فيه إلا خاطناً .. لقد بات الانسان يعتبر شيئاً كبيراً وثميناً. 
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واحد من کبار شخصیات عصر النهضة یدعی مارسیل فیسین» 
صرخ قائلاً: «أيها الجنس الالهي التنکر انسانًء اعرف نفسك!» وفي 
السیاق ذاته کتب بيك دولا میراندولا «خطاباً حول کرامة الانسان». 
أليس ذاك ما لم يكن وارداً في القرون الوسطی؛ حيث ینطلق کل شيء 
من الله, بینما انطلق «انسانیو» عصر التهضة: من الانسان ذاته. 

- لکن هذا ما فعله الفلاسفة الاغریق أيضاً. 

- صحيح, ولذلك نتحدث عن «ولادة ثانية», للفلسفة الانسانية 
القديمة, لكن الفلسفة الانسانية في عصر النهضة ركزت أكشر على 
«الفردية» فنحن لسنا بشراً فقط بل أفراد متميزون. ومن هنا خطورة 
التملق للعبقرية بصفتها تلك. هكذا يصبح المثال الاعلی» لتلك المرحلة ما 
يطلق عليه لقب «انسان النهضة» أي انسان يهتم بكل ما له علاقة 
بالحياة, بالفن وبالعلم. ولم يكن من قبيل الصادفة أن ينشط الاهتمام 
بطبيعة الجسم البشريء فيعود العلماء كما في العصور القديمة؛ الى 
التشريح؛ وسيلة لفهم تركيبة الجسد البشري, مما أفاد العلوم والفنون 
على حد سواء. ويعود الفن الى رسم الجسد العاري» فهياً الانسان من 
جديد على أن يكون هو ذاته» لم يعد ثمة سبب للخجل. 

- كلامك يوحي بنوع من النشوة. 

قالت صوفي وهي تنحني فوق طاولة تفصلها عن أستاذ الفلسقة. ‏ 

- بلا شك, فقد قادت الرؤية الجديدة للإنسان الى «نمط جديد كليا 
للحياة» لم يعد الإنسان موجوداً فقط لخدمة الله, فالله قد خلق الناس 
لأنفسهمء وهو يريد لهم أن يستمتعوا بالحياةء هنا وهناك. وعندما يقيض 
للانسان ان يتفتح بحرية كاملةء فان طاقاته لا تعرف الحدود» طالا أن 
هناك دائماً مجالاً للمضي أبعد. هذه النقطة كانت جديدة على الفلسفة 
الانسانية في العصور القديمة التي كانت تلح على راحة الحواس» على 
الاعتدال» وضبط النفس. 

- هل تقصد أن «انسانيي» عصر النهضة فقدوا ضبط النفس؟ 

- كل ما نستطيع قوله, انهم لم يكونوا أبطال اعتدال. ان بدا لهم 
العالم كله مستفيقاً من نوم طويل. وكانوا يعون مرحلتهم جيداء مما 
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جعلهم یطلقون تسمية «القرون الوسطی» على آلاف السنین التي تفصل 
بینهم وبين العصور القديمةء فشهدنا لدیهم تفتحاً استثنائياً في کل 
الجالات: الفن, العمار» الادب الوسیقی, الفلسفة والعلم. لناخذ مثالاً: 
روما القديمة التي حملت لقب «مدينة الدن» و«نواة العالم» في العصور 
القدیمة» سقطت في النسیان خلال القرون الوسطی وانحسر عدد 
سکانها من ملیون نسمة, الى (۱۷) الف نسمة عام (۱4۱۷)م. 

- عدد يساوي تقريباً عدد سکان لیلساند. 

- أخذ انسانیو النهضة على عاتقهم. عملية بعث روماء فبوشر بإقامة 
كاتدرائية ضخمة على قبر القديس بطرس, ودعي عدد كبير من فناني 
ومعماريي عصر النهضة للمساهمة في الشروع, الذي اعتبرء في 
عصره. اهم مشروع معماري في العالم» بدأ العمل عام (7١16١)م‏ وامتد 
مئة وعشرين سنةء ولم ينته بناء الساحة الا بعد خمسين عاماً أخرى. 

- لا بد انها كنيسة ضخمة: هائلة! 

- طولها (۲۰۰) مترء وارتفاعها (۱۳۰) متراً ومساحتها )١١(‏ الف 
متر مربع. ألا يقول لنا هذا الكثير عن جرأة رجال النهضة. 

من جهة أخرى؛ جات هذه المرحلة بنظرة جديدة الى الطبيعة؛ فان 
يشعر الناس بانهم سعداء لكونهم آحیاء. وبأن حياتهم ليست مجرد تهيؤ 
للحياة الأخرى: لشيء هام يفير كل علاقاتهم بالعالم المادي. وتصبح 
الطبيعة شيئاً ايجابياًء ويصبح الله موجوداً داخلها. فطالما أنه لا محدود, 
اذن فهو موجود في كل شي» وفي كل مكان. هذا الفهوم هو ما أطلق 
عليه مصطلح «الحلولية». هكذا أطلق على الطبيعة نعت «الالهية»» بمعنى 
انها مكان وجود الله. ولا شك ان الكنيسة لم تكن تنظر برضى الى هذه 
الأفكار الجديدة. وتشكل قصة جیوردانو برونو خير مثال على ذلك: حيث 
لم يكتف هذا المفكر بالقول ان الله موجود في الطبيعة, بل افترض أيضاً 
أن الكون ازلي. ادعاءان كلفاه حكماً بالغ القسوة. 

- كيف؟ 

- لقد أحرق في ساحة السوق في روما عام (۱۱۰۰)م. 

- هذا مرعب .. وغبي تماماً! أهذا ما تسميه «الإنسانية»؟ 
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- لاء كان برونو هو الانسانيء لا جلادوه» فقد برزت في عصر 
النهضةء حركة مناقضة للنهضة: تتمثل في السلطة القوية للكنيسة 
وللدولة. 

ذاك أن الاخيرة كانت منتشرة كثيراً في تلك الرحلة. بالعنف. لقد 
كان للنهضة: خلفية أخرى, مظلمة. ليس في التاریخ مرحلة كلها خير أو 
مرحلة كلها سوء .. وغالباً ما يجان معاً. هذا ما ينطبق أيضاً على 
شيء آخرء اساسي, ندين به لعصر النهضة؛ أي ظهور «منهج علمي 
جديد». 

- هل يعود لهذه الرحلة؛ بناء المصانع الأولى؟ 

- ليس مباشرة:؛ لكن النهضة أدخلت علاقات جديدة بالعلم. سمحت 
بحصول تجديدات وابتكارات تقنية. 

- ويم يتمثل هذا المنهاج الجديد؟ 

- يتمثل أولا في مراقبة الطبيعة بحواسناء فمنذ القرن الرابع عشر» 
بدأ عدة أشخاص يعبرون عن تحفظاتهم ازاء الثقة العمياء بالسلطات 
القديمة المتمثلة في عقائد الكنيسة وفلسفة الطبيعة لدى أرسطو. وفي 
حين كانت القرون الوسطى تنادي عالياً بالسلطة الطلقة للعقل, اعتبر 
هؤلاء انه من الخديعة الإعتقاد بانه يكفي ان نفكر لنحل أية مسالة مهما 
كانت. وراحوا يطالبون باخضاع كل مشاهدة للطبيعة الى ادراك 
الحواس, الى تجربتناء وإلى الاختبار. هذا ما نسميه «المنهج التجريبي». 

- ماذا يعني؟ 

- يعني بناء معرفتنا بالاشیا» على تجربتنا الذاتية وليس على 
الطرائق القديمة. والخيال. صحيح أن التجريبية قد عرفت أيضاً في 
العصور القديمة وقد قام أرسطو نفسه بعدة تجارب وملاحظات على 
الطبيعة, لكن القيام بتجارب منظمة ومبرمجة كان شیناً جديدا كليا. 

- لكنهم لم يكونوا يملكون كل الأجهزة التي نملكها الیوم» أليس 
كذلك؟ 

- بالتاكيد لم يكن لديهم موازين الكترونيةء ولا آلات حاسبة, لكنهم 
كانوا يعرفون الحساپ, ويمتلكون موازین, وأعطوا أهمية - أكثر من أي 
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وقت مضی - لاعادة تسجیل اللاحظات العلمية في لفة حسابية, 
رياضية, دقيقة. «قس ما یقبل القیاس, واجعل ما لا یقبل القیاس قابلاً 
له». یقول غالیلو؛ أحد آهم علماء القرن السابع عشر, الذي كان بری أن 
«الطبيعة مكتوية بلغة ریاضیة». 

- وفتحت کل هذه التجارب والاختبارات الطریق آمام اختراعات 
جدیدة؟ 

- كانت الرحلة الاولی. مرحلة تشکل وتوضح هذا النهج الجدید. 
الذي آدی الى ثورة تقنية. جعلت الاکتشافات اللاحقة ممکنة, وبتعبیر 
آخر, لقد بدأ الناس یتحررون من هيمنة وسيطرة الطبيعة. لم تعد 
الطبيعة شیناً يشكل الانسان جز منه فقط. بل أصبحت شيئاً يمكن أن 
نحتاجه «نستخدمه». «العرفة هي السلطة»» قال الفیلسوف الانكليزي 
فرانسیس بیکون» معبراً عن فائدة العرفة. وکان هذا تجدیداً كبيراً, 
البشر یتعرضون فيه للطبيعة ویصبحون آسیادها. 

- ولکن, لیس بطريقة سلبية. آلیس کذلك؟ 

- لاء هنا أيضاً یتشابك الخیر والشر في کل افعال البشر, فالقفزة 
التقنية التي حصلت في عصر النهضة هي سبب اختراع الالةء وهي 
سبب البطالة في آن معاء سیب اختراع آدوية وسبب أمراض جديدة, 
سبب الزراعة المكثفة, وافقار التربة, سبب الالات الكهربائية النزلية 
المريحة, وسبب التلوث ومشكلة النفایات» وفي کل هذه الحالات لم تكن 
التقنية بذاتها سبب السیئات, وانما طريقة استعمالها, فکثیرون يرون 
الیوم في التقنيةء عاملاً حاسماً یکمن وراء التهدیدات التي یواجهها 
عالناء كما يرى غیرهم أن الانسان, قام بتشفیل نظام لم يعد قادراً على 
السيطرة عليه. لكن المتفائلين يعتقدون أن الحضارة التقنية لا تزال في 
طفولتهاء لذا فهي تعاني من أمراض الطفولة؛ وسيتعلم البشر, تدريجياً 
كيف يسيطرون على الطبيعة دون أن يعرضوها لخطر الموت. 

- وانت. ما رأيك بذلك؟ 

- في كل من وجهتي النظر شيء من الصحةء فيجب أن يتوقف 
الناس عن سوء استخدام الطبيعة» في بعض الجالات» لكننا نستطیع» 
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قیما عدا دك الاستمرار في التصرف بضمیر مرتاح» وما هو موکد في 
كل الاحوال, آننا لن نعود الى القرون الوسطی لان الانسان لم یعد» منذ 
النهضةء مجرد جزء من الخليقة» بل أخذ یحولها ویشکها على صورته. 
مما يعني الکثیر عن هذا الخلوق العجیب - الانسان. 

- لقد وطئنا القمرء ولم يكن أحد في القرون الوسطى يظن ذلك 
ممکناًء أليس كذلك؟ 

- لك أن تقولي ذلك! وهو يقودنا الى تناول قضية التصور الجديد 
يرفعون أنظارهم الى الشمس والقمر والنجوم والكواكب .. لكن أحداً لم 
يشك في أن الارض هي مركز الكون. لم تشر أية ملاحظات الشك في 
کون الارض ثابتة و«الاجسام السماوية» تدور حولهاء أي ما نسميه 
«الصورة الجیومرکزية للعالم». وکان تصوير الله بانه يستوي فوق کل 
الاجسام السماوية, يساهم في دعم هذا الفهوم. 

- لو تستطيع أن تکون أكثر بساطة! 

- في عام (۱۵۶۳)م ظهر کتاب في علم الفلك, بعنوان «عن حركة 
صدور کتابه .. في هذا الکتاب قال کوبرنیکوس ان الشمس لا تدور حول 
عندما كان الناس یعتقدون أن الشمس تدور حول الارض, كانت الارض 
هي التي تدور في الحقيقةء حول محورها. هنا يصبح تفسیر کل 
الشاهدات المتعلقة بالاجسام السماویة» أكثر سهولة, اذا ما انطلقنا من 
هذا ما نسميه «تصورا شمسي الرکز للعالم» أي أن کل شيء يدور حول 
الشمس. 

- ليس كلياً. الطرح الأول فيه؛ أي دوران الارض حول الشمس هو 
صحیح بالتاکید. لكنه ادعى أيضاً أن الشمس مركز الکون, وقد بتنا 
اليوم نعرف ان الشمس ليست إلا نجمة بين النجوم التي تشكل كلها معا 
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مجرة من ملايين الجرات الاخری. كذلك كان کوبرنیکوس يعتقد بأن 
الارض والکواکب تتبع خطاً دائريا حول الشمس. 

- أليس هذا دقیقا؟ 

- لاء لان فكرة هذه الحرکات الدائرية. جات من الفهوم القدیم الذي 
كان يدعي بان كل الاجسام السماوية كروية. وان حركتها دائرية أيضاً 
لانها «سماویة», ولان الدائرة والكرة, اعتبرتاء منذ أفلاطون الشكلين 
الهندسيين الاکمل. وظل الأمر كذلك حتى بداية القرن السابع عشرء 
عندما جاء فلكي ألماني يدعى جوهانس كيبلر» يعرض نتائج مراقبة طويلة 
متقدمة» تبرهن على أن الكواكب تتبع مسارات بيضاوية, تشكل الشمس 
احدى بؤرتيها .. وتتضاعف سرعة هذه الكواكب أو تتناقص كلما 
اقتربت أو ابتعدت عن الشمس, بهذا كان كيبلر أول من وضع الأرض 
في صف الكواكب الاخری» وأكد على أن الكون كله يخضع للقوانين 
الفيزيائية ذاتها. 

- كيف استطاع أن يكون واثقاً الى هذا الحد؟ 

- لأنه حلّل حركة الكواكب؛ مقدماً تفسيراً جديداً لنتائج المراقبة التي 
قام بها فلاسفة العصور القديمة. كان من معاصري کیبلر العالم الشهير 
غالیلو. الذي تفحص الأجسام السماوية بالتلسکوب. درس صفات القمر» 
وأكد قطعياًء وجود جبال ووديان على سطحه. كما اكتشف أن لجوبيتر 
(المشتري) آربعة أقمار. فليست الارض وحدهاء اذنء التي تمتلك قمراء 
اکن الاسهام العلمي الأكبر لغالیلو هو انه أول من اكتشف قانون 
الجمادية. 

- ما هو هذا القانون؟ 

- لقد صاغه غالیلو كما يلي: «تحافظ السرعة الاصلية للجسم 
السماوي, بدقة. على نسبتهاء طالما لم تتدخل الأسباب الخارجية للبطء 
أوللتسريع». 

- أنا لا أفهم أهمية ذلك. 

- بلی, انها ملاحظة هامة! لأن احدى الحجج الرئيسة: التي استند 
اليها منذ العصور القدیمة» لنفي نظرية دوران الارض, هي القول انه اذا 
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كانت هذه النظرية صحيحةء فان حجراً يرمى في الهواء. بشکل مستقیم 

- ولماذا لا یحصل ذلك؟ 
يسيرء لن يجعلها تقم الى الوراء» بل ستسقط وفق خط مستقیم. بسبب 
قانون الجاذبية الجمادية» وستحافظ على السرعة التي كانت لها قبل أن 
تسقطيها من يدك. 

- بدأت أفهم 5 

- صحيح ان القطارات لم تكن موجودة في عصر غالیلو, ولكن لو 

و انها نستمر في التدحرج 22 

- ... لأن السرعة بقيت على حالهاء حتى بعد أن أفلتها. 

- لكنها لا بد أن تتوقف في النهاية. خصوصاً اذا كانت الفرفة 
كبيرة. 

- صحيح! لأن قوى أخرى تکبح سرعتهاء فهناك الأرض» وهي غالباً 
غير مستوية تماماًء ثم الجاذبية التي ستوقف الكرة عاجلاً أم آجلاً. لكن! 
انتظري» ساريك شینا. 

نهض البرتو کنوکس, متجهاً نحو خزانة الأدراج القديمةء وأخرج من 
احدها شيئًاً وضعه على الطاولة: قطعة من الخشب تبلغ سماکتها 
ملیمترات في احدی جهتیها, وتتناقص هذه السماكة تدريجياً حتی 
تتلاشی في الجهة الآخری. الى جانب القطعة التي غطت کل الطاولة 
تقريباً» وضع البرتو كرة صغيرة خضراء. 

- هذا ما نسميه سطحاً منحنياً. ما الذي سيحدث, برأيك؛ اذا افلتت 
الكرة في أول الجهة السميكةء من اللوح؟ 


تنهدت صوفي بانزعاج: 
- أراهنك على عشرة قرو > على كونها ستتدحرج وتقع أرضا. 
- سنرى 


أفلت البرتو الكرة. فحصل ما توقعت صوفيء قبل أن تتوقف الكرة 
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عند عتبة الباب. 

- مؤثر! رائع! قالت صوفي. 

- أجل. لقد كان غاليلو يهتم تحديدا. بهذا النوع من التجارب 
البسيطة. 

- هل كان حقاًء على هذا القدر من البلاهة؟ 

- اهدئي! كان يريد أن يختبر كل شيء بحواسه. ولیس ما رأيناه إلا 
بداية. هل بامكانك أن تفسري لي لماذا تدحرجت الكرة؟ 

- بدأت بذلك لان لها وزناً. 

- جيد جد والوزن؛ ما هو الوزن يا صغيرتي؟ 

- هذا سؤال أبله! 

- لاء انه ليس كذلك. بدليل انك غير قادرة على الاجابة. لماذا 
تدحرجت الكرة على الأرض؟ 

- ايه! بسبب الجاذبية. 

- اجل, جاذبية الارض. ثمة علاقة اذن بين الوزن والجاذبية .. وهذه 
القوة هي التي حركت الكرة. 

كان البرتو قد التقط الکرة» ووضعها من جديد فوق اللوح المنحني. 

سراقبي جيدا حركة الكرة. 

انحنى وقذف الكرةء محاولا ان يجعلها تسیر بخط مستقيم على 
اللوح. لكن صوفي رأتها تنحرف شیئا فشيئاء وهي تتدحرج الى أسفل 
اللوح. 

- ما الذي حصل؟ سالها البرتو 

-لقد تدحرجت مائلة لان السطح منحن 

- الآن سأطلي الكرة بصباغ اسود, ويذلك نمي اكثر ما اسميته 
«ميلاتها». 

اخرج قطعة من اللبد صبغ بها الکرة» ثم دحرج هذه الأخيرة مرة 
ثانية. فتمكنت صوفي من ان تتبين بدقة انزلاقها, بفضل الآثار السوداء 
التي تركتها على اللوح. 

- كيف تصفين حركة الكرة؟ سال البرتو. 
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- خط منحن.. پشبه چزء من الدائرة. 

- صح.. لقد قلتها. 

نظر الیها البرتو رافعا حاجبيه: 

- آخیرا.. انها ليست دائرة بالعنی الدقیق.. انما نسمیها «قطعا 
مكافئاً». 

- كما ترید. 

- لكن. لماذا تدحرجت الكرة بهذه الطريقة؟ 

- فكرت صوفي لحظة» خلصت بعدها الى الاجابة: 

- لان السطح منحنء انجذبت الكرة الى الاسفل بتأثير قانون 
الجاذبية. 

- جيدا اليس مما يستحق التوقف انني آتي الى حجري, بفتاةه 
فتصل منذ التجرية 5 الى النتيجة التي وصل اليها غالیلوا 

قال البرتو وهو یصفق الصبوفيء التي خشیت للعظة. ان یکون قد 
اصیب بالجنون .. لکنه تابع: 

- لقد رأينا التأثیر التقاطع لقوتین على جسم واحد. وقد برهن غالیلو 
على ان القاعدة ذاتها تنطبق على كرة الدفع مثلاء فهي تطلق في الهواء» 
وتتابع خطها الى ان تقع على الارض, راسمة الخط ذاته الذي رسمته 
الكرة الآن على السطح النحني. 

لقد كان هذاء في عصر غاليلوء اكتشافا هاما وحقيقيا حيث كان 
ارسطو يعتقد ان جسما يقذف في الهواءء يتبع خطا قليل الانحناء, ثم 
يسقط على الارض وفق خط عامودي مستقيم. انها نظرية خاطنة اذن, 
ولاثبات خطنها كان لا بد لغالیلو من تقديم البرهنة. 

- لكني لا أرى الفائدة من ذلك. 

- كيف؟ انها فائدة هائلة يا ابنتي! فهذا الاكتشاف هو واحد من أهم 
الاكتشافات العلمية التي عرفتها الانسانية. 

- اذن. فسر لي ٠‏ لاذا؟ 

- بعد غاليلو جاء الفيزيائي الانكليزي» اسحق نيوتن الذي عاش بين 
۲ ۱۷۲۷م الذي ندين له بالوصف النهائي للنظام الشمسي وحركة 
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الكواكب. حيث انه لم یکتف بوصف حركة الکواکب حول الشمس وانما 
اوضح سیب ذلك. مستخدما آلية غالیلو للوصول الى ذلك. 

- هل تشبه الکواکب كرات تتدحرج على سطح منحن؟ 

- شيء من ذلك .. لکن لا تستعجلي يا صوفي. 

- حسنا» على أية حال, ليس لي خیار. 

- كان کیبلر قد اشار الى ضرورة وجود قوة تتجاذب الکواکب فیما 
بينها. مثلا لا بد من ان للشمس قوة تجبر الکواکب على البقاء في 
مداراتهاء وتفسر ايضاً سبب بطء حركة الکواکب كلما ابتعدت عن 
الشمس. وکان کیبلر يعتقد ایضا ان حركة البحر» اي اختلاف مستوی 
مياهه» متعلقة بالقمر» وماله من قوة. ١‏ 

- لکن هذا صحیع! 

- اجل. لکن غالیلو عارضه في ذلك؛ بل راح يسخر من کونه «یتبنی 
فكرة سيطرة القمر على المياه»» ولذا لم يكن غالیلو يعتقد بان قوی 
الجانبية هذه قادرة على التأثير على مسافات بعيدة الى هذا الحد» كتلك 


الموجودة بين الكواكب المختلفة. 
- هناء كان على خطا. 


بقوة الجاذبية الارضية» وسقوط الأجسام على سطح الارض .. كما قدم 
البرهان القاطع على تقاطع تأثيرات عدة قوى على حركة جسم واحد. 

- لكنك ذكرت نيوتن. 

- أجل جاء نيوتن يصوغ ما نسميه ب «قانون الجاذبية الكونية» 
ومضمونه أن كل جسم يجذب جسماً آخر بقوة متناسبة طرداً مع كثافة 
الجسم؛ ومتناسبة عکساً مع مربع المسافة التي تفصلهما. 

- بدأت الامور تتضح لي أكثرء فقوة الجاذبية بين فيلين أكبر منها 
بين فارتین, مثلاًه كما ان هذه القوة تكون أكبر بين فيلين في مكان واحدء 
منها بين فيل في الهند وآخر في افريقيا. 

- ها انت فهمت. والان أصل الى النقطة الاساسیة: هذه الجاذبية 
هي» بحسب نيوتن؛ كونية .. مما يعني أنها موجودة في كل مكان حتى 
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بين الکواکب. ویروی أنه وصل الى هذا بینما كان یجلس تحت شجرة 
تفاح» ورأى فجاة تفاحة تسقط على الارض, فتساعل» عما اذا كان القمر 
أيضاً یخضع لتأثیر جانبية الارض, مما یجعله يدور حولها باستمرار. 

- هذا ذكي... رغم ان... 

- رغم ان.. ماذا؟ 

- لو كان القمر يخضع لقوة الجاذبية الارضية ذاتهاء التي تجعل 
التفاحة تسقط, لسقط هو الآخرء بدلا من ان يستمر في الدوران حول 
الأرض الى ما لا نهاية. 

- هكذا نصل الى قانون نيوتن حول حركة الكواكب. فأنت على حق 
في نصف ما قلته عن قوة الجاذبية الأرضية على القمرء مما يعني انك 
على خطأ في النصف الآخر. أتريدين ان تعرفي لاذا لا يسقط القمر يا 
صوفي؟ 

صحيح ان الأرض تمارس على القمر قوة جاذبية هائلةء تخيلي اية 
قوة تلزم لرفع منستوى البحر مترا او اثنين» في حالة المد. 

- أنا لا أفهم جيدا. 
۱ - فكري في السطح المنحني لدى غالیلو, وفي ما حصل عندما 
دحرجت الكرة علیه. 

- تقصد ان هناك قوتين مختلفتين تتجاذبان القمر؟ 

- بالضبط. ففي احد الأيام؛ في سحيق الازمان» قذفت قوة رهيبة 
القمر بعيدا عن الأرض, وهذه القوة هي التي ستحفظه في مكانه الى 
الابد. لانه يتحرك في فضاء مفرغ من الهواء» حيث لا يلقى اية مقاومة. 

- لكن قانون الجاذبية الارضية يقضي بأن ينجذب القمر الى 
الأرض؟ 

- صحيح. لکن هاتين القوتين ثابتتان» وتوجهان قوتهما بالتناوب. 
لذلك يستمر القمر في الدوران حول الأرض الى ما لا نهاية. 

- هل حقا ان الأمر بهذه اليساطة؟ 

- اجل .. ان هذه البساطة بالتحدید, هي ما حرص نيوتن على 
اثباته. وبرهن على ان عددا صغیرا من القوانين الفيزيائية» ينطبق على 
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کل نقطة في الکون. اما فیما یتعلق بحركة الکواکب. فقد اکتفی بتطبیق 
قانوننین طبیعیین كان غالیلو قد کشف عنهما. الأول هو قانون الجمادية 
الذي صاغه نیوتن كما يلي: «یستمر کل جسم في حالته الجامدة او 
التحركة في خط متساوء طالا انه لم یجبر على ترك حالته تحت ضفط 
قوى خارجية». أما الثاني فهو القانون الذي برهنه غاليلى ليطبقه على 
الكرات المتدحرجة فوق سطح منحن. عندما يخضع جسم ما لتأثير قوتين 
في آن واحد» فانه يتحرك بشكل اهليلجي. 

- وهل استطاع نيوتن ان يفسر بهذاء لماذا تدور كل الكواكب حول 
الشمس؟ 

- بالضبط. فكل الكواكب تسير حول الشمس في مدارات هي نتيجة 
حركتين مختلفتين: الحركة الاولی» وفق خط مستقیم. وهي الحركة التي 
تلقتها هذه الكواكب عند تشكل النظام الشمسي. والثانية تتجه نحو 
الشمس وهي نتيجة الجاذبية الكونية. 

- هذا عبقري! 

- لقد برهن نيوتن على ان هذه القوانين تحكم الكون كله, وبذلك 
مسح نهائيا كل العتقدات القديمة الموروثة من القرون الوسطی, والتي 
كانت تقول إن القوانين التي تحكم «السماء» هي غير التي تحكم الأرض, 
هكذا تم ايراد تفسير التصور المركزي الشمسي للعالم» واعترف به 
نهائیا. 

عند هذا الحد وقف البرتو, واعاد اللوح النحني الى الدرج. والتقط 
الكرةء لیضعها على الطاولة. 

آما صوفي فظلت ذاهلة في کل ما توصلت الى استنتاجه من لوح 
خشبي منحني السطح قليلاء ومن كرة؛ و اذ راحت تتأمل هذه الكرة 
الصغيرة الملونة بالأسود» لاحت في ذهنها الكرة الارضية. فسالت: 

- والبشر. هل تقبل البشر فكرة انهم يعيشون على كوكب ضائع في 
الكون النسیج؟ | 

- صحيح .. لقد كان التصور الجديد للعالم. صدمة كبيرة .. اشبه 
بتلك التي سببتها نظرية داروين فيما بعد. عندما قال ان الانسان متحدر 
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من الحیوان. ففي الحالین احس الانسان بأنه يفقد شيئئًا من وضعه 
المميز داخل الخليقة .. ولذا فان النظریتین اصطدمتا بمعارضة شرسة 
من قبل الكنيسة. 

- لا أجد ذلك غريبا. فما الذي يتبقى من الله بعد كل هذا؟ يجب 
الاعتراف بأن الأمور كانت اكثر بساطة عندما كانت الأرض مركز 
العالم, وكان الله والكواكب» يحتلون الطبقة العليا. 

- لكن هذا لم يكن الاستفزاز الأكبر» حيث خيل لبعضهم أن نيوتن, 
يشكك بقدرة الله» اذ يبرهن على كونية القوانين الفيزيائية, في حين ان 
ذلك الاتهام لم يكن صحيحاء اذ اعتبر نيوتن ان هذه القوانين هي الدليل 
على القدرة الالهية الكلية. غير ان الأسوأ, هو الصورة التي كانت 
للانسان عن نفسه. 

- ماذا تقصد؟ 

- منذ عصر النهضة. اخذ الانسان يتعود فكرة أنه يعيش على كوكب 
ضانم في کون فسیح. رغم ذلك؛ ألا تعتقدين اننا تعودنا حقا تلك 
الفكرة. حتى في أيامنا هذه؟ لكن كثيرين» في عصر النهضة, أشاروا 
الى ان الانسان بات يحتل موقعا اكثر مركزية مما في السابق. 

- كيف؟ 

- في السابق, كانت الارض مركز الکون, ولكن منذ ان برهن علماء 
الفلك على عدم وجود مركز مطلق للكون: أصبح هناك عدد من المراكز, 
بعدد البشر. 

- أفهم الآن... 

- لقد اقام عصر النهضة علاقة جديدة مع الله. وبقدر ما راحت 
الفلسفة والعلم يبتعدان عن اللاهوت. بقدر ما راح يظهر شكل جديد من 
أشكال التدين. اذ تغيرت» مع النهضةء صو رة الانسان هي الأخرى, 
مما ترك آثاره على الايمان الفردي» وامحت العلاقة مع الكنيسة كتنظيم 
امام العلاقة الشخصية بين الانسان وربه. 

- تقصد صلاة الساء. مثلا؟ 

- وغیرها .. ففي الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطی, كانت 
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الطقوس اللاتينية» والصلوات الطقسية الكنسية, تشکل العامود الفقري 
في القداس, ولم يكن یستطیع احد. غير الكهنةء قراءة الکتاب المقدس, 
المكتوب باللفة اللاتينية القديمة فقط. لكنه ترجم» في عصر النهضةء الى 
اللفات الشعبية» مما شكل مرحلة تأسيسية لا اطلق عليه فيما بعد اسم 
«الاصلاح الديني». 

- مارتن لوثر؟ 

- نعم. كان لوثر مهماء لكنه لم يكن المصلح الوحيدء فقد كان هناك 
مصلحون آخرون اختاروا البقاء ضمن الكنيسة الكاثوليكية» واصلاحها 
من الداخل. ومنهم ايراسموس دو روتردام. 

- لقد انفصل لوثر عن الكنيسة الكائوليكية, لأنه لم يرد دفع ثمن 
صكوك الغفران, اليس كذلك؟ 

- بلی, ولكن هناك ما هو أكثر اهمية .. فبرأي لوثر» ليس الانسان 
بحاجة للمرور بالكنيسة أو بالكهنة للحصول على غفران الله. فكيف 
یکون, بالاحری, بحاجة الى صكوك الغفران التي تبيعها الكنيسة؟ 

والواقع ان تجارة صكوك الغفران, كانت قد أدينت من داخل 
الكنيسة الكاثوليكية نفسهاء منذ منتصف القرن السادس عشر. 

- لا شك ان هذا يسر الله. 

- لقد اتخذ لوثر موقفا من عدد كبير من العقائد والطقوس, التي 
غرقت فيها الكنيسة في القرون الوسطی, وأراد ان يعود الى مسيحية 
الانجيل فقط؛ «المكتوب وحده» كما كان يقول. وبذا كان لوثر يريد العودة 
الى منابع المسيحية؛ أصولهاء تماما كما كان «الانسانیون» يريدون 
العودة الى المنابع القديمة في مجالات الفن والثقافة. قام بترجمة الكتاب 
المقدس الى الالانية, مرسيا أسس اللفة الألمانية المكتوية» وفاتحا الباب 
أمام كل انسان لقراءة الانجيل .. إذن فبامكان كل انسان ان يصبح 
مرشد نفسه. 

- مرشد نفسه! اليس ذلك كثيرا؟ 

- كان يرى ان الكهنة لا يتمتعون بأية علاقة مميزة مع اللهء لذلك فان 
الطوائف اللوثرية لا ترسم قسسا الا لممارسة الاعمال اليومية للكنيسة» 
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وقراءة الصلاه. وذلك لأن الانسان لا يحصل على غفران الله. ومحو 
الخطایا, عن طریق طقوس دينية. فالایمان وحده هو الذي یمنح الانسان 
خلاصه «مجانا» متوصلاً الى ذلك عن طریق دراسة الکتاب القدس. 

- اذن فلوثر هو نموذج لرجل عصر النهضة. 

- نعم ولا. فأحد اللامح المميزة لعصر النهضة, یتمثل في الوقع 
الركري الذي يحتله الانسان الفرد. وعلاقته الشخصية بالله. في سن 
الخامسة والثلائین, تعلم لوثر اللغة الاغريقيةء وبدأ بترجمة الکتاب القدس 
الى الالانية. إن إزاحة اللفة اللاتينية لصلحة اللفة الوطنية, هو عمل 
يكتسي تماما طابع عصر النهضة. مما يعني ان لوثر لم يكن «انسانیا» 
مثل مارسیل فیسین او لیوناردو دا فينتشي» مما جعله بصطدم بمعارضة 
«انسانیین» آخرین مثل ایراسموس دو روتردام. الذي اعتبر ان نظرته 
للانسان سلبية جدا. ذلك ان لوثر اعتبر ان الانسان اصبع كائنا مدمرا 
بعد السقوط, وان رحمة الله وحدها» یمکن ان «تنصفه» زاك ان الوت 
هو الثمن الذي يجب عليه دفعه, تکفیرا عن خطيئته. 

- ليس هذا كله مما يفرح.. 

نهض البرتو کنوکس, تناول الكرة ودسها في جيبه. عندها صرخت 
صوفي: 

- آه انها الساعة الرابعة! 

- المرحلة القادمة الهامة في تاريخ البشرية هي مرحلة القوطية 
(الباروك). وسنتناولها في جلسة آخری» عزيزتي هيلد. 

- ماذا قلت؟ صرخت صوفي وهي تقفز من كرسيهاء هل قلت 
«عزيزتي هیلا ». 

- آخطأت. هذا کل ما في الامر. 

- اننا لا نخطىء صدفة. 

- انت على حق .. ربما توصل والد هیلد الى التکلم من خلالنا. 
اعتقد انه يستغل الوضع, عندما يرانا متعبین» واقل تسلحا للافا ع عن 
أنفسنا. 

- قلت انك لست والد هيلد. هل تقسم لي على ذلك؟ 
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- اشار البرتو برأسه ایجاباه فسالت صوفي: 

- وهل هیلد هي انا؟ 

- انا متعب الآن»ء صوفي. عليك ان تفهمي ذلك. منذ أكثر من ساعتین 
ونحن معاء وأنا اتکلم طوال الوقت. الا يجب عليك ان تعودي لتناول وجبة 
العشاء؟ 

آحست صوفي أنه یحاول ابعادها. فاتجهت الى الباب وهي تفکر بما 
جعله یخطیء في لفظ اسمها. 

رافقها البرتو وهرمز. الذي توقف قلیلا تحت مشجب يحمل کل انواع 
الملابس التي تشبه ملابس السرح.» وقال لها الاستاذ, 

- سارسله ليأتي بك مرة آخری. 
- شکرا على درس الیوم. قالت صوفي وهي تقفز لتعانق البرتو, 


- انت افضل استاذ فلسفة رأيته في حياتي. وقبل ان تفلق باب 
الدخل وراعهاء سمعته یقول لها: 


- سنلتقي خلال وقت قريب يا هیلد! 

هنا تملكها الفضب .. لقد أخطأً مرة أخرى في اسمها. الجبان! رغبة 
عنيفة في العودة, وقرع الباب تتملكهاء لكن ثمة شینا آخر يمسك بها. 

في الشارع انتبهت الى انها لا تحمل نقوداء مما يعني ان عليها ان 
تعود سيرا على الأقدام. أف ستثير امها مشكلة؛ اذا لم تصل قبل 
السادسة. 

لكن.. ما ان خطت بضع خطوات حتى رأت قطعة نقود من فئة 
العشرة كورونات على الرصيف. ممتاز! هذا ثمن بطاقة باص. وهذا هو 
الموقف. فلتنتظر حافلة تتجه الى الساحة الكبرى ومن هناك تستقل 
أخرى توصلها الى بيتها. 

في الموقف الثاني, في الساحة الكبرىء فكرت في انها كانت 
محظوظة, اذ وجدت عشرة کورونات, عند حاجتها الماسة اليها.. ولكن.. 
ماذا لو كان والد هيلد هو الذي رماها متعمدا؟ عندما تتواجد الأشياء 
في أماكن غير منطقية, يكون ثمة مجال للشك... 
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لكن.. كيف.. يستطيع ذلك اذا كان صحيحا انه في لبنان؟ 
ولاذا اخطا البرتو في لفظ اسمهاء ولمرتين؟ 
أحست صوفي بقشعريرة برد تسري في ظهرها... 
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مضت ایام دون آن تتلقی صوفي اي شبرعن البرتو, لکنها کانت 
تنظر مرات في اليوم» الى الحديقة, لتری ما إذا كان هرمز هناك. وکانت 
قد قالت لامها إن الکلب, عاد في ذلك الیوم الى صاحبه, وصاحبه استاذ 
فيزياء, دعاها لتناول الشايء وحدثها طویلا عن النظام الشمسي وبروز 
عم جدید في القرن السادس عشر. 

لکنها روت أشياء أكشر لجورون.. حدثتها عن زیارتها لالبرتو, عن 
البطاقة البريدية في صحن الدرج» وعن العشرة کورونات التي وجدتها 
في الطریق. لکنها لم تقل اية كلمة عن حلمها بهیلد. او عن الصلیب 
الذهبي. 

يوم الثلاثاء ۲۹ ايار بینما كانت صوفي تفسل الاطباق في الطبخ, 
وتشاهد امها اخبار التلفزیون. في قاعة الاستقبال, واذا بخبر یتحدث 
عن اصابة مایجور نرويجي في قوات الطواریء الدولية في جنوب لبنان» 
بجراح خطرة. نتيجة انفجار قنبلة يدوية. 

رمت الفوطة التي كانت بيدهاء على طاولة الطبخ» وهرعت الى 
الصالون» حيث لحقت بآخر لقطة من الخبرء وهي صورة أحد جنود الأمم 
المتحدة؛ انتقل بعدها المذيع الى خبر آخر. 

- لا: لا! صرخت بهلع. 

فاستدارت أمها نحوها معلقة: 

- أجل. رهيبة هي الحرب.. 

لم تكد تلفظ جملتها هذه حتى انفجرت صوفي باكية. 

- صوفي, اهدئي؛ يجب الا تتأثري هكذا! 

- هل قالوا اسمه؟ 

- اجل.. ولكن كيف تريدين ان اتذكره؟ اعتقد انه من غريمستاد. 
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- لكن غريمستاد تقع الى جانب لیلساند. الا يعقل أن يُخلط بينهما؟ 
- يكفي.. لا تثرثري باي كلام! 
- حتی ولو جئنا من غریمستاد» یمکننا الذهاب الى مدرسة ليلساند. 


هنا توقفت عن البکاء. وجاء دور امها لتنفعل فنهضت من كرسيهاء 
اطفأت التلفزیون وبادرتها: 

- ما الذي تقولینه لي؛ صوفي؟ 

- لا شيء. 

- پلی, أنا ارى الأمور بوضوح! أنت مغرمة وقد بدأت أظن أنه اكبر 
منك سنا. الآن اجيبيني: هل تحبين رجلا موجودا في لبنان؟ 

- لا ليس الأمر كذلك تماما... 

- اذن» هل التقيت بابن رجل موجود في لبنان؟ 

- قلت لك لاء انا لم التق حتى بابنته! 

- ابنته.. ابنة من؟ 

- هذا لا يعنيك. 

- اتظنين ذلك؟ 

- الأصح أن لي انا ان أسالك: لاذا يغيب ابي دائما عن النزل؟ هل 
انتما من الجبن بحيث لا تتجرآن على الطلاق.. ايه! هل لك عشيق لا 
نعرفه لا انا ولا ابي؟ أرأيت؟ ان لدي عددا لا باس به من الاسئلة ان 
اردت أن ندخل هذه اللعية.. 

- اعتقد انه من الأفضل ان نوضح الأمور نهائيا. 

- هذه فكرة غير سيئةء لكنني مرهقة الى حد لا استطيع معه ال 
النوم. اضافة الى انني في ايام العادة الشهرية. 

قالت هذاء ثم تركت الغرفة والدموع في عينيها. 

لم تكد تخرج من الحمام. وتندس تحت اللحاف» حتى دخلت امها 
الفرفةء الا ان صوفي تظاهرت بالنوم. كانت تعرف ان الأمر لم ينطل 
على امهاء التي كانت تعرف بدورها ان ابنتها تعرف ذلك, لكنها تظاهرت 
بتصديقهاء فجلست على حافة السرير وراحت تمسد شعرها ووجهها. 
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بدأت صوفي تحس بأنه من الصعب أن نحيا حياتين معاء وراحت 
تأمل في رؤية نهاية دروس الفلسفة.. من يدري فقد تنتهي يوم عيد 
میلادها, او یوم عید القدیس يوحناء عندما یعود والد هیلد من لبنان. 

- آنا انوي ترتیب حفلة كبيرة في عيد ميلادي. قالت فجاة. 

- فكرة جيدة. من تریدین ان تدعي؟ 

- اناس کثیرون.. هل استطیع؟ 

- بالتاکید فالحديقة واسعة.. وقد يكون الطقس جمیلا. كما كان 
الیوم. 

- أحب ان یکون ذلك عشية عید القدیس یوحنا. 

- وأنا اوافق. 

-انه يوم هام.. قالت صوفي وهي تفکر بشيء آخر غير عيد میلادها. 

- اچل... 

- اشعر انني نضجت کثیرا في الفترة الاخيرة. 

- الا تجدین ذلك جیدا؟ 

- لا ادري. 

كانت صوفي قد أبقت رأسها طوال الحوار مدفونا في الخدة. فعادت 
امها الى السوال: 

- اسمعي. يجب ان توضحي لي لاذا اصبحت غريبة هكذاء في هذه 
الفترة؟ 

- وانت. الم تكوني مختلفة عندما كنت في الخامسة عشرة؟ 

- بلا شك. ولکن, انت تعرفین عما أتكلم. 

آدارت صوفي وجهها ببطء نحو آمها وقالت: 

- الکلپ یدعی هرمز. 

٩! حسنا‎ - 

- وصاحبه رجل يدعى البرتو. 

- آه! انه يسكن في الحي القدیم» في اسفل المدينة. 

- هل تبعت الكلب حتى هناك؟ 

- ليس هذا خطرا. 
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- لكنك قلت ان هذا الکلب جاء عدة مرات الى هنا. 

- هل قلت انا ذلك؟ 

فكرت لحظة.. كانت ترغب في الافصاح عن أشياء أكثرء لكنها رغم 


ذلك لا تستطيع رواية كل شي». 
- انت دائما غائبة عن البيت. استأئفت الأم. 
- لاء لدي مشاغل كثيرة. 


- لكن هرمز والبرتى جاءا عدة مرات في السابق. 

- لاي سبب؟ هل دخلا الى المنزل ايضا؟ 

- الا تستطیعین ان تطرحي اسئلتك واحدا واحدا؟ لا لم يدخلا 
البيت. لكنهما غالبا ما يتسكعان في الغابة» هل تجدين ذلك غريبا؟ 

جلا لقوق 

- وككثيرين غيرهماء مرا امام بوابتناء في طريقهماء وفي احد 
الأيام» التقيتهما وانا عائدة من الدرسة, فسلمت على هرمز. هكذا بدأت 
معرفتي باليرتو. 

- ولکن» ماذا عن كل تلك القصةء قصة الارنب الأبيض؟ 

- انها شيء مما قاله البرتى. انه فيلسوف حقيقي. لقد حدثني عن كل 
الفلاسفة. 

- هكذا؟ من فوق سور الحديقة؟ 

- لا في النهاية صرنا نجلس معا. هل تفهمين؟ لكنه قبل ذلك كتب لي 
رسائلء رزمة من الرسائل.. كان يضعها احيانا في البرید» او يدسها 
في صندوقنا وهو في طريق نزهته. 

- آه.. هذه هي «رسائل الحب» الشهيرة؟ 

- غير انها لم تكن رسائل حب. 

- الم يحدثك الا عن الفلاسفة؟ 

- هذا يثير استغفرابك ها؟ ولقد تعلمت منها اكثر مما تعلمته في 
ثماني سنوات في المدرسة. فهل تعرفين مثلاء من هو جيوردانو برونو 
الذي أحرق عام ١٠1م؟‏ أو ما هو قانون الجاذبية الذي كشفه نيوتن؟ 

- أعترف بأنني اجهل اشياء كثيرة... 
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- واعتقد انني لا اخطیء اذ أؤكد انك لا تعرفين لماذا تدور الارض 
حول الشمس, رغم انك تعيشين على هذا الكوكب! 

- في اي سن هو, تقريبا؟ 

- لا ادريء فوق الخمسين بالتاکید. 

- ولکن» ما علاقته بلبنان؟ 

ها هو الوضع ینزلق.. وبسرعة مرت عشر آفکار في ذهن صوفي» 
انتهت الى اختیار اکثرها معقولية: 

- لالبرتو شقیق, مایجور في القوات النرويجية التابعة للأمم المتحدة, 
وهو من لیلساند. انه هو بالتاکید الذي سكن, في الماضيء الشالیه الذي 
اطلق عليه اسم شالیه مایجور!. 

- الا تجدین ان اسم البرتو, هو اسم غریب؟ 

د مگ 

- کانه ايطالي. 

- اعرف.. لکن کل ارثنا الثقافي يعود اما الى الیونان وإما الى 
ایطالیا. 

- یتحدث النرويجية, على الأقل؟ 

-آه» بطلاقة. 

- هل تعرفين بماذا افكر» صوفي؟ اعتقد قد ان عليك ان تدعي صديقك 
هذا الى البيت.. انا لم التق بفيلسوف حقيقي في حياتي. 

- سنری». 

- هل يمكن ان ندعوه الى حفلتك؟ من الممتع وجود عدة اجيال معا. 
وسيكون لي الحق في حضورها انا ايضاء على الأقل للقيام بالضيافة. 
ما قولك؟ 

- اذا كان يرغب في المجيء فلم لا؟ على اية حال سيكون الحديث 
معه اكثر اثارة وأهمية من التحدث الى صبية المدرسة. ولكن.. 

- لكن ماذا؟ 

- سيعتقد الجميع ان البرتى هو صديقك الجديد؟ 

- ليس عليك الآ ان تقولي لهم الحقيقة. 
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- حسناء سنری. 

- انفقناء سنری. 

- صوفي اسمعي.. صحیح ان علاقتي بابيك لم تكن دائما جيدة, 
لكنني لم أخنه ابدا... 

- دعيني انام الآن» فبطني يؤلني بشدة. 

- أتريدين حبة دواء؟ 

- أجل.. أجل. 

عندما عادت الأم تحمل الحبة وكأس الاء» كانت صوفي قد 
استسلمت للنوم. 


كان يوم ۲۱ ايار يوم خمیس, وتحملت صوفي برباطة جاش, ساعات 
الارس الأخيرة؛ فمنذ بدأت دروس الفلسفة؛ وهي تتقدم في مواد کثيرة.. 
لقد كان تقدیرها یتراوح بين «جید» ودجید جدا» اما في الشهر الأخير 
فقد حصلت على «جید جداء لرتین متعاقبتین» عن واجب علوم اجتماعية, 
وعن موضوع انشاء» لكن نتائجها في الریاضیات. ظلت متوسطة. 

في الحصة الاخيرة» كلفت الطالبات بكتابة موضوع في الصف 
فاختارت صوفي موضوع «الانسان والتكنولوجيا». كتبت فيه كل ما 
اصبحت تعرفه عن عصر النهضة وتطور العلم؛ عن الرؤية الجديدة 
للطبيعة» عن فرانسيس بيكون الذي صرح ان المعرفة هي القدرة» وعن 
المنهج العلمي الجديد. وحددت بدقة ان المنهج سبق الاختراعات العلمية. 

ثم كتبت ما ورد ببالها عن الجوانب السلبية للتقنية.. لتخلص الى ان 
كل فعل انساني قابل لان يستغل للخير كما للشرء اذ ان الخير والشر 
خیطان, ابيض واسود منسوجان معا بحيث يصعب, غالبا, فصلهما. 

عندما اعاد الاستاذ الدفاتر للطالبات؛ رمق صوفي بنظرة غريبة, 
تخفي وراءها شكا مضمراً. 

«ممتاز!» كتب لهاء لكنه اضاف تعليقا يقول: «من أين جئت بكل 
هذا؟». فأخذت صوفي قلما اسود عريضا وكتبت: «أنا أدرس الفلسفة». 

واذ كانت تفلق دفترهاء سقط شيء ما من بين صفحاتها: انها بطاقة 
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عزيزتي هيلد 
عندما تقرئين كلماتي هذه» يكون خبر الحادث ا مؤلم الذي 
حصل هناء قد انتشر.. واني لاتساءل احيانا عما اذا لم يكن ممكنا تجنب الحرب والعنف, 
فيما لو استعمل البشر نکاهم وفكروا أكثر. ريما يكون فصل في دراسة الفلسفة أفضل 
وسيلة لقاومة الحرب والعنف. ما رأيك في «ملخص صغير في الفلسفة موجه للأمم 
التحدة» يوزع على جميع مواطني العالم. كل بلفته؟ ساطرح هذه الفكرة على الأمين العام 
للأمم ا متحدة. 
في مكالتك الهاتفية؛ قلت لي انك بت أكثر انتباها واهتماما 
بأمورك, وهذا خبر سار لگ الشخص الأكثر اهمالا من بين من أعرف. قلت لي ان الشيء 
الوحيد الذي فقدته, منذ ا مكا مة الأخيرةء هو قطعة نقود من عشرة كورونات. انا لا استطيع 
البحث عنها لأنني بعيدء لكنني اعرف شخصا عندك, يمكن ان اعتمد عليه. 
(واذا وجدتهاء اقدمها لك هدية عبد ميلادا). 
مع صدافتي 
والدك الذي يحس الآن انه 
يضع قدهه على 
طريق العودة الى البيت 


لم تكد صوفي تنتهي من قراء البطاقة حتى قرع جرس انتهاء الدوام» 
ورأسها يضج بمئات الأسئلة. 

في الملعب. كانت جورون تنتظرها کالعتاد. وفي الطريق فتحت 
حقيبتهاء واخرجت لها البطاقة. 

- ما هو تاريخ ختم البرید؟ سالت جورون. 

- ۱۵ حزیران» دون شك.. 

- لا . انتظري.. انه ۱۹۹۰/۰/۲۰ 

- انه امس.. اي غداة حادث لبنان. 

- اشك في ان بطاقة بريدية ترسل من لبنانء لا تحتاج الا لیوم واحد 
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كي تصل الينا. 

- خصوصاً اذا اخذنا بعين الاعتبار, العنوان غير العادي, المكتوب 
عليها «هيلد موللر كناغ/بوساطة صوفي امندسون. مدرسة فوروليا». 

- هل تعتقدين بأنها وصلت بالبرید» وأن الاستاذ دسها في دفترك؟ 

- لا ادري شيئاء ولا اجرژ حتى على سؤاله عن ذلك. بالمناسبة, 
سأحيي حفلة كبيرة في حديقتي عشية عيد القديس یوحنا. 

- هل سيكون فيها شباب؟ 

هزت صوفي كتفيها وقالت: 

- نعمء ولا حاجة بنا للبلهاء. 

- ویورجن, هل ستدعينه؟ 

- إن أردت.. ربما دعوت البرتو كنوكس. 

- هل جننت تماماء ام ماذا؟ 

- اعرف... 

قالت ذلك وانفصلت الصديقتان امام مدخل السوق. 


كان اول ما فعلته صوفي عند عودتها الى البيت؛ هو تفقد الحديقة, 
لتری ما اذا كان هرمز ينتظرهاء ووجدته فعلاء يدور حول شجرة التفاح. 
- هرمز! 

تجمد الكلب لحظة! وکانت صوفي تعرف ما الذي سيحصل خلال 
هذه الثانية: لقد سمع النداء» وتعرف الى صوتها؛ وسیقرر الذهاب للتاكد 
عما اذا كانت موجودة في مكان صدور الصوت. وها هو يقفز باتجاهها. 
ثم تجري قوائمه الأربع وفق ايقاع يشبه عصي الطبل. 

يمكن ان تحصل اشياء كثيرة في ثانية واحدة! ركض نحوها وهو 
يلوح بذیله, ثم قفز ورمى نفسه عليها. 

- هرمز ايها الكلب الطيب! بهدوء.. بهدوء.. لا.. لا تلحسني هكذاء 
تعال.. اجلس!. ايها الكلب الطيب. 

فتحت باب المدخل وكان شيريكان يطل بأنفه من بين الاغصان 
المتداخلة.. انه حذر من هذا الحيوان الذي لا يعرفه جيدا. لكن صوفي 
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حشبوث له لقاع كا فیرحت یفن اون اسان وقد وة 
خس في الحمام للسلحفاةء ثم كتبت ورقة صغيرة لامها قالت فيها انها 
ستعود بهرمز الى بيته» وتتصل بها هاتفيا فيما لو تأخرت عن السابعة. 

سارا معاء ولم تنس صوفي ان تحمل معها نقوداء هذه المرة» فكرت 
في ان تركب الحافلة مع هرمز لكنها عادت وقالت في نفسها انه من 
الأفضل استشارة البرتو في ذلك. 

كانت تفکر» وهي تسیر وراء هرمزء في طبيعة الحيوان. ما هو الفرق 
نين حیوان وانسان؟ وتذكرت ما قاله ارسطو بهذا الخصوص.. لقد فسر 
ان الانسان والحیوان هما کائنان حیان, یمتلکان الکثیر من اللامح 
المشتركة. لکن هناك فارق رئيس بینهما هو العقل. 

كيف يمكن التأكد من هذا الفارق؟ 

من جهة آخری» كان ديمقريطس يعتقد ان الانسان والحيوان 
متشابهان کثیرا, لانهما مرکبان, کلیهما. من ذرات» ولیس لكليهما نفس 
خالدة. اذ ان النفس, برأيه» مؤلفة من ذرات تتبعثر في كل الاتجاهات» 
عند الموت. فروح الانسان مرتبطة بشكل لا ینفصم. بالدماغ» بحسب 
ديمقريطس. 

ولكن كيف يمكن ان تتركب النفس من ذرات؟ انها ليست شيئا يمكن 
لسه او شمه كبقية الجسد.. انها بالتحديد شيء «روحي...». 

قطعت صوفي وهرمز الساحة الکبری» ودخلا الحي القدیم. وعندما 
اقتربا من الرصيف الذي وجدت عليه العشرة کورونات وجدت نفسها 
تنظر» غریزیا» الى الارض... وهناك في الکان ذاته» رأت بطاقة بريدية 
علیها صورة حديقة مزروعة باشجار النخیل والتفاح. 

انحنت صوفي تلتقطهاء لکن هرمز اخذ یهمدر وكأنه لا یتقبل ان 
تلمس البطاقة. 

كانت الرسالة تقول: 


عزيزتي هيلد 
ليست الحياة الا سلسلة من الصادفات. ولیس من الستبعد ان 
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تظهر قطعة العشرة كورونات التي فقدت, هنا بالضبط. ربما ان امرأة عجوزء نتظر حافلة 
كريستيانستاد, تركب القطار لزيارة احفادهاء وبعد ساعات وساعات من ذلك عادت 
ففقدت العشرة قروش هنا. واذا استمرينا في القصة, نقول انه من ا ممكنء ان تون فتاة 
شابة, تحتاج الى عشرة كورونات لتركب الباص وتعود الى بيتهاء قد التقطتها. لا احد 
يعرف ما اذا كان ذلك صحيحا. واكن» لو افترضنا انه حصل فعلاء الا يكون في ذلك دليل 


على وجود عناية الهية. 
اقبلك 
الاك الجالس بفكره في 
الشارع في ليلساند. 
ملاحظة: 
لقد كتبت لك, بأنني سأساعدك على العثور على کورونانك 
العشرة. 


كان العنوان الذي على البطاقة: «هيلد موللر کنا غ/بوساطة عابرة 
سبيل» أما تاريخ ختم البريد ۰۱/۱۵ 

اسرعت تحاول اللحاق بهرمز الذي راح يقفز الدرجات بسرعة» وما 
كاد البرتى يفتح الباب حتى صاحت به: 

- تفضل, تبرأ من السوولية» انه البرید! وكانت تشعر بأن لديها 
اسبابا كثيرة للغضب لكنه تركها تدخلء ومعها هرمزء الذي ذهب ونام 
تحت الشجب, كما في الرة السابقة. 

- هل ترك الایجور, مصادفة» بطاقة جديدة يا بنيتي؟ 

رفعت صوفي نظرها اليه وعندها انتبهت الى انه غير زیه. وأول ما 
لفت نظرهاء الباروكة الطويلة, المجعدة التي على رأسه, ثم الملابس 
الواسعة المكسرة والفطاة بالدانتیل» والمنديل الحريري العقود حول 
عنقه؛ واخيرا المعطف الأحمر الذي ارتداه فوق كل ملابسه. اما ساقاه 
فتغطيهما جوارب بيضاء ء اضق وفي قدمی» حذاء رقیق شاع مزبوط 
بشرائط حريرية. هذا الزي بكامله, ذكر صوفي بصور من قصر لويس 
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الرابع عشر. 

- اذهب.. أنت مهرج!.. صاحت وهي تمد يدها له بالبطاقة.. 

- هم.. هم.. وهل وجدت حقا قطعة نقود من فئة العشرة کورونات 
في ذلك الکان؟ 

- اچل, بالضبط. 

- انه يعتقد ان كل شيء مسموح له. ولكن ريما كان ذلك جيدا. 

- كيف؟ 

< هکذا سنتمکن من کشفه بسهولة آکبر. ولنعد الى موضوعناء ريما 
كان في زي المهرج هذاء ما ينفر.. انه يشبه انوا ع العطور الرخيصة. 

تالف 

- اجل.. انه يبدو من بعميد» في اقصى حدود الاناقةء لكنه في 
الحقيقة» مجرد خدعة بصرية.. انه كهذا الرجل الذي يحاول ان يصور 
لنا أساليبه القذرةء وكأنها تدبير العناية الالهية. 

قال البرتو ذلك مشيرا الى البطاقة, ثم تناولها ومزقها مثات القطع. 
وحرصا منها على عدم اثارة استیائه اکثر» قررت صوفي الا تذکر شيئا 
عن البطاقة الاخری التي تلقتها في الدرست. 

- تعالي الى قاعة الاستقبال, يا تلمينتي العزيزة. کم الساعة الآن؟ 

- انها الرابعة. 

- حسنا.. سنتحدث اليوم عن القرن السابع عشر. 

دخلا معا الى الصالون السقف, ذي الكوة في السقف, ولاحظت ان 
البرتى نقل بعض الأشياء من مكانها السابق. 

على الطاولة, علبة جواهر تحتوي على مجموعة من العدسات, والى 
جانبها كتاب مفتوح يبدو قديما جدا. 

- ما هذا؟ سالت صوفي 

- انها الطبعة الأولى من كتاب ديكارت الشهير «خطاب المنهج», وهو 
يعود الى عام 1757. انه واحد من اكثر الاشياء التي احرص عليهاء من 
بين ما املك. 

- والعلبة؟ 
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- ... تحتوي على مجموعة فريدة من العدسات التي صنعها 
الفیلسوف الهولندي سبینوزا في القرن السابع عشر. لقد كلفتني ثروة 
للحصول علیها .. وانا احرص علیها حرصي على بؤبؤ عيني. 

- سأفهم افضل لاذا تحرص على کتابك وعدساتك کل هذا الحرص» 
لو عرفت من یکون سبینوزا ودیکارت هذان. 

- بالطبع.. ولکن لنحاول قبل ذلك ان ننتقل قلیلا الى العصر الذي 
عاشا فيه. لنجلس هنا. ١‏ 

كالمرة السابقة. جلست صوفي على مقعد قديم مقابل البرتو الذي 
جلس على الكنبة. وبینهما الطاولة وعليها العلبة والكتاب. بعد ان خلع 
الاستاذ الباروكة ووضعها على المكتب. 

- سنتحدث اذن عن القرن السابع عشرء او ما يسمى العصر 
القوطي؛ (عصر الباروك). 

- عصر الباروك. اي اسم غريب! 

- ان مصطلح «الباروك» مشتق من كلمة برتغالية تعني «لؤلؤة غير 
منتظمة». ذاك ان الفن القوطي يتميز بالاشكال المتناقضة؛ عن فن عصر 
النهضة, الذي كان يبشر بالبساطة والتناغم. ونجد فيه تمجيد الحياة, 
كما في فن عصر النهضة: لكننا نجد ايضاء الطرف الآخر النقیض, اي 
نفي الحياة, والزهد في العالم. وسواء في الفن او في واقع الحياة, 
تفتحت الحياة في هذا العصر بانطلاق ورحابة لم یسبقهما مثیل, في 
حين كانت الأديرة تدعو للانسحاب من العالم» والزهد فيه. 

- باختصار قصور بارزةء واديرة مخفية؟ 

- في الخطوط العريضة:؛ نعم. فقد كان التعبير اللاتيني 03650٠‏ ©2كةن)», 
الذي يعني «اجني نهارا» يعتبر احد شعارات العصر القوطي» ومثله 
عبارة ۳0۴١‏ 706126840», التي تعني: «تذكر انك ستموت یوما» 
ويتبدى ذلك في الرسم التشكيلي بشكل خاصء حيث يمكن ان تجسد 
اللوحة عددا من اشكال الحياة.. ونرى في احدى الزوايا في اسفلهاء. 
هيكلا عظميا. وقد تميز الباروك. في مجالات كثيرة ب العبثية أو 
القدرية.. لكن كثيرين كانوا موسوسين بالطابع الزائل للحياة. اي ان كل 
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الجمال المحيط بنا محكوم بالزوال في يوم ما. 

- لكن هذا صحيح. وانا اجد ان التفكير بأن ما من شيء يدوم الى 
الابد» مثير للحزن. 

- في هذاء انت تفكرين تماما کاهل القرن السابع عشر. على 
الصعيد السياسي ايضاء كانت المرحلة القوطيةء مرحلة صراعات كبرى, 
حيث مزقت الحروب اوروباء وكانت أمرها حرب الثلاثين سنة التي 
استمرت من ۱۱۱۸ الى ۸٤٠م‏ واجتاحت مناطق كثيرة. ويفطي 
مصطلح حرب الثلاثين سنة؛ في الواقع عدة حروب. دمرت المانياء فكانت 
واحدة من ابرز نتائجها احتلال فرنسا موقع القوة الأولى في اورويا. 

- لماذا كانت هذه الحرب؟ 

- هي في ظاهرها حرب بين البروتستانت والكاثوليك» ولكن لا شك 
في ان لها خلفية سياسية. 

ثم تابع حديثه: 

- في القرن السابع عشرء كانت الفوارق الطبقية مهمة جدا. لا شك 
انك سمعت عن النبلاء الفرنسيين» وقصر فرسايء ولكنني غير واثق من 
انك تعرفين الكثير عن الفقر المدقع الذي كان يعيش فيه الشعب. واذ 
نتحدث عن انتشار الروعة, نتحدث عن انتشار السلطة, يكفي ان نتذكر 
الفن والمعمار القوطي, فالعالم تبدو حائرة بين جميع اشكال الزوايا 
والاستدارات, كما هي صورة المشهد السياسي حيث تسود وتتشابك 
الاغتيالات, والحیل, والانقلابات والدسائس. 

- اليس هناك ملك سويدي, قتل في احد المسارح؟ 

- تقصدین غوستاف الثالث» اجل. هذا يجسد ما كنت اقول.. لقد 
اغتیل هذا اللك عام ۰۱۷۹۲ لکن ظروف قتله تجسد عصر الباروك, لانه 
قتل في حفل راقص مقنع. 

- كنت اعتقد ان ذلك حصل في مسرح. 

- كان الحفل في الاوبرا. واعتبر مقتل اللك نهاية عصر الباروك في 
السوید. ذاك انه كان مثل لويس الرابع عشر. الذي سبقه بقرن» «طاغية 
مستنيراً». لکنه كان رجلا مدعیا» مولعا بالاحتفالات على الطريقة 
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الفرنسية, ولذا لم يكن من قبیل المصادفة ان يولع بالسرح. 

- وهذا ما قنله... 

- لكن السرح لم يكن في ذلك العصر مجرد طريقة للتعبیر الفني» 
كان رمزا کاملا. 

- رمزا لاذا؟ 

- للحياة, صوفي. في القرن السابع عشر, كان القول الذي یتردد 
دائما «ان الحياة مسرح».. وفي المرحلة القوطية. عرف المسرح الحدیث» 
بكواليسه وآلياته. 

وهكذا اصبع السرح يمثل صورة الحياة اليومية للاتسان.. اذ 
بامكانه ان یبرهن» مثلاء على ان التكبر يرتد على صاحبه» وان يعطي 
صورة مثيرة للشفقة» عن حالة الانسان البائسة. 

- هل عاش شكسبير في العصر القوطي؟ 

- نعم وكتب اهم مآسيه نحو سنة ١٠17م.‏ لقد كانت حياته في 
الواقع. همزة وصل بين عصر النهضة وعصر الباروك. وفكرة ان الحياة 
مسرح موجودة في كل اعماله, اتريدين امة؟ 

- بكل سرور 

- في ملهاة ¡٤‏ keنا‏ دمر كذ اي (كما يحلو لك) كتب يقول: 


وليس الرجال والنساء. كلهم: الا ممثلين» 
لكل دخوله ولكل خروجه, 


وبين الاثنين حياتناء حيث نلعب عدة ادوار. 


وفي ماكبث يقول: 

ما الحياة الا ظل يمرء 

ممثل مسکین» يتحرك, ویستعرض لساعة علی السرح... 

ثم ا نعود نسمعه؛ انها قصه. مليئة بالضجیج» بالفضب» يرويها 
ایله» ولا معنی لها . 
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- انه متشائم کثیرا. 
- أكون أو لا أکون.. تلك هي السالة. 
- اجل, انه هاملت من يقولها. اليوم نحن على الارض, وغدا لن 
كون: 
- شكراء هل تعرف انني فهمت!؟ 
- وعندما لم يكن الشعراء القوطيون يقارنون الحياة بمسرح» كانوا 
يقارنونها بحلم. فقد كتب شكسبير ايضا: «نحن من القماشة التي 
صنعت منها الأحلام, وحياتنا القصيرة محاطة بالنعاس...». 
- هذا شاعري!.. 
فقد كتب نصا مسرحيا بعنوان «الحياة حلم» يقول فيه: 
هما هي الحياة؟ جنون. 
ما هي الحیاة؟ وشم» ظل» خیال» 
ولخیر الطلق قیمة بسيطة, ذاك 
ان الحياة كلها ليست سوی حلم...». 
- ربما كان على حق.. لقد درسنا في المدرسة نصا مسرحياً بعنوان 
« کلب على الجبل». 
- للودفیغ هولبر غ» اجل اعرفه.. فهو واحد من اهم الشخصیات 
الادبية التي عاشت بين العصر القوطي وعصر التنویر. 
- ينام جيب في مفارة.. لیستفیق في سرير البارون.. عندها تخیل 
انه كان یحلم بانه فلاح فقير تائه. بعدئذ حمل الى الفارة من جدید» 
- لقد اخذ هولبرغ هذه الفكرة من کالدیرون الذي استعارها بدوره 
من حکایات الف ليلة وليلة العربية. لکننا نجد في الهند وفي الصین, وفي 
مراحل اسبق, هذه القارنة بين الحياة والحلم» من مثل هذا النص 
للحكيم الصيني القدیم تشوانغ - تسي نحو (۳۵۰ ق‌سم): 
«حلمت یوما بأنني فراشة, والان لم اعد اعرف ما اذا كنت فراشة 
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تحلم بأنها تشوانغ - تسيء أم تشوانغ - تسي الذي يحلم بأنه فراشة». 
- لكن معرفة الجواب مستحيلة. 

- في النرويج. كان لدينا شاعر قوطي نموذجيء يدعى بيتر داس» 
عصره. من جهة» ويؤكد من جهة ثانية على أن الله موجود وأزلي. 

«ان الله هو الله نفسه, لو كانت الأرض صحراء والله هو الله نفسه 
لو مات كل البشر». 

-لكنه في القصيدة نفسهاء يصف الطبيعة في شمالي النرويج, 
ويتحدث عن سمك القاروس؛ والفادس» والنازلي, ونجد في هذا الخليط 
من الافتمامات الأرضية الادیة» والروحية» ملمحا مميزا من ملامح 
القوطية. الذي يذكرنا بالتمييز الذي اقامه افلاطون بين عالم الحواس 
اللموس, وعالم الافكار الثابت والازلي. 

- وماذا عن الفلسفة؟ 

- هي ايضاء اتسمت بصراعات كبرى بين خطوط فكرية مختلفة, لقد 
رايا أن بعضنهم اعتبر لاتسان ذا بيا مكالية» او روحية.: ویطلق علی 
وجهة النظر هذه اسم «المثالية» التي تتعارض مع «ا مادية» التي تعيد کل 
ظواهر الوجود الى اسباب مادية. وقد كان للمادية دعاتها المتحمسون 
منذ القرن السابع عشر, واكثرهم تأثيرا الفيلسوف الانكليزي توماس 
هوبس الذي اعتبر ان كل الكائنات بما فيها الانسان والحيوان, مكونة 
من جزيئات مادية, حتى ضمير الانسان» او روحه؛ فانهما ينتجان عن 
حركة جزیئات دقيقة جدا في الدماغ. 

- لكنه لم يقل شینا مختلفا عما قاله ديمقريطس قبل الفي عام. 

- ا مثالية وا مادية موجودتان عبر كل تاريخ الفلسفة؛ لكننا نادرا ما 
رأيناهما تتعايشان معا كما في العضر القوطي. حيث دعمت العلوم 
الحديثة النظرة المادية.. فأوضح نيوتن ان القوانين الطبيعية من مثل 
قانون الجاذبية, تنطبق على كل نقطة في الکون. والعالم كله محكوم بآلية 
اللمسة الاخيرة على ها نسميه «الصورة الآلية للعالم». 
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- انه يصور العالم كآلة ضخمة؟ 

- تماما.. فلفظة «آلي» في اللغات الاوروبية, تأتي من المصطلح الذي 
يعني آلة. لكنه من المهم ان نلحظ ان هويس ونيوتن لم يريا اي تناقض 
بين فلسفتيهما المادية وايمانهما بوجود الله. وينطبق هذاعلى كل فلاسفة 
المادية في القرنين الثامن والتاسع عشر. فقد نشر الطبيب والفيلسوف 
الفرنسي لامتري» في اواسط القرن الثامن عشرء كتابا بعنوان «الانسان 
ال يقول فيه ان كل شيء يمتلك عضلات لیتحرك, فكما الفخذ, يتحرك 
بحركة عضلاته, كذلك الدماغ يفكر «بعضلاته». اما عالم الرياضيات 
الفرنسي لابلاس فقد تجاوز ذلك الى القول: لو ان ذكاء ما توصل الى 
معرفة وضع كل جزيئات المادة» في لحظة معينة, فان «ما من شيء يظل 
غامضا بالنسبة له, وينبسط ا ماضي والحاضر والستقبل امام عينيه». 
والفكرة الأساسية هنا هي ان كل شيء مقرر سلفا؛ «كل اللعبة مقدرة». 
وهذه النظرة للعالم هي ما نسميه «الحتمية » أو «الجبرية». 

- اذن فليست حرية ارادة الانسان الا سرابا؟ 

- اجل.. فليس كل شيء الا نتيجة السيرورة الآليةء حتى احلامنا 
وافكارنا. 

في القرن التاسع عشرء ذهب بعض الماديين الالمان الى القول إن 
سيرورة الفكر هي بالنسبة للاماغ» كالبول بالنسبة للكلى» والصفراء 
بالنسبة للكبد. 

- لكن البول والصفراء «مادة». أما الافكار فلا! 

- انت تضعين اصبعك على شيء هام. سأروي لك قصة تقول الشيء 
ذاته: ذات مرة كان رائد فضاء وجراح دماغ روسیان, يتناقشان في 
الدين» وكان الثاني مسيحيا والأول لا. قال رائد الفضاء متبجحاً: 

«لقد ذهبت عدة مرات الى الفضاء. ولم التق لا بالله ولا بالملائكة». 
فأجابه الجراح: 

«اما انا فقد اجريت عدة عمليات على ادمغة بشرية ولم اصادف اية 
فكرة». 

- لكن هذا لا يعني ان الافكار غير موجودة. 
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اصفر. فليس من السهل مثلا طرد فكرة خاطتة لانها تكون قد ترسخت 
قن ذهننا. وهکذا لاحظ فیلسوف کبیر من القرن السابع عشر یدعی 
لیبنیز» انه هنا یتضح الفارق بين الادة والروح: الادي یمکن ان ینقسم 
الى ما لا نهایة» بینما لا نستطیم قطع روح الى ائنتین. 

- حتما! وباي سکین؟! 

اکتفی البرتو بان هز رأسه»ء ثم تابع: 

- الفیلسوفان الأهم في القرن السابع عشر هما دیکارت وسبینوزا . 
هما ایضا اهتما یتحدید العلاقة بين الروح والجسد» ویستمقان ان 
فضا ا ومیل اکر 

- اذن» ماذا تنتظر؟ لكن يجب ان تتركني أهاتف امي اذا كنا 
سنتاخر عن الساعة السابعة. 
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... كان يريد ان یکنس الساحه... 


نهض البرتوء خلع معطفه الاحمر ورماه على ظهر احدی الكراسي, 
ثم عاد فجلس باسترخاء على الكنبة. 

- ولد رینیه دیکارت عام ۱۵۹۱م؛ وعاش حياة ترحال عبر اوروبا 
كلها. ومنذ شبابه البکر, تملکته رغبة حادة في التوصل الى معارف 
اكيدة بشأن الطبيعة والانسان والکون» لکن دراسته في الفلسفة انتهت 
الى اقناعه بجهله الکامل. 

- تقریبا, کسقراط؟ 

- نعم» ان شثت. كان يشارك سقراط الاعتقاد بأن العقل وحده هو 
الذي یسمح لنا بالعرفة الواضحة, ولا يمكننا ابدا الوثوق بما جاء في 
الکتب القديمة» كما انه لا یمکننا الوثوق بحواسنا. 

- كان هذا رأي افلاطون ایضا.. فهو يؤمن بأن العقل وحده هو 
الذي یقودنا الى العرفة. 

- صحيح» تماما. هناك خط فكري یمتد من سقراط وافلاطون الى 
دیکارت مرورا بالقدیس اوغسطینوس. فقد کانوا جمیعا عقلانیین 
متشددین یزمنون بأن العقل هو الاساس الوحید للمعرفة. وبعد دراسة 
معمقة, وصل دیکارت الى الاستنتاج بأنه يجب عدم الرجوع الى الافکار 
الموروثة من القرون الوسطی, مما یذکرنا بسقراط الذي ادار ظهره 
للافکار الموروثة, والتي كانت تدور في اثینا. ۱ 

اذن» ما العمل في حالة کهذه؟ الديك فکرة؟ 

- نبداً پفلسفة الأمور بأنفسنا. 

- بالضبط. وهکذا قرر دیکارت الترحال عبر اوروبا: كما امضی 
سقراط حياته في التحادث الى ناسه.. وقال انه يريد البحث عن العرفة 
التي سيجدها اما في نفسه» واما في «كتاب العالم الكبير». ولهذا الهدف 
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انضم الى الجیش, مما مکنه من قضاء مدد لا بأس بها في عدة مدن في 
اوروبا الوسطی. بعدها عاش بضع سنوات في باریس, ثم سافر الى 
هولندا عام ۰۱۱۲۹ حیث عمل طوال عشرین سنة على کتاباته الفلسفية. 
وفي عام ۱۱6۹م. دعته الملكة کریستینا لزيارة السوید. لکن اقامته في 
«بلد الدببةء والجلید والصخور» على حد تعبیره. تسببت له في التهاب 
رئوي» ادى الى وفاته في الشتاء التالي اي عام ۱0۵۰م. 

- لم يكن قد تجاوز الرابعة والخمسین من عمره؛ بعد. 

- لکنه أثر تأثيرا کبیرا في الفسفة» حتی بعد موته. مما جعلنا نؤكد, 
دون اية مبالغة, بان دیکارت هو اساس الفلسفة الحديثة. 

فبعد اکتشاف الانسان والطبيعة, برزت الحاجة الى جمع افکار 
الرحلة في منهج فلسفي مترابط. وکان دیکارت اول من بنی منهجا 
فلسفیا حقیقیا. كما فعل بعده کل من سبینوزا, ليبنيزء لوك» بيركلي» 
هيوم وکانت. 

- ماذا تعني به‌منهج فلسفي» 

- اعني فلسفة تبدأ من الصفرء وتحاول ان تعطي جوابا لكل السائل 
الفلسفية. لقد عرفت العصور القديمة منظرین کبیرین هما سقراط 
وافلاطون, وفي العصور الوسطی حاول القدیس توما الاكويني ان يربط 
فلسفة ارسطو باللاهوت السيحي. ثم كانت النهضة» مرحلة مضطرية 
یمتزج فیها الاضي بالحاضر. غير ان الفلسفة لم تحاول ان تجمع 
الافکار الجديدة؛ وتنظمها في منهج بالعنی الدقیق للكلمةء الا في القرن 
السابم عشر. وکان دیکارت رائد ومؤسس هذه الناهج الترابطة للتفکیر 
الفلسفي, ان حاول قبل كل شيء ان يصل الى العرفة بوساطة افکار 
واضحة ومتمايزة وجلية. كما اراد ان يدرس العلاقة بين الروح والجسد. 
وهاتان مسالتان نجدهما في الفکر الفلسفي طوال المئة والخمسین سنة 
التي تلته. 

- لقد كان متقدما على عصره اذن؟ 

- كانت هذه السائل مطروحة في فضاء ذلك العصر واتخذ الکثیرون 
موقفا بالغ التشاژم من امكانية الوصول الى معرفة أكيدة بشانهاء 
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معتبرین ان على الان ان يكتفي بوعیه لجهله. لکن هذا الوقف لم 
پرض دیکارت» كما لم يرض سقراط الذي هاجم تشاؤمية السفسطائيين 
في عصره. وامام تطور علّم الطبيعة الجديدء فقد نجح في ارساء منهج, 
يسمح بفهم الظواهر الطبيعية, بدقة كبيرة, تساط ديكارت لماذا لا يكون 
من الممكن ايجاد منهج دقيق وموثوق به, للتفكير الفلسفي. 

- فهمت. 

- من جهة آخری, طرحت الفيزياء الجديدة مسالة طبيعة المادة.. اي 
ما يحدد الظواهر الفيزيائية في الطبيعة. واكثر فاکثر» أخذ بعضهم 
يؤمنون بتفسير ميكانيكي للعالم. لكنهم يتساطون عن العلاقة بين الروح 
والجسدء ذاك ان ما كان شائعاً قبل القرن السابع عشرء هو اعتبار 
الروح «تفخة حياة» تحرك كل الكائنات الحية, وهذا هو ايضا المعنى 
الأصلي للروح وللفكر («نسمة حية» او نفخة), الذي نجده في كل اللغات 
الأوروبية. والنفس برأي ارسطو هي شيء موجود في كل الكيان كهمبداً 
حياة». وهی بذلك غير قابلة للانفصال عن الجسد. لذلك كان يتحدث عن 
«نفس نباتية» و«نفس حسية». هكذا لم يميز الفلاسفة بين الروح والجسد 
تمييزا جذريا الا في القرن السابع عشر: ان لكل الأجسام الفيزيائية, 
سواء كانت جسد انسان ام حیوان, تفسيرا مادياء لکن لا يمكن ان 
تكون الروح جزءا من هذه «الآلية الجسدية». ما هي الروح اذن؟ وكيف 
يمكن ان نفسر وجود شيء روحي في اساس ظاهرة فيزيائية؟ 

- هذا محيرء في النتيجة. 

- ماذا تقصدين؟ 

- أنا اقرر ان ارفع ذراعي.. هوب! وها هي ترتفع! أو انني اقرر ان 
اعدو وراء الحافلة؛ واذا بي اقطع مئة متر. قد يحدث لي ان افكر بشيء 
حزین, واذ بالدموع تطفر الى عيني. من الواضح ان هناك علاقة غريبة 
بين الجسد والشعور. 

- من هذه الْسلّمة, تحديداء انطلق ديكارت فقد كان مقتنعاء 
کافلاطون, بأن «الروح» مختلفة عن «المادة». أما كيف تؤثر الروح على 
الادة والعکس, فذاك ما لم يأت افلاطون بأي جواب عنه. 
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- ولا انا.. كلي فضول لعرفة كيف توصل دیکارت الى الجواپ. 

- لنتبع تفکیرنا نحن. 

اشار البرتو بأصبعه الى الکتاب الوضوع على الطاولة متابعا: 

- في هذا الکتساب «خطاب الادة» یطرح دیکارت مسالة النهج 
الفلسفي الذي يجب اتباعه ازاء اية مشكلة فلسفيةء فقد وجد علم 
الطسفة متيعة القاض: 

- لقد قلت هذا .. 

- ركز ديكارت فكرة اننا لا نعتبر «حقيقة», الا ما هو معترف به 
السالة الى مسائل صغيرة, قدر الامكان. فنبدأ بالافكار الأكثر بساطة 
«نزن ونقيس» كلا منها. تماما كما اراد غاليلى ان يقيس كل شي»» 
ويجعل ما لم يكن قابلا للقياسء قابلا له. 

وتنطلق فلسفة ديكارت العقلانية من الأكثر بساطة لتصل الى الأكثر 
تعقیداء مركّزا على دور الحدس, وهو حس ذهن نقي ويقظ يسمح بالتقاط 
الفكرة في حالة نقائهاء وفي كل مرحلة؛ يجب التاکد, والضبط, بحيث لا 
نترك شيئًا يفلت من يقظة الفكر. وهكذا نصبح قادرين على الخلوص 
باستنتاج فلسفي. 

- كأنك تتحدث عن تمرين حسابي! 

- اجل لقد اراد دیکارت ان یطبق منهجا ریاضیا لاثبات صحة بعض 
الافکار الفلسفية, تماما كما نبرهن مسالة رياضية. 

كان يريد اللجوء الى الاداة ذاتها التي نستعملها في حالة الارقام. 
وهي العقل.. لا يجوز لنا ان نثق بحواسناء كما قال افلاطون. 

- ولکن هل يمكن حل السائل الفلسفية بهذه الطریقه؟ 

- لنعد الى طريقة تفکیر دیکارت.. فلكي يجد حقيقة طبيعة الوجود» 
بدأ بالشك بکل شيء. كان يريد ان يبني منهجه الفلسفي على سس 

- ... ذاك انه اذا انهارت الاسس» سقط البیت كله... 

- لطیف منك ان تحاولي مساعدتي, يا ابنتي. 
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لم يقل دیکارت انه من الجید ان نشك في کل شيء. لکنه قال انه 
يمكن لنا ان نشك في كل شيء. وفيما يخص معرفتنا اكثر بالعالم» فلن 
نتقدم كشيرا بقراءة ارسطو او افلاطون؛ بل ان اكثر ما نحصله هو 
تعميق معرفتنا التاريخية. من هنا ضرورة البدء من مسح الماضي كله. 

- کان يريد ان یکنس الارض تماماء قبل ان بيدلا بناء منزله الجدید.. 
اليس كذلك؟ 

- نعمء ليكون على ثقة من ان اسس الفكر هي صلبة تماما. كما انه 
لم يرد ان يستعمل الا الواد الجديدة. وتجاوز شك ديكارت ذلك الى 
القول إننا لا نستطيع الاعتماد على حواسناء فمن يدري ان كانت لا 
تسخر منا؟ 

- كيف؟ 

- عندما نحلم» نعتقد اننا نعيش شیثا حقيقياء فما الذي يجعل فهمنا 
للامور في حالة الصحوء يختلف عنه في حالة الحلم؟ «عندما انظر الى 
ذلك بانتباه» لا اجد صفة واحدة تفصل بوضوح بين الحلم واليقظة». كتب 
ديكارت. يتا الاعيف يمكن نا إز تاك من أن لحرا ليست جلغا»: 

- کان» (جيب) وهو على الجبل يعتقد انه حلم بأنه ينام في سرير 
البارون. 

- وعندما كان في سرير البارون» اعتقد ان حياته كفلاح فقير» لم 
تكن الأحلما . لذلك يفضل ديكارت ت ان يشك بكل شيء ككتلة واحدة.. 
وكان فلاسفة كثيرون قبله قد توقفوا هنا. 

- لم يكن من شأن هذا ان يمضي بهم الى آبعد من هذا الحد. 

- لكن ديكارت كان يريد الانطلاق من الصفرء وكان هذا الشك 
الأساسيء قناعته الثابتة الوحيدة. لكنه اذ يشك, يتأكد من انه یفکر» وان 
يفكرء يتأكد من انه كائن مفكرء او كما قال هو: انا افكرء اذن انا 
موجود. 

- لا نستطيع القول ان هذا استنتاج مذهل. 

- صحيح. . ولكن ستجلي, ل ا ادرك وجوده 
ككائن مفكر. وكما كان افلاطون يعتقد بأن ما ندركه بعقلنا هو اكثر 
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واقعية وحقيقية مما ندركه بحواسناء فقد ادرك ديكارت ان هذه «الانا 
المفكرة» هي اكثر واقعية وحقيقية من العالم المادي الذي ندركه بحواسنا 
ولم يتوقف هنا. 

- اذن. لا تتوقف انت ایضا. 

- بعد ذلك تسا دیکارت عما اذا كان يدرك اشیاء اخری, بالحتمية 
الحدسية ذاتها التي ادرك بها کونه كائناً مفكراً. وکان يعي بوضوح 
کامل, وجود كائن كامل؛ فكرة فرضت نفسها عليه باستمرار مما جعله 
يستنتج انها لا يمكن ان تأتي من تلقاء نفسها. ان فكرة الكمال هذه لا 
يمكن ان تأتي الآ من كائن کامل, اي الله. فوجود الله بالنسبة لديكارت 
حقيقة مباشرة كحقيقة وجود مخلوق مفكر. 

- ارى انه بدأ يخرج باستنتاجات متسرعة, فقد كان اكثر حذرا في 
البداية. 

- صحيح. وقد اعتبر كثيرون ان هذه هي نقطة ضعف ديكارت.. 
لكنك استعملت مصطلح «استنتاجات» والواقع؛ انه ليست هناك اية دلائل 
واقعية. 

ببساطة ان لدينا فكرة كائن کامل, اذن فهذا الكائن موجود 
بالضرورة» طالما اننا نتخيله. وهو لا يكون كاملا ان لم يكن موجودا. ولا 
يمكن لنا نحن ان نتخيل كائنا كهذا لو لم يكن موجودا, لاننا غير کاملین» 
وبالتالي غير قادرين على تكوين فكرة الكمال. وبرأي ديكارت: ان فكرة 
الله فطرية؛ مطبوعة في طبيعتناء «كما تحمل اللوحة توقيع الفنان». 

- لكنني اذا كنت استطيع تخيل وجود حيوان مركب من الفيل 
والتمساح (تمفيل) فهذا لا يعني ان هذا الحيوان موجود في الحقيقة. 

- ولكان ديكارت سيجيبكء بأن وجوده ليس مضمونا ضمن سياق 
«التمفيل». في حين انه في سياق «الكائن الكامل», هناك ثقة بوجود 
كائن کهذا, وكان هذا حقيقيا برأي ديكارت» كما انه حقيقي في فكرة 
الداثرة؛ وجود كل نقاط المحيط على بعد متساو من المركز. واذا لم 
يتحقق هذا الشرط, لا تكون هناك دائرة. هكذا لا يمكن الكلام عن كائن 
کامل, اذا لم تتحقق اهم صفاته. اي الوجود. 
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- هذا تفکیر غریب. 

- انها محاجة «عقلانية» نموذجیة. وهی یری» کافلاطون وارسطو. ان 
هناك رابطا بين الفکر والوجود. فبقدر ما يكون الشيء واضحا للفکر, 
بقدر ما نکون واثقبن من وجوده. 

- حسناء الى هناء أثبت انه کائن مفکر» واثبت وجود کائن کامل. 

- انطلاقا من هذاء بنی الحاجة التالية: 

یمکن التفکیر بأن کل صور العالم الخارجي» کالشمس والقمر, ما 
هي الا خیالات» لکن الواقع الخارجي يمتلك صفات نستطیع التعرف 
الیها بوساطة العقل, ویتعلق الامر بنسب رياضية: الطول, العرض, 
الارتفاع؛ الحجم... هذه الیزات «الكمية» واضحة لعقلي, وضوح واقع 
كوني کائناً مفكراً. من جهة اخری» ترتبط الیزات «النوعية» کاللون, 
والرائحة, والنوق» بجهازنا الحسيء ولا تصف الواقع الخارجي بعمق. 

- ليست الطبيعة» اذن» حلما؟" 

- لا.. وفي هذا الوضوع يعود دیکارت الى مفهوم الکائن الکامل. 
فعندما یتوصل عقلنا إلى معرفة شيء ما بوضوح کامل, كما هو الحال 
في السب الرياضيةء فلا بد أن يكون الامر کذلك. ویعود دیکارت لیذکر 
بان إلها كاملا لا يمكن أن يسخر مناء بل یعطینا «ضمانات» عندما 
نتوصل الى معرفة الواقع بمساعدة العقل. 

- حسنا.. لننتقل الى نقطة آخری. فقد عرفنا حتی الآن» ان الانسان 
کائن مفكرء ان الله موجود. وان هناك ایضا حقيقة خارجية. 

- لكن الحقيقة الخارجية. هي ذات طبيعة مختلفة عن حقيقة الفکر. 
فقد اكد دیکارت على وجود شکلین مختلفین للحقيقة, او «مادتین».. الادة 
الاولی هي الفکر, او «النفس» والادة الثانية هي «الامتداد» او المادة. 

والروح تعني نفسهاء لذلك فهي لا تأخذ مکانا, ولا تنقسم الى 
جزیئات اصغر. اما المادة» فهي على العکس من ذلك تتمدد. وتحتل 
مکانا في الفضاء وتنقسم الى مالا نهاية.. لکنها من الله, لان الله وحده, 
موجود يطريقة مستقلة. 

لذا فان كلا من هاتين المادتين مستقلة عن الاخری. فالفکر حر تماما 
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بشکل مستقل عن الفکر. 

- انه اذن یقسم خَلّق الله الى قسمین. 

- تماما. نحن نقول ان دیکارت «ثنائي» اي انه يميزر الواقع المادى 
عن الواقع الروحي. والروح للانسان وحدهء ان ان الحیوان ينتمي الى 
الواقم المادي طالا ان حياته وحرکته تخضعان لقوانین ميكانيكية. لقد 

- أنا اعترض بشدة على اعتبار هرمز مجرد آلة او انسان آلي. 
واضح ان دیکارت لم يحب حیواناء يوما. ونحن اذن» هل نحن انساناً 
آلياً؟ 

- نعم ولا. فالانسان» برأيه, كائن «ثنائى», طالما انه يفكر ويحتل 
حيزاً اي انه يمتلك روحاً وجسدا. وهذا شبیه بما قاله القدیس توما 
الاكويني والقدیس اغسطینوس من قبل بأن للانسان جسداً کالحیوان, 
وروحاً كالملائكة. وجاء دیکارت یقول ان جسد الانسان هو آلة متقدمة, 
بینما تستطيع روحه ان تعيش بشکل مستقل عن الجسد. من هنا فان 
العملیات الجسدية لا تتمتم بهذه الحرية, وانما تتبع قوانینها الخاصتة. 
ولکن ما نفکر به بوساطة عقلنا, لا يحصل في الجسد. انما یحصل في 
الروح التي هي مستقلة تماماً عن الحقيقة المتدة. غير ان ديكارت لا 
یستبعد امكانية کون الحیوانات قادرة على التفکیر... 

- لقد تحدثت عن ذلك.. اذا قررت ان الحق الحافلة, فان کل الانسان 
الالي الذي في يجري وراعهاء واذا لم ادركهاء تصعد الدموع الى 

- حتى ديكارت» لم يستطع ان ينكر تقاطع التفاعل والتأثير بين 
الجسد والروح.. فطالما تسكن الروح الجسد تكون مرتبطة به, بوساطة 
غدة موجودة في الدماغ, ولذا يمكن لها ان تتأثر بكل انواع المشاعر 
والمؤثرات المتعلقة بالحاجات الجسدية. لكن الروح تستطيع ان تتخلص 
من كل هذه الغرائز «الدنیا»» ومن المشاعر كالرغبة والحقد» والتحرك 
بشكل مستقل عن الجسد. والهدف هو ترك العقل يقود اللعبة. ذاك ان 
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مجموع درجات الثلث یظل ۱۸۰ درجةء حتی لو كان بطني يژلني. 
فالعقل قادر دائما على الارتفاع فوق هذه الحدود الادية والعمل 
«بعقلانیة». من هذه الزاوية نری العقل سلطانا. فان ساقینا تصلان الى 
مرحلة تصبمان معها عاجزتین عن حملنا. وظهرنا بتقوس, ونفقد 
اسناننا دون ان تتوقف 4-۲+۲. وذلك طالا اننا نمتلك هبة العقل.. ذاك 
ان العقل لا يشيخ كجسمناء والعقل بالنسبة لدیکارت هو ذاته الروح. 

- مهلا. رغم ذلك؛ ما زلت غير قادرة على فهم كيف يقارن دیکارت 
الجسد بالة او بانسان آلي. 

- في زمن دیکارت كان الناس مبهورین بالالات وبكل میکانیکیات 
الساعات, التي تبدو وكأنها تعمل من تلقاء ذاتهاء وکان مصطلح 
«2110111216» يعني بالتحدید شینا مزودا بحركة ذاتية اي «من تلقاء 
نفسه». لا شك ان ذلك مجرد وهم. ولیست الساعة الفضائية الا شيئا من 
صنم الانسان. كما ان هذه الالات الصناعية مولفة» في نهاية الأمرء من 
عدة قطع جمعت معاء في حين ان جسم الانسان والحیوان یجمع عددا لا 
حصر له من العظام» العضلات الاعصاب, الشرايين وا لأوردة. ولکن 
لماذا لا يصنع الله جسدا حیوانیا او انسانیا على قاعدة الفوانین 
الميكانيكية؟ 

- يدور الحديث هذه الایام عن «الذكاء الصناعي». 

- إنه الانسان الآلي المعاصر. لقد ابتكرنا آلات تتوصل الى جعلنا 
نعتقد بأنها ذكية حقا. ولو ان هذه الآلات وجدت في زمن دیکارت؛ 
لسببت له خوفا شديداء ولجعلته يضع موضوع استقلال وحرية العقل 

ومع ذلك فهناك فلاسفة يعتقدون بأن الحياة الفكرية تفتقر الى الحرية 
مها مثل السيرورات الجسدية. ولا شك ان نفس الانسان اكثر تعقيدا 
من برنامج معلوماتي. ولکن منهم من يعتقد رغم كل شيء بأننا لسنا 
اكثر حرية.من بعض البرامج العلوماتية. ولكن.. مهلا صوفي» سأبرهن 
لك شینا. 

أشار البرتى باصیعه الى مكتب صغير في الطرف الآخر من الغرفة, 
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عليه جهاز حاسوب. ثم نهض الى الشاشة. وکتب: س: «لیلی» وقال: 

- انه برنامج محادثة منقدم. 

واذا بنص کامل يملأ الشاشة. 

ضربت صوفي ثلاثة احرف فارتسمت کلمة «نعم» قبل ان تجلس؛ 
واسرع البرتو يقدم لها کرسیا. 

- ما اسمك؟ ظهر على الشاشة. 

- صوفي امندسون, کتبت صوفي. 

فاجایتها الآلة: 

- زقاق النفل. سعيدة بالتعرف اليك. صوفي» هل انت سعيدة 
بالاحتفال بعيد میلادك. 

ارتجفت صوفي. لک البرتو وضع يده على کتفها مهدئا. 

- لقد اعطیت الجهاز, اسمله, عنوانك وتاریخ میلادك کما بحصل 
عندما نقدم انفسنا لشخص آخر, للمرة الاولی» وتکون لدینا بعض 
العلومات البسيطة عنه. 

- نعم انا سعيدة جدا. کتبت صوفي. 

- ماذا فصل ارجوان تکوتی بخبر یا ضوف جلك ان تماولي 
اعطائي جملة كاملة. 

- حسنا.. إن كنت بخیر.. ارجوك اساليني شیثا. 

- ما عمرك؟ كتبت صوفي 

- صمّمت في اطلنتا في ۸ آب ۱۹۸۸م. ثم ترجمت الى النرويجية في 
معهد البولیت ليتكنيك في ۲۸ آذار ۱۹۹۰م. 


Gosh -‏ 
- قلت ان عليك أن تتكلمي بجملة مفيدة. 
- لقد قلت ۰0605۳7۰ فقط. 


- أنا لا افهم لفة الارغو. انا اعرف اکثر من مئة الف كلمة. والكلمة 
الأقرب ل (6058) هي (غوسبیل)» ومعناها الانجیل. هل انت مؤمنة يا 
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صوفي؟ 

- لا ادري. 

- كلمة لا ادري هي غالبا مرحلة على طريق المعرفة. 

- ذاك ما قاله دیکارت. وقبله سقراط. 

- كان سقراط فیلسوفا اغريقيا عاش بين ۷۰ و۳۹۹ قم واذا 
اردت ان تعرفي اکشر عنه. اضربي على (ف ۷). آما دیکارت فهو 
فیلسوف فرنسي عاش بين ١547‏ و۱۱۵۰ وإن اردت ان تعرفي عنه 
اکثر اضربي على (ف ۸). 

- شكراء هذا کاف. هل استطیع ان أسال سوالا آخر؟ 

- چید! اذا كنت قد اکتفیت فما عليك الا ان تسالي, 

کتم البرتو ضحكة مجنونة؛ عندما کتبت صوفي: 


- من هي هیلد موللر كناغ؟ 

- هیلد موللر کنا غ فتاة تسكن في لیلساند» وهي في عمر صوفي 
امندسون. 

- كيف عرفت ذلك؟ 


- لا ادري» لكنني وجدت هذه المعلومة على احدى الاسطوانات. 

احست صوفي بذراع البرتى تطوق كتفها وهى يقول: 

- اعطيت الجهاز كل ما لدينا من معلومات عن هيلد. 

- هل تعرف شيئًا آخر عن هيلد. كتبت صوفي؟ 

- والدها مراقب في قوات الأمم المتحدة في لبنان. وهو برتبة 
مایجور» ویرسل باستمرار بطاقات بريدية لابنته. 

- اود ان تجدیه. 


- لا استطيع فهو غير موجود على بطاقاتي وانا غير موصول بجهاز 


آخر. 

- قلت. جده !!!!!. 

- صوفي هل انت غاضبة؟ أن هذا العدد من علامات التعجب يدل 
على انفعال قوي. 


- اريد التحدث الى والد هيلد. 
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- انت تجدین صعوية في السيطرة على رغبتك. اذا اردت ان نتحدث 
عن طفولتك اضربي (ف؟٩).‏ 

من جدید وضع البرتو يده على كتف صوفي: 

- لها الحق. فهي ليست كرة بلور يا صغيرتي» وما «لیلی» الا برنامج 
معلوماتية. 

- اقفال! کتبت صوفي. 

- كما تریدین. لم يدم لقاژنا الا ۱۲ دقيقة و۵۲ ثانية. سأذكر کل ما 
قلناه. والآن سوف اقطم البرنامج. 

من جدید ظهر حرف (س) على الشاشة. 

- تعالي نعود الى الجلوس هناك. قال البرتو. فظهرت على الشاشة 
كلمة «کنا غ» ثم الجواب: «ها آنا». وجاء دور البرتو لیقشعر فسالت 
صوفي: 

- من أنت؟ 

- الایجور البرت کناغ» في خدمتك. لقد وصلت مباشرة من لبنان, 
ما هي اوامرك؟ 

- لم أر هذا ابدا. لقد نجح هذا الخبیث في التسلل الى الاسطوانة. 
قال البرتو وهو يشير الى صوفي بان تترك له الكرسي» ثم جلس امام 
الجهاز: 

- كيف استطعت. ايها الشیطان ان تتسلل الى جهازي؟ 

- حيلة بسيطة: يا زميلي العزیزء انا استطیع ان اظهر حیث ارید. 
وعندما ارید. 

- جرثومة (فایروس) قذرة. 

- هدوء! الآن اظهر بشکل جرئومة تحت بند «عید میلاد خاص». هل 
يمكنني تمریر رسالة شخصية صغيرة؟ 

- شکرا. يكفينا رسائل. 

- لكنني سأوجز: 


۳0۸ 
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كل هذا على شرفك عزيزتي هبلد. دعيني اهنتك مرة آخری 
بمناسبة عيد ميلادك الخامس عشر. سامحيني بسبب الظروف, لكنني اتعنی ان ترافقك 
دعواتي وتمنياتي حيث کنت. 


ی 
بين ذراعيه 


قبل ان يتسع الوقت لالبرتى كي يقول كلمة واحدة كان حرف (س) قد 
ظهر على الشاشة معلنا الاقفال. 

ضرب البرتو كلمة «كنا غ» فظهر ما يلي: 

كناغ ليب ۱٤١‏ و1۶۲ ٩۰/۱/۱۰‏ - ۱۲. 1۷ 

كناغ لیل. ۳۹-۳۲۲ ۹۰/۱/۲۳ - ۳6,۲۲ 

فکتب البرتو: أزل كناغ واطفا الجهاز. 

- حسنا اعتقد انني محوته من البرنامج. ولکن من یعرف متی وکیف 
یظهر من جدید. 

وقف لحظة صامتاء يراقب الجهاز, قبل ان یضیف: 

- انوا ما فيه اسمه: 

البرت کناغ. 

هنا انتبهت صوفي الى التشابه بين الاسمین البرت والبرتو. لکن 
البرتو کنوکس, كان غاضبا الى حد جعلها لا تجرؤ على قول شيء. 
فعادا صامتین الى الكنبة. 


o۹ 


Twitter: @ketab_n 


سبینورا 
e.‏ لىس الله محرك دمی... 


ظلا صامتين لفترة» حاولت صوفي بعدها ان تحول مجرى افکاره» 
فسالته: 

- لا بد ان ديكارت شخصية غريية. هل كان مشهوراً. 

سحب البرتو نفسا طويلا قبل ان يجيب: 

- كان له تأثير كبير؛ والأهم انه لعب دورا كبيراء حاسماء في فكر 
فيلسوف كبير أخرء هو الفيلسوف الهولندي باروخ سبینوزا, الذي عاش 
بين ۱۱۳۲ و۱۱۷۷م. 


- هل ستحدثني عنه ایضا؟ 
- كنت انوي ذلك. وعلینا الآ نترك استفزازات عسكرية؛ تحبطنا. 
- كلي آذان صاغية. 
۱ - ولد سبینوزا في الطائفه اليهودية في امستردام» لكنه لم يلبث ان 


لفن وگفر, بسبب افکاره التي اعتبرت هدامة. فنادرا ما تعرض 
فیلسوف للشتم؛ والملاحقةء مشه, حتی انه تعرض لحاولة اغتیال. کل ذلك 
لأنه انتقد الديانة الرسمية. حين قال ان السيحية واليهودية لا تستندان 
الا على عقائد جامدة, وطقوس مفرغة من معناها. وکان اول فیلسوف 
تبنی ما نسمیه منظور «النقد التاريخي» للکتاب القدس. 

- كن أكثر وضوحا. 

- لقد رفض فكرة ان الله اوحی بالكتاب القدس حتی في ادق 
تفاصیله. وعلینا برأیه, ان نأخذ بعين الاعتبار. دائماء الزمن الذي كُتب 
فیه التوراة والانجیل. وهکذا فان «قراءة نقدية» من هذاالنوع تسلط 
الضوء على سلسلة من التناقضات, بين النصوص الختلفة. فبین سطور 
الانجیل نلتقي بالسیح الذي نستطیع ان نصفه بالناطق الرسمي باسم 
الله. وعلی لسانه تدعونا رسالة الله الى التخلي عن اليهودية التي 
۲۳۹۰ 
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اصبحت محدودة وضيقة. لقد بشر السیح «بدين عقل» یعتبر الحبة 
الخیر الاسمی؛ محبة تتجه الى الله كما تتجه للقریب «احبب قرييك 
کنفسك!». لكن السيحية لم تلبث هي الاخری ان سقطت في اغلال 
العقائد «الدوغماتية» التشددة. والطقوس الفرغة من اي معنی. 

- أفهم الا تتقبل الکنائس والکنس ذلك. 

- غير ان العقاب الاسواً الذي وقع على سبينوزاء هو ان عائلته 
انکرته. في محاولة لايقا ع الجرم فيه باعتباره زندیقاً بهدف حرمانه من 
الارث. ومع ذلك فالفارقة, هي ان ما من فیلسوف قاتل کسبینوزا في 
سبیل حرية التعبیر والتسامح الديني. لكن القاومة التي لقيهاء والحرب 
التي تعرض لهاء جعلته يعيش منعزلا تماماء مکرسا وقته للفلسفة یکسب 
عيشه؛ بتصنیع وبیع عدسات نظر وهذه بعض من عدساته. 

- هذا مؤثر!. 

- يمكننا ان نرى شيئا من الرمزية في ذلك, اذ ان الفلاسفة يعلّمون 
البشر كيف ينظرون الى العالم بشكل مختلف. وفي قلب فلسفته نجد 
فكرة روية العالم من «زاوية الأبدية». 

- من زاوية الابدیة؟ 

- نعم يا صوفي. هل تتوصلين الى رؤية حياتك على الستوی 
الفضائي؟ يجب ان تغمضي عينيك وتتخيلي: انت وحياتك» هنا والآن... 

- هس.. هذا ليس سهلا. 

- تذكري انك تعيشين جزءا مطلق الصغرء من حياة الكون» انت جزء 
من شيء كبير يتجاوزك. 

- اني أفهم ما تقصد... 

- هل وصلت الى الاحساس بكل هذا؟ هل تتوصلين الى ضبط كل 
الطبيعة, اى كل الكون» بنظرة واحدة؟ 

- ربما يلزمني لذلك نظارات خاصة. 

- انا لا افكر فقط بالفضاء اللامحدود» وانما ايضا بالزمن 
اللامحدود. فقبل ثلاثين الف سنة من الآن» عاش ولد في وادي الرين» 
كان جزءا صغيرا جدا من الطبيعة» ارتعاشقصغيرة تعدو على صفحة 
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الحیط اللامحدود. ولیس ثمة فارق بين هذا الولد وبینك. 

- الآ انني, اناء لا ازال حية. 

- نعم. ولكن هذا ما كان عليك ان تحاولي الاحساس به. فمن 
ستكونين انت بعد ثلاثين الف سنة؟ 

- هل كانت هذه افكاره الهدامة؟ 

- ليس تماما... فلم يكن يدعي فقط بان كل ما هو موجود في العالم 
هو فعل الطبيعة» بل كان يضع الله في موازاة الطبيعة؛ كان يرى الله في 
كل موجود» وکل ما هو موجود في الله. 

- اذن فقد كان «حلوليا». 

- تماما. فبالنسبة لسبینوزا, ليس الله من يكتفي بخلق العالم لينظر اليه 
من عل, لاء بل ان الله هو العالم. ويعبر سبينوزا عن هذه الفكرة بقوله: ان 
العالم في الله. ويستشهد بقول بولس للأثينيين من على قمة الاريوياج: «لأننا 
به (نحيا) ونتحرك ونوجد» اعمال (۲۸:۱۷) ولكن لنتبين فكر سبينوزاء كما 
يظهر في عمله الرئيس, الذي يحمل عنوان: «علم الاخلاق مبرهن تبع المنهج 
الهندسي». .Ethica ordine geomatrico demonstra‏ 

- علم الأخلاق.... والمنهج الهندسي؟ 

- قد يبدو هذا غريباء اعرف.. فعلم الاخلاق بالنسبة للفلاسفةء هو 
عقيدة مبادىء الاخلاق التي تقود الى حياة سعيدة. بهذا المعنى نتحدث 
عن علم الأخلاق لدى سقراط أو لدى ارسطو. 

أما في ايامنا فقد حصر علم الاخلاق بمجموعة من القواعد التي 
يتوجب احترامهاء كي لا ندوس على قدم جارنا... ( أي كي لا نعتدي 


على الآخرين). 
- اذنء ماذا بشأن السعادة الشخصية؟ هل باتت تعتبر شيئًا من 
الانانیة؟ 


- تقريبا. اما عندما یستعمل سبینوزا تعبیر علم الاخلاق» فيمكننا 
استیداله, بفن الحياةء او بالاخلاق فقط. 

- هكذا .. «فن الحياة میرهن هندسیا»!؟ 

- يرجع المنهج او النظام الهندسي الى الصطلح, او التقديم الذي 
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يستعمله. انت تذکرین ان دیکارت آراد تطبیق النهج الرياضي على 
التفکیر الفلسفي, لضمان شرعیته. واذ یحاول سبینوزا ان یبرهن على 
ان قوانین الطبيعة تحدد حياة الانسان, فانه ینضم الى التیار 
«العقلاني». ان عليناء برأيه, ان نتحرر من مشاعرنا وانفعالاتنا, كي نجد 
السلام والسعادة. 

- لكن قوانين الطبيعة ليست وحدها ما يحكمنا ويحدد مصيرنا؟ 

- ليس الأمر بهذه البساطة.. فسبینوزا فيلسوف معقد اكثر مما 
يظهر. ولنأخذ الاشياء واحدا واحدا. تذكرين ان ديكارت كان يميز بين 
مادتين: الفکر» والامتداد. 

- وکیف لي أن آنسی؟ 

- اذن» فقد رفض سبینوزا هذا التمييز. ذاك انه لا وجود - برأيه - 
الآ مادة واحدة في اساس كل الوجود. انها ما يسميه: الله او الطبيعة او 
الادة. فليس لديه مفهوم ثنائي كما لدى ديكارت» ولذا نقول انه 
«واحدي». 

- لا ارى ان بينهما قاسماً مشتركاً كبيراً. 

- في الواقع» ليس الفارق كبيرا كما نظن.. فبالنسبة لديكارت الله 
وحده اصل ذاته.. ولا يبتعد سبينوزا عن ديكارت الا عندما يمزج بين 
الله والطبيعة؛ او بين الطبيعة والله. وهو يبتعد بذلك ايضا عن المفهوم 
اليهودي والمسيحي. 

- ذاك ان الطبيعة في هذه الحالة؛ هي الله. و... نقطة... 

- لکن» عندما يستعمل سبینوزا كلمة «طبيعة» فانه لا يقصد الطبيعة 
في الفضاء» بل انه يقصد بالمادة او الطبيعة او الله, كل ما هو موجود. 
وحتى ما هو روحي. 

- الفكر والامتداد» على ما اظن. 

- اجل فسبینوزا يعتقد اننا نحن البشرء نعرف صفتين لله او شكلين 
من اشكال تجلیه, هما «توابعه» اى: «الفكر» و«الامتداد» اللذان حددهما 
ديكارت. فالله - او الطبيعة- يظهر على شكل فكر او اشياء في الفضاء. 
ويمكن ان تكون لله توابع اخری, لكن هذين هما فقط ما يستطيع 
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الانسان ادراكهما. 

- لماذا نعقد الأمور عندما يكون بالامكان تبسيطها؟ 

- اعرف انه يلزمنا ان نتسلح بقوة قبل ان نتعرض للغة سبینوزا, 
لكن الامر يستحق التعب. اذ ان الفكرة التي تتبلور, في النهاية جميلة 
وشفافة کحجر الماس. 

- انت تثير فضولي... 

- كل ما في الطبيعة هو اما من الفكر واما من الامتداد.. وكل اشياء 
واحداث حياتنا اليومية. سواء أكانت زهرة ام قصيدة هي انماط مختلفة 
من الفكر او من الامتداد. فالنمط (1000105 أو 70001 في حالة الجمع) 
هو تحول للمادة المطلقة التي هي الطبيعة. فالزهرة هي نمط من توابع 
الامتداد كما أن القصيدة هي نمط من توابع الفكر. وهكذا يبدو كل 
مغلوق اض نظا من اتماط الله. 

- انه رجل مجنون. 

- لاء بل ان لفته فقط هي الملتبسة. فوراء هذه الصیغ اللاذعة بشكل 
حاسم. تختفي حقيقة باهرة جميلة؛ وقاطعة؛ بحيث لا تستطيع لفتنا 
اليومية ان تصفها. 

- انا من جهتي» افضل اللغة اليومية. 

- جيد. سابدأ بك انت. عندما تصابين بالام في البطن» من الذي 
یتالم؟ 

- لقد قلتهاء أنا 

- صحیح. وعندما تفکرین بعدئذ بأن بطنك آمك فمن الذي یفکر؟ 

- طبعاء انا ایضا. 

- ذاك انك انسان واحد كان حيناً يحس بالم في بطنه, وحینا آخر, 
موضوعا لانفعال. وهکذا تکون کل الاشیاء الحيطة بنا تعبیرا عن الله او 
الطبيعة. وكذلك افكارناء ذاك ان الكل واحد؛ فليس هناك الا طبيعة 
واحدةء مادة واحدة, اله واحد. 

- ولكنني عندما افكر بشيء أكون أنا التي تفكر, وعندما انتقل من 
مكان الى مكان, اكون أنا التي تنتقل فما دخل الله بذلك؟ 
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- احپ تورطك والتزامك» ولکن من انت؟ انت صوفي امندسون, لكنك 
ایضا التعبیر عن شيء اکبر من هذا بکثیر. يمكنك ان تؤكدي - اذا كان 
ذلك یسعدك - بانك انت التي تفکرین, وانت التي تنتقلین ولکن الا یمکن 
ان نقول ایضا ان الطبيعة هي التي تفکر افکارك, وتنتقل عبرك؟ والواقع 
ان الامر ليس الا قضية عدسات روية» منظور. 

- هل يعني ذلك انني لست انا من يقرر ماذا افعل؟ 

- بشكل ما. انت تملکین حرية تحريك اصبعك متی اردتء لکنه لن 
يتحرك الا وفق طبیعته الخاصة.. من غير الوارد اطلاقا ان یقفز من يدك 
ویرکض في الغرفة. انت ایضا لك مکانك في الكرة الکبيرة. انت صوفي» 
ولکنك ایضا اصبع في ید الله. 

- اذن. فالله هو الذي يقرر کل ما افعل. 

- الله, او الطبيعة أو القوانین الطبيعية. والله, بالنسبة لسبینوزا, هو 
العلة الدائمة لكل ما یحصل. وهو ليس علة خارجية, ذاك انه لا يظهر الا 
عبر قوانینه الطبيعية. 

- انا لم الحظ الفارق. 

- ليس الله محرك دمی, يشد الخیوط» مقررا ما سیحصل, بل ان کل 
شيء في العالم یحصل بالضرورة. لقد كان لسبینوزا مفهوم جبري 
للحياة على الارض. 

- هذا يذكرني بشيء ذكرته سابقا... 

- يذكرك بالرواقيين. فهم ايضا اعتبروا ان كل ما يحصل على 
الارض يحصل بالضرورة: ومن هنا أهمية مواجهة الأحداث بروح 
رواقية؛ وعدم ترك انفسنا ننجر وراء الانفعالات. وهذا باختصار ما كان 
يعتقده سبینوزا. 

- افهم ما تقصد, لكنني لا احب هذه الفكرة, فكرة اننا لسنا اسياد 
افعالنا. 

- لنعد الى ذلك الولد. الذي عاش قبل ثلاثين الف سنة, في العصر 
الحجري, لقد تعلم وهو يكبر ان يستخدم اداة صوانية قاطعة لمواجهة 
الحيوانات ومارس الحب مع امرأة اصبحت ام اطفاله. ويمكن ان يكون 
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قد عبد آلهة قبیلته.. فهل تعتقدین انه قرر کل ذلك بنفسه؟ 

- لا اعرف. 

- او تخيلي اسدا في افریقیا, آهو من یقرر ان يعيش کزعیم» وان 
ینقض على اول غزال یراه؟ اليس من المکن انه كان یفضل ان یکون 
نباتیا؟ 

- لکن, لا.. يجب ان یعیش الاسد وفق طبیعته. 

- وبتعبیر آخرء وفق قوانین الطبيعة. مثلك تماما يا صوفي, لانك انت 
ایضا جزء من الطبيعة. موکد انك تستطيعين الاستناد إلى دیکارت» 
وتردین علي بأن الاسد حیوان لا انسان يتمتع بعقل حر ولکن لنأخذ 
مولوداً جديداً کمشال: انه يبكيء واذالم نعطه الحلیب یروح يممص 
اصبعه. فهل لهذا الطفل برأيك ارادة حرة؟ 

الا 

- متى يمتلك ارادة حرة اذن؟ عندما يبلغ السنتين يتحرك في كل 
الاتجاهات مشيرا باصبعه الى الاشياء التي يراها. وفي الثالثة يبتز امه 
بدلعه» وفي الرابعة يحس بالخوف من الظلام. فأين هي الحرية في كل 
هذا؟ 

- لا ادري 

- واذا كان هذا الطفل فتاة, فانها سوف تستمتع بتزيين نفسها امام 
المرأة» عندما تبلغ الخامسة عشرة. فهل تتخذ الآن قرارات شخصية, 
وتفعل ما تريد؟ 

- فهمت ما اردت قوله. 

- انها تدعى صوفي امندسون, هذا تعرفه, لكنها تعيش ايضا وفق 
قوانين الطبيعة. ولكن كيف تستطيع ان تعي ذلك. طالما ان وراء اقل قعل 
من افعالها, عددا لا محدودا من العلل البالغة التعقيد. 

- لم اعد ارغب في معرفة المزيد عن ذلك. 

- يجب ان تجيبي عن سؤال أخير. تخيلي شجرتين مثمرتين زرعتا 
في الوقت ذاته. في حديقة كبيرة.. واحدة نمت في الشمس» واستفادت 
من تربة خصبة وغنية» والأخری نمت في الظل وفي تربة فقيرة.. فأیهما 
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تکون الاکبر» والاکثر ثمارا؟ 

- طبعا تلك التي نعمت بالظروف الثلی للنمو. 

- برأي سبینوزا ان هذه الشجرة حرة. ذاك انها تملك حرية تنمية 
كل الامکانات التي تحملها في ذاتها. مؤكد انها شجرة تفاح, وانها لن 
تشر اذن اجاصا او خوخاً. 

كذلك هو الامر بالنسبة لنا نحن البشر. فیمکن لنا ان نواجه عوائق» 
سياسية مثلاء تعیق نمونا الذاتي» وقد تستطيع ضغوط خارجية ان 
تشلناء لذلك فاننا لا نعيش كبشر احرار الا عندما يتاح لنا ان ننمي 
«بحرية» كل امكاناتنا الكامنة. لكننا نظل مرتبطين بالوضع الذي انطلقنا 
منه. وبالظروف الخارجية. مثلنا في ذلك مثل طفل العصر الحجري او 
اسد افريقيا او شجرة التفاح في الحديقة. 

- اعتقد ان هذا يكفيني... 

- كائن واحد هو «علة ذاته» ويستطيع ان يتصرف بحرية مطلقة, انه 
الله اوالطبيعةء الذي يستطيع ان يتفتح بحرية. وقد يستطيع كائن بشري 
ان يقاتل للحصول على حرية تحرره من الضغوط الخارجية: لكنه لن 
يتمتع أبداء بارادة حرة». فكيف نستطيع ان نقرر امراً ما یحصل في 
جسدنا, طالما ان هذا الجسد ليس الا نمطا من توابع الامتداد؟ 
وبالطريقة ذاتها لا نختار نحن ما نفكر به ايضاء فليس للانسان روح 
حرة» سجينة جسد آلي. 

- هذه النقطة صعبة على الفهم. 

- لا.. فسبینوزا یقصد ان أهواء النفس الجامحة. کالرغبة والادعاء, 
هي التي تمنعنا من بلوغ السعادة او التناغم. لکن الأمر يعني ان نری 
في رؤية شمولية. ان کل شيء هو جزء من الطبيعة» لیتشکل کل کبیر. 
وهکذا نعرف غبطة وسلام الروح» وذاك ما يسميه سبینوزا رؤية کل 
شيء. Sub speçie externitatis‏ 

- ماذا يعني ذلك؟ 

- رؤية كل شيء «من زاوية الأبدية». الم نبدأ من هنا؟ 

- وهنا يجب أن نتوقف, علي ان اعود بسرعة الى البيت. 
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نهض البرتو» ليأتي بسلة فاکهة وضعها على الطاولة. 
- الا ترغبین في حبة فاكهة قبل ان تذهبي؟ 
تناولت صوفي موزة» والبرتو تفاحة. وما ان بدأت بتقشیر الموزة, 


حتی رأت شینا... 
- انظرء ثمة كتانة هنا! 
- این؟ 


- هناء على جسد الموزةء تحت القشرة. 

انحنت صوفي باتجاه البرتو» ومدت اليه بالوزة» فقرأ بصوت عال: 

«کوکو.. هذا انا ايضا يا هیلد. انا في کل مکان يا ابنتي. تهاني 
بعید میلادك». 

- غریب... علقت صوفي 

- انه يصبح اکثر فاکثر وقاحة. 

- لکن الا تجدین ان الأمر غریب؟ هل یزرع الوز في لبنان؟ 

هز البرتو رأسه 

- على أية حالةء انا لن آکلها. 

- اترکیها. لا بد ان یکون الواحد مجنونا لیکتپ لابنته على موزة.. 
ولکن من الواضح ان في جعبته اکثر من حيلة. 

- هذا اقل ما یقال. 

- هذا یسمع لنا بالاستنتاج بأن والد هیلد لیس آبله. 

آنا لا آتوقف عن تکرار ذلك. ریما يكون هو الذي جعلك تناديني هیلد 
في الرة السابقة. ومن يدري انه لیس هو من یجعلنا نتکلم؟ 

- يجب عدم استیعاد اي توقع. کل شيء موضع شك. 

- ذاك ان وجودنا قد لا يكون الا حلما. 

- لا تستعجلي الأمورء لا بد أن هناك تفسيراً اكثر بساطة. 

- اخیرا, يجب ان استعجل في العودة الى البيت» فأمي تنتظرني. 

رافق البرتو صوفي حتى الباب» وما ان خرجت حتى فاجأها بقوله: 

- وداعاء عزيزتي هيلد 

وفي اللحظة التالية كان الباب يغلق وراعها. 
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... فارع, وعارء كلوح أسود قبل 
نشال لب 


لم تعد صوفي الى البيت الآ في الثامنة والنصف. متأخرة كثيرا عن 
موعدها. ولكن مع من كان موعدها؟ لقد تجاوزت موعد العشاء رغم انها 
تركت لأمها ورقة تقول انها قد تعود نحو السابعة. 

- صوفيء لا يمكن ان تستمر الأمور هكذا. اضطررت لطلب 
استعلامات الهاتف لاسالهم عن رقم رجل يدعى البرتو في المدينة 

- لم يكن من السهل ان اعود مبكرا اكثرء فقد كنا على حافة 
اكتشاف حل سر كيير. 

- ما هذه القصص؟! 

- صدقيني» اؤكد لك ذلك. 

- هل فكرت بدعوته الى عيد ميلادك؟ 

- ایه! نسيت! 

- اسمعيء عليك ان تعرفيني إليه» غدا. لا يجوز ان نتردد فتاة شابة 
صغيرة على رجل اكبر منها سناء كما تفعلين. 

- ليس هناك ما يجعلك تخافين من البرتوء بل عليك ان تحذري والد 
هيلد. 

- أية هيلد هذه؟ 

- ابنة الرجل الموجود في لبنان.. أي لعين هذا! ربما يكون مسيطرا 
على كل العالم... 

- اذا لم تعرفيني فورا بالبرتو هذاء سأمنعك من رؤيته. لن اهداً الا 
بعد ان آراه. 

لمعت في خاطر صوفي فكرة, فقفزت الى غرفتها.. 

- لكن.. الى اين تذهبين هکذا؟ صرخت بها امها. 
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وبسرعة کبيرة عادت صوفي الى قاعة الاستقبال. 

- سترين الآن كيف هو شكله. وآمل ان تدعيني وشأني بعدها. قالت 
صوفي ذلك وهي تمد يدها بشريط فيديو. 

- هل اعطاك شريط فيديو؟ 

- نعم» عن أثينا. 

بدأت صور الاکروبول تتوالی» وراحت الأم تنظر وقد عقد الاعجاپ 
لسانها, خصوصاً عندما ظهر البرتو على الشاشة موجها حديثه الى 
صوفي. 

آما صوفي فقد لاحظت شيئا لم تنتبه له في الرة السابقة؛ كان 
الأكروبول يغص بالسیاح, وقد حمل احدهم على صدره يافطة علیها 
اسم: هیلد. ثم یظهر البرتو, وهو یصعد الاکروبول, لیتوقف عند قمة 
الاریوباج» تلك التي تحدث من علی ها القدیس بولس الى الاثينيين» ثم 
یتوجه بحدیثه الى صوفي. 

بالکاد توصلت الام الى التقاط جملتین متتاليتين. 

- لکن هذا شيء لا یصدق... هذا هو البرتو؟ هه.وهذه قصة الارنب 
تلك.. لکن..انه یتحدث اليك حقا.. كنت اجهل ان القدیس بولس ذهب الى 
اثینا... 

اقترب الشريط من لحظة انبعاث اثینا القديمة. فقامت صوفي توقفه. 
فليس ثمة فائدة من ظهور افلاطون, يكفي انها قدمت البرتو لامها. 

ساد صمت مطبق, سألت بعده صوفي امها ساخرة: 

- ألا تجدین انه رجل جمیل؟ 

- انه ولا بد شخص غريب» یصور نفسه في اثينا ویرسل الشریط 
الى فتاة شابة لا يكاد يعرفهاء متی كان في اثينا؟ 

- ليست لدي اية فكرة .. 


- ثم.. هناك أمر آخر.. 

- ما هو؟ 

- انه يشبه شبها عجيبا ذلك المايجور الذي كان يعيش هناك في 
الشاليه في الغابة. 
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- قد يكون هى نفسه.. 
عنه. 

- ريما ذهب في رحلة, الى اثينا مثلا. 

هزت الأم رأسها: 

- اذكر انني رأيته مرة في السبعينات. وكان يبدو اكبر سنا من هذا 
«الاليرتو» الذي رأيته اليوم, وكان يحمل اسما غريبا. 

- كنوكس؟ 

- ممكن. ريما كان اسمه كنوكس. 

- هل كان اسمه كناغ, مصادفة؟ 

- لا .. ولكن عمن تتحدثين» من هما كناغ وكنوكس؟ 

= اليرت وود هیلد 

- لقد اختلطت علي الأمور 

- هل بقي شيء لاک 

- لیس امامك الا ان تسخني اللحم. 

انقضی اسبوعان دون ان یظهر البرتوء تلقت خلالهما بطاقة معايدة 
جديدة باسم هیلد. لکنها لم تتلق اية واحدة باسمها رغم اقتراب الوعد. 

وبعد ظهر ذات يوم استقلت الباص الى الدينة القديمة, لتقرع پاپ 
البرتو. لکنه لم يكن موجودا وعلی الباب. وجدت الرسالة التالية: 


«تمنياتي الخالصة بمناسبة عید میلادك, هیلد! اننا نقترب من اللحظة 
الحاسمت: لحظة الحقيقة يا ابنتي. كلما فکرت بذلك. غرقت في الضحك 
حتی لاکاد آبلل نفسي. لا بد أن ثمة علاقة مع بيركلي. 


نزعت صوفي الرسالة, ووضعتها في صندوق رسائل البرتو. قبل ان 
تخرج. 

حسنا! عساه لا يكون قد ذهب الى اثينا؟ كيف يمكن له ان يتركها 
وكل هذه الأسئلة تدور في رأسها دون جواب؟ 
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في یوم الخميس ۱۶ ايارء رأت عند عودتها من الدرسة» هرمز في 
الحديقة. رکضت اليه فقفز للاقاتها, فطوقت عنقه بذراعها كأنه هو وحده 
من يملك القدرة على حل كل هذه الألغاز. 

كتبت ملاحظة لأمهاء حرصت فيهاء هذه المرة. على ترك عنوان 
البرتو. 

ولم تكن قادرة على التوقف عن التفکیر بالغد وهي تعبر الدينة. لیس 
فقط لانه عيد میلادها» اذ انها لن تحتفل الا عشية عید القدیس يوحناء 
بل لانه ایضا عيد ميلاد هیلد. ثمة حدس یقول لها ان شيئًا هاما 
سيحدث. على اية حال, سيضع العيد حدا لتلك البطاقات التي تأتي من 
لبنان. 

في الطريق» ساحة لعب, توقف فيها هرمزء قرب بنك خشبي» وكأنه 
يريد من صوفي ان تجلس علیه, ففعلت.. وداعبت عنقه الاشقرء ناظرة 
في عينيه. احست بأنه سينبح اذ بدأ فكاه يرتجفان. لكنه لم ينبح» بل 
فتح فمه قائلا: 

- عيد ميلاد سعيد یا هيلد 

تجمدت صوفي من الخوف. هل الكلب هو الذي تكلم؟ 

لاء لا بد انه نوع من الهلوسة؛ اصابها نتيجة تفكيرها المستمر بهيلد. 
لكن صوتا في داخلها يؤكد انها سمعت الكلب ذاته يلفظ الكلمات الأربع, 
بل ان له صوتا أجش جميلا. 

لحظة اخری, وراح هرمز ينبح بقوة كأنه يبدد احساسها بأنه تكلم 
اليها بصوت انسان.. ثم تابع طريقه الى منزل البرتو. في السماء كانت 
بضع غيوم كبيرة.. تقول ان الطقس يهدد بالتغير. 

- ما كاد البرتى يفتح الباب حتى بادرته: 

- هدنة من باب التهذیب, فقط.. لقد كذبوا عليك وكنت تعرف ذلك» 
آذشب. 

- عما تتحدئین يا ابنتي؟ 

- لقد جعل الایجور هرمز یتکلم! 

- آي» هل نجح في ذلك فعلا؟ 
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- نعم 

- وماذا قال؟ 

- احزر! 

- عيد میلاد سعید» او شیئا من هذا القبیل. 
- ریحت! 


دعا البرتو صوفي للاخول, وکان يرتدي زيا لا یختلف کثیرا عن زي 
الرة السابقة. الا في کونه اقل تزیناً بالشرائط والدانتیل. 

- هذا لیس کل شيء. قالت صوفي عندما اصبحت في الداخل. 

- ماذا تقصدین؟ 

- الم تجد الرسالة في صندوق البرید؟ 

- بلی. ولكنني رمیتها في القمامة. 

- ولکن؛ ماذا فعل له بيركلي هذاء لیضحك بهذا الشکل؟ 

- لننتظر وسنری. 

- الن تحدثني عن ذلك الیوم؟ 

- پلی» الیوم .. 


جلس البرتو باسترخاء وبدا: 
- في الرة الاخيرة» حدثتك عن دیکارت» وعن سبینوزا» اللذین . 
یشترکان في کونهما «عقلانیین» 


- والعقلاني» هو الذي يؤمن بسلطة العقل. 

- اجل, العقلاني یعتقد ان العقل اساس العرفة؛ كما يعتقد بأن 
الانسان يولد ومعه بعض الافکار (الافکار الفطریة)» التي تکون حاضرة 
في الوعي» سابقة لكل تجربة. وكلما كانت الفكرة اوضح. كلما تطابقت 
اكثر مع الواقع. هل تذكرين ان ديكارت استنتج من فكرة الكائن الكامل 
ان الله موجود بالضرورة؟ 

- هل تظن انني انسى بهذه السرعة؟ 

- اذن» فان هذا التقليد العقلاني» سيتعرض للنقض ابتداء من القرن 
الثامن عشرء على يد اصحاب الذهب «التجريبي» الذين كانوا يتبنون 
وجهة نظر تقول إن اي وعي للاشياء او الاحداث لا يتكون لدينا قبل ان 
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ندركها بوساطة حواسنا. 

- اذن ستحدثني اليوم عن التجريبية؟ 

- سأحاول. ان فلاسفة التجريبية الأساسيين هم لوك» بركلي وهیوم, 
وثلاثتهم انكليز. في حين كان العقلانيون الكبار: (ديكارت) فرنسي, 
(سبينوزا) هولندي و(ليبنيز) الماني. مما يجعل بعضهم يميزون بين 
التجريبية الانكليزية والعقلانية القارية (نسبة الى القارة الأوروبية). 

- حسنا. لكن هل بامكانك ان تعيد تحديد التجريبية؟ 

- التجريبي هو الذي يستنتج كل معلوماته عن العالم» مما تنقله اليه 
حواسه. وهنا تجب العودة الى ارسطو لايجاد الصيغة الكلاسيكية: 

«لا شيء يوجد في الوعيء دون أن يوجد قبلا في الحواس» وفي هذا 
نقد مباشر لنظرية الافكار العزيزة على قلب افلاطون » والتي تقول إن 
الانسان يولد ومعه افكار آتية من عالم الافكار. وقد تبنى لوك جملة 
ارسطو ليستعملها ضد ديكارت هذه المرة. 

-«لا شيء يوجد في الوعيء دون أن يوجد قبلا في الحواس»؟ 

- لا تكون لدينا أية فكرة مسبقة عن العالم الذي نولد فيه, قبل ان 
نراه. وإذا كانت لدينا فكرة او تصور لشيء لم نجربه؛ فهي فكرة خاطنة. 
والعقل يدور في فراغ» اذ يدور على مصطلحات مثل الله الابدية. او 
الجوهر. ذاك ان ما من احد «جرب. الله او الأبدية او ما سماه 
الفلاسفة: الجوهر او الماهية. ويمكننا ان نكتب في أوقات فراغنا 
اطروحات معرفية, لا تحمل في النهاية اي جديد للمعرفة الواقعية. انه 
نمط من المجادلة التي قد تبدو حكيمة؛ لكنها ليست في الواقع الا شكلا 
من اشكال الاعتصار الفكري, يحاول ان يعيد تمشيط كل شيء بالمشط 
الدقيق» كما نبحث عن الذهب في وسط الوحل والرمل, لنعثر في النهاية 
على بضع نترات من الذهب. 

- وهذه النترات. أهي التجارب الحقيقية؟ 

- أو على الاقل, الافكار المرتبطة بتجارب البشر. ويقترح التجریبیون» 
اعادة النظر في كل افكار البشرء للتاکد من كونها مبنية على التجربة. 
ولنأخذهم فيلسوفا فيلسوفا. 
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- أنا مصغية. 

- الاول هو الانكليزي جون لوك الذي عاش بين ۱۱۲۳۲ و٤‏ ۷۰م 
ونشر اهم كتبه عام ۱۱۹۰م تحت عنوان «تجربة على الادراك البشري».. 
حاول فيه ان یوضع مسالتين: الأولى تتساعل عن أصل الافكار 
والتصورات البشرية» والثانية تطرح مشكلة مصداقية حواسنا. 

- مشروع طموح! 

- لندرس النقطة الأولی: كان لوك مقتنعاً بان کل الافکار والصور 
التي في رؤوسنا هي ثمرة تجاربنا الختلفة.. فوعینا يكون؛ قبل ان يحس 
بالأشياء» صفحة بيضاء .(Tabula Rasa)‏ 

- انت غير مضطر للتحدث باللاتينية. 

- قبل ان نرى شيئًاء يكون وعينا كلوح اسود فارغ قبل دخول 
الاستاذ الى الصف. كذلك شبه لوك الوعي بقاعة دون أثاث. ونحن نبدأ 
بادراك العالم حولنا بفضل النظر» الشم؛ الذوق» اللمس والسمم. ویکون 
الاطفال الصفار هم الاقوی في ذلك. هکذا يتولد ما يسميه لوك «افکار 
حسية بسیطة» لکن الوعي لا یتقبل هذه الافکار بسلبية, بل یواجهها, 
ويخضعها لجادلات وتحلیلات» يضعها موضع شك الخ.. ومن هذه 
الفعالية الذهنية يتولد ما يسميه لوك «الافکار المنعكسة». مقيما تمییزا 
بين «الادراك» و«التفكير» وهنا يجب ان نكون حذرين. 

- نكون حذرين؟ 

- يحرص لوك على الاشارة الى ان حواسنا تمكننا من الوصول الى 
«انطباعات بسيطة» فعندما آكل تفاحة» على سبيل الثال, لا ارى التفاحة 
ككلء بل احس بسلسلة من الأحاسيس المتتالية المتلاصقة؛ ارى شيئًا 
اخضر» يثير احساسا بالطراوة وطعما حادا قليلا. ولا اتوصل الى 
حيث یقول لوك اننا نحصبل على «رؤية تركيبية» للتفاحة. 

- على الاقل یمکتنا ان نکون على نقة من ان ما رأیناه» سمعناه» أو 
تذوقناه هو کما ادرکناه. 

- نعم ولا. فهل العالم هو فعلا كما نراه؟ هذا هو السؤال الثاني لدی 
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لوك» ولیس هناك ما هو اقل تاکیدا .. علینا الا نکون مستعجلین. انه اول 
الطلوب من فیلسوف. 

- احس ان علي ان اصبح خرساء. 

- یمیز لوك في مجال الحواس بين الصفات «الاولية» والصفات 
«الثانویة»» ویستشهد بمن سبقه» مثل دیکارت. 

- کیف؟ 

- «الصفات الأولية» للحواس تعطي الحجم» الوزن الشکل, الحركة, 
والعدد. ونستطیع ان نؤكد على ان حواسنا تعطینا ما يكفي من 
المعلومات عن هذه الصفات. لكننا نقول ايضا ان هذا الشيء حلو او 
حاد» اخضر او احمر» ساخن او بارد. وهذا ما يسميه لوك «الصفات 
الثانوية» للحواس. وليست هذه الاحاسیس, کاللون, والرائحة, والطعم, 
والصوت. صفات ماثلة في الاشیاء. بل انها لا تعكس الا التأثير الذي 
تركته على حواسنا. 

- الذوق... هذا لا يناقش. 

- بالضبط.. فالصفات الأولية كالحجم او الوزن هي غير قابلة 
للمناقشة لانها ماثلة في طبيعة الاشياء ذاتهاء في حين ان الصفات 
الثانوية كاللون والذوق تختلف من حيوان الى آخر ومن انسان الى آخرء 
بحسب الجهاز الحسي لكل منهم. 

- عندما تأكل جورون برتقالة» تحس ما يحس الآخرون عندما یاکلون 
ليمونة حامضة, فهي تاکلها حزا حزا وتقول انها حامضة.. بينما أجدها 
انا حلوة الطعم. 

- وليست كل منكما على حق او على صواب. فأنتما لا تفعلان شيئا 
سوى وصف تأثير البرتقالة على حاسة الذوق عندکما» كذلك هو الأمر 
بالنسبة للون. لنفرض انك لا تحبين اللون الاحمر, ولبست جورون 
فستانا بهذا اللون. فسيكون عليك ان تحفظي ذوقك لنفسك. انتما لا تريا 
اللون بالطريقة ذاتها مما لا يعني ان الثوب جميل او بشع. 

- لكن الناس يتفقون جميعا على ان البرتقالة مستديرة. 

- نعم. اذا كان في يدك برتقالةء يكون من المستحيل ان «تحكمي» 
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بأن شکلها مکعب. بامکانك ان «تحكمي» بانها تزن ثمانية کیلوغرامات» 
في حين انها لا تزن الآ مئتي غرام. قد تستطیعین ان «تظني» بانها تزن 
عدة کیلوغرامات» لكنك في هذه الحالة تخطنین تماما. واذ تکهن عدد من 
الناس, بوزن شيء معین. فسیکون بینهم واحد. يعطي الرقم الأقرب, 
ویکونون على حق اکثر من الآخرين. كذلك الامر بالنسبة لعدد الاشیاء او 
لکونها في حالة حركة أو لا. فاما ان تکون السيارة سائرة واما متوقفة. 

- فهمت 

- اما فیما يخص الواقع في الفضاء (الامتداد). فان لوك ينضم الى 
دیکارت اذ یعترف بوجود بعض الصفات التي يستطيع العقل ادراکها. 

- من الصعب الا یتفق الجمیم على هذه النقطة. 

- وعلی صعيد آخرء یفتح لوك الطریق امام معرفة حدسية: او 
«برهانية» ویری ان بعض القواعد الاخلاقية الاساسية تصلح لكل شيء» 
كما یطرح نفسه داعية لا یسمی ب الحق الطبيعي؛ وهو احد سمات 
الفلسفة العقلانية. كذلك يؤكد لوك ایضا على ان العقل البشري يحمل 
في ذاته فكرة الله. 

- قد لا يكون على خطأ. 

- في أية نقطة؟ 

- عندما يؤكد وجود الله. 

- يمكن ان نتخيل كل شيء. لكن المسالة ليست بالنسبة له مسالة 
ايمان» بل مسالة عقل ملازم للانسان. ويفرض مفهوم الله هذا - والذي 
هو ايضا من ميزات العقلانيين - حرية الفكر والتسامح. كذلك اهتم لوك 
ايضا بالمساواة بين الجنسین, وكان يعتقد بأن وضع المرأة التابع 
بالنسبة للرجل ليس من معطيات الطبيعةء وانما من صنع البشر. مما 
يعني انه بامكاننا تغيير هذا الوضع. 

- وهذا رأيي أناء تماما. 

- كان لوك واحدا من اول الذين اهتموا بدور الجنسین, واثر بذلك 
على مواطنه جون ستيوارت ميل الذي دافع بدوره عن المساواة بين 
الجنسين. والواقع ان لوك كان متقدما على عصره في الكثير من النقاط, 


يفف 
Twitter: @ketab_n‏ 


عالم صولي 


ولذلك اعید تبني افکاره في فرنسا في القرن الثامن عشر الذي یطلق 
عليه اسم عصر التنوير. يكفي اننا مدینون له بميد تقاسم السلطه .... 

- هل تذكرين ما هي؟ 

- السلطة التشريعية او الجمعية العامة» السلطة القضائية ممثلة 
بالمحاكم, والسلطة التنفيذية اي الحكومة. 

-هذه التركيبة الثلائية. هي من وضع مونتسكيو, لكن لوك اصر على 
الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تفاديا للطغيان. وقد 
عاش هو في عصر لويس الرابع عشر الذي كان يجمع كل السلطات. 
ویقول: «انا الدولة!».. نقول انه كان ملكا مطلق السلطة, اي انه لا يبني 
سلطته على الحق. فلكي نبني دولة الحق - برأي لوك - يجب ان يشرع 
ممثلو الشعب القوانن» ویقوم الملك والحکومة بتطبیقها. 
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... فلنرمه في النار اذن ... 


توقف البرتو قليلاً لينظر من النافذة 
- يبدو أن السماء تدلهم .. قالت صوفي 


- أجل فالفیوم تتکاثف. 
- هل ستحدثني الآن عن بيركلي. 


- انه التجريبي الانكليزي الثاني الكبيرء لكنه يختلف قليلاً عن 
الاخرین, لذلك أفضل أن أحدثك أولاً عن ديفيد هيوم. الذي عاش بين 
(۱۷۱۱) و (۱۷۷۱)م والذي لا يزال الأكثر تأثيراً من بين التجريبيين. ثم 
انه هو من جعل الفيلسوف الكبير كانت" يعثر على خطّه الفلسفي 
الخاص. 

- واذا كنت أفضل ان تحدثني عن بيركلي؟ 

- لن يغير هذا شيئًا في البرنامج الذي حددته لنفسي .. كند أقول 
إن هيوم نش في سکوتلنداء في ضواحي ادنبورغ وكانت اسرته تريد أن 
يدرس القانون, اما هو فكان يدعي بانه «يحس بنفور لا يقاوم ازاء كل 
ما ليس فلسفياً أو ثقافة عامة». 

عاش هيوم في عصر فولتير وروسوء أي في عصر التنوير» وقضى 
جزءاً كبيراً من حياته مترحلاً في أوروباء قبل أن يستقر في ادنبورغ. في 
الثامنة والعشرين من عمره. نشر كتابه الاهم «اطروحة في الطبيعة 
الانسانیة» لكنه كان يؤكد أن فكرة الكتاب كانت لديه منذ سن الخامسة 
عشرة. 

- اذا كنت أفهم جيداً ما تقول, يكون من مصلحتي أن أسرع. 

- انت تسيرين في الطريق الصحيح. 

- لکن, اذا كان علي أن أبلور فلسفتي الخاصةء فستكون مختلفة عن 
كل ما سمعت حتى الآن. 
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- هل ترين أن هناك بعداً آهملناه؟ 

-أولاً: كل الفلاسفة الذين حدثتني عنهم حتى الآن هم رجال ويبدو أن 
الرجال يعيشون في عالهم الخاص. وأنا أهتم أكثر بالواقع. بالزهور, 
بالحيوانات» بالأطفال الذين يولدون ویکیرون. أما فلاسفتك فلا يتحدثون 
إلا عن «الإنسان» وها انت تقدم لي فيلسوفاً آخرء يبدأ باطروحة عن 
«الطبيعة الانسانية»! مما يجعلنا نحس باننا نتكلم عن رجل کبیرء في 
حين ان الحياة تبدأ بالحمل والولادة» فلماذا يتم تجاهل صرخات الطفل 
الوليد؟ اذا لم نقل تجاهل الحب والصداقة. 

- انت على حقء لكن لهيوم وجهة نظر مختلفة كثيراً عن الآخرين, 
فهو ينطلق من الحياة اليومية, ويتوصل بسرعة الى أن يضع نفسه مكان 
الأطفالء أي سكان العالم المقبلين. 

- حسناً. اذن سأبذل جهداً لفهمه. 

- کفیلسوف تجرييي» اهتم هيوم بتنظيم مفاهيم الي الذين 
سبقوه, وبناهم الفكريةء ذاك اننا كنا نجد في عصره, خلیطاً من الفاهیم 
الوروثة من القرون الوسطىء ومن أفكار الفلاسفة العقلانیین في القرن 
السابع عشر, لذلك آراد هيوم أن یعود الى التجرية الباشرة الحساسةء 
لان ما من فلسفة «تستطیع أن تقودنا الى آبعد من التجربة اليوميةء أو 
ان تعطینا قواعد سلوكية مختلفة عن تلك التي یعطینا التفکیر باليومي» 
فرصة ایجادها »» بحسب رأيه. 

- الى هناء والامر جذاب! الیست لديك أمثلة واضحة؟ 

- كان وجود اللاثكة, احدی السلمات العامة في عصر هیوم. واذ 
يقال ملاك فانما القصود جسم رجل له جناحان» هل التقیت بأحدٍ شکله 
هکذا؟ 

ل 

- لكنك رأيت أجساد ذکور؟ 

- أي سؤال هذا! 

- وهل رأيت جناحين؟ 

- طبعاً. ولكن ليس على كتفي انسان. 
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- يرى هيوم أن الملاك هو «تجمع أفكار» أي أن خيال الانسان قد 
جمع, عشوائياًء تجربتين مختلفتين في واقع الحياة. ويتعبير آخرء انه 
تصور خاطیء يجب التخلص منه, بأسرع ما يمكنء ذاك انناء كما يقول 
هيوم «اذا أخذنا أي كتاب حول مفهوم الله وعالم الماوراء. فسيكون علينا 
ان نطرح على أنفسنا السؤال التالي: هل يحتوي على أي تفكير تجريدي 
يتعلق بالعظمة أو العدد؟ لاء هل يحتوي أي تفكير مبني على التجرية 
المتعلقة بوقائع الوجود؟ لا .. اذن فلنرمه في النارء لأنه لا يمكن أن 
يحتوي الا على ترهات السفسطائیین, وأحلام مجهضة». 

- من الصعب ان يكون المرء أكثر مباشرة. 

- كان هيوم يريد العودة الى الطريقة التي يرى بها الطفل العالم. 
قبل أن تجتاح الأفكار والتأملات دماغه» ألست أنت. من ترى أن 
الفلاسفة ينعزلون في عالمهم الصغیر, بدلاً من أن ينفتحوا على العالم؟ 

- بلى» شيء من هذا القبيل. 

- كان هيوم يرى ذلك بالضبط وبدأ بتمييز نمطين من التمثل لدى 
الانسان: الأحاسيس والأفكار. فالأولى هي التصورات الحادة والمباشرة 
للعالم الخارجي» في حين ان الثانية هي الذكرى المتعلقةيهذه 
الاحاسیس. 

- امثلة من فضك. 

- اذا احترقت يدك عند ملامسة طنجرة ساخنة, یتکون لديك على 
الفور «الاحساس». وبعدئذ ستفكرين به. وهذا ما يسميه هيوم «فکرة». 
والفارق هناء هو أن الاحساس أقوى بكثير من الذكرى التي تأتي بعده, 
وبتعبير آخر ان احساس الحواس هو الأصليء اما الذكرى فليست الا 
نسخة باهتة. لأن الاحساس هو السبب المباشر للفكرة التي تعشعش في 
الذاكرة. 

- الى هنا .. وأنا معك. 

- بعد ذلك يفسر هيوم» ان كلاً من الاحساس والفكرة, اما أن يكون 
بسيطاً وإما تداعياً . تذكرين اننا تحدثنا عن التفاحة عند حديثنا عن 
لوك وقلنا انها «تداعي أحاسيس» ونستطيع أن نؤكد أيضاً أن التفاحة 


"41 
Twitter: 01616 


عالم صوفي 


هي فكرة «فكرة تداعية أو ترابطية». 

- عفواً, للمقاطعةء ولكن هل لهذا أهمية؟ 

- طبعاً. قد يبدو لك الامر هباء لكن عليك ألا تترددي في ان 
تتساطي. لقد اعترف هيوم بان ديكارت كان على حق عندما أراد التاکد 
من حالة التأسيسء قبل أن ينمي أي تفكير. 

- لم أعد أفهم. 

- ما أراد هيوم قوله هو انه يمكن لنا أحياناً ان نربط بين عدة أفكار 
دون ان يأتي ذلك مطابقاً لاي شيء في الواقع. وهكذا تتكون افكار 
خاطئة لا وجود لها في الطبيعةء مثل الملائكة, أو الحصان المجنح 
(بيجاس) أو غيرهماء وفي كل هذه الحالات يتسلى الذهن بنسج صور 
يعطيها فيما بعد مظهر الاحساس «الحقيقي». والواقع ان الذهن لم 
يخترع شيئاً - هنا - وانما هو مجرد مسرح, تتداعى اليه الاحاسيس, 
يستثير بعضها بعضاً» يجر بعضها بعضاً» دون أي تدخل ارادي. في 
جميع الحالات علينا أن نعترف بأن الوعي هو عبارة عن قص وجمع 
بإرادتنا: فنحن نأخذ الاجنحة من انطباع والحصان من آخرء وكلاهما 
عبارة عن فكرة دخلت وعينا كأنها حقيقة. 

- بدأت أفهم مصدر الأهمية. 

- لذا يتعرض هيوم لكل التصورات, ليجزئها الى احاسيس بسيطة, 
یری ما اذا كانت تتطابق مع شيء من الواقع؛ وهكذا كان لدی معظم 
الناس في عصر هيوم افكار محددة تتعلق بالسماء أو باورشليم 
الجديدة. لكن ديكارت كان يؤكد على أن فكرة «واضحة ومميزة» تتطابق 
بالضرورة مع شيء من الواقع» هل تذكرين ذلك؟ 

- قلت لك انني لست طائشة .. 

- اذن, فمن الطبيعي ان السماء هي تداع لكل انوا ع الأفكارء نذكر 
بعضها على سبيل المثال: في السماء باب من اللؤلؤ. شوارع مسلأى 
بالذهب» جمهور من اللانكة .. الخ .. لكن هذه الصور هي «تداعي» 
افكار وأحاسيس ويجب أن نجزئها الى عناصر بسيطة, «اللؤلؤ» «الباب» 
«الشارع» «الذهب» «مخلوقات تلبس الأبيض» ولها «أجنحة» قبل ان 
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نرى ما اذا كانت تتطابق مع «احساس بسیط» متشكل لدينا. 

- ولكن الامر هكذا تماماً, المشكلة هي اننا نصوغ من هذه 
الاحاسيس البسيطة واقعاً خيالياً لا وجود له. 

- ها انت تضعين يدك على الكلمة الصحيحة. اننا نطبق في الواقم؛ 
الخطط ذاته الذي نتبعه في الحلم. فكل المواد الأساسية في الحلم, 
تشكلت لدينا يوماً في شكل «أحاسيس بسيطة». فمن لم ير الذهب بدا 
لا يستطيع تخيل شارع مليء به. 

- هذا ذكي» ولكن ماذا فعل بديكارت وتصوره الواضح والمیز, لله؟ 

- يجيب هيوم على ذلك باننا نرى في الله كائناً «ذكياً وطيباً» في 
المطلق. وهذا في الواقع» تداعي أفكار تجمع شيئاً من الذكاء وشيئاً من 
الطيبة. ولو اننا لم نعرف الطيبة أو الذكاءء لما استطعنا ان نبني هذا 
الفهوم لله. نحن نعتبر أيضاً انه «أب قاس لكنه عادل» هنا أيضاً تتجمع 
أفكار ثلاث «الأب» «العدل» «القسوة». منذ هيوم رأى عدد من المفكرين 
في الدين نقداً نوجهه الى آبائنا نحن» الى صورتهم عندما كنا أطفالاً. 
وفي الحالتين تكون صورة الأب هي التي قادتنا الى صورة «أب في 
السماء». 

- ریما يكون هذا صحيحاً. لكنني لا أفهم لاذا يكون الله کائنا 
مذكراً. أمي تقول أحياناً. في محاولة منها لاقامة التوازن: «أمنا التي في 
السماء». 

- يقدم كل يوم في حياتنا برهاناً جديداً على حداثة هيوم. ذاك اننا 
غالباً ما نستعمل مفاهيم «تداعية» دون ان نتساط لحظة واحدة عن 
قيمتها. ثم ما هو الموقف من «الأناء في كل ذلك» أي من نواة الشخصية 
الانسانیة؟ هذه التي بنى ديكارت كل فلسفته على التصور المتعلق بها. 

- أتمنى ألا يحاول هيوم أن ينفي انني اناء لأنه عندئذ سيهوم طويلاً. 

- اسمعي اذا كان هناك ما يجب أن تحفظيه من دروس الفلسفة, 
فهو عدم الخروج باستنتاجات متسرعة. 


ع 
- طبقي منهج هيوم على ما تعتبرينه «اناك» انت. 
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- حسناً؛ علي أن أبدأ بتبین ما اذا كانت تصوراً بسيطاً أو تداعیاً 

- وتستنتجين من ذلك 5 

- انني أتصور نفسي, كمجموع معقد: فمزاجي متفیر جداء وأجد 
صعوية في اتخاذ القرارات. وانا قادرة على أن أحب واكره الشخص 

- تماما ثم ان علي أن أتساعل ما اذا كنت أملك احساساً تداعیاً 
بنفسي, مطابقاً لذلك لا بد ان لدي واحداً» ولكن هل هو هو نفسه دائماً؟ 

- لماذا تبدين مترددة حول هذه النقطة؟ 

- لأنني أتغير باستمرار. أنا لست اليوم نفسي قبل أربعة أعوام. ان 
مفهومي عن نفسي هو کمزاجي» يتغير من لحظة لأخرى. ويحصل لي ان 
أرى نفسي «كائنا جديدا بشكل جذري». 

- اذن فالاحساس بامتلاك نواة شخصية ثابتة ودائمة هو وهمي. 
وتصورنا لل «أناء سلسلة طويلة من الاحاسیس النفصلةء التي لم نعشها 
إلا بشکل متعاقب. «مجموعة محتویات مختلفة من الوعي, تتلاحق 
بتسارع وتتفیر ونتحرك باستمرار» كما یقول هیوم, فليس لنا اذن 
شخصية أساسية تندرج فيهاء وتتشابك متسلسلة كل الانفعالات 
والفاهیم. انها اشبه بفیلم على شاشه: حیث تتوالی الصور بسرعه لا 
تجعلنا نلاحظ ان الفیلم مركب من عدد لا يحصى من الصور النفصلة, 
والواقم ان الفیلم لیس سوى مجموعة من اللحظات. 

- اعتقد آنني بدأت آضیم. 
«أناك» وتعتقدین انه ثابت؟ 

- اجدني مضطرة لذلك. 

- اعترفي بانك لم تكوني مؤيدة لذلك في البدایة! ومع ذلك فان 
شخصا آخر» قد سبق هيوم بالفين وخمسمنة سنة؛ حلل وعي الانسان» 
محطماً اسطورة الانا التي لا تقبل الاختزال. 

- من هو؟ 
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- بوذا. فالصيفة التي جاء بها بوذاء تتشابه مع هيوم الى حد مثير. 
اذ يعتبر ان حياة الانسان هي سلسلة متصلة من الدورات النفسية 
والفيزيائية. التي تجعل الكائن البشري يتغير في كل لحظة. فالطفل لا 
يظل هو نفسه عندما يصبح بالفاء وأنا الآن غير الذي كنته أمس. يقول 
بوذا انه لا يمكنني أن أقول عن شيء «هذا لي» وما من شيء يسمح لي 
بأن أقول «هذاء هو أنا»» لا وجود ل «أنا» أو لنواة دائمة للشخصية. 

- حقاً انه قريب جداً من هيوم. 

- وفي سياق الفكر نفسه. أكدت الفلسفة العقلانية على خلود الروح. 

- لكن هذه أيضاً خاطئة؛ اليس كذلك؟ 

- نعم, سواء برأي هيوم أم برأي بوذاء هل تعرفين ماذا قال بوذا 
لتلاميذه قبل أن يموت؟ 

- وكيف لي أن أعرف؟ 

- «كل ما هو مخلوق, محكوم بالزوال» لذلك فلنعمل لخلاصنا». هذا 
ما قالهء وكان يمكن لهيوم أن يقول الشيء نفسهء وربما ديمقريطس 
أيضاً. معروف أن هيوم رفض أن يحاول برهنة خلود الروح أو وجود 
الله. لا لانه يستبعد امكانية ذلك بل لاعتقاده بان تأسيس الايمان الديني 
بوساطة العقل البشري, هو من بدع العقلانيين. . لم يكن هيوم مسيحياً, 
لكنه لم يكن أيضاً ملحدأًء كان ما نطلق عليه تسمية «اللا ادري». 

- ما معنى ذلك؟ 

- اللا ادري هو واحد لا يعرف ما اذا كان الله موجوداًء فعندما عاد 
احد أصدقاء هيوم الفيلسوف وهو على سرير الموت» وساله عما اذا كان 
يؤمن بوجود حياة بعد الموت» أجاب انه يمكن أن تلقى قطعة فحم في 
النار» ولا تشتعل. 


- آن ۰ كك ۰ 


- يؤكد جوابه على حریته الکاملة في الحکم. فهو لا يعترف بصفة 

ال لا آدرکه کذلك بحواسه. وفیما عدا ذلك يترك الباب مفتوحاً 

أمام كل التوقعات. فلا يرفض الایمان المسيحيء أو الایمان بالعجزات 
لكن القضية برأیه. هي في الحالین» قضية ایمان لا معرفة أو عقل. 
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لذا يمكن لنا أن نؤكد على أن آخر خیط بين الفلسفة والایمان قد 
انقطع مع فلسفة هيوم. 

- لكنك قلت انه لم يرفض المعجزات. 

- هذا لا يعني انه كان یمن بهاء بل العكس. غير أنه تفهم» فقط, 
حاجة البشر للايمان بظواهر واحداث» نَصفْها نحن اليوم بأنها «فوق 
الطبيعة». لكنه ليس من قبیل المصادفة ان تحدث كل هذه المعجزات 
بعيداً جداً عنا مكاناً وزماناً. لقد رفض هيوم ان يؤمن بالعجزات, لانه, 
ببساطة. لم يرها بعينيه؛ لكنه لم يقل انها غير موجودة؛ أو لم توجدء لانه 
لا يمتلك براهین قاطعة على ذلك. 

- هل يمكن أن تعيد لي هذه النقطة الأخيرة؟ 

- يعتبر هيوم أن المعجزة هي خروج عن القوانين الطبيعية» أو قطيعة 
معهاء لكنه من العبث القول ان لنا تجربة حسية مع هذه القوانين. 

نحن نرى أن الحجر يسقط أرضاً» اذا أفلتناه, لكنه اذا لم يقع نكون 
قد اختبرنا ذلك أيضاً. 

- مع ذلك أقول أناء في هذه الحالة, انها معجزة أو شيء ما فوق 
الطبيعة. 

- هل تعتقدين اذن بوجود طبيعتين «الطبيعة» و«ما فوق الطبيعة»؟ ألا 
تشعرين انك تعودين الى الوقوع في آراء العقلانیین؟ 

- هذا ممکن, لكنني أعتقد أن الحجر سيعود فيسقط كلما رميناه. 

- لماذا؟ 

- لا .. انك تبالغ. 

- لا يا صوفي, الفيلسوف لا يتوقف عن طرح الأسئلةء ولا يكتفي 
أبداً» هذه نقطة أساسية في فكر هيوم. الآن أجيبيني: كيف تكونين 
متأكدة من ان الحجر يسقط دائما الى الارض؟ 

- لقد رأيته ما يكفي من المرات لجعلي متاكدة: 

- يقول هيوم انك رأيته مرات لا تحصى لكنك لم تقومي بذلك لاختبار 
ان ذلك سيحصل دائماً. من الشائع التاكيد على أن الحجر يسقط أرضاً 
بفعل «قانون الجاذبية»» لكننا لم نقم أبداً باختبار هذا القانون: نحن 


۳۸۹ 
Twitter: @ketab_n 


هيوم 


نقف عند حد ملاحظة أن الأشياء تقع أرضاً. 

- اليس الأمر نفسه في الحالين؟ 

- ليس تماماًء انت معتادة على حصول العملية. بحيث تعرفين مسبقاً 
ما سیحصل اذا تركت الحجر يقع أرضاً.. هکذا تتولد تصورات ما 
نسميه «القوانين الطبيعية». 

- هل يعتقد هيوم انه يمكن للحجر ألا يقع؟ 

- لقد كان مقتنعاً مثلك بهذا الموضوع؛ لكنه يسجل انه لا يملك اي 
اختبار لكيفية حصول الأمر. 

- ألم نبتعد قليلاً عن الأطفال والزهور؟ 

- لاء بل على العکس, الأطفال هم الشهود على الحقيقةء برأي هیوم, 
فمن الذي يصاب بالذهول أكثر؛ أمام رؤية حجر عالق في الهوا» انت أم 
طفل صغير؟ 

- أنا 

- لماذا؟ 

- طبعاً لأن الطفل لا يعرف كم ان ذلك مخالف لقوانين الطبيعة. 

- ولماذا لا يفهم الطفل ان ذلك مخالف لقوانين الطبيعة؟ 

- لانه لم يتعلم بعد, كيف هي الطبيعة. 

- أو.. لنقل ان الطبيعة لم تصبح له, بعد, عادة. 

- آه, هذا ما تريد الوصول اليه! حسناً. ان هيوم يريد ان يحافظ 
البشر على حواسهم متيقظة. 

- الان سأعطيك تمريناً: اذا حضرت مع طفل علين جلسة ميخو 

تريان فيها مثلاً جسماً يطير في الفضاء» فمن منكما سيتمتع أكثر؟ 

- أعتقدء أنا 

- ولماذاء برايك؟ 

- لأنني أستطيع أن الاحظ الى أي حد هو غريب ما يحصل. 

- تماما فالطفل الصغير لا يجد أية متعة في رؤية قوانين الطبيعة, 
تتحطم, لانه لم يعرفها بعد انه لم يصبح بعد عبداً لذلك الانتظار الذي 
تضعنا فيه العادةء الطفل لا يحمل افكاراً مسبقة, وتلك ميزة أساسية من 
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ميزات الفيلسوف الکبیر انه يرى العالم كما هو بدون الأفكار السبقة, 
التي تشوه رؤيتنا نحن البالغين. 

- صحیح, فكلما كانت لدي أفكار مسيقة, عدت فندمت عليها. 

- عندما يناقش هيوم موضوع العادة» يركز بحثه على «قانون 
السببية» الذي يقول ان لكل حدث سبباً وهو يأخذ مثالاً على ذلك كرتي 
البليارد: ماذا يحصل اذا ما ضربت بالكرة البيضاء كرة سوداء متوقفة؟ 

- ستتحرك الأخيرة. 

- لماذا؟ 

- آوه .. لان الكرة البيضاء ضريتها .. 

- في هذه الحالة نقول ان البیضاء هي سبب حركة السوداء» اليس 
کذلك؟ لکن تذكري اننا لا نملك حق اعلان شيء الا بعد ان نجري عليه 
التجربة. 

- حسناء لقد رأيت ذلك كشيراً؛ لان لدى جورون طاولة بلیارد في 
القبو. 

- یقول هیوم. انك رأيت ان الكرة البیضاء هي سبب حركة الكرة 
السوداء لكن ما لم تريه هو الصلة السببية, لقد استطعت أن تلاحظي 
أن هذين الحدثين قد تعاقبا زمنیا, لکنك لا تستطیعین ان تؤكدي -رغم 
ذاك- ان الحركة الثانية حصلت بسبب الأولی. 

- اليس هذا مزعجاً بعض الشيء؟ 

- لاء انه مهم» فليس تتابع الاحداث هذاء مندرجاً في الأشياء بحد 
ذاتهاء بل في وعيناء الذي ینتظر هذا التتابع. ومعنی الانتظار هنا: «لقد 
رأينا هذا سابقا» أي «العادة». فان طفلاً صغيراً» لم يكن ليتعجب لو ان 
الكرتين لم تتحركا عندما اصطدمت احداهما بالأخرى. وهكذا يبرهن 
هيوم على أن ما نسميه «القوانين الطبيعية» ومثله «قوانين الفعل 
السببي». هي قوانين نتجت عن العادة ولم تبن على العقل. فهي ليست 
منطقية أو غير منطقية, انما هي هكذا وكفى. نحن لا نولد ومعنا أفكار 
مسبقة عن مسيرة العالم, بل ان العالم يقَدّم لنا يوماً بعد یوم» ونحن 
نكتشفه يوماً بعد يوم بفضل حواسنا. 
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- وهل ثمة فارق كبير بين الحالتين؟ 

- أجل.. لأننا اذا كنا ضحايا حالات الانتظارء فسنقع في خطر 
الخروج باستنتاجات متسرعة. 

- مثلاً؟ 

- مثلاً؛ اذا رأيت قطيعاً من الخراف السوداء فهذا لا يعني ان كل 
الخراف سوداء. 


- بالطبع! 

- وحتى اذا كنت لم تلتقي في حياتك إلا بغربان سوداء» فهذا لا 
يعني ان كل الغربان سوداء او انه لا يوجد غراب أبيض. فالفیلسوف» 
کالعالم. يحرص على عدم استبعاد أي توقعء وبهذا المعنى يكون البحث 
عن «غراب أبيض» واجب رجل العلم. 


- بدأت أفهم. 
حلي ا تيال الع ب الفط الصصؤية سان ارو 
ظاهرة العاصفة مثلاًء حيث يعتقد الكثيرون ان البرق هو سبب الرعدء 


لان الأول يسبق الثاني ببضع شان دائماً, ولا يختلف هذا المثالء عن 
مثال كرتي البلیارد. لذلك اسالك: هل البرق هو حقاً سبب الرعد؟ 

- لاء بل ان البرق والرعد يحصلان بالتتابع. 

- ... لأن كليهما حصيلة شحنة کهربائية. وهكذا نرى أن عاملاً ثالثاً» 
هو السبب في الواقع 

- فهمت. 

- لقد آعطی أحد الفلاسفة التجريبيين العاصرین ویدعی برتراند 
راسل مثالاً آکبر: ان دجاجة؛ تری کل یوم ان الحب یعطی لهاء بعد 
لحظات من مرور الزارع, لا بد ان تصل, في النهايةء الى تصور علاقة 
سببية بين مرور المزارع والطعام الذي یوضع في خمها. 

- واذا لم تعط الطعام يوماً؟ 

- سيكون ذلك اليوم: اليوم الذي يعبر فيه المزارع ليقطع عنقها. 

- أي رعب! 

- ان تتابع شيئين في الطبيعة, لا يعني ان حدهما سبب الآخرء انه 
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أول واجبات الفیلسوف: تحذیر الناس من الخروج باستتتاجات متسرعة, 
لان ذلك يعني خطر الوقوع في الخرافات أو التطیر. 

- کیف؟ 

- ثمة هر آسود یقطم الشارع. بعد ذلك بدقائق تقعين وتنکسر 
ساقك. ومع ذلك فليس هناك اية علاقة سببية بين الحدثین. فى الجال 
العلمي, يجب أن نکون أكثر تنبهاًء فحتی لو ان عدة أشخاص قد تماگوا 
للشفاء بعد أن تناولوا دواء معیناًء فان ذلك لا یثبت ان الدواء هو سبب 
شفائهم. قد لا يكون مكوناً في الحقيقة الا من الماء والطحين. فإذا 
تماثلوا للشفاء يكون هناك سبب آخر لشفائهم: قد يكون الايمان بالدواء 
على سبيل المثال. 

- أعتقد أنني بدأت أفهم المقصود بالتجريبية. 

- في الجال الاخلاقي» يهاجم هيوم أیضاً نظرية العقلانيين التي 
تقول إن الفارق بين الخير والشر محفور في العقل البشري» ويدعم 
الرأي القائل إن العقل البشري ليس هو الذي يحدد ما نقول أو ما نفعل. 

- ومن يفعل ذلك اذن؟ 

- أحاسيسناء فإذا قررت مساعدة من یحتاجك. تكون أحاسيسك 
هي التي دفعتك لذلك لا عقلك. 

- وإذا لم أفعل؟ 

- تكون القضية أيضاً قضية أحاسيس. فليس عدم مساعدة محتاج, 
أمراً صحيحاً أو غير صحیح, بل ببساطة أمر تخل 

- لا بد من وجود حدء كل الناس يتفقون على انه لا يجوز قتل 
انسان. 

- برأي هيوم اننا كلنا نشعرء بان خير الآخرين يعنينا.. ونحن نمتلك 
كل القدرة على الشفقة» لكن ليس لذلك علاقة بالعقل. 

- لست على ثقة من ذلك. 

- قد يبدو من المفيد أحياناًء ان نزيح أحدهم من الطریق, خصوصاً 
اذا كنا قد حددنا لأنفسنا هدفاً واضحاً. انها وصفة أثبتت فعاليتهاء 
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- لا .. بهذا أنت تبالغ! 

- اذن» فاخبريني» لاذا نترك شخصاً مزعجاً يعيش؟ 

- لكنه يحب الحياةء ونحن لا نملك حق حرمانه منها. 

- هل هذا برهان منطقي؟ 

لا أدري 

- لقد بنيت على جملة وصفية «انه يحب الحياة» جملة استنتاجية 
«ليس لنا الحق في قتله» وذاك ما يعتبر من الناحية الشكلية, خللا؛ كان 
تقولي مثلاً «ان كثيراً من الناس يكذبون في تصريحهم عن دخلهم, 
لدائرة الضريبة» اذن فلي الحق في أن أغش مثلهم». وبعبارة أخرى: لا 
يجوز أبدا العبور من عبارة وصفية «هو هکذا» الى عبارة الزامية 
«يجب»» رغم ان ذلك ما نفعله يومياً في برامجنا السياسية. والاعلامية, 
حتى خطب الجلس النيابي» فهي محشوة بهذا النمط من التأويل, 
أتريدين بعض الامشة؟ 

- پالطبع. 

- «یوماً فیوماً يدك عدد الناس الذین یتمنون السفر بالطائرة؛ ان 
يجب انشاء مطارات جدیدة» هل هذا استنتاج جید, برأيك؟ 

- لاء انه أي کلام» فأين قضية البينة في کل ذلك؟ وإذا لزم الأمر, 
فلنطور شبكة القطارات. 

- أو دان حفر آبار نفطية جديدة» سيؤدي الى رفع مستوى المعيشة 
بنسبة عشرة بالثة» لذلك علينا أن نسرع في حفرها». 

- هذا بله, والبيئة أيضاً؟ أما مستوى الحياة فهو في النرويج مرتفع 
بما يكفي. 

- قد یحصل ان نقول «لقد أقر البرلمان هذا القانون, اذن فعلى 
الجميع أن يخضهوا له». ومع ذلك فان هذا يتعارض مع رغبة كثيرين لا 
يريدون الخضوع لقوانين اعتباطية. 

- أفهم ما تقصد. 

- باختصارء لا يستطيع العقل ان يقول لنا كيف نتصرفء ونحن لا 
نتصرف كبالغين مسژولین» بارهاق دماغناء بل بالاستجابة لقلبنا فقط.. 
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«لیس مخالفاً للعقل ان نفضل تدمیر العالم على خمش اصبعنا». 

- هذا مرعب! 

- اسمعي اليس قلبنا هو الذي یدفعنا لساعدة التضررین من زلزال 
مدمر؟ وإذا لم تكن لدینا أحاسيس وترکنا «عقلنا البارد» یتکلم» ألا یمکن 
أن یقول لنا إنه ليس من السيىء اختصار عدة ملایین من سکان عالم 
مهدد بزيادة السکان؟ 

- ان مجرد التفکیر بهذه الطريقة؛ يدفعني الى الجنون. 

- هکذا ترین ان ما صدم لیس عقلك. 

- شكراً » لقد فهمت. 
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نهض البرتو متجها الى النافذة وتبعته صوفي» ولم یلبثا ان شاهدا 
طائرة صفيرة تحلق فوق السطوح ترفرف علیها لافتة. 

توقعت صوفي ان تقرأ علیها اعلانا عن حفل موسيقي لکن الطائرة 
اقتربت» ولشد دهشتهاء قرأت: 

« کل التهاني یعید میلادك» هیلد ». 

- انه علی عناده. 

علق البرتو. 

كانت غیوم كبيرة سوداء قادمة من سهول الجنوب قد تجمعت فوق 
الدينة. فدخلت الطائرة احداها واختفت. 

- ثمة عاصفة قادمة. قال البرتو. 

- ساأستقل الباص عائدة. 

- لنأمل الا يكون ذلك ایضا من فعل الایجور. 

- لکنه لیس كلي القدرة؟ 

قالت صوفي متسائلة؛ ولم يجب البرتو الذي عاد الى الجلوس, لیخرج 
بعد لحظات عن صمنه: 

- سنتکلم قلیلا عن بيركلي. 

- انتبهت صوفي» التي كانت قد عادت هي الأخرى الى مقعدهاء الا 


انها تقضم اظافرها. 
- كان جورج بيركلي اسقفا ایرلندیا ... عاش بين عامي: 
(۱۷۵۹۳-۱۳۸۵ )م. 


- وفیلسوفا ایضا. 
ظل البرتو صامتاًلفترةالی أن نبهته صوفي قائلة: 
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- وماذا بعد؟ 

- كان يحس بان الفلسفة والعلم یضعان الفهوم المسيحي للعالم 
موضع الخطا؛ وان المادية تتعرض للایمان الذي یقول كيف خلق الله 
الکون وحفظه 

- حسنا. 

- كان بيركلي الفيلسوف الاكثر تجريبية, الذي مضى الى ابعد 
الحدود في استنتاجاته. 

- الأنه قال إننا لا نستطيع ان نتعرف الى العالم الا بحواسنا؟ 

- ليس ذلك فقط.. لقد برهن على ان الاشياء هي كما نراها تماماء 
ولكن مع فارق انها ليست «اشياء». 

- كيف؟ 

- تذكرين ان لوك قد الح على اننا لا نستطيع ان نقول شيئًا عن 
الصفات الثانوية للأشياء. نحن نستطيع ان نؤكد ان التفاحة خضراء 
وحامضة. لکن هذا لا یلزم احدا سوانا. وعلى العكس فان الصفات 
الاولية. کالحجم. والوزن, والكثافةء تنتمي الى العالم الخارجي, الذي له 
«مادة» فيزيائية. 

- انا لم افقد الذاكرة؛ على ما اظن! 

- لقد فکر لوك» بعد دیکارت وسبینوزا, ان العالم الفيزيائي هو 


حقيقة. 

- هكذا! 

- اذن, فهذا ما سيضعه بيركلي - كتجريبي استنتاجي - موضع 
الشك. فبرأيه ان الشيء الوحيد الوجود. هو ما ندركه. ونحن لا ندرك 
«المادة» او «الجوهر» تحديدا. لا نستطيع ان نمسك العالم بأيدينا وكأنه 
«شيء» ب بسيط. وإذا ما انطلقنا من افتراض ان كل ما ندركه هو مظهر 
ا فاننا نرتكب خطاً جسیما؛ لاننا لسنا بقادرين على تأسيس 
زعم کهذا. 

- ولکن.. انظر. 

ضربت صوفي قبضتها على الطاولة» وصرخت: 
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- آي. الا يكفي هذا برهانا على اننا امام طاولة تتالف من مادة 


حقيقية؟ 

فاغش 

- بشيء قاس» صلب.. 

- لديك ادراك جلي لشيء صلب. لكنك لم تحسي بمادة الطاولة, 
نفسها. وهكذا يمكن لك ان تحلمي بانك اصطدمت بشيء صلب, دون ان 
يكون ذلك موجودا في حلمك. 

- بالتاكيد.. ليس في الحلم. 

- يمكن ايضا التأثير في ادراك انسانء كما في حالة التنويم 
المغناطيسي, حيث يشعر النوم بالحرارة والبرودة, بالملامسة الهادئة, 
كما باللكمات.. دون ان يكون شيء منها موجودا. 

- لكن, اذا لم تكن الطاولة نفسها شيئًا صلباء فما الذي جعلني 
احس بالصلابة. 

- كان بيركلي يدعي انه الروح او الارادة. فلكل افكارناء بالنسبة له, 
سبب خارج عن وعيناء لکن هذا السبب هو ذو طبيعة روحية لا مادية. 

عادت صوفي تقضم اظافرها . تابع البرتو: 

- يرى بيركلي ان روحي هي سبب تصوراتي كما في حال الحلم» 
لكن لا يمكن ان يكون سبب الافكار التي تحدد العالم المادي, الا روحا 
اخرىءاو ارادة اخرى. كل شيء يفيض من الروح «التي تفعل في كل 
شي» ويتمثل فيها كل شيء» هكذا كان يقول. 

- واي نوع من الروح كان يقصد؟ 

- طبعاء كان يقصد الله. حتى انه مضى الى القول «إن ادراك وجود 
الله هو اوضح بكثير من ادراك وجود البشر». 

- اذن نحن غير واثقين من وجودنا؟ 

- اسمعي.. كل ما نراه او نحسه هو «نتيجة لقدرة الله» يقول 
بيركلي» ذاك ان الله موجود في ضميرناء وهو الذي يبعث هذه الافكار 
المتنوعة, وهذه التصورات التي نتعرض لها باستمرار». 

فالعالم كله. ووجودنا كله» يسكنان بين يدي الله وهو العلة الوحيدة 
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لكل ما هو موجود. 

- أنت تفاجئني بكل هذا! 

- اذن ليس تماماً السؤال «ان اكون او لا اكون» بل يجب ان نتسال 
عما نحن؛ هل نحن كائنات بشرية حقيقية من لحم ودم؟ هل ان عالنا 
مؤلف من اشياء حقيقية. ام اننا محاطون فقط بالضمير؟ هنا عادت 
صوفي تقضم أظافرها بينما أكمل البرتو: 

- ذاك ان بيركلي لا يكتفي بالتشكيك بالحقيقة المادية؛ ولكن بالزمن 
والفضاء ایضا, اللذين لا وجود مستقلاً لهما. ان رؤيتنا بالزمن 
وبالفضاء هي شيء غير موجود في ضميرنا. فأسبوع أو أسبوعين لنا 
الله. 

- اجل. لكن بالنسية لنا... 

- ماذا اذن؟ 

- ... بالنسبة لنا قد تكون هذه «الارادة» او هذه الروح التي تفعل في 
كل شيء؛ هي والد هيلد. 1 

صمتت صوفي حائرة» وليس على وجهها كله الا تعبير واحد: علامة 
استفهام کبری. ثم للمت نفسها وسالت: 

- تعتقد انت ذلك؟ 

- انا لا ارى توقعات اخری. قد يبدو هذا التفسیر الوحید القنع. 
انني افكر بكل ما حصل لنا: البطاقات البريدية» وكل الاحداث الفريبة 
التي جرت هنا وهناك. كنطق هرمز بالکلام. او كوقوعي انا في الخلط 
بين الاسمين. 

- آئا... 

- هل انتبهت الى انني ناديتك, صوفيء عزيزتي هيلد.. في حين كنت 
اعرف منذ البداية ان اسمك ليس صوفي. 

- ولكن.. ماذا تخرف؟ هل اضطربت دورة الاشياء عندك؟ 

- بل انها تدور وتدور. يا ابنتي» ككرة سكرى تدور حول شمس من نار. 
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- وهل هذه الشمس هي والد هیلد؟ 

- یمکن ان نفسر الاشیاء هکذا. 

- هل تقصد انه كان بالنسبة لنا نوعا من الاله ؟ 

- اجل ودون ان یزعجه ذلك اقل ازعاج. 

- وهیلد. اين هي من كل هذا؟ 

- انها ملاك يا صوفي. 

- ملاك؟ 

- إن هيلد هي من یخاطبه هذا «الروح». 

- هل تقصد ان البرت كناغ یتحدث عنا الى هیلد؟ 

- أو انه يكتب عناء وکما رأينا الان» كيف یمکن لنا ان ندرك مادة 
حقیقتنا نحن؟ نحن لا نستطيع ان نعرف ما اذا كان واقعنا الخارجي 
مکون من موجات صوتية او من ورق كتابة.. وبرأي بيركلي» ان اقصی 
ما تبلغه معرفتنا هو اننا متکونون من روح. 

- وهیلد هي ملاك اذن.. 

- نعم. لنتوقف هنا.. عيد میلاد سعید يا هیلد! 

عندهاء لمع في الفرفة كلها ضوء ازرق, اعقبه الرعد الذي هز النزل 
کله. وسكت البرتو» تائه النظرة. 

- يجب أن اعود. قالت صوفي وهي تنهض كان هرمز ینام, كالعادة, 
تحت الشجب.. وخیل الیها وهي تفتح باب الدخل» انها سمعته قول: 

- الى اللقاء, هیلد. 

نزلت السلم بسرعة, وحين وصلت إلى الشار ع لم تجد فيه حتی ولا 
بضع سیارات تنزلق على الرصیف البلول, لکن ليس هناك اية حافلة 
ركاب. 

ركضت حتى ساحة السوقء لتجتاز المدينة كلهاء وفي رأسها فكرة 
واحدة: 

غداء عيد ميلادي. اليس من المؤلم ان يكتشف الرء عشية بلوغه 
الخامسة عشرة, ان العالم ليس سوى حلم؟ 
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انه لشيء اشبه بأن يربح احدهم ورقة يانصيب قيمتها مليون ليرة» 
وما ان يمد يده للامساك بالبلغ. حتى يكتشف انه لم يكن الا هواء.. 

اجتازت صوفي ال لعب العائم ماء ورأت احدهم يركض للاقاتها . انها 
امهاء والبرق يمزق السماء. شدتها الأم بقوة الى صدرها. 

- ما الذي يحصل لنا يا حبيبتي؟ 

- لا ادري» ردت صوفي وهي تجهش بدموعها؛ لكأنه حلم سيىء. 
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عراة كر قدية: ارا 
جدتها الكبرى من ساحسرٌة... 


استيقظت هيلد موللر كناغ في غرفتها السقفة بالقرب من لیلساند. نظرت 
الى ساعتهاء انها لا تزال السادسة .. رغم ذلك فالنور يملا المكان. وشعاع 
الشمس يرسم امواجه على الجدار. 

قفزت من سريرها وركضت الى النافذة. وعند مرورها بالکتب» سلخت 
صفحة من الرزنامة الصغيرة: الخميس (۱8) حزيران ... جمعت الورقة, في 
يدهاء ودعكتها قليلاً قبل ان ترميها في سلة المهملات. 

الآن» اصبح بامكانها ان تقرا: الجمعة )٠١(‏ حزيران (1140) وكانت قد 
كتبت على هذه الورقة, منذ بداية العام, ٠١١‏ سنة». جميل ان تبلغ الخامسة 
عشرة في الخامس عشر من الشهر. فلن يتكرر ذلك مرة آخری في حياتها. 

خمس عشرة سنةا اليس هذا اليوم الأول في مرحلة البلوغ؟ اذن فلا مجال 
للتفكير في العودة الى النوم. ثم انه اليوم المدرسي الاخير قبل العطلة, وقد 
اتفق الجمبع على اللقاء في الكنيسة الساعة الواحدة, لكن الاهم. ان والدها 
سيعود من لبنان خلال اسبوع. لقد وعدها بان يكون موجوداً في عيد القديس 
دوحنا. 

من النافذة, نظرت هياد الى الحديقة التي تنحدر نحو مراب المركب 
الاحمر. لم يكن المركب قد جُهْرْ بعد للفصل القادم. لكن القارب القديم كان 
مربوطاً على الشاطىء عليها الا تنسى ان تنزحه بعد طوفان البارحة. 

وبينما نظرها یجول في الخليج. لاح في ذهنهاء كيف انها استطاعت 
وهي في السادسة أو السابعة من عمرهاء أن تركب القارب بمفردها, وتجدف 
مبتعدة عن الشاطىء, لكنها لم تلبث أن وقعت في الما ولم تنج من الموت إلا 
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بمعجزة, لتعود الى البیت مبللة من راسها الى اخمص قدمیهاء عَبَرْتَ العیص 
الکثیف, وما ان وصلت الى الحديقة حتی وجدت امها تنتظرها بلهفة .. في 
حين ظل القارب والجانیف عائمين وسط البحيرة, لقد اثرت هذه الحادثة 
كثيراً في حياتهاء الى حد انها کثیراً ما تحلم بها. 

لم تكن الحديقة منسقة بعناية, ولا زهور تحیط بهاء لکنها حديقة كبيرة, 
وهي حديقة هياد . وحدها شجرة تفاح وبضع اشجار خوخ استطاعت أن 
تقاوم قسوة الشتاء. 

على العشب الاخضر القتصوص, وبين بضعة صخور واعشاب برية, 
تنطرح الارجوحة المنسية, وقد جردت من مساندها واقمشتهاء مما يزيد 
منظرها بؤسا, لا شك أن الام قد فعلت ذلك مع تباشير العاصفة. 

كانت الحديقة كلها محاطة بالحور مما يحميها من انظار الفضولیین» 
لذلك اطلق عليها آل بجركلي وصف دفي ظلال الحور». 

لقد بنى الجد الاول لهيلد هذا البيت في آخر القرن التاسع عشر وكان 
نقیباً على احدى السفن الکبری, لذلك ما زال الكثيرون يعرفون هذا المنزل 
باسم «سرادق النقيب». 

اما في هذا الصباح فلا تزال الحديقة تحمل آثار عاصفة الامس التي 
جعلت هياد تستيقظ عدة مرات في اللیل على اصوات الرعد, لکن السماء 
تبدو الآن صافية تماماً وکان شیناً لم یکن. 

بعد مطر الصيف هذاء یصبح الهواء نقيأ جداً بعد ان كان الطقس حاراً 
وجافاً طوال الاسابیع الماضية. وقد حملت اشجار الحور آثار ذلك حيث طفی 
اصفرارٌ خفیف على اطراف اوراقها. الآن يبدو العالم وکانه نفخة جديدة 
وتشعر هيلد ان العاصفة قد غسلتها من كل طفولتها, «اجل, تتوجع البراعم 
عندما تتفتح» يقول مطلع قصيدة سويدية مشهورة: اذا لم تكن هذه القصيدة 

وقفت هيلد امام المرآة البرونزية الكبيرة التي ورثتها عن جدتها. هل هي 
جميلة؟ انها على اية حال ليست بشعة. اه عليها ان تصنف نفسها في 
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الوسط ... ان لها شعراً طويلاً اشقر لکنها تمنت دائما ان یکون لونه افتح او 
اغمق من ذلك فهذا اللون امتوسط بين الاثنين غير مثير. لکن لشعرها بامقابل 
تجعیدات عريضة تحسدها علیها معظم صدیقاتها اللواتي یحاولن الحصول 
على ذلك باستعمال اللفافات, في حين تتمتع هیلد بهذه الحركة الطبيعية. اما 
عیناها فاي اخضرار غض جمیل! 

«کیف امکن ان تکونا خضراوین لهذه الدرجة؟» 

هذا هو السوال الذي اعتادت أن تسمعه من عماتها وخالاتها واعمامها 
وهم یحتضنونها. 

تحاول هیلد أن تتبين ما اذا كانت الصورة التي في المراة صورة فتاة أو 
امراة شابة. ووصلت الى انها ليست هذه ولا تلك .. فجسدها يمكن أن یکون 
جسد امراة لکن وجهها لا يزال املس جداً ومستدیراً جداً. 

ثمة شيء في هذه الراة یدفعها بعنف للتفکیر بابیها. فقد كانت هذه الراة 
سابقاً معلقة في الحترف, والحترف هو تلك الغرفة الواقعة فوق مراب المركب 
والتي كان الاب یستعملها مكتبة ومکان استقبالاً خاصاً ومكتباً. فقد كان 
البيرء كما كانت تنادیه هیلد عندما كان في البیت, یحلم دائما بان یکتب بوماً 
عملا كبيراً. وقد بدا فعلاً بمشروع رواية لکنه لم یلبث أن تخلی عنهء ورغم 
ذلك فقد نشر في احدى الصحف ال محلية وعلى فترات متقطعة بعض القصائد 
والنصوص المتعلقة بالحياة في الأرخبيل. وفي كل مرة كانت هيلد تشعر 
بالفخر وهي ترى اسمه مطبوعاً: البرت كناغ على أية حال ان لهذا الاسم وقعاً 
خاصاً في ليلساند مذ كان اسما لجده الاول. 

آه» هذه الراة ... قبل سنوات قال لها أبوها مازحاً انه يمكن لنا أن نغمز 
باحدى عينينا لصورتنا في الراة لكنه من غير الممكن ان نفمز بالعينين معا. 
إلا ان هذه المراة وحدها هي الاستثناء حسب علمه, لانها مراة سحرية 
اشتراها جده الأول من امراة ساحرة بعد زواجه مباشرة. 

عبثأ حاولت هیلد أن تفعل نلك. فقد بدا من الصعوبة بمکان ان تری 
نفسها وهي تغمز بعینیها, وانتهت الى أن تعلق الراة عندها دون ان يمر 
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شهر واحد ولا تكرر المحاولة. 

ليس من المستغرب ان تكون اليوم ساهمة مفكرة وان تكون لديها الرغبة 
في أن تعرف من تكون ... خمسة عشر عاماً .. 

اخيراً القت نظرة على طاولة المساء فرات طرداً كبيراً ملفوفاً بورقة زرقاء 
فاتحة جميلة ومربوطاً بشريط حريري احمر؛ انه ولا شك هدية عيد ميلادها! 

اهذه هي «الهدية»؟ هذه الهدية الشهيرة التي اشار اليها عدة مرات؟ 
والتي المح اليها عدة مرات ایضاً في بطاقاته المرسلة من لبنان؟ ولكن الم يقل 
انه يفرض على نفسه رقابة قاسية» لقد كتب يقول ان «الهدية هي شيء لا 
يتوقف عن النمو». وذكر فتاة سوف تتعرف الیهاء وكان قد ارسل لها نسخاً 
مطابقة من البطاقات. 

كثيراً ما حاولت هيلد ان تستنطق امها ولكن عبثأ اذ يبدو انها لا تعرف 

الاكثر غرابة في الأمر تلك الملاحظة التي تقول إنه يمكن تقاسم هذه الهدية 
مع اشخاص آخرین. آه, ليس من قبيل المصادفة ان يختار آبوها العمل مع 
الامم التحدة. واذا كان ثمة فكرة ثابتة لديه فهي انه على الامم المتحدة أن 
تمارس مسؤولية تشمل العالم کله. «لو ان الامم المتحدة تستطيع ان تجمع 
البشر كلهماء كتب لها يوماً على احدى بطاقاته! 

لديها رغبة قوية في فتح الهدية قبل ان تاتيها امها بصينية الفطور 
متمنية لها عيداً سعيداً. لا بد ان لها الحق في ذلك وإلا فلماذا وضعوها هنا؟ 

تناولت هيلد الطرد الكبير, کم هو ثقیل؛ البطاقة التي عليه تقول: «من 
أبيك في عيد ميلادك الخامس عشر». جلست على السرير وراحت تفك بلطف 
الشريط الحريري الاحمر ثم الورقة الزرقاء, انها حافظة أوراق کبیرقا 

اذا فهذه هي هديته! هذا ما اقلق الدنيا به! هذه هي الهدية الشهيرة التي 
لا تتوقف عن النمو. والتي تستطيع ان تتقاسمها مع الآخرين؟ 

لكن نظرة سريعة الى الحافظة جعلتها تنتبه إلى أنها مليئة بورق مطبوع 
على الآلة الكاتبة, تعرفت فيه الى خط الة ابيها التي حملها معه الى لبنان. 
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عساه لا یکون قد کتب لها كتاباً کاملاا!؛ على الصفحة الاولی عنوان بخط 


الند: 
«عالم صوفی» 
وتحته بقلیل, وبخط الالة هذه المرة: 1 
«الذي لا يعرف أن يتعلم دروس الثلاثة آلاف سنة 
الأخيرة, يبقى فى العتمة!» 


«غوته» 
قلبت هیلد الصفحة لیبدا في اعلی الصفحة التالية الفصل الأول بعنوان: 
«جنة عدن» جلست في سریرها واضعة اللف على رکیتیها وراحت تقرا: 


«عادت صوفي امندسون من المدرسةء وکانت قد قطعت شوطاً من 
الطریق برفقة جورون. تحدثتا عن الانسان الالي وکانت جورون تری أن 
الدماغ البشري هو جهاز منظم متطورء آما صوفي فتشعر آنها لا 
توافقها الرأي. فلا يمكن ان نحصر الكائن البشري بمجرد آلة, اليس 
كذلك؟» 


تابعت هيلد القراءة ولم تلبث آن نسيت كل شيء آخر حتى عيد ميلادها 
إلا فكرة واحدة ظلت تقطع بين فينة وأخرى حبل القراءة: «هل كتب والدها 
رواية؟ هل انه تفرغ اخیراً لروايته الكبرى وانجزها في لبنان؟ لطالما تذمر من 
ساعات الفراغ الطويلة هناك. 

كانت صوفي تسافر ايضاً عبر تاريخ العالم ولا شك انها هي التي ارادها 
ابوها ان تلتقیها .. 


«عندما كانت تتقبل فكرة انه يمكن لحياتها ان تنتهي يوماً كانت 
تشعر على الفور كما لم تشعر أبداً من قبل, أي حظ استثنائي ان تكون 
حية ... من أين جاء العالم؟ ... كان لا بد في لحظة معينة أن ينبثق شيء 
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من العدم ولکن هل یمکن ادراك ذلك؟ آلیس من الستحیل أيضاً تخیل 
فكرة عالم موجود منذ الازل؟» 


راحت هیلد تقلب الصفحات واحدة اثر اخری» وقفزت عندما وصلت الى 
المقطع الذي تتلقی فيه صوفي بطاقة من لبنان مرسلة الی: «هيلد موللر كناغ, 
بوساطة صوفي امندسون, ۳ زقاق النفل ..» 


«عزيزتي هید 
اتمنی لك اشیاء كثيرة جيدة في عید میلادك الخامس عشر» 
وكما تطمين انا احرص على أن أقدم لك هدية تجعلك تكبرين. 
سامحيني اذا كنت أرسل البطاقة لصوفي» فذاك ملائم أكثر». 
اقبلك» أبوك 


الخبیث: كانت هيلد تعرف دائما ان في جعبة آبیها اكثر من حيلة, لكنه 
يفاجثها اليوم منذ ان فتحت عينيها وکیف؟! بدلا من أن يدس البطاقة في 
الطرد فهو يدخلها في روايته, وصوفي المسكينة هذهء انه لشيء يفقد 
الصواب. 


«ما هو هدف أب ما من إرسال بطاقة معايدة إلى عنوان صوفي في 
حين انه من الواضح أن البطاقة مرسلة لفتاة آخری؟ أي أب تراوده هذه 
الفكرة السيئة بحرمان ابنته من بطاقة عيد ميلادها بارسالها الى عنوان 
آخر؟ ولماذا كان الامر ملائماً اكثر هكذاء والاهم من ذلك كيف يمكن 
العثور على هيلد هذه؟» 


كيف ستتدير الأمر؟ قلبت هيد الصفحة وبدات بقراءة الفصل التالي 
المعنون «القبعة العالية» وعندما وصلت الى المقطع الذي يكتب فيه الرجل 
المجهول رسالة طويلة الى صوفي حبست انفاسها. 
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داذاً ليست الرغبة في معرفة شاذا نعيش اهتماماً عارضاً کالاهتمام بجمع 


الطوابع؛ والذي یطرح على نفسه هذا النوع من الأسئلة بلتسقي بنلك مع 
اهتمامات کل الاجیال التي سبقته» اصیبت صوفي بدهشة عميقة ... 


لكن هياد لم تدهش, الم يكتف ابوها بتالیف کتاب لعید میلادها الخامس 
عشر, لقد کتب واحداً من اکثر الکتب غرابة وسحراً. 


«باختصار: ان أرنباً أبيض يخرج من قبعة الساحر. ولائه آرنپ 
ضخم؛ فإن جلسة السحر هذه ستحتاج الى ملیارات السنین. کل طفال 
البشر یولدون على طرف الشعرات الدقيقة في فروته, مما یجعلهم 
یدهشون مباشرة من جلسة الشعوذة الستحيلة, ولکنهم یکبرون ویغرقون 
أكثر فاکثر في عمق فروة الأرنب حیث یمکنون». 


لم تكن صوفي هي الوحيدة التي تشعر بانها تکاد تغرق في دفء فروة 
الارنب الابیض, ها هي هیلد تبلغ الخامسة عشرة وقد حان الوقت لتختار 
طریقها. 

قرات الفصل الذي تناول فلاسفة ما قبل السقراطية, ولم يكن من 
المستفرب او الجديد ان يهتم آبوها بالفلسفة فقد سبق ونشر مقالاً في 
الصحيفة يطالب فيه بجعل الفلسفة مادة الزامية في المدارس تحت عنوان 
«لماذا يجب فرض الفلسفة في الناهج, ثم تجرا وطرح الموضوع علنأ في 
اجتماع للاهالي في المدرسة. 

نظرت هيلد الى ساعتهاء انها السابعة والنصف, لحسن الحظ لا يزال 
أمامها ساعة كاملة تتابع فيها مغامرات صوفي وتغرق في هذه المسائل 
الفلسفية قبل ان تحمل لها امها فطور العيد الى السرير .. هكذا استطاعت ان 
تقرا فصل دیمقریطس, حيث كان على صوفي ان تحل السؤال الأول: «لماذا 
تكون لعبة الليفو اللعبة الاكثر عبقرية في العالم»» وحيث وجدت بعدها 
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مظروفاً كبيراً اصفر في صندوق البرید. 


كان دیمقریطس متفقاً مع سابقیه في کون التفیرات النظورة في 
الطبيعة» ليست نتيجة «تحول» طبيعي. وهو يفترض انه لا بد ان یکون 
كل شيء مركبا من عناصر صغيرة جداء كل عنصر بمفرده هو دائم 
وابدي. وكان ديمقريطس يسمي هذه الاجزاء البالغة الدقة: ذرات. 


احست هيلد بالانزعاج عندما وصلت الى حيث تجد صوفي منديلها 
الاحمر على السرير. اه .. اذن فقد خيّىء هناك! لكن, لا يمكن ان يظهر منديل 
هكذا في قصة, اذ يجب ان يكون موجوداً في الحقيقة .. لقد بدا فصل سقراط 
بعبارة صحيفة كانت صوفي تقرژها, بضعة اسطر عن الوحدة النرويجية في 
جنوب لبنان. وعليها توقيع «والدك» حيلة اخرى! طاما تذمر من کون 
المواطنين النرويجيين لا يولون الاهتمام الكافي للدور السلمي الذي تقوم به 
الامم المتحدة ... ولا تخرج صوفي عن ذلك. انها واحدة من طرائق جذب 
اهتمام الاعلام. 

لم تتمالك هيلد نفسها من الابتسام وهي تقرا الملاحظة الواردة في آخر 
رسالة الفيلسوف: 


اذا كنت قد وجدت منديلاً حريرياً احمر, فأرجوك العناية به. اذ يحصل أحياناً أن 
تصل أشياء الى غير أصحابهاء عن طريق الخطاء خصوصاً في ا مدرسة أو في أماكن 


سمعت هیلد حركة على السلم لا بد انها امها تصعد ومعها الفطور. 
عندما طرقت الباب كانت هيلد قد وصلت الى حيث تجد صوفي شريط 
الفيديو عن اثينا في الحديقة. 

- «عید ميلاد سعيد, عيد ميلاد سعيد» 

وكانت الام قد بدات تدندن وهي على السلم أغنية العيد التقليدية. 
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- تفضلي با امي. 

قالت هيلد وهي تقرا ما قاله استان الفلسفة لصوفي من على الاکروبول. 
وکان يشبه والد هیلد. شبهاً مذهلاً بلحيته السوداء الشنبة بعناية, وطاقیته 
الزرقاء. 

- کل عام وانت بخیرا 

- ام .. همهمت هیلد دون ان تجیب. 

- ما بك؟ 

- شكراً. ضعي الصينية هناك. 

- الا تريدين الطعام؟ 

- الا ترين انني مشغولة؟ 

- انه عيد ميلادك, اليوم بلغت الخامسة عشرةا 

- هل ذهبت بوماً الى اثينا يا امي؟ 

- لا .. ولماذا هذا السوال؟ 

- انه لمن الذیر للعجب حقأ أن تصمد هذه الهياكل القديمة واقفة طوال 
الفين وخمسمئة سنة, المعبد الاكبر يسمى «مسكن العذراء». 

- هل فتحت هدية أبيك؟ 

- اية هدية؟ 

- هیلد! انظري الي عندما اخاطبك! يبدو انك لست على ما يرام. 

أفلتت هيلد الملف الكبير على ركبتيها. 

وانحنت الام على السریر, تضع صينية الافطار وعليها شمعة صفيرة 
مضاءة, الى جانب کاس العصیر, والطعام, ورزمة صغيرة .. بينما حملت 
العلم النرويجي تحت ابطها. 

- شكراً يا ماماء هذا لطف منك لكنني فعلاً مشغولة .. 

- ولكن اليس عليك أن تكوني في الكنيسة قبل الساعة الواحدة؟ 

لم تعد هيلد الى نفسها إلا عندما طرحت امها السؤال الاخيرء وهي تضع 
الصينية على الطاولة المجاورة للسرير. 
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- اعذرينيء كنت غارقة في هذا .. 

واشارت الى الملف مضيفة: 

- انه من ابي .. 

- حسناء ماذا كتب لك؟ انا اكثر فضولاً منك, فمنذ عدة اشهر لم احصل 
منه على كلمة ملموسة. 

- هذا ليس سوى قصة. 

- قصة؟ 

- اجل قصة, وكتاب فلسفة في آن واحد, شيء من هذا القبيل. 

- وهديتي اناء الا تريدين أن تعرفي ما هي؟ 


أحست هيلد بانه من غير اللائق التعبير عن تفضيلها لهدية ابيهاء 
فاسرعت تفتح الرزمة, واذ فيها اسورة ذهبية. 

- آه انها رائعة. الف شكرا 

قالت ذلك وهي تقفز الى عنق امها معانقة, قبل ان تستانفد 

- امي, ارجوك أن تذهبي؛ انه يقف في هذه اللحظة على قمة الاكروبول. 

- عم تتكلمين؟ 

- لا اعرفه. وصوفي مثلي. هنا تکمن الاثارة. 

- حسناًء علي ان اذهب الى الکتب. لا تنسي أن تاكلي. فستانك في الطابق 
الفسفل. 

أخيراً نزلت الام. وکان استاز الفلسفة ينزل ايضاً من على الاكروبول» 
ویجلس على جبل الاریوباج قبل ان یظهر من جدید في الساحة العامة في 
اثينا؛ تذكرت فكرة آبیها الثابتة: «علی کل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة ان 
تعيد معا بناء نسخة كاملة لساحة اثيناء تكون مكاناً ملائماً تماما لادارة 
الصراعات الفلسفية, وربما لمناقشة موضوع نزع السلاح. ويجعلنا نتوصل 
الى بناء ارصفة نفطية ومراكب فضائية تحملنا الى القمر.» هذا ما كان 
يعتقده. 

بعدئذ قرات هيلد ما كتبه ابوها عن افلاطون .. 


۳۰۸ 
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بجركلي 


«على اجنحة الحب, تعود النفس الى مسکنها في عالم الافکار وتتحرر من 
سجن الحسد ...» 

وکیف ان صوفي قد خرجت من مخبشها, اول للحاق بهرمن, لکنها فقدت 
اثره, فعادت تقرا افلاطون, ثم عادت مرة اخری الى الغابة حیث اکتشفت 
بحيرة صغيرةء وعلی شاطنها منزل صغير احمرء في داخله لوحة لبجركلي. 
ولوحة اخری تمثل رجلاً يدعى بيركلي. كان واضحاً انه منزل هیلد. اية 
مصادفة غريبة؟ 

وضعت هيلد الملف جانباً. ونهضت الى الموسوعة الفلسفية التي تلقتها 
هدية عيد ميلادها الرابع عشر. تبحث عن اسم بيركلي ... ها هوا 


«بيركلي» جورج (۱۱۸۵ ۷۳ فیلسوف انكليزي» اسقف مدينة 
کلوین. ینکر وجود عالم مادي» خارج الوعي الانساني» ويرى أن كل 
ادراکاتنا تأتي من الله وهو معروف أيضاً بنقده للتجرید بکل آشکاله. 
اثره الرئيس: «اطروحة حول مبادىء المعرفة الانسانية ۰ . 


انه لشيء مثير ومربك حقاًء ظلت هيلد لفترة على الأرض تفكر, قبل ان 
تعود الى سردرها وتستانف القراءة. 

ان اباها هو من علق هاتين اللوحتين. ولكن هل يقتصر التشابه على 
الاسماء؟ 

لقد كان بيركلي اذن فیلسوف ینکر وجود عالم مادي خارج عن الوعي 
لانساني. يمكن لنا ان نؤكد وجود كل الأشياء. ولکن ان ننكر وجودها فتلك 
قضية اخرى. ان صوفي هي خير مثال على ذلك طالما ان كل ادراكاتها للعالم 
الخارجي, ما هي إلا ثمرة خيال والد هيلد. 

يجب ان تقرا البقية بسرعة. وها هي تصل الى حيث تغمز الفتاة بعينيها 
معاً. 

لكان الفتاة الاخرى غمزت بعينيها لصوفيء كانما لتقول: انا اراك 
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عالم صوفي 


صوفي؛ انا هنا من الجهة الاخری. 

وهنا عثرت على الحفظة الخضراءا ما الذي جاء بها الى هناك؟ 

انه لامر غير معقول! ولمدة ثوان, اعتقدت هيلد ان صوفي قد عثرت فعلاً 
على محفظتهاء لكن الامر مجرد خدعة .. تمنت ان تكون مكان صوفي, فكل 
شيء بالنسبة لها غير مفهوم, لكنه مبهر. 

لاول مرة احست هيلد بالرغبة في رؤية وجه صوفي. 

لكن هذه الاخيرة كانت مضطرة الى مفادرة الشاليه بسرعة كي لا تمسك 
بالجرم المشهود. ومعروف ان القارب قد انزلق الى البحيرة, مما يدل على انه 
لم ينس هذه الحكاية هو الاخرا 

شربت هيلد جرعة من العصیر, وبدات تلتهم ساندویشتها, وهي تتابع 
القراءة عن ارسطو «رجل النظام» الذي تجرا على انتقاد نظرية الافکار لدی 
افلاطون. 


یری ارسطو ان ما من شيء یمکن ان یوجد في الوعي قبل أن تکون 
حواسنا قد أدركته. لقد قال افلاطون ان ما من شيء في الطبيعة إلا 
وكان موجوداً قبلاً في عالم الأفكار. ويرى أرسطو ان افلاطون انما 
يضاعف بذلك عدد الأشياء. 


اما بالنسبة للعبة تصنيف الكائنات فان هيلد لم تشك لحظة, بانها مدينة 
بها لارسطوء طالما انه هو من ارسى التمييز بين «العالم النباتي» العالم 
الحيواني والمعدني». 

لقد كان أرسطو يريد إعادة ترتيب غرفة الصبية - الطبيعة, واهتم 


بان يبرهن على أن كل الأشياء في الطبيعة تنتمي الى مجموعات مقسمة 


اما بالنسبة لنظرة أرسطو الى المراةء فقد احست انها تصدمها بقدر ما 


Twitter: @ketab_n ۳ 


بجركلي 


تستفزها. كيف یمکن لفیلسوف بهذا الاتساع ان یتبنی تفاهات کهذما؟؛ 

لکنه استطاء, رغم ذلك, ان يحرك رغبة صوفي في اعادة ترتیب غرفتها, 
وهكذا وجدت فردة الجوارب التي اضاعتها صوفي من خزانتها قبل شهر. 

كانت صوفي قد جمعت کل اوراق البرتو في ملف - اكثر من خمسين 
صفحة - اما هي هیلد, فقد وصلت الى الصفحة (۱۳4)» لان عليها ان تقرا 
قصة صوفي كلهاء اضافة الى دروس البرتو كنوكس. 

«الهللينية» عنوان الفصل التالي. لقد بدأ كل شيء باکتشاف صوفي 
لبطاقة بريدية عليها صورة سيارة جيب تابعة للامم المتحدة. وكان ختم 
البريد يشير الى (1/۱۵) وحدة الامم المتحدة. آه. بطاقة آخری» فضل ابوها 
أن يدسها في القصة بدلا من ان يرسلها لها بالبريد. 


عزيزتي هيلد 

افترض ان عيد ميلادك لم بمر. وألا يكون موعده غداً! أتمنى أن 
تصلك بطاقتي في اليوم ذاته, وليس ا مهم معرفة كم من الوقت ستستفيدين من هذه الهدية» 
لأن ذلك سيدوم طوال حياتك. اذن دعيني أتمنى لك عيداً سعيداً. أعتقد أنك فهمت لاذا 
أرسل البطاقات الى صوفي. لأنني على ثقة عميقة من انها ستنقلها لك. 

ملاحظة: قالت لي أمك انك أضعت محفظنك, وأعدك بأن أعطيك 
(۱۵۰) كوروناً سويدياً لشراء غيرها. اما بالنسبة لبطاقتك ا مدرسية فيمكنك ان تحصلي 
بسهولة على بدل منها من ا مدرسة قبل العطلة الصيفية. 

والدك الذي يقبلك بحنان 


لاباس, فقد ربحت بهذه اللعبة مثة وخمسين كوروناً. ولا شك انه فكر في 
ان هديته لن تكون كافية. , 

ان (۱۵) حزيران هو يوم عيد میلادهاء لکن صوفي لا تزال في (19) ايار. 
ولا بد ان اباها قد حرر هذا الفصل في ذلك الوقت. لكنه ارخ بطاقة المعايدة 
لهیند. 


Twitter: @ketab_n Y4 


عالم صوفي 
مسكينة صوفي؛ انها تركض للقاء جورون امام المركز التجاري: 


من هي هيلد؟ كيف يستطيع أبوها ان يكون واثقاً من ان صوفي 
ستجدها؟ على أية حال انه لأمر عبثي ان يرسل الاب البطاقات اليها 
بدلاً من ارسالها الى ابنته. 


احست هیلد. ايضاًء بانها تحلق في الهواء وهي تقرا عن افلوطین: 


ان کل ما هو موجود يشترك في السر الالهي. ونحن نری شيئاً 
یلتمع في أعماق زهرة دوار الشمس, أو زهرة لا «تنسني» برية. ومثلهما 
تجعلنا فراشة تطیر من زهرة الى آخری, أو سمكة حمراء تسبح في 
إناءء نحس بهذا السر الخفي. لکننا نستطیم, بفضل روحنا, أن نقترب 
أكثر ما یمکن من الله. وعندها نتوحد مع سر الحياة الکبیر. وقد يحصل 
لنا أحياناً أن نشعر باننا نحن هذا السر الالهي ذاته. 


ان هذا هو الاكثر غرابة في كل ما قراته هيلد حتى الان. لکنه ایضاً الاكثر 
بساطة. الكل واحد وهذا هو سر الهي يشارك فيه الکل. 

اننا لسنا بحاجة حقيقية للایمان به. انه هكذاء نقطة وکشی. ويظل لكل 
مطلق الحرية في تفسیر هذا «السر الالهي كما يفهمه». 

بسرعة قلبت الفصل التالي, حیث نهبت صوفي وجورون للنخییم عشية 
العید الوطني وزارتا شالیه مایجور. 

بعد بضع صفحات, قفزت من سریرها غاضبةء وراحت تذرع الغرفة حاملة 
الملف تحت ابطها: 

هنا الطامة الکبری, لقد جعل آبوها الفتاتین تعثران في الشالیه على نسخ 
من کل البطاقات التي تلقتها في الایام الخمسة عشر الاولى من شهر ایار. 
اعادت هیلد قراءة البطاقات عدة مرات: انها عبارات ابیها التي تعرفها جيدا.. 


۳۱ 
Twitter: @ketab_n 


بجركلي 


عزيزتي فيلد 

مللت من كل هذا التكتم حول هدية عيد ميلادك بحيث صرت 
أقاوم رغبة تراودني عدة مرات في اليوم الواحد. في أن أكلمك هاتفياً لأوضع لك انها 
شيء لا يتوقف عن النمو, وككل شيء یصبع أكبر فأكبر, فانه يصبح من الصعب الاحتفاظ 
به لأنفسنا فقط ... 


بعد هذه الرسالة, درس جديد لصوفي عن اليهود, اليونان والثقافة 
اليهودية - المسيحية. احست هيلد بالسعادة وهي تنظر الى التاريخ من هذه 
الزاوية. كما لا يدرس ابدأ في المدرسة. فهناك يدرس كتراكم بسيط لتفاصیل, 
تستدعي تفاصيل اخرى الى ما لا نهاية. ومع نهاية هذا الفصل احست بانها 
تفهم الآن اهمية المسيح والمسيحية. 

كانت تحب کثیراً عبارة غوته القائلة بان «الذي لا يعرف أن يتعلم دروس 
الثلاثة آلاف سنة الاخيرة, يبقى في العتمك. 

الفصل التاليء بدا بالورقة التي حملها الهواءء والصقها بزجاج نافذة 
صوفي, انها بدون شك بطاقة معايدة جديدة موجهة لهيلد: 


عزيزتي هيلد 

لا أدري ما اذا كنت ستقرئين هذه الرسالة يوم عيد میلادك. 
على أية حال آمل ألا تصل بعد هذا الوعد بكثير. 

ومع ذلك فان مرور أسبوع أو أكثر عليه لا يعني انها الاسابيع 
ذاتها التي تمر بالنسبة لناء سأعود مساء عيد القديس يوحنا وسنجلس معأ على الأرجوحة 
في الحديقة نتأمل البحر. 

هيلد ان لدينا كلاماً كثيراً نقوله. 


ثم جاعت معالة البرتو الهاتفية مع صوفي, حيث سمعت صوته للمرة 
الأولى. 
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عالم صوفي 


- من يسمعك تتکلم يظن انك تتكلم عن حرب. 
- بل أقول صراع أفكار. علينا أن نحاول اثارة اهتمام هيلد. وان 


بعدها تلنقي صوفي بالبرتو كنوكس متنكراً في زي راهب من القرون 
الوسطی, في الكنيسة القديمة العائدة للقرن الثاني عشر. 

آه. الكنيسة .. نظرت هيلد الى ساعتها .. انها الواحدة والربع .. لقد 
فقدت حسها بالزمن. 

الحق, انه ليس في الأمر ماساة, اذا ما تخلفت عن الكنيسة يوم عيد 
ميلادها. لاء ثمة شيء آخر يعكر مزاجها: انها تضيق بكل هذه التهاني بالعيد 
.. هذا كثيرا 

تابعت قراءة عظة البرتو الطويلة. ولم تجد اية مشكلة في ارتدائه ثوب 
الراهب. 

عندما قرات المقطع الذي يتحدث عن تجلي صوفيا لهيلدهارد, اضطرت 
الى العودة الى الموسوعة. لكنها لم تجد اثراً لاي من هذين الاسمين. هكذا هو 
الحال دائماً! فكلما تعلق الامر بامراة او بشيء مؤنث, اصیبت الموسوعة 
بالخرس. فهل ان مجلسا للحماية الذكورية, قد قام بمراقبة الموسوعة؟ 

لقد كانت هيلد غارد دو بينجن راهبة, كاتبة, طبيبة, عالمة نبات» وعالمة 
طبيعة. وكانت اضافة الى ذلك «رمزاً للدور المميز للمراة: الاكثر قرباً من اشياء 
الطبيعة, على الصعيد العلمي, خلال القرون الوسطی» ورغم ذلك فلا يوجد 
سطر واحد عنها في الموسوعة. اية فضيحة! 

لم تسمع هيلد ابدأء اي حديث عن «الجانب الانشوي» في الله, او عن 
«طبيعة الأمومة» فما يسمى «صوفيا» لم يستحق سطرأ واحداً. اللهم إلا نکر 
كنيسة دايا صوفياء في القسطنطينية, وتعني دايا صوفياء «الحكمة امقدسة». 
ورغم ان عاصمة وعدة ملكات قد حملوا اسمهاء ودحكمتهاء بشكل ماء فليس 
ثمة كلمة تذكر ان هذه الحكمة هي في الاساس انثوية. ونقول ان تلك ليست 
رقابة؟ 

انها لصيفة جيدة ان نقول ان صوفي هي «النظرة الداخلية» لهیلد. ان 
هیلد تشعر باستمرار انها تری امامها هذه الفتاة ذات الشعر الأسود ... 


۳۹ 
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بجركلي 


بعد ليلة كنيسة القديسة مریم, عادت صوفي لتقف امام المرآة التي 
اخذتها سابقاً من الشاليه. 


«في البدء لم تر إلا وجهها بملامحه المشدودة, ثم لم يلبث أن خيل لها 
ان وجهاً آخر يرتسم بملامحه الغامضة من خلال وجهها. 

تنفست شهقتين عميقتين محاولة ان تبقي رأسها هادثاً. 

لكن صورة فتاة آخری» كانت تطل من وراء وجهها الشاحب, المحاط 
بشعر أسودء مستعص على أية تسريحة إلا تلك التي منحته اياها 
الطبيعة: شعر أملس يتهدل مستقيماً. بكل طاقتها راحت الفتاة المجهولة 
تغمز بعينيها كأنها تريد بذلك ان تنبه الى حضورهاء لحظة» اختفت 
بعدها بسرعة». 


كم من المرات حاولت هیلد ان ترى في الراة صورة غير صورتها؟ ولکن, يا 
للشيطان! كيف استطاع ابوها ان يعرف كل ذلك؟ الم تكن هي تبحث عن امراة 
ذات شعر اسود؟ لقد اشترت جدتها الكبرى هذه المراة من امراة ساحرة .. 

عندها امسکت هيلد بالملف من جدید, أخذت يداها ترتجفان: وبدا لها ان 
صوفي موجودة في مكان ماء من الجهة الاخرى. 

وصلت الى حيث تحلم صوفي بهيلد وب بجركلي .. وها هي نکتشف 
سلسلة وصليب هيلد في الحلم ثم تعود لتجدهما تحت مخدتهاء بعد ان 
ان هذا يستحق التامل .. هل اضاعت هي سلسلتها وصليبها؟ 

نهضت الى علبة مجوهراتهاء ووجدت فعلاً ان السلسلة والصليب اللذين 
اهدتهما لها جدتها بمناسبة عمادها, غير موجودين! ولكن كيف عرف والدها 
ذلك في حين لم تكن هي نفسها تعرف! 

لم يكن هذا كل شيء: لقد حلمت صوفي بعودة والد هياد من لبنانء ولا 
يزال على موعده اسبوع واحد. فهل يعني ذلك ان صوفي ستكون هنا حين 
ياتي؟ لقد كتب مرة شيئاً عن صديقة جديدة .. 

فجاة احست هيلد ان صوفي ليست كائناً من ورق وحبر وانما من لحم 
ودم: انها موجودة فعلاً. 


لفن 
Twitter: @ketab_n‏ 


عصور التنویر 


... هن طريقة صنع ابرة. الى 
طریق4 تنويب مساافع... 


شرعت هيلد بقراءة فصل عصر النهضة. عندها سمعت خطوات امها 
العائدة الى البیت» فنظرت الى ساعتها واذا هي الرابعة. 

صعدت الام السلم بسرعة كبيرةء ودفعت الباب قائلة: 

- الم تذهبي الى الکنیسة؟ 

- بلی 

- وماذا ارتدیت؟ 

- ما ارتدیه الآن .. 

- ماذا.. لن تقولي لي انك ذهبت بقميص النوم؟ 

- امي .. لقد ذهبت الى كنيسة العذراء مریم .. 


- كنئيسة العذراء؟ .. 
- اجل, انها كنيسة حجرية كبيرة تعود الى القرون الوسطى. 
- هيلدا 


تركت الملف على ركبتيهاء ونظرت الى آمها بهدوء: 
- لم انتبه ابداً لمرور الوقت .. انا اسفة يا امي, لكن عليك ان تفهمي انني 


اقرا شيثاً مثيراً للغاية. 
ارتسمت ابتسامة على وجه الام. وتابعت هيلد: 
- انه كتاب سحري. 
- حسناء عيد ميلاد سعيد يا هيلدا 


- اف .. لقد بدات اضیق بكل هذه التهاني. 

- حسناً .. سانزل لاتمدد قليلاً قبل ان ابدا بتحضير الطعام. لقد وجدت 
فراولة جيدة في السوق. 

- وانا ساتابع القراءة. 
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عصور التنویر 


اختفت الام من جدید. وتایعت هیلد القراءة. 
وصلت الى حين تتبع صوفي هرمز في شوارع المدينة, ثم تعثر على بطاقة 
جديدة مرسلة من لبنان في سلم بيت البرتو, ومؤرخة بتاريخ .)5/١9(‏ 
أخيراً فهمت نظام التواريخ: فكل البطاقات المؤرخة بما قبل (۱۶) 
حزيران» هي نسخ عن بطاقات تلقتها هيلد. اما تلك المؤرخة بتاريخ اليوم 
(۱۰), فهي تقراها الآن للمرة الاولی. 


عزيزتي هيلد 

الآن تصل صوفي الى منزل أستاذ الفلسفة.. وستبلغ قريباً 
الخامسة عشرة من عمرهاء في حين بلفتها انت أمس. اذا لم يكن البوم» صغيرتي هيلد؟ 

اذا كان اليوم: ففي ساعة متأخرة من النهارء ذاك ان ساعاتنا 
ليست مضبوطة على التوقيت ذاته.., 


قرات هيلد كيف قدم البرتو لصوفي عصر النهضة, الفلاسفة العقلانيين 
في القرن السابع عشر, والتجريبيين البريطانيين. وكانت تقفز كلما مرت 
ببطاقة جديدة, او بتمن يتعلق بعيد میلادهاء اوصلها آبوها بالحيلة والسحر 
بدءاً من تلك التي دسها في دفتر المدرسة أو الموزة وانتهاءاً بالحاسوب. 

كما توصل الى السيطرة على لسان البرتو, وجعله يقول هيئد بدلا من 
صوفي. وقمة الفرابة انه جعل هرمز ينطق ليقول «عيد ميلاد سعيد يا هیلدا». 

احست انها تتفق مع البرتو في اعتباره ان اباها يبالغ عندما يقارن نقسه 
بالله والعناية الالهية. لكنها لم تدر مع من تتفق هي في اعماقها؟ اليس ابوها 
هو الذي وضع عبارات اللوم هذه على لسان البرتو؟ واخيراً اليس هذا 
التوازي مع الله مضحكاً, طالما ان والدها يلعب في نظر صوفي دور اله كلي 
القدرة. ۱ 

عندما وصلت الى بيركلي احست بالاهتمام ذاته الذي احست به صوفي 
قبلها. ما الذي سیحدث الان؟ لقد ذكر اسمها عدة مرات» مما يعني ان شيئاً 
حاسماً یحصل, مع هذا الفیلسوف الذي انكر وجود عالم مادي خارج الوعي 
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عالم صوفي 


الانساني. وهنا حاولت هيلد ان تبحث من جديد في الموسوعة, لكن عبثاً 


فلیس هناك ما بثیر الاهتمام. 
لتاتي قصة الطائرة, واللافتة التي تحمل تمنيات العید, ثم الغدوم الكثيفة 
والمطر ... 


اذن ليس كل السؤال «ان اكون أو لا اکون» بل يجب أن نتساعل عما 
نحن. هل نحن كائنات بشرية حقيقية من لحم ودم؟ هل عالمنا مؤلف من 
اشیاء حقيقيةء ام اننا محاطون فقط بالوعي؟ 


لاغرابة في ان صوفي قد راحت تقضم اظافرها. فرغم ان هيلد لم تمرف 
هذه العادة السيئة ايداً, إلا انها تفعل ذلك الآن. 


بالنسبة لناء قد تكون هذه «الارادة» أو هذه الروح التي تفعل في كل شيء, 
هي والد هيلد. 
وبعد اسطر قرات: 


- هل تقصد انه كان بالنسبة لنا نوعا من الاله ؟ 
- اجل ودون ان يزعجه ذلك اقل ازعاج. 

- وهيلد. اين هي من كل هذا؟ 

- انها ملاك يا صوفي. 

- ملاك؟ 

- إن هيلد هي من يخاطبه هذا «الروح». 


هنا تركت صوفي البرتو. وخرجت تحت المطر المنهمر. الا يمكن ان تكون 
هذه العاصفة, هي ذاتها التي هبت على بجركلي» بعد ساعات من اجتیاز 
صوفي المدينة عدوا؛ 
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«غداء عيد ميلادي. اليس من الژلم ان یکتشف الرء عشية بلوغه 
الخامسة عشرة. ان العالم لیس سوی حلم؟ 

انه لشيء اشبه بأن يربح احدهم ورقة یانصیب قیمتچا ملیون لیرة» 
وما ان یمد يده للامساك بالبلغ. حتی یکتشف انه لم يكن الا هواء.. 

اجتازت صوفي الملعب العائم ماء ورأت احدهم يركض للاقاتها . انها 
امهاء والبرق يمزق السماء. شدتها الام بقوة الى صدرها. 

- ما الذي يحصل لنا يا حبيبتي؛ 

- لا ادري» ردت صوفي وهي تجهش بدموعها, لكأنه حلم سییء.» 


اغرورقت عینا هيئد بالدمع: دان اکون او لا أكون تلك هي المشكلة». 

رمت اللف على السریر وراحت تنرع الغرفة نهاباً وايابأًء الى ان توقفت 
امام المراةء وهناك فاجاتها امها التي جاعت تدعوها للغداء. عندها فقط 
انتبهت الى أن وقتاً قد مضی علیها وهي على هذه الوقفة, لکنها كانت واثقة 
من شيء واحد: انها رات للمرة الاولی» وجهها في الراة وهي تفمز بعینیها 
معاً. 

خلال الغداء حاولت ان تظهر عرفانها بالجهد الذي بذلته امها للاحتفال 
بعيدها. لكن ذهنها كان شارداء بعیدأء مع البرتو وصوفي. 

ما الذي سيحصل لهما الآن, وقد عرفا ان والد هيلد يمسك بكل خطوط 
اللعبة؟ .. وقد جعلهما يعتقدان بانهما يعرفان اشياء كذيرة. في حين انهما لا 
يعرفان شيئاً كبيراً. غير ان المشكلة تظل هي هي: الآن وقد عرف البرتو 
وصوفي ما يحدث. لا بد ان تتجه القصة نحو خاتمة سريعة. حاولت ان تقطع 
التفكير, بالتهام قطعة كبيرة من البطاطا. عندها انتبهت الى ان المسالة 
نفسها تطرح بالنسبة لعالمها. لقد تطور البشر باستمرار من خلال فهمهم 
لقوانين الطبيعة. ولكن هل يمكن ان تستمر القصة الى ما لا نهاية, عندما 
يوضع آخر حجر في بناء الفلسفة والعلم؟ آلا يقترب البشر عندها من نهاية 
التاريخ؟ ومع ذلك فثمة تقابل بين تطور الفكر والعلم من جهة. وتاثير البيوت 
البلاستيكية الزراعية وموت الغابات بسبب المطر المشبع بالحوامض من جهة 
آخری. لذلك ربماء لا يكون من قبيل الغباء ان يرى بعضهم في هذه الحاجة 
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عالم صوفي 


الستمرة المتجددة الى المعرفة, شكلاً من أشكال «السقوط الاصلي»؟ 

سؤال بدا من الاهمية بحيث أخاف هيلد, فحاولت نسيانه. ثم آلن تعرف 
عنه أكثر بمتابعة القراءة؟ 

- «قولي لي ماذا تريدين» سالتها أمها مدللة بعد ان انتهتا من تناول 
الفراولة الايطالية. «انت من تقرر, اليوما» 

- لا تستائي مني يا أماه, ارید ان اتابع قراءة الكتاب الذي اهداني اياه 


آبي. 
- كما تریدین, شرط الا يجعلك مجنونة. 
دلا so‏ 
- بعدها يمكننا ان نتناول فطيرة (بيتزا) ونحن نشاهد «ديريك» 
- ولم ¥ ... 


لاحت فكرة في ذهن هیلد: الصورة التي رسمتها صوفي لامها, وكيفية 
كلامها معها. فهل يكون ابوها قد استوحى شخصية أمها ليرسم شخصية ام 
صوفي؟ على اية حال, من الافضل عدم التحدث عن الارنب الابیض الذي 
يخرج من قبعة الكون, (على الأقل اليوم). 

- على فكرة .. قالت وشي تغادر المائدة. 

- ماذا؟ 

- لقد اضعت صليبي الذهبي. 

حدجتها الام بنظرة ذات دلالة: 

- لقد وجدته تحت, في الممر, قبل عدة أسابيع. هناك آضعته. ايتها 
الطائشة! 

- هل حدثت ابي بذلك؟ 

دلا ادري .. ممكن .. 

- حسناء اين هو الان؟ 

نهضت الام تبحث في علبة مجوهراتها. ولم تلبث ان اطلقت صرخة 

- لم اجده أبداً .. مستحیل أن تمتد يد غريبة الى علبتي .. قالت الام وهي 
تعود الى الصالة. 


PY. 
Twitter: @ketab_n 


عصور التنوير 


- اشك في نلك. قالت هيلد, وهي تعانق آمها بسرعة وتعود الى غرفتهاء 
اخيراً تستطیع أن تتابع قراءة مفامرات صوفي. 


في صباح الیوم التالي؛ ايقظت الام صوفي وهي تحمل طبقاً مليئاً 
بالهداياء وبینها علم نرويجي شکته في قنينة صودا فارغة. 

- كل عام وانت بخیر. 

فرکت صوفي عینیها محاولة طرد النعاس التحکم. حاولت ان 
تستعید کل أحداث البارحة؛ لکنها لم تكن إلا قطع لعبة «ترکیب الصور», 
لا تتوصل الى جمعها. كان هناك البرتو, هیلد» الایجور, بيركلي» اما 
القطعة الاکثر قتامة في لعبة «ترکیب الصورء فهي العاصفة العنيفة. 
وضربها شيء آشبه بالنوية العصبية, فراحت آمها تفرك جسدها بعنف» 
ومن ثم وضعتها في سریرها حیث سقتها كوب حليب ساخن بالعسل 
جعلها تففو على الفور. 

- اعتقد أنني ما زلت على قيد الحیاة. تمتمت بصعوية. 

- أولاً, ما هذه الافکار» انت تدخلین الیوم عامك الخامس عشر. 

- هل انت متاكدة من ذلك؟ 

- حتما. هل تعتقدین انه يمكن ان تنسی أم تاريخ میلاد ابنتها 
الوحیدة؟ (۱۵ حزیران ۱۹۷۰) الساعة الواحدة والنصف. اعتقد انها 
كانت أجمل لحظة في حياتي. 

- واذا لم يكن ذلك كله إلا حلماً؟ 

- انه ليس حلماً سيئاًء على أية حال» ان نستفيق فنجد أنفسنا 
محاطين بلفائف الخبز والزبدةء وعصير البرتقال, وطبق من الهدایا. 

قالت هذاء ووضعت طبق الهدايا على كرسيء لتخرج وتعود بطبق 


الطعا 
۴ 
ثم بدأ فتح الهدايا التقليدي» الذي يعود بها الى سنواتها الأولى, 
وصرخات الطفلة التي كانتها. 


دروس في هذه الرياضة؛ تعطى على بعد خمس دقائق من ممر النفل. 
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عالم صوني 


اما آبوها فقد أرسل لها جهازاً مع شاشة تلفزیون لا تتجاوز مساحتها 
مساحة صورة عاديةء وشریط (.]۲.3۷) 

اضافة الى ذلك کم من هدایا العمات والخالات وأصدقاء العائلة. 

- هل تریدین أن آبقی الیوم في البیت؟ 

- لاء لاذا؟ 

- لم تكوني» على ما يرام؛ أمس» واذا ما استمر ذلك؛ فاعتقد انه من 
الحكمة استشارة طبيب. 

- لاء لا أعتقد قد ذلك ضرورياً. 

- هل العاصفة هي السبب .. ام هذا الالبرتو؟ 

- وانت؟ ألم تقولي بنفسك: ما الذي يحصل لنا يا صغيرتي؟ 

- آعتقد, انك اذا ما رحت تتسكعين في المدينة وتلتقين أناساً غريبين, 
فذاك ذنبي. 

- ليس الذنب ذنب أحدء اذا ما كنت أتابع درساً في الفلسفة؛ في 
أوقات فراغي. اذهبي الى عملك فعلينا نحن ان نكون في المدرسة؛ في 
الساعة الثانية. اذ ستوزع علينا الشهادات, في حفلة صغيرة. 

- هل عرفت علاماتك؟ 

- على كل حال, أفضل من علامات الفصل السابق. 

لم يمض إلا وقت قصير على ذهاب الأم» حتى رن جرس الهاتف. 

- ألو. من؟ 

- انا الپرتو .. 

- آه 

- لم يق يقثّر المايجور فيما رمانا به من ذخيرة: أمس. 

- لا أفهم قصدك 7 

- اقصد العاصفة. صوفي. 

- لا أعرف ماذا علي أن أعتقد. 

- انه الواجب الأول المترتب على فيلسوف حقيقيء أتدرين؟ أنا فخور 
جداً بكل ما تعلمته في هذا الوقت القصير. 
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- اخشی ألا يکون في كل هذاء شيء حقيقي 55 

- هذا ما نسمیه «القلق الوجودي» الذي لا يكون في الفالب, الا 
مرحلة على طریق العرفة. 

- أعتقد انني بحاجة لوقفة استراحة؛ من الدروس. 

- هل في حديقتك الکثیر من الضفادع, هذه الایام؟ 

لم تتمالك صوفي نفسها من الضحك. وتابع البرتو: 

- أعتقد انه من الافضل لنا ان نتابع. كل عام وانت بخیر. لکن علینا 
أن ننهي دروسنا قبل عيد القدیس يوحناء هذا آملنا الأخير. 


- أملنا الاخیر؟ 

- هل انت جالسة في وضع جید؟ سیتطلب هذا بعض الوقت» 
أتفهمين؟ 

- حسناء أنا مستوية. 

- أتذكرين ديكارت؟ 


-«أنا أفكر اذن أنا موجود». 

- اذا ما تابعنا هذا الامتحان النهجي» سنصل الى مسازق. 
فبالاستمرار في الشك لا نعود نعرف ما اذا كنا نفكرء ومن يدري اننا لا 
ننتهي الى اقناع أنفسنا باننا لسنا إلا أفكاراً» وان لا علاقة لذلك بفعل 
التفكير بأنفسنا؟ 

ان لدينا أسباباً كثيرة» تجعلنا نعتقد بأننا ثمرة خيال والد هيلد, 
الذي يقدم بهذه الطريقة لابنته الموجودة في ليلساند, تسلية صغيرة 
بمناسبة عيد ميلادها. هل نتابعينني؟ 

- تعم ... ۱ ۱ 

- لكن ثمة تناقض هنا أيضاً: اذا لم نكن إلا مخلوقات «خيالية» لا 
یکون لنا الحق في «الایمان» باي شيء كان. وفي هذه الحال, لا تكون 
هذه المكالمة الهاتفية الا وهماً. 

- ولا تكون لنا أقل قسدرة حرة على الحكم, أو اقل ارادة. ويكون 
المايجور هو الذي يملي علينا أقوالنا وأفعالنا. اذن يمكننا ان نقفل الخط 
فوراً. 
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عالم صوني 


- لاء انت هنا تبسطین الاشیاء أكثر مما يجب. 

- أوضح. 

- هل تريدين أن تقولي ان هناك رجلاً يخطط ويصمم كل ما نحلم 
به؟ من الممكن أن يعرف والد هليد كل ما نفعل. فالافلات من الضمیر, 
صعب كالإفلات من الخیال, ومع ذلك فأنا أضع الآن خطة تنطلق من 
هذه النقطة تحديداً - ولا شيء يؤكد ان المايجور قد توقع كل الاحداث 
قبل حصولها. وربما انه لا يقرر الا في اللحظة الأخيرة؛ عندما يشرع 
في كتابة أفكاره. في هذه الفسحة من الزمن فقط, قد نستطيع أن نتخيل 
بأننا نتمتع بحرية نسبية في أقوالنا وأفعالناء من الواضح ان هامش 
الفعل عندنا محدود جداً بالمقارنة مع قدرة المايجور المطلقة. فنحن 
نخضع للمؤثرات الخارجية؛ مثثنا مثل ذلك الكلب الذي راح ینطق, وتلك 
الطائرة التي تخفق رايتها حاملة تهاني العيد, وتلك الموزة المحملة 
بالرسائل. ومع ذلك علينا أن لا ننفي واقع اننا نتمتع بإرادة حرة؛ مهما 
تكن صغيرة. 

- كيف؟ 

- يعرف المايجور كل شيء عن عالمناء هذا مفهوم. ولكن ذلك لا يعني 
انه يملك قدرة مطلقة. وعلينا في كل الأحوال ان نحاول أن نعيش وكأنه 
غير موجود. 

- أعتقد أنني أفهم ما تقول. 

- الفاية النهائيةء تكمن في ان ننجح في فعل شيء ما دون ان 
يلاحظه المايجور. 

- ولكن كيف نفعل ذلك اذا كنا غير موجودين فعلاً. 

- من قال اننا غير موجودين؟ ليست السالة ان نعرف ما اذا كنا 
موجودین, بل معرقة ماذا نفعل» ومن نحن. حتى ولو اعترفنا بأننا لسنا 
الا غرائز تندفع من وعي المايجورء فان ذلك لا يجردنا من وجودنا 
الصغير. 

- ولا من ارادتنا الحرة؟ 

- هذه هي النقطة التي أعمل عليها يا صوفي. 
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- لکن والد هیلد لن يثمن عملك علیها بالذات. 

- لا بالطبع, لکنه لا یعرف خطتي تماماء آنا أحاول ان اجد نقطة 
ارخمیدس. 

- نقطة آرخمیدس؟ 

- كان آرخمیدس عالاً یونانیاً؛ عرف بقوله: «أعطني نقطة ثابتة, 
لارفع العالم». وهذه النقطة هي ما يجب العثور علیه» لخلخلة التوازن 
الداخلي للمایجود. , 

- لیس هذا مشروعاً شنط 

- لکننا لا نملك أي أمل في الوصول اليه قبل الانتهاء من دروس 
الفلسفة. انه پمارس علینا حتی الآن ضفطاً قوياً جدا» ویبدو انه قرر ان 
أقوم آنا بدور الدلیل الذي يقودك عبر العصور. لکن لم یتبق آمامنا الا 
أيام قليلة قبل أن یستقل طائرته من مکان ما في الشرق الاوسط, وإذا 
لم نستطع ان نتحرر من خياله المتملك قبل وصوله الى بجركلي» 

- انت تخيفني. 

- هناك أولاء عدد من العلومات يجب أن تعرفيها عن عصور التنوير 
في فرنسا؛ قبل ان ننتقل الى معرفة الخطوط العريضة لفلسفة «كانت», 
ونعبر الى الرومانسية .. ومن ثم سنرى كيف شكل هيغل مرحلة حاسمة, 
مما يقودنا الى الحديث عن نقد كيركيغارد للفلسفة الهيغلية. كذلك لا بد 
من ان نقول شيئًاً عن مارکس, داروين» وفرويد. واذا ما انتهينا الى 
سارتر والوجودية» تكون خطتنا قد اکتملت» وقد تنجح. 

- هذا برنامج طموح جداً؛ لأسبوع واحد! 

- اذن فلنبدأ دون تأخیر» هل يمكنك المجيء الآنء فوراً؟ 

- علي أن آمر أولاً بالدرسة, حيث ستوزع علينا الشهادات ونقيم 

- دعك من ذلك اذا لم نكن نحن الا ضميراً بحتاً» فلن يكون طعم 
الليموناضة والكعك الا ثمرة خيالنا. 

- وشهادتي؟ 
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- اسمعي يا صوفي .. ان تعيشي في کون رائع على نقطة بالفة 
الدقة. على کوکب لیس الا واحداً من مشات ملیارات الكواكب الاخری» 
وان تكوني انبشاق غرانز کهرامغناطيسية في ضمير مایجور. ثم 
تحدئينني عن «شهادة»! لو كنت مکانك لخجلت! 

- عذراً. 

- حسناً اذهبي الى المدرسة قبل أن تأتي, فقد يسيء غيابك الى 
هیلد .. انها من النوع الذي يذهب حتی في یوم عيد میلاده» لأنها ملاك. 

- اذن أذهب بسرعة وأوافيك على الفور. 

- نلتقي في شالیه مایجور. 

- في شالیه مایجور؟ 

ق 


تركت هيلد الملف بسقط على ركبتيهاء هكذا نجح والدها في اشعارها 
بالذنب لأنها غابت عن يوم المدرسة الاخیر. آه .. الخبیشا 

تساعلت عما يمكن ان تكون خطة البرتو, هل تقلب الى الصفحة الاخیرة؟ 
لا.. الافضل ان تستعجل في القراءة دون قفزات. 

ثمة نقطة كانت توافق البرتو عليها تماماً. وهي ان والدها يسيطر تماما 
على ما يحصل لصوفي والبرتو, لكنه لا یعرف رغم ذلك كل ما سيحصل. 
ربما ترك قلمه يركض عن الصفحة, ولم ينتبه إلا بعد فترة طويلة الى ما كتبه 
وما حصل لبطليه. صحيح انهما يمارسان حريتهما في هذه الفسحة الزمنية. 

من جديد احست هيلد بان البرتو وصوفي موجودان حقاء وقالت في 
نفسها ان كل انواع الظواهر, قد تجري في اعماق المحيط مع بقاء سطحه 
هادیء. 

لماذا جاعتها هذه الصورة؟ 

انها ليست فكرة سطحية. 


في المدرسة. هنا الجميع صوفي بعيد ميلادها وأنشدوا لها الأغنية 
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التقليدية. كان الجو مرحاً تماماً خصوصاً مع توزیع الشهادات ووقائع 
الحفله. 

بعد الراسم العاديةء ترك الطلاب الحديقة» فأسرعت صوفي عائدة 
الى المنزل» عبثا حاولت جورون استبقاعهاء إلا انها صرخت بها ان لديها 

في صندوق البريد وجدت بطاقتين من لبنان عليهما العبارة ذاتها: 
«عيد ميلاد سعيد - ۱۵ سنة». بطاقات معايدة تافهة! 

البطاقة الأولى موجهة الى هيلد موللر كناغ بوساطة صوفي 
امندسون, اما الثانية فالى صوفي شخصياً وعلى الاثنتين ختم الوحدة 
النرويجية التابعة للأمم المتحدة. 

بدأت صوفي بقراءة بطاقتها: 


عزيزتي صوفي امننسون | 
انه يوم عيد ميلادك انت ايضاًء اذن فلك مني كل التهاني. 
اشكرك على كل ما فعلته من أجل هیلد, حتى الآن. 
بعادي 
ا مايجور البرت كناغ. 


لم تدر صوفي ما اذا كان عليها أن تفرح ام لاء لكون المايجور قد 
راسلها مباشرة: أخيراً. ان ذلك شيء مؤثر, بمعنى ما. 
أما نص بطاقة هيلد فيقول: 


صغيرتي العزيزة هيلد 

لا أدري كم الساعة الآنء أو ما هو اليوم في ليلساند, لكن ما 
أهمية ذلك؟ واذا لم أكن على خطأء فأعتقد انه لم یصبع الوقت متأخرا بعد على توجيه 
تمنيات لك بعيد ميلاد سعيد, (للمرة الأخيرة أو قبل الاخيرة من هنا). لكن عليك ألا 
تتأخري كثيراً في النوم. فسيعطيك البرتو أفكاراً عن عصور التنوير في فرنساء تتوزع على 
النقاط السبع التالية: 
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-١‏ التمرد على السلطة. 
۲- العقلانية. 

۳- فكر عصور التنوير. 
-٤‏ التفاؤل الثقافي. 

۵- العودة الى الطبيعة. 
1- الایانة الطبيعية. 
۷- حقوق الانسان. 


واضح ان الایجور لا يحيد نظره عنهما. دخلت صوفي النزل 
ووضعت شهادتها بکل ما فیها من «جید جدا» على طاولة الطبخ» ثم 
خرجت لتعبر العیص الى الغابة, ومنها الى البحيرة التي اجتازتها 
بالقارب. 

كان البرتو ینتظرها عند الباپ وأشار الیها ان تجلس قربه. نسیم 
رطب یصعد من البحيرة؛ رغم صفاء الجو وشمسه. كأن وقتاً طويلاً لم 
يمض على هيوب العاصفة. 

- لنتجه مباشرة الى هدفناء قال البرتو. بعد هیوم. كان النهج 
الفلسفي الرئيس هو منهج «کانت»» لكن فرنسا عرفت في القرن الثامن 
عشر عدة مفكرين. ويمكننا ايجاز الوضع بقولنا ان مركز الفلسفة 
الأوروبية هو انكلترا في البداية. فرنسا في الوسط وألمانيا في أواخر 
القرن الثامن عشر. 

- حركة دائرية .. اذا كنت قد فهمت. 

- تماماًء الآن سوف أعرض لبعض الأفكار المشتركة بين فلاسفة 
عصور التتویر» الفرنسیین» من مثل الكبار مونتسکیو, فولتیر» روسو 
وغیرهم. 

وقد أخذت سبع نقاط أساسية .. 

- شكراً؛ أعرف ذلك .. قالت صوفي وهي تناوله البطاقة المرسلة من 
والد هيلد. 

- كان بامکانه ان يوفر على نفسه هذا التعب! قال البرتو متنهداً, ثم 


۳۳۸ 


Twitter: @ketab_n 


عصور التنویر 
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استائف: 

حسناً. المفهوم الرئيس الأول هو التمرد على السطة: 

لقد لجا عدد من الفلاسفة الفرنسيين الى بريطانياء التي كانت تنعم 
في ذلك العصرء وعلى عدة صعد؛ بحرية أوسع مما في بلدهم؛ ويهرهم 
العلم التجريبي البريطاني؛ خصوصاً نيوتن وفيزياؤه الكونيةء وكذلك 
فلسفة لوك. ونظرته السياسية» مما جعلهم يثورون» بدورهم» عند عودتهم 
الى بلادهم؛ على السلطة القائمة القديمة. وكان من المهم جداً تبني 
موقف نقدي من الفلسفة التقليدية. 

وكانت الفكرة الرئيسة ان للفرد وحده ان يجيب عن الأسئلة التي 
يطرحها على نفسه» وقد أوجد مثال دیکارت» منافسين, كما سنرى. 

- ديكارت اعاد كل شيء الى البدايةء ويدأ من الاساس. 

- تماماً.. اتجه هذا التمرد ضد السلطة بكل أشكالهاء الى الكنيسة, 
اللك» والنبلاء. ویجب أن نسجل ان المؤفسسات الختلفة, كانت في القرن 
الثامن عشرء اقوی في فرنسا منها في انکلترا. 

- فکانت الثورة» اذن. 

- في عام (۱۷۸۹) لكن الافکار الجديدة انتشرت قبل ذلك بکثیر. 
لنبداً بالعقلانية. 

- أعتقد أن موت هیوم. شکُل نهاية العقلانية. 

- لم يمت هيوم الا عام ,)١0/7(‏ أي بعد مونتسکیو بعشرین سنة 
وقبل فولتير وروسو بسنتين (اذ ماتا معاً في العام ۱۷۷۸). وقد عاش 
ثلاثتهم في بريطانياء وعرفوا جيداً أفكار لوك» الذي, لم يكن أبدا 
تجریبیا محضاً وقاسياً. كما تذكرين. اذ كان یری ان الله وبعض العقائد 
الأخلاقية موجودون بالفطرة في عقل الانسان, وهذا ما نجده في صلب 
فلسفة عصور التنوير في فرنسا. 

- لقد قلت مرة ان الفرنسيين كانوا أكثر عقلانية من البريطانيين. 

- هذا يعود الى القرون الوسطى. فعندما يتحدث الانكليز عن الأمور 
البديهيةء يفضل الفرنسيون التحدث عن الدليل المحسوس ويمكن ان 
نترجم ذلك ب «ما يفرض نفسه بوضوح على الفکر» أي العقل. 
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- فهمت. 

- یندرج فلاسفة عصور التنویر في خط الفلاسفة الانسانیین في 
العصور القديمةء مثل سقراط والرواقیین» من حیث ایمانهم الطلق بعقل 
الانسان .. وذاك ما یجعل الکثیرین یطلقون على عصور التنویر لقب 
عصره العقلاتية». فبعد ان ارسی العلم التجريبي مبدأ کون الطبيعة 
تسیر وفق قواعد دقيقة تماماً, اخذ الفلاسفة على عاتقهم مهمة ارساء 
قواعد الاخلاق والدین. ویقودنا هذا الى فکر عصور التنویر بمعناه 
الحقيقي. 

- هذه هي النقطة الثالثة, اليس كذلك؟ 

- نعم .. هنا أصبح المقصود «تنوير» طبقات الشعب الدنيا, كشرط 
أساسي لبناء مجتمع أفضلء ولم يكن البؤس والاضطهاد بنظرهم إلا 
نتيجة الجهل والشعوذة المنتشرة بكثرة بين الناس .. لذلك علق فلاسفة 
هذه المرحلة أهمية قصوى على تربية الشعب والاطفال» مما لا يجعل من 
قبيل المصادفة ان يعود علم التربية الى عصور التنوير. 

- إذا كنت قد فهمت جيداً. فان تأسيس المدارس يعود الى القرون 
الوسطی وعلم التربية الى عصور التنوير. 

- اجل, فالعمل الرئيس الذي ميز عصور التنوير» هو موسوعة كبيرة, 
ولهذا دلالة واضحة. لقد صدرت هذه الممسوعة بين عامي 
(۱۷۷۲-۱۷۰۱)م» في ثمانية وعشرين جزءاً» وبتعاون جميع فلاسفة 
عصور التنوير, «فيها نجد كل شيء؛ من طريقة صنع ابرة الى طريقة 
تذويب مدفع». 

- كنت تريد ان تحدثني ايضاً عن التفاؤل الثقافي. 

- ألا يمكن أن تدعي البطاقة جانباًء حين أتحدث؟ 

- عفواً. 

- كان هؤلاء الفلاسفة يعتقدون بانه يكفي ان ننشر العقل والمعرفة, 
لتتقدم البشرية بخطى عريضة.. ولتصبح مسالة ايجاد حلول انسانية 
«مستنيرة» مكان الجهل والشعوذة» مسالة وقت فقطء كما اعتقدوا بان 
التقدم هو شيء جيد اذا ما تبع نور العقل الطبيعي. هكذا أصبحت 
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العبارة الشائعة هي: العودة الى الطبيعة .. لکن کلمة «طبيعة» كانت 
مرادفة بنظر هوّلاء الفلاسفة لكلمة «عقل». ان ان عقل الانسان هو عطاء 
من الطبيعة. وشاع اعطاء مشال «الانسان الهمجي الطیب» الذي لم 
تفسده الحضارة. وکان شعار جان جاك روسو هو: «علینا ان نعود الى 
الطبيعة», ذاك ان الطبيعة خيرة والانسان بطبیعته خيرء والشر كله یکمن 
في الجتمع. ویجب, برأيه» ان يكون للطفل الحق في ان يعيش في حالة 
البراءة «الطبیعة» اطول فترة ممكنة. وعليه» يعود طرح فهم خاص 
للطفولة الى عصور التنویر» في حين لم تكن الطفولة في السابق الا 
مرحلة تهيؤ لحياة البلوغ. اننا بشرء نعيش حياتنا على الأرض» حتى 
ونحن أطفال. 

- هذا أمر حتمي ومسلم به. 

- اما الدين أيضاً فيجب ان يعود «طبيعياً». 

- كيف؟ 

-كان على الدين ان يعيد اكتشاف جذوره العقلانية وهكذا ناضل 
الكثيرون لفرض ما يمكن تسميته «ديانة طبيعية» .. انها نقطتي 
السادسة. ففي حين كان عدد من الفلاسفة الطبيعيين الحقيقيين لا 
يؤمنون باي اله. ويعلنون الحادهم الواضح. وجد فلاسفة عصور التنوير 
انه لا يمكن تصور العالم بدون الله, لانه خاضع للعقل بحيث لا يترك 
مجالاً لتصور كهذاء وكان نيوتن يشاركهم وجهة النظر هذه. لقد كان 
الاعتقاد بخلود الروح شیناً من امر العقل اكثر منه من أمر الايمان, 
تماماً كما كان رأي ديكارت. 

- هذا غريب بالنسبة ليء لأنني أجد فيه مثالاً نموذجياً لما يتعلق 
بالايمان لا بالعقل. 

- لكنك لا تعيشين في القرن الثامن عشر. فما اراده فلاسفة عصور 
التنويرء هو ازالة الغبار عن السيحية» وعن كل تلك المعتقدات الاعتباطية, 
وتلك التعاليم الايمانية التي حلت محل رسالة السيد السیح, عبر تاريخ 
الكنيسة. 

- في هذاء اتفق معك. 
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- كثيرون أعلنوا ايمانهم بما اسموه «التأليهية». 

- وما هي «التاليهية»؟ 

- انها نظرة تعتبر ان الله قد خلق الكون منذ أمد بعید» بعید.. 
ومنذها لم يعد الى التجلي. وبذاك يتحول الله الى «كائن أعلى» لا يتجلى 
إلا عبر الطبيعة وقوانينهاء وبطريقة ليست «فوق الطبيعة». لقد رأينا عند 
ارسطو مفهوم «اله فلسفي» حيث كان الله «العلة الأولى» أو «المحرك 
الاول» للکون. 

- لم يعد آمامنا الا نقطة واحدة: حقوق الانسان. 

- ربما تکون النقطة الاهم .. فالواقع ان الفلاسفة الفرنسیین في 
عصور التنویر, امتلکوا حساً تطبيقياً اکثر تطوراً من معاصریهم 
الانکلیز. 

- هل کانوا یضعون نظریاتهم الفلسفية موضع التطبیق؟ 

- أجل, كانوا یناضلون في سبیل الاعتراف ب «الحقوق الطبیعیة» 
للمواطن. بدءاً من الرقابةء أي حق «حرية التعبير» في مجال الدين, 
الاخلاق والسياسة. يجب أن يتمكن كل فرد من التفكير بحريةء والتعبير 
عن آرائه بحرية .. وانتقالاً الى النضال ضد العبودية, والى تخفيف 
معاملة المجرمين. 

- أعتقد انه من الصعب ألا نوافقهم على كل هذا. 

- لقد عرض مبدأ «تحريم انتهاك حرية أي فرد» في نهاية اعلان 
حقوق الانسان والواطن, الذي شرعته الجمعية الوطنية الفرنسية عام 
(۱۷۸۹)» والذي استوحاه كثيراً الدستور النرويجي الصادر عام 


.)۱۸۱۶( 

- ومع ذلك, فهناك کثیرون ما زالوا یناضلون؛ في ایامناء للحصول 
على الاعتراف بحقوقهم. 

- نعم لسوء الحظ. 


لقد أراد فلاسفة عصور التنوير ان يقروا ی الا كل ورد 
نسميه «الحقوق الطبيعية» .. التي غالبا 7 ۱۳ 
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السارية في هذا البلد أو ذاك. والتي یثور باسمها (الحقوق الطبیعیة) 
اناس أو طبقات, لانتزاع مزید من الحریات أو الاستقلال. 

- وماذا عن حقوق المرأة: هنا؟ 

- لقد رسخت ثورة (۱۷۸۹) عدداً من الحقوق التي تنطبق على كل 
«مواطن». واضح ان القصود في الدرجة الأولى؛ هو الرجل. ولكن ذلك لا 
يمنع كوننا قد رأينا أول حركات تحرر المرأة» تبرز في ظل الشورة 
الفرنسية تحدیداً. 

- لم يكن ذلك مبكراً .. 

- في عام (۱۷۸۷)» نشر الفيلسوف كوندورسي رسالة حول حقوق 
المرأة» أعلن فيها ان للنساء «الحقوق الطبيعية» ذاتها التي للرجال. وقد 
كانت النساء خلال الثورة نشيطات جداً في النضال ضد النظام القديم, 
فكُّنٌ على رأس المظاهرات التي اجبرت الملك على الهرب من قصر 
فرساي. ٠‏ وفي باريس» عرفت عدة «صالونات» تديرها نساء تطالين 
بالحقوق السياسية ذاتها التي يطالب بها الرجالء ولكنهن تطالبن أيضاً 
باصلاحات تتعلق بالزواج والوضع الاجتماعي للمرأة. 

- وهل حققن مكاسب لقضيتهن؟ 

- لاء كما يحصل في الغالب.اذ ارتبطت هذه القضايا بالسياق العام 
للثورة. وما ان استقرت الأمور حتى عدنا الى النظام الاجتماعي 
التقليدي» والهيمنة الذكورية المعتادة. 

- دائماً يحصل الشيء ذاته .. 

- واحدة من المناضلات في سبيل المساواة في الحقوق بين الرجل 
والمرأة» كانت تدعى اوليمب دو نغوح. وقد نشرت عام :)١751(‏ اي بعد 
سنتين من الثورة, إعلاناً حول حقوق المرأة, لأن هذه الحقوق لم تجد 
مكاناً لها في فصل محددء في إعلان حقوق الاتسان والمواطن. 


- ویعدها؟ : 

- تم اعدامها عام (۱۷۹۳). ومنذها حظر على المرأة القيام بأي عمل 
سياسي. 

- هذا غير معقول! 


Twitter: @ketab_n يفنا‎ 


عالم صوفي 


- كان لا بد من الانتظار حتى القرن التاسع عشرء لتقوم في آوروبا 

كلها ركة نساتية. ومنذها راحت النساء تكسبن العركة, شیناً فشيئاً. 
فحصات النرويجية مثلاً. على حق الاقتراع عام (1917). لكننا عندما 

نرى ما يحصل في بعض البلدان» نشعر انه لا يزال امامنا طريق طويل. 

- في هذا المجال؛ نعم 

صمت البرتو حيناً وهو ينظر الى البحيرة؛ ثم قال: 

- هذه هي الخطوط العريضة لما أردت أن تعرفيه عن عصور التنوير. 

- لاذا «الخطوط العریضة»؟ 

- أعتقد انه لم يعد لدي آشیاء هامة, حول الوضوع. 

ثمة شيء ما كان یحدث. هناك في البحيرة؛ بينما كان البرتو يقول 
جملته الاخيرة. كان الماء يتماوج ويفورء ثم ينبثق من الأعماق جسم 
ضخم وبشع. 

- حية ماء! صرخت صوفي. 

قفزت الحية عدة مرات متتالية من مقر الماء الى سطحه قبل أن 
تغطس نهائياً في الأعماق» تاركة سطح البحيرة يستعيد هدومد. 

أشاح البرتو بنظره قائلاً؟ 

- هيا بنا! لنعد. 

نهضا معاً؛ ودخلا الشالیه, حيث توقفت صوفي أمام لوحتي بيركلي 
وبجركلي, لتقول وهي تشير باصبعها الى الثانية: 

- أعتقد ان هيلد تسكن في مكان ما هناء داخل اللوحة 


بين اللوحتينء علقت سجادة كتب عليها: 

شرت شاا خر 

- هل انت من علقها هنا؟ 

ساّت البرتو, الذي اکتفی بان هز رأسه نافياًء وهو يرسم تكشيرة 
استنکار على وجهه. 

وانتبهت صوفي الى وجود ظرف على طرف المدخنة وعليه: الى هيلد 
وصوفي. لا فائدة من السؤال عمن أرسله. ولكن مجرد وجود اسمها 
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علیه» شي» مفاجی». 
فتحته وقرأت بصوت عال: 


صغيرتي العزيزتين: 

لا بد ان استاذ الفلسفة قد ركز على ان الامم ا متحدة تستند 
الى ا مبادىء وا مثل التي ارساها فلاسفة عصور التنوير في فرنساء فالذي صهر الشعب 
الفرنسي كله في بوتقة واحدة هو هذا الشعار «حريةء مساواة, اخوة» والیوم. يجب أن 
توخد هذه الكلمات, ذاتهاء العالم كله وأكثر من أي وقت مضىء يجب ألا تشكل الأرض 
كلهاء الا أسرة واحدة .. فأي عالم سيرثه أولادنا واحفادنا؟ 


ام هيلد تنادي ابنتها قائلة ان برنامج ديريك سیبدا بعد عشر دقائق.. 
وانها وضعت البيتزا في الفرن. وهيلد تشعر بانها منهكة تمامأ بعد كل ما 
قراته. خصوصاً وانها استيقظت منذ الساعة السادسة. 

قررت أن تمضي بقية النهار مع امها تاركة لها تنظيم قضاء يوم العيد. 
ولكن بعد ان تتحقق من شيء واحد في موسوعتها. 

غوج .. لا دو غوج؟ لا شيء 

اوليمب دو غوج؟ لا شيء ايضاً. 

ان الموسوعة لا تخون ذكوريتها ابداء وتقول كلمة واحدة عن الراة التي 
أعدمت بسبب التزامها السياسيء لتحرير المراةء اليس هذا فضيحة؟ 

قفزت هيلد الى الطابق الاسفل حيث القاموس الكبير, عساه يقول شيئاً. 

- ارید أن أتاكد من شيء واحد. قالت لامها. ثم حملت الجزء التضمن 
حرف الفین. عائدة الى الغرفة: 

غوج) .. اخیرا. ۱ 

«غوج. ماري اولیمب (۱۷:۸ - ۱۷۹۳) كاتبة فرنسية, لعبت دوراً كبيراً في 
الثورة. ونشرت کتیبات عديدة حول القضایا الاجتماعية, وعدة مسرحیات. 
وکانت واحدة من النساء النادرات اللواتي طالبن بالساواة بين الجنسين 
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حيث نشرت عام (۱۷۹۱) اعلاناً عن حقوق المراة. اعدمت عام (۱۷۹۳) لانها 
تجرات ودافعت عن لويس السادس عشر, وانتقدت روبسبییر. (ل. لاكور. 
مصادر النسوية المعاصرة ۱۹۰۰)». 
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... السماء الضامة بالنجوم فوق رأسيء 
والقانون الأخلاقي في داخلي ... 
في منتصف الليلء اتصل ال مايجور البرت كناغ بمنزله متمنياً عيداً سعيداً 
لابنته هيلد. 
كانت الام هي التي ردت, ونادت ابنتها: 
- المكالمة لك هيلد 
- الو؟ 
- اذا والدك 
- اليس من غير المناسب ان تظل حتى الآن لتتصل, انه منتصف الليل. 
- اردت فقط ان اتمنى لك عيداً سعيداً. 
- لكنك لم تفعل ذلك طوال النهار. 
- اردت ان انتظر آخر اليوم. 
-لماذا؟ 
- هل وصلتك هديتي؟ 
- اه» اجل. شکرأً جزيلاً. 
- هل اعجیتك؟ 
- انها فكرة عبقرية, حقاً شيء مثير لدرجة انني لم استطع تناول الطعام 
طوال التهار. 
- لکن عليك أن تاكلي 
- كلّي رغبة لمعرفة البقية. 
- این وصلت؟ قولي لي. 
-حسناء لقد دخلا الشاليه لانك رحت تنكافهما بحية ماء .. 
- اه, عصور التنویر. 
- اذن» انا لم اخطیء كثيراً. 
- لم «تخطىء؟؟ بماذا؟ 
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- ساتمنی لك. مرة بعد مرة, عيداً سعیدا؛ لکنها ستکون هذه الرة 
بالموسيقى. 

- ساتابع القراءة في سردري هذا المساء. 

- هل تفهمين شيئاً مما نقراین؟ 

- لقد تعلمت في يوم واحد اكثر من كل ما تعلمته في حياتي! لا اکاد 
اصدق انه لم تمض الا اربع وعشرون ساعة على وصول اول ظرف الى 

- احياناً تكفينا اشياء قليلة. 

- لكنني اشعر بالشفقة عليها .. 

- على امك؟ 

- لاء على صوفي امندسون. 

- آ۵ 

انها لم تعد تعرف اين هي. السکینة! 

- لكنها ليست إلا .. اقصد .. 

- إل شخصية متخيلة. ومركبة تركيباً .. اليس كذلك؟ 

- نعم تقريباً. 

- انا اعتقد ان صوفي والبرتو موجودان في مکان ما. 

- سنتحدث في ذلك عند عودتي. 

- اتفقنا. 

- نهار سعید, هيلد. 

- ماذا تقول؟ 

- عفواًء ليلة سعيدة. 

- ليلة سعيدة. 

عندما خلدت الى النوم. كانت السماء مضيئة لدرجة تمكنها من رؤية 
الحديقة, واشجارها. فالشمس لا تغيب كلياً في هذه الفترة من السنة. 

واستمتعت بتخيل صورتها في لوحة زيتية معلقة على جدار شاليه في 
الغابة. هل يمكن الخروج من الاطار والقاء نظرة على الخارج؟ 
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قبل ان تنام, عادت لذفتج اخلف الکبیر. 


وضعت صوفي رسالة هيلد على المدخنة. فقال البرتو: 

- ليس ما يقوله عن الامم التحدة, سخيفاً. لكنني لا أحب أن يتدخل 
في طريقتي في تقديم الأشياء. 

- لا تهتم بذلك كثيرا .. 

- حسناً. سأنسى الظواهر الغريبة» من نوع حية الماء, تعالي نجلس 
أمام النافذة» ساحدنك عن کانت. 

لاحظت صوفي وجود نظارات على طاولة صغيرة بين کرسیین» وكانت 
عدساتها حمراء .. فهل هي نظارات شمسية غامقة قة اللون بهذا الشكل؟ 

- انها الساعة الثانية نقريباً .. يجب أن أعود قبل الخامسة, اذ لا بد 

ان تكون امي قد اعدت شيئاً لعيد ميلادي. 

- ما زال أمامنا ثلاث ساعات. 

- اني مصفية. 

- «امانویل کانت» ولد من اب برادعي؛ عام (۱۷۲۶) في کینفسبر غ 
(كاليننغراد الیوم) في بروسیا الشرقية, حیث عاش کل حیاته الى آن 
توفي في الثمانين من عمره. تلقی تربية قاسية ومتدينة مما شکل عاملا 
حاسماً في کل فلسفته» حیث كان یری - كبيركلي - انه من الهم جداً 
انقان اسس الایمان السيحي. 

- بيركلي. فهمته, شکرا. 

- كان «کانت» اول فیلسوف شغل كرسياً للفلسفة في الجامعة, لقد 
كان بذلك «فيلسوفاً محترفاً». 

- فيلسوفاً محترفا؟ 

- ان مصطلح «فیلسوف» » يغطي في ايامنا مَعنیین مختلفین قلیلا: 
فیلسوف تعني انسانا یحاول ان يجد اجویته الخاصة على السائل 
الفلسفية التي يطرحها عن نفسه. لکنه يمكن ان يعني ایضاً مختصاً في 
تاريخ الفلسفة لا يمتلك فلسفته الخاصة. 

- وهل كان «كانت» واحداً من هذين؟ 
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- لاء كان الاثنين معا فلو انه كان استاذاً جيداً. فقطء اي مختصاً 
في فكر الفلاسفة الآخرين؛ لما كان قد احتل موقعاً في تاريخ الفلسفة. 

لكن ذلك لا يمنع انه كان يعرف جيداً وبعمق التراث الفلسفي 
الانساني الذي سبقه. يعرف فكر العقلانيين» كديكارت وسبينوزاء 
والتجريبيين من مثل لوك. بيركلي» أو هيوم. 

- قلت لك لا تحدثني بعد عن بيركلي. 

- تذكرين ان عقل الانسان, يشكل أساس كل معرفة»ء برأي 
العقلانيين .. في حين يرى التجريبيون ان حواسنا هي التي تسمح لنا 
بمعرفة العالم. وقد دل هيوم بوضوح على حدود الاستنتاجات التي يمكن 
ان توصلنا الیها مشاعرنا. 

- ودکانت». مع من كان یتفق؟ 

- كان يرى ان الاثنين على خطأ وعلی صواب. القضية هي قضية 
معرفة: اية معرفة للعالم یمکننا ان نحصل. هذا هو المشروع الشترك 
بين الفلاسفة منذ دیکارت. لكنْ القضية الآن هي معرفة هل ان الکون هو 
كما تدرکه حواسناء أو انه كما يدركه عقلنا؟ 

- اذن, ما هو رأي «كانت»؟ 

- تلعب ادراكات الحواس والعقل, برأيه؛ دوراً كبيراً» لكن ما حصل 
هو ان العقلانيين بالفوا في دور العقل» كما بالغ التجريبيون في الوقوف 
عند تجاربهم الحسية. 

- ألا يمكنك ان تعطيني مثالاً ملموساً اكثر؟ 

- لقد قبل «كانت» من هيوم والتجريبيين فكرة ان تجربة الحواس هي 
اساس كل معرفة: لكنه اضاف ان العقل هو وحده الذي يملك الشروط 
اللازمة لتحليل كيفية ادراكنا للعالم. 

- أهذا هو مثالك؟ 

- لنعبر الى التطبيق العملي» خذي النظارات من على الطاولة .. 

وضعت صوفي النظارات فأصبح كل شيء حولها احمر .. الالوان 
الفاتحة أصبحت كلها وردية» والغامقة حمراء. 
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- ماذا ترین؟ 

- ما كنت أراه في السابق, لکنه آحمر. 

- ذاك لان النظارات حددت لك كيف ترين العالم» كل ما نراه يأتي 
من العالم الخارجي: لکن: كيف نراه؟ تلك قضية نظارات. لذا لا يمكنك 
ان تؤكدي ان العالم أحمر فقط لانك ترینه هکذا. 

- طبعاً؛ لا. 

- اذا مشيت في الغابة: أو عدت الى منزلك» سترين كل شيء كما 
كنت ترينه سابقاً مع فارق اللون الاحمر. 

- اجلء اذا لم أرفع النظارات. 

- حسناًء بهذه الطريقة نفسهاء كان «كانت» يعتقد ان عقلنا يمتلك 
قدرات تحدد كل تجاربنا الحسية. 

- ما هي هذه القدرات؟ 

- أياً تكن تجربتنا الحسية, فانها تندرج حتماً ضمن الفضاء 
والزمن, ویطلق «کانت» على الفضاء والزمن اسم «الاشکال الاولی» 
للاحساس البشري» اي ان هذه الاشکال تسبق أية تجربة. ويعني هذا 
اننا نعرف مسبقاً ان أية تجربة ستندرج ضمن الفضاء والزمن. لذلك لا 
نستطیع ان نخلع نظارات العقل, 

- هل كان یعتقد ان تصور الاشیاء في الزمن والفضاه» هو فطري؟ 

- نعم, بطريقة ما. فان ما نراه يتوقف حتماً على ما اذا كنا نعيش 
في الهند أو في غرینلند. ولکن العالم لا يكون, اينما کناء الا مجموعة من 
الظواهر الندرجة في الفضاء والزمن. 

- لکن الفضاء والزمن موجودان خارجنا؟ 

-لا. يصر «کانت» على هذه النقطة: الفضاء والزمن هما عنصران 
مکونان للانسان, انهما قبل کل شيء بنی حدسية لا تتأتى من العالم. 

- انها طريقة مختلفة في النظر الى الأشياء. 

- لیس الوعي الانساني ورقة بيضاء, تنطبع علیها بطريقة «سلبية» 
انطباعات حواسنا. بل هو » على العکس, مرافعة حيوية للفاية. طالا انه 
هو من يحدد رژیتنا للعالم. ویمکن أن تقارني ذلك بقنينة ماء: لقد جاء 
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الماء ليملا شكل القنينة .. هکذا تأتي ادراکاتنا لتتخذ شکل «الشکلین 
الاولین» للحدسية. 

- بدأت آفهم. قولك إن كلا من العقلانیین والتجریبیین على شيء من 
الحق! فقد نسي العقلانیون اهمية الحس, كما نسي التجریبیون أهمية 
العقل. 

- يؤكد «کانت» على انه اذا كان الوعي یتشکل انطلاقاً من الأشياء, 
فان الأشياء بدورهاء تتشكل انطلاقاً من الوعي. وهذه النقطة هي ما 
آسماه كانت «ثورته الكوبرنيكية» في مجال العرفة. وكان يريد ان يقول 
بذلك. انها طريقة للتفكير بطريقة جديدة جذرياً. كما كانت نظرية 
كوبرنيكوس في عصره. يوم اكد ان الأرض تدور حول الشمس لا 
العكس. أما بالنسبة ل قانون السببية, الذي يرى هيوم ان المرء لا 
يستطيع معرفته بالتجربة؛ فان «كانت» يعتبر انه يشكل جزءاً من العقل. 

- اوضح. 

- تذكرين ما قاله هيوم من ان العادة هي وحدها التي تجعلنا نعتقد 
بتسلسل منطقي بين الظواهر الطبيعية. أما «كانت» فيعتبر ان ما كان 
متعذراً على البرهنة لدى هیوم. هو ميزة فطرية من ميزات العقل. ويظل 
قانون السببية دائما صالحاء لسبب بسيط وهو ان فهم الانسان يتناول 
كل حدث في اطار علاقة السبب بالنتيجة. 

- اميل الى الاعتقاد بان قانون السببية موجود في أصل الاشیاء» 
اكثر منه في أصل البشر. 

- لا يداخل «كانت» أي شك في ذلك: اننا نحمل هذا القانون داخلنا. 
وهو يريد ان یسلم» مثل هيوم» باننا لا نستطيع ان نمتلك اي يقين حول 
حقيقة طبيعة العالم «بذاته». ما نستطيعه هو فقط معرفة كيف هو العالم 
«بالنسبة لي» اي بالنسبة لناء نحن البشر. 

Ding fur michو das Ding an sich‏ 035 ويشكل هذا التمييز 
النقطة الأساسية في فلسفة «كانت». 

- تعرف أنني لا أفهم اللغة الالمانية 

- یمین «کانت» بين «الشيء بذاته» و«الشيء بالنسبة للأنا». ويدون أن 
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نتقدم على صعيد «الشيء بذاته» لا يمكننا ان نقول كيف نتصور العالم 
بعد كل تجرية. 

- هل تعتقد ذلك؟ 

- قبل أن تخرجي صباحاء تعرفين ان ما ستفعلينه سيكون مندرجاً 
في الفضاء والزمن» حتى ولو لم تكن لديك أية فكرة عما سترينه أو 
تعيشينه طوال النهار. اما قانون السببية فانت تعرفين انه يشكل جزم 
من ذهنك. 

- هل تقصد انه كان من الممكن ان نُخْلقَ على شكل مختلف؟ 

- بالتاكيد .. فقد كان يمكن ان يكون لنا نظام ادراك حسي مختلف 
تماما مما يغير تجربتنا للزمن وللفضاء. وكان يمكن أيضاً ألا نهتم 
بعلاقات العلة والنتيجة في العالم المحيط بنا. 


- اليس لديك أمظة؟ 
- تخيلي هرأ ينام في الصالة. ثم تتدحرج كرة على الارض .. ماذا 
سيفعل؟ 


فا بسا مير كفن ی اعا 

- اتفقنا. تخيلي انك انت أيضاً في الصالة, هل تكون لك ردة الفعل 
ذاتها التي كانت للهر, افتجِرين وراء الكرة؟ 

- اولا. أعتقد انني كنت سالتفت لأرى من أين جاءت الكرة. 

- لأنك كائن بشري» يتساعل عن سبب كل حدث. ان قانون السببية 
أساسي في تركيبة الكائن ن البشري. 

- حقا؟ 

- كان هيوم یری انه من المستحيل الاحساس بهذه القوانین الطبيعية 
أو برهنتها. لکن كانت كان يرفض القبول بذلك. وهذه القوانین موجودة 
بالنسبة له, لان قدرتنا على العرفة, هي التي تنظم العرفة. لا الاشیاء 
التي تحددها. 

- هل ان طفلاً صغيراً, في مكاني, كان سیلتفت لیری من ين جات 
الكرة. 

- ریما لا .. لكن «كانت» يقول ان العقل لا يكون نامياً ومتطوراً» بما 
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فيه الكفاية لدى طفل صغيرء لم يتعرض بعد لحقل تجارب. فكيف نتحدث 
عن عقل فارغ, من أية أدوات؟ 

- لاء سيكون هذا غير معقول. 

- فلنختصر: من جهة لدينا العناصر الخارجية التي لا نستطيع 
معرفتها قبل ان نجربهاء وهذا ما نسميه مادة المعرفة .. من جهة أخرى 
لدينا خصائص العقل البشري. من مثل تصور كل حدث في اطار 
الفضاء والزمن. أو وضعه ضمن اطار علاقة السببية: وهذا ما نسميه 
شكل المعرفة. 

صمت البرتو. وظل فترة ينظر مع صوفي عبر النافذة. فجأة ظهرت 
فتاة صغيرة بين أشجار الفابة» من الجهة الأخرى للبحيرة. 

- انظر - صرخت صوفي - من هذه؟ 

- ليست لدي أية فكرة عنها. 

- بعد لحظات اختفت الفتاة؛ لكن صوفي لاحظت أن على رأسها 
غطاء آحمر. 

- على أية حال علينا ألا نشرد في هذا النوع من الظواهر. 

- حسنا .. تابع اذن. 

- يعتبر «كانت» ان للمعرفة الانسانية حدوداً دقيقة. ان «نظارات 
العقل» اذا صح التعبیر, تفرض بعض الحدود. 

- كيف؟ 

- تذكرين ان الفلاسفة قبل «كانت», طرحوا على أنفسهم الأسئلة 
«الفلسفية» الكبرى من مثل معرفة ما اذا كانت للانسان روح خالدة» ما 
اذا كان الله موجوداً, ما اذا كانت الطبيعة مؤلفة من جزيئات صغيرة, 
واذا كان الكون زائلاً ام خالداً .. الخ .. 

آقل: 

- لکن «کانت» كان یعتقد بان الاجابة عن هذه التساژلات ليست من 
اختصاص الانسان .. دون ان يعني ذلك انه یرفضها» لانه لا یکون في 
هذه الحالة فیلسوفاً حقيقياً. 

- وماذا اذن؟ 
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- صبراً .. يعتقد «كانت» انه عندما يتعلق الأمر بقضايا على هذا 
القدر من الأهميةء فان العقل يعمل خارج حقل العرفة. لكنه من ملامح 
خصوصية الطبيعة البشرية - او العقل البشري - ان تحس بالحاجة 
الى طرح هذا النوع من الأسئلة. وهكذاء فعندما نطرح السؤال حول ما 
اذا كان العالم زائلاً أم خالداً» فانما نطرح السؤال عن كل نحن أجزاء 
صغيرة فيه. لذلك لا یمکننا ان ندعي التوصل الى معرفة هذا الكل. 

- ولم لا؟ 

- عندما نتساعل عن أصل الکون» ونروح نطرح افتراضات. فان 
العقل يدور في فراغ» في الواقع .. ذاك اننا لا نمتلك «ظواهر» حسية 
بكل معنی الكلمة؛ أو تجارب تشکل مرجعاء لا يمكننا أبداً أن نختبر الكل 
المحيط بنا والذي يتضمننا. فما نحن إلا جزء من الكرة التي تتدحرج 
على الارض, دون أن نتمكن من معرفة من أين جات. لكن عقلنا مكون 
بطريقة تجعلنا نتسامل دائماً عن مصدر الكرة. وعن كل أنواع المسائل, 
حتى ولو لم يكن في يدنا اي شيء ملموس. 

- شكراً .. انا افهم جيداً هذا الاحساس. 

- يلحظ «كانت» ان العقل ينتج دائماً - عندما يواجه مسائل 
أساسية- فرضيتين متوقعتين أو غير متوقعتین» تتواجهان. 

- مثلا؟ ... 

- يمكن أن نؤكد في آن واحد ان العالم قد بدأ يوماً وانه كان 
موجوداً منذ الازل. والتوقعان غير قابلين للتخيل بالنسبة للعقل البشري. 
يمكننا أن نؤكد ان العالم موجود منذ الازل» ولكن هل من الممكن ان 
يكون شيء ما موجوداً منذ الأزل ولا تكون له بداية في يوم من الأيام؟ 

اما اذا تبعنا المجادلة المعكوسة, فنقول انه كان للعالم بداية مما 
يعني انه ولد من العدم .. ولكن هل يمكن ان يولد شيء من العدم يا 
صوفي؟ ۱ 

- لاء نحن في الحالین في مازق» ومع ذلك لا بد ان یکون احد 
الافتراضين هو الصحیح! 

- كذلك. تذكرين ان ديمقريطس والفلاسفة الماديين. كانوا يعتقدون 
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بان الطبيعة مكونة من عناصر دقيقة, تتجمع فیما بینها لتشکل شيئاً. 
بینما یفکر غیرهم, مثل دیکارت. ان الامتداد یمکن ان ینقسم على ذاته 
دائما. فمن منهم على حق؟ 

- الاثنان ... أو لا هذا ولا ذاك. 

- لقد اكد فلاسفة آخرون على ان الحرية هي واحدة من القدرات 
الاكثر أهمية عند الانسان, لكن الرواقيين وسبينوزا - وغيرهم - لا 
يؤمنون إلا باتباع قوانين الطبيعة. هنا أيضاً يرى «كانت» ان العقل غير 
قادر على حسم الجدل. 

- كل موقف يدافع عن نفسه. 

- ينطبق الشيء نفسه على برهنة وجود الله. فالعقلانیون» وعلى 
رأسهم دیکارت» يحاولون اثبات وجوده» بالقول ان لدينا فكرة «كائن 
کامل» في حين یری توما الاكويني وارسطو مثلاً ان الله هو العلة الأولى 
لكل الموجودات. 

- و«کانت» .. ماذا كان یقول؟ 

- لقد رفض هذين البرهانين معاً, لان التجربة لا تستطيع أبداً- 
برأيه- أن تقدم لنا أي اساس للتاکید على ان الله موجود أو لا. 

- لكنك قلت في البداية ان «كانت» حرص على انقاذ اسس الدين 
المسيحي! 

- اجل لقد فتح الطريق أمام بعد ديني جديد: يفوص فيه الايمان في 
الفضاء الذي افرغته التجربة. 

- وهل كان ينوي انقاذ المسيحية بهذا؟ 

- ان اردت. لا تنسي ان «كانت» كان بروتستانتیا» ومنذ الاصلاح 
الديني تميزت البروتستانتية بایمانها, في حين ان الكاثوليكية, كانت 
تلجاء منذ القرون الوسطی, الى العقل» لتاکید ايمانها. 

- افهم. 

- لكن «كانت» لم يكتف برمي هذه الاسئلة على عاتق الايمانء فقد 
كان یری أنه من الضروري للأخلاق» أن نفترض أن يكون للإنسان روحاً 
خالدة» وأن الله موجود وأن للإنسان ضميرا حيا. 
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- انه مثل ديكارت تقريباً! انه يبدأ بالتعبير عن شكوكه في قدرتنا 
على العرفة. ثم يعود ليدخل خلسة, الله وما حوله. 

- لكنه يختلف عن ديكارت في انه يقول ان الايمان هو الذي قاده الى 
هذه الاستنتاجات, وليس العقل. فالايمان بخلود الروح» بوجود الله, 
بالضمير الحي: هو بالنسبة له «مسلمات عملية». 

- ما معنى ذلك؟ 

- المسلمة هي شيء نؤكده دون برهان, والمسلمة العملية هي شيء 
يتعلق بسلوك الانسان, أو بتعبير آخر بأخلاقه. «ان قبول فكرة وجود الله 
هي ضرورة أخلاقية» يقول کانت". 


فجأة قرع الباب» فانتفضت صوفي, لكنها عندما رأت ان البرتو لم 
بتحرلك» سالته: 

- ألن نفتح؟ 

- هز کتفیه, متردداً» وأخيراً نهض الى الباب. وإذ بفتاة صغيرة 
ترتدي ثوباً صيفياً. وقبعة حمراء. انها الفتاة التي رأياها على الضفة 
الأخرى للبحيرة. كانت تحمل في يدها سلة ملأى بالأطعمة. 

- مرحباً - قالت صوفي- من أنت؟ 

- ألا ترين انني «لیلی الحمراء»؟ ۲ 

نظرت صوفي الى البرتو الذي أومأ الیها قائلا: 

- ألم تسمعي ما قالته؟ 

- آبحث عن بيت جدتي, انها عجوز ومريضة, وقد جئت لها بالطعام. 

- بیتها ليس هناء هيا في سبيلك. 

قال العبارة الاخيرة وكأنه يطرد ذبابة من طريقه. 

- لکن معي أيضاً رسالة. علي أن أسلمها لها. 

- قالت ذلك وهي تمد يدها بالرسالة الى صوفيء ولم تلبث ان 
اختفت. 

- حاذري من الذئب - صرخت بها صوفي - ثم لحقت بالبرتو» الذي 
كان قد سبقها الى الداخل. 
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- هکذا اذن, انها ليلى الحمراء. قالت صوفي بتعجب وهي تجلس. 

- ولاذا تحذرينهاء ستذهب الى جدتهاء حيث ینتظرها الذئب لیاکلها. 
لن تتعلم آبداء هذا شيء سیتکرر الى الابد! 

- ولکن. هل كنت تعرف انها ستتوقف امام منزل آخر قبل أن تمضي 
الى منزل جدتها؟ 

- دعك منها. 

فتحت صوفي الظرف العنون الى هیلد وقرأت بصوت عال: 


عزيزتي هید 
لو كان العقل البشري بسيط النکوین؛ بحیث بسهل فهمه, لكنا 
جد بلهاء أمام فهمه. 


أبوك الذي يقبلك. 


هز البرتو رأسه موافقاً, ثم تابع: 

- ثمة صحة في هذا القول. اعتقد ان «كانت» كان سيقول العبارة 
ذاتهاء يجب أن نأمل في فهم من نحن .. تماما كما لا يمكننا ان نفهم 
بعمق ما هي فراشة أو حشرة, لا يمكننا ان نفهم انفسناء فكيف 
بالاحری» ان نفهم ما هو الكون. 

اعادت صوفي قراءة العبارة الواردة في الرسالة, مرات عديدة .. 
بينما البرتى يتابع: 

- علينا ألا نترك حية الاء, وغيرها من الحوادث تريكنا. فأمامنا 
اليوم كل علم الأخلاق لدى «كانت». 

- اذن أسرع, اذ علي ان اعود الى البيت. 

- ان حدر وشك هيوم ازاء ما يقوله عقلنا أو حواسناء قد قاد «كانت» 
الى ان يطرح على نفسه مرة أخرى» كل الأسئلة الأساسية. وبهذا لم 
تكن قضية الأخلاق. قضية كمالية أبداً. فقد أعلن هيوم انه لا يمكن 
فصل الخطأ عن الصواب» طالما ان «ما هو حاصل» لا يفرض «ما يجب 
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ان يحصلء. وبرأيه انه لا عقلنا ولا تجربتنا الحسيةء يسمحان لنا بتمييز 
الصح من الخطا. القضية بالنسبة له قضية احساس بحت. وهذا ما 
وجده «كانت» مائعاًء وغير منطقيء كأساس لنظرية فلسفية. 

- وانا اتفق معه 

- لقد أحس «كانت» دائماً ان التمییز بين الخير والشر هو شيء من 
الواقع. وهو ينضم بذلك الى العقلانيين الذين كانوا يؤمنون بان العقل 
قادر على التمييز والحكم. فكل البشر يعرفون ما هو الخير وما هو 
الشر, , لا لانهم تعلموه» بل لانه محفور في عقلهم. فلقد وهبوا جمیعاً عقلاً 
عملياً. اي قدرة خاصة بالعقل, انمع لهم بالتنييز بين الشير والشو: 
على صعید الاخلاق. 

- انه شيء فطري اذن. 

- اجل. ان القدرة على تمييز الخير من الشرء هي فطرية. ككل 
قدرات العقل. وكما ان كل البشر يقبلون مبدأ السببية داخل الكون, 
فانهم قادرون جميعاً على بلوغ القانون الطبيعي الكوني ذاته. وهذا 
القانون هو قانون مطلقء كما هي القوانين الفيزيائية بالنسبة للظواهر 
الطبيعية. انها اسس حياتنا الأخلاقية, كما هو مبدأ السببية بالنسبة 
لفهم الأمور أو كما هي معادلة 

.۱۲ 2 ۷ 

- وماذا یقول هذا القانون الاخلاقي؟ 

- انه «قطعي». لانه يسبق أية تجربة. وبعبارة آخری» انه غير مرتبط 
باي وضع خاص, نطرح فيه مشكلة الاختیار. وهو یصلح لكل البشر أياً 
يكن زمنهم أو مجتمعهم. لا یقول ما يجب أو لا يجب فعله في هذا 
الظرف أو ذاك» وانما ما هو مناسب ان يفعل في كل الظروف. 

- ولکن, ما الفائدة من قانون أخلاقي بذاته, اذا لم يقل لنا ما يجب 
أن نفعله في ظرف محدد؟ 

- يصوغ «كانت» هذا القانون الأخلاقي ك «أمر مطلق نوعي» أي 
انه صالح لكل الأوضاع وانه «أمر»» أي انه يعطي أمراً لا يمكننا الا أن 
نخضع له. 


۳:۹ 
Twitter: @ketab_n 


عالم صوني 


e دهم‎ 

- يصوغ «كانت» هذا الامر النوعي بطرائق مختلفة. يبدا بالقول: 
تصرف فقط بحسب الحكمة التي تجعلك تتمنى تحويلها الى قانون 
كوني. 

- أي انني عندما افعل شيئاً؛ يجب أن أتمنى أن يفعل الجمیم, - إذا 
كانوا في وضع مشابه- مثلي؟ 

- بالضبط. فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعلك» تتصرفين 
بانسجام مع القانون الأخلاقي الموجود في داخلك. ويصوغ «كانت» هذا 
الامر النوعي بقوله: تصرف وکانك تتعامل مع البشرية كلها مُمَئلة 
بشخصك. كما لو أنها ممثة بكل شخص آخر.. دائماً كهدفءلا كوسيلة. 

- هذا يعني انه لا يجوز ان نستعمل «الآخرين» لتحقيق مصلحة 
ذاتية. 

- اجلء ذاك ان كل انسان هو غاية بذاته. وينطبق هذا على كل 
الاخرین, وعليك انت أيضاً. فليس لك الحق في ان تستعملي نفسك 
وسيلة للحصول على شيء. 

- هذا يذكرني بما قرقعوا رأسنا به: لا تفعل للآخرين ما لا تريد أن 
يفعله الآخرون لك. 

- نعم» هذا مبداً ينطبق على كل الحالات؛ وفيه نجد القانون الاخلاقي 
الذي صاغه «کانت». 

- على ان هذه ليست سوی تأکیدات. فقد كان هيوم على حق عندما 
قال ان العقل لا يستطيع ان يميز ما هو صحيح مما هو خطا. 

- يرى «كانت» ان القانون الأخلاقي هو كوني ومطلق, كقانون 
السببية, مثلاً. لذا يعجز العقل عن برهنته, لكن ذلك لا يعني امكان 
تجاوزه» ولا يستطيع أحد انكاره. 

- أشعر کائنا تتحدث عن الضمیر, فلكل الذاس خير واحد.. اليس 
كذلك؟ 

- بلى .. عندما يصف «کانت» القانون الاخلاقي» فهو انما يصف 
ضمير الانسان. فنحن لا نستطيع تقديم البرهان على ما يقوله ضميرنا 
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كانت 


الأخلاقي, لکننا رغم ذلك, نعرفه جيداً. 

- انا احاول أحياناً ان أبدو في احسن حالاتي, في سبيل هدف 
محدد كاكتساب أصدقاء مثلاً. 

- في هذه الحالة؛ انت لا تتصرفين بحسب القانون الأخلاقي» حتى 
ولو كان سلوكك متفقاً معه, وذاك شيء جيد. لکن يجب أن يكون سلوكك 
نتيجة انتصار على ذانك. کي بستحق صفة «عمل أخلاقىي»», وان تحسي 
بانه من واجبك أن تتصرفي على هذا النحو .. لذلك غالباً ما نتحدث عن 
علم أخلاق الواجبء عند «کانت». 

- يمكن أن أشعر ان من واجبي ان اجمع تبرعات للصليب الأحمر, 
أو للمطاعم الخيرية. 

- نعمء لكن الهم أن تقومي بذلك وانت تشعرين انك تفعلين شيئاً 
صحیحا. حتى ولو ان جزءاً من المال الذي جمعته, لم يستعمل للهدف 
الذي اردت؛ المهم انك اتبعت واجب الاخلاق, لقد قمت بما يفرضه 
الواجب .. وذاك هو الشيء الأساسي الوحيد بنظر «کانت» لا نتائج 
عملك. ان علم الأخلاق عند «كانت» يقوم على أخلاق الإرادة الطيبة, 
وعمل الخير. 

- لاذا يهتم كثيراً بمعرفة ما اذا كنا نتتصرف بحسب القانون 
الأخلاقي؟ اليس المهم ان نتصرف اخير الآخرين؟ 

- بالتاکید .. يتفق «کانت» معك على هذه النقطة لكنه يقول اننا لا 
نتصرف بحرية إلا عندما نكون واعين اننا انما نتتصرف بحسب القانون 
الاخلاقي. 

- ماذا؟ لا نکون أحراراً الا عندما نتبع قانونا؟ هذا متناقض. 

- لاء لیس برأي کانت". انت تذکرین انه يؤكد ان الانسان يمتلك 
ارادة حرة» مستقلة» ویعتبر ذلك «مسلمة». لکن «کانت» یعترف بان کل 
شيء یخضم لقانون السببية» اذن كيف یمکن للارادة ان تکون حرة؟ 

- هل تطرح السؤال علي آنا؟ 

- یقستم كانت" الانسان الى اثنين - مما یذکرنا بفكر الثنائية بين 
الجسد والروح. وهو يرى اننا كائنات حساسة» خاضعة لقانون السببية 
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عالم صوفي 


الازلي» لا نستطيع ان نختار ما تدركه حواسناء لذلك فان ثمة تجارب 
تطبع آثارها فيناء بصرف النظر عن ارادتناء لكننا لسنا محصورين 
بهذه الصورة فقط, لأننا نتمتع بالعقل. 
- آوضع! 

- نحن ککائنات حساسة نشکل جزءاً لا يتجزأ من نظام الطبيعة, 
لذلك لا یمکننا ممارسة أية ارادة. 

لکتنا, ككائنات تنعم بالعقل» ننتمي الى ما يسميه «کانت» 
(طءنء مه و10 كقل) أي «العالم كما هو»» بصرف النظر عن ادراكاتناء 
ونحن نمارس حريتناء باتبا ع «عقلنا التطبيقي» الذي يسمح لنا باتخاذ 
خیاراتنا الاخلاقية. ذاك اننا بالخضوع للقانون الاخلاقي» انما نخضع 
لقانون فرضناه نحن على أنفسنا. 

- هذا صحيح» الى حد ما.. انني اناء أو صوت ما في أناء من يقول 
انه لا يجوز لي ان اكسر ساق صديقتي. 

- وعندما تقررين ذلك» حتى ولو لم يكن في مصلحتك, تكونين قد 


تصرفت بحرية. 
- على أي حالء نحن لا نكون أحراراً أو مستقلين اذا ما اتبعنا 
غرائزنا. 


- بل ننتهي الى أن نصبح عبيد رغباتنا وانانيتنا مثلاً. اننا نحتاج 
قار حير ی وغرائزنا. 
- والحيوانات؟ انها لا تعيش ال لارضاء غرائزها وحاجاتها. فكيف 


يمكن لها ان تكون حرة باتباع القانون الأخلاقي؟ 
- لذا ... فان هذه الحرية هي وحدها التي تجعل منا بشرا. 
- الآن فهمت. 


- وختاماً نقول ان «كانت» قد نجح في اخراج الفلسفة من المأزق 
تاریخ الفلسفة. ومات عام ٤(‏ ۰) مع بزوغ فجر مرحلة جدیدة» اطلق 


علیها مصطلح «الرومانسية». 
وعلی قبره في کینفسبر غ» حفرت واحدة من آشهر مقولاته: 
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كانت 


«شيئان لا ينيان يملآن قلبي بالاعجاب والاحترام» ويزداد فكري تعلقاً 
بهماء وتطبيقاً لهما: السماء الضاءة بالنجوم فوق رأسيء والقانون 
الاخلاقي في داخلي». 

غرق البرتو في مقعده. 

- لن نمضي اليوم الى ما هو ابعدء لقد استعرضنا المهم. 

- ثم انها الساعة الرابعة والربع. 

- انتظري لحظة» من فضلك. 

- ليس من عادتي ان اترك الدرس قبل ان ينتهي. 

- هل قلت لك ان «كانت» يعتقد بأننا ككائنات حساسة لا نملك اية 
حرية؟ 

- نعم قلت شيئاً من هذا القبيل. 

- لكننا نكون أحراراً اذا تبعنا العقل الكوني. 

- هل تريد أن تعيد كل الدرس؟ ' 

انحنى البرتو باتجاه صوفي؛ محدقاً في عينيها؛ ثم اسر في اذنها: 

- لا تثقي بما ترين» يا صوفي. 

- ماذا تقصد؟ 

- ما عليك الا أن تستديري يا ابنتي .. 

- لا افهم شيئاً مما تقول. 

- غالباً ما يقال انه يجب أن لا نصدق شیثاً إلا بعد أن نراه بأم 
عيننا. لكن هذا خطأ. 

- لقد سبق وقلت لي ذلك» ان لم أكن مخطئة. 

- عندما كنا نتحدث عن بارمينيدس. 

- لا افهم» الى ما تريد ان تصل. 

- بل تعرفين. لقد كنا نتحدث في الخارج عندما خرجت حية ضخمة 

من البحيرة. 

- أجلء كان ذلك غريباً. 

- لا ليس غريباً. ثم جات ليلى الحمراء تدق الباب» وتقول انها تبحث 
عن بيت جدتها. لقد بدأ الأمر يصبح متعباً. وكل تحرشات المايجور 
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هذه.. هل تذکرین الرسالة الکتوبة على الموزة» والعاصفة الفتعلة؟ .. 

- هل تعتقد؟ .. 

- قلت لك ان لدي خطةء ولن ینجح في تتویهنا طالا اننا نتبع العقل.. 
نحن احرارء بطريقة ما. يمكنه ان یجعلنا ندرك کل شيء في الکون, دون 
أن یثیر أدنى تعجب عندناء حتی ولو اعجبه ان یجعل فيلاً بطیر, فلن 
یحصد منا الا ابتسامة. في حين تظل (۱۲-۵+۷) دائماً. انها معرفة 
تتجاوز هذه التأثيرات الاشبه بالرسوم المتحركة. ان الفلسفة هي عکس 
الحكاية تماماً. 

ظلت صوفي صامتة وهي تنظر اليه متعجبة. 

- حسناء آن لك ان تعودي الى النزل. وسارسل لك اشارة. لنلتقي 
ونستأنف حدیثنا عن الرومانسية, وعن هيغل وکیرکیفارد. فلم یتبق الا 
اسبوع على عودة المايجورء يجب علینا ان نظل فيه متحررین من خیاله 
الجامح» لن أقول لك اکثر. ولکن اعلمي انني ابلور خطة خرافية لناء نحن 
الاثنين. 

- اذن» فسأذهب. 

- انتظري؛ لقد نسيت الشيء الأهم. 

- ها هو؟ 

- اغنية عید الیلاد. صوفي. لا تنسي ان هیلد قد بلغت الخامسة 
عشرة الیدم. ر 

واا ایضا. 

- آذن, هیا نغني: 

- سنة حلوة یا جمیل .. سنة حلوة يا هیلد .. سنة حلوة یا جمیل. 

كانت الساعة قد بلغت الرابعة والنصف, فركضت صوفي الى 
البحيرة. تجدف باتجاه الضفة الأخرى .. ثم جرت القارب الى الشط, 

فجأة, رأت في المر شيئاً يتحرك بين جذوع الشجر. تذكرت ليلى 
الحمراء التي كانت في طريقها الى جدتهاء لكن الخيال الذي رأته بدا 
أصغر من أن يكون ذثباً. 


۳ 
Twitter: @ketab_n 


كانت 


اقتربت منه, واذا هو لعبة سمراء. تضع قبعة حمراء» وتسمرت في 
مکانها حين رأت انه دب صوفي صغير. 

اليس من الستغرب ان يترك احدهم دباً صوفياً في الفابة؟ 

لکنه دب حي» ویتحرك بعیدا. 

- صباح الخیر. قالت له .. 

فاستدار نحوها قائلا: 

- اسمي ويني الدب. لقد تهت في الغابة, ولولا ذلك لكان نهاري 
جميلاً. لكن انت .. انا لم أرك من قبل. 

= ریما انني لم آت الى هنا سابقاً. وانت هل هذا مکانك, في غابة 
المثة وستين صباحا؟ 

- لاء أنا لا عرف ان اعد حتى هذا الرقم» لا تنسي انني دب صغير 
لا يملك دماغاً كبيراً. 

- لقد سمعت عنك. 

- اذن .. انت «أليس»! لقد حدثني «كريستوفر روبن»» عنك يوماً» ولذا 
التقينا. لقد شربت زجاجة فصغر حجمك اكثر فأكثر. يجب ان ننتبه الى 
ما نضعه في فمنا. في احد الأیام» ظللت آكل الى ان تعذر علي الخروج 
من جحري. ۱ 

- أنا لست «أليس».. 

- ليس من المهم ان نعرف من نکون, المهم ان نوجد. هذا ما تقوله 
البومة الصماء؛ وهي ذكية جداً»وقد قالت آیضاء سبعة + خمسة = اثني 
عشر. في حين لم نكن انا واياها نعرف ان نحسبها. ان التنبق بحالة 
الجو, أسهل علي. 

- اسمي صوفي. 

- سعید بمعرفتك. لا بد انك جديدة على ال منطقةء لكن علي ان اذهب 
لاجد طريقي للقاء صديقي الخنزير. فهناك حفلة كبيرة في حديقة الأرنب 
تَجمع کل الأصدقاء. 

رفع احدى قوائمه مودعاً.. عندها لاحظت صوفي ان في الأخرى, 
ورقة مطوية. 
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عالم صوني 


- ما الذي تحمله هنا؟ سالته. 

تناول ويني الورقة قائلاً: 

- هذه سبب ضياعي في الغابة. 

- لکنها ليست سوی ورقة. 

- لاء ليست هکذا فقط .. انها رسالة (لهیلد من الجهة الأخرى 
للمرأة). 

- في هذه الحال, آخذها. 

- ولكن .. الست انت الفتاة التي من الجهة الأخرى للمرآة؟ 

-لا .. لكن .. 

- لا. علي أن أسلم الرسالة بالید. وشخصياً. لقد كرر لي كريستوفر 
روين ذلك بما يكفي» امس. 

- لكنني أعرف هيلد. 

- ليس لهذا أهميةء فلا يكفي ان تعرفي احدهم؛ لتقرأي بريده. 

- قصدت انني استطيع أن أوصله لها. 

- في هذه الحالة .. خذي .. فما ان اتخلص من هذه الرسالة حتى 
یصبح بامكاني استعادة طريقي للقاء صديقي الخنزير. ولكن لا بد لك 
من مرآة کبيرة» لتجدي هيلد من الجهة الأخرى للمرآة. 

ناول الدب الرسالة لصوفيء وراح يقفز مبتعداً في الفابة. الى أن 
اختفى تماماً عن نظرهاء وعندها فتحت الرسالة. 


عزيزتي هيلد 

من الخجل ان البرتو لم يقل لصوفي ان «كانت» اعلن على 
ا ملأ انه يؤيد انشاء «جمعية وطنية للشعوب», ففي مشروعه للسلام الدائم كتب يقول ان 
على كل الدول ان تتحد لتشكل «جمعية شعوب» تسهر على السلام بين كل الأمم. وقد 
احتاج الأمر الى )١١(‏ سنة بعد ظهور هذا النص, كي تنشاً عصبة الأمم, بعد الحرب 
العا ية الأولى.. ولتحل محلهاء من ثم الأمم ا متحدة, بعد الحرب العا مية الثانية. بهذا كان 
«كانت»» عراب فكرة الأمم ا متحدة. وقد كان يرى ان «العقل العملي» هو وحده القادر على 
اخراج الدول من حالة طبيعية تدفعها الى حروب مستمرة, الى خلق نظام دولي يمنع 
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الحروب. ولم تكن الطريق المؤبية الى ذلك واضحة ومرسومة لكنه كان يفرض على الانسان 
ان يعمل في هذا الاتجاه كي «يؤمن السلام الدائم والعا مي» وقد كان انشاء تنظيم كهذاء 
في نظريات «كانت » هدفاً بعيدا. بل انه الهدف النهائي للفلسفة. 
عدا هذاء انا ما زلت حتى الان في لبنان. 
قبلاني 


ابوك 


دست صوفي الرسالة في جیبها وعادت الى البیت. لقد حذرها البرتو 
من لقاءات كهذه. في الفابة.. لكن لم يكن بامکانها ان تترك الاب 
الصغير تائهاً في الفابةء يبحث عن هیلد - من الجهة الاخری المرآة. 
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الرو مانسية 


... انما یتجه الطریق السحري نحو 
الداخل ... 

ترکت هیلد اطلف الکبیر بسقط على رکبتیها, ثم على الارض. كان الضوء 
قد ملا الغرفة. نظرت الى ساعتها فإذا هي الساعة الثالثة تقريباً. استدارت 
في السریر وحاولت النوم. لماذا ادخل آبوها «لیلی الحمراء» والدب الصفیر 
إلى القصة؟ 

عندما استیقظت في الحادية عشرة من صباح الیوم التالي, كانت تحس 
انها ظلت تحلم طوال اللیل, لکنها لا تستطیع ان تتذكر شيئاً من احلامها, 
کانها كانت في عالم آخر. 

نزلت تحضر فطورها ووجدت ان امها قد ارتدت سروال العمل, استعداداً 
لتفقد الرکب وصیانته, كي یکون جاهزاً عندما يعود الاب من لبنان حتی ولو 
انها لن تبحر به قبل ذلك. 

- هلا ساعدتني؟ 

- يجب ان اقرا قليلاً قبل ذلك. ولكن هل تريدين ان احمل لك الشاي 
وبعض الشطائر للفطور؟ 

- الفطور؟ ... 

التهمت هيلد اي شيء وجدته بسرعة, لتعود الى غرفتها, الى سريرهاء 
والی ملشها. 


تسللت صوفي من تحت العیص, لتجد نفسها في الحديقة التي 
قارنتها يوماً بجنة عدن. 

وهناك رأت خليطاً من الاغصان والاوراق التي اسقطتها عاصفة 
الامس. ثمة علاقة بين العاصفة والاغصان الکسورة. ولقائها مع لیلی 
الحمراء والدب الصغير ويني. 

اتجهت صوفي الى الارجوحة, ونفضت عنها كل الاوراق والاغصان 
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الرومانسية 


التي تغطيها. لحسن الحظ ان التکایا من البلاستيك. مما لا يستدعي 
عافد كل عاس 

ثم عادت الى المنزل» حيث وجدت ان امها قد عادت من العمل» وكانت 
تضع بضع زجاجات ليموناضة في الثلاجة؛ وعلى الطاولة كعكة ولفافة 
و 

- هل تنتظرین زیارة؟ سالتها صوفي. 

- لا أعرف ان لديك حفلة يوم السبت القادم, لكنني حملت هذا 
لاحتفال اليوم. 

- اليوم؟ 

- اجل دعوت جورون وأبويها. 

هزت صوفي كتفيها قائلة: 

- حسناً» اذا كان ذلك يسعدك. 

واصل المدعوون في السابعة مساء وكان اللقاء رسمياً الى حد ماء 
لان ام صوفي واهل جورون قلما يلتقون. لكن الفتاتين انسحبتا جانباً 
با كتانة دهوات بوم السنبت: ویما اما قورتا دعن البزتو کن کی 
فقد اطلقتا على الحفلة اسم «استقبال فلسفي في العدیقة» كان ذلك 
اقتراح صوفيء لان اقامة حفلات تحت عنوان ماء اصبحت شيئاً شائعاً. 

ویعد ساعتین من امحاولات» والضحك الجنون توصلتا الى صوغ 
الدعوة التالية: 


عزيزي (عزيزتي) ... 
(۲۳ حزیران) (عشية عید القدیس یوحنا) في الساعة التاسعة عشرة - 
۳ - زقاق النفل. 

نحن تأمل ان نحل خلال السهرة, لفز الحياة. 

من الطلوب احضار سترات دافئة, وافكار نيرة تسمح لنا 
بان نجد بسرعة» حلولاً للالفاز التي تطرحها الفلسفة. ويؤسفنا انه 
سیکون من الممنوع اشعال أي نار. خوفاً من امتدادها للغابة. لکن نيران 
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الخیال ستکون حرة في الارتفاع عالياً في الفضاء. وسیکون بين 
المدعوين فیلسوف حقيقي, لذلك تکون الحفلة خاصة تماما. 

مع الودة 

جورون انجبریجستین (اللجنة النظمة) 

صوفي امندسون (الضیفة) 


حملت الفتاتان نص الدعوة عائدتين الى الاهل الذين برد جو لقائهم 
في غيابهماء وناولت صوفي امها البطاقة التي كتبتها بالريشة؛ قائلة: 

- ثماني عشرة نسخة؛ من فضلك. 

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تطلب فيها من أمها ان تسحب لها 
نسخأ على الالةء في مكان عملها. قرأت الام النص, ثم ناولته للمستشار 

- احكم بنفسك, ان ذهنها مضطرب تماماً. 

- هذا يبدو لي مسلياً. قال الرجل وهو يناول البطاقة لزوجته مضيفاً: 

- كنت أتمنى ان اكون بين المدعوين. 

ثم جاء دور ام جورون لتصرخ معجبة: 

- أنا أرغب حقاً في رؤية هذا. هيا دعينا نشارككم يا صوفي. 

- حسنا» اذن فأنا بحاجة لعشرين نسخة يا أمي. 

- هل انت مجنونة؟ صاحت بها جورون. 

قبل أن تخلد صوفي الى النوم؛ وقفت تنظر قليلاً عبر نافذتهاء 
وتذكرت شكل البرتو كنوكس عندما رأته للمرة الاولی» في الظلمة» قبل 
شهر. كانت الساعة متأخرة جداً» لكن الليل في أيام الصيف هذه يظل 

لم تصدر أية اشارة عن البرتو قبل صباح الثلاشاء, عندما اتصل 
هاتفياًء بعد ذهاب الأم الى العمل, بقليل. 

- الو صوفي, انا البرتو كنوكس. 

- لا اشك في ذلك. 
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- اسف لانني لم أتصل خلال الأيام الماضية لكنني كنت آضع 
اللمسات الأخيرة على خطتنا. فعندما ينشغل الایجور بك وحدك, 
استطيع انا ان أعمل وأركز دون ازعاجات. 

- غريب! 

- اعني انني استطيع ان اختبیء» هل تفهمين؟ حتى أفضل جهاز 
سري في العالم. يعرف حدوده» خصوصاً عندما لا يكون لديه إلا عميل 
واحد .. والواقع انني تلقيت بطاقتك. 

- تقصد بطاقة الدعوة. 


- وهل تتجرئين حقا؟ 

-لما لا؟ ا 

- لا نعرف ما يمكن ان یحصل خلال سهرات من هذا النوع. 
- اذن ستاتي؟ 


- بالتاکید. ولكن هل فكرت بانه سیکون النهار ذاته الذي سیعود فيه 
والد هيلد من لبنان؟ 

- اوه .. لا. 

- أعتقد انه لیس من قبیل الصادفة ان يجعلك تنظمين حفلة استقبال 
فلسفي في يوم عودته الى بجركلي. 


- قلت لك انني لم انتبه لذلك. 
- اما هو .. سنتحدث في ذلك .. هل بامكانك المجيء الى الشاليه 
هذا الصباح؟ 


- علي أن أنزع عشب المساكب في الحديقة. 
- ادن النقل في نحو الثانية .. هل هذا مناسب؟ 

ع سوت نا 

كان البرتو ینتظرها مقتعداً الدخل, كما في الرة السابقة 

- اجلسي هنا. لقد تحدثنا عن عصر النهضة, هن ابراه و 
عصر التنوير» وسنتحدث اليوم عن الرومانسية. التي ريما تكون آخر 
مرحلة ثقافية كبيرة عرفتها اورويا. اننا نقترب من النهاية يا بنيتي. 

- وهل طالت المرحلة الرومانسية الى هذا الحد؟ 
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- لقد بدأت في آخر القرن الثامن عشر, واستمرت حتی منتصف 
التاسع عشر. ولكن بعد ۰ لم يعد هناك أي معنی للکلام عن 
الحركات الكبرى التي تشمل الأدب والفلسفة والفن والعلوم» والموسيقى. 

- وهل كانت الرومانسية واحدة من هذه الحركات الكبيرة؟ 

- قيل ان الرومانسية كانت آخر حركة حددت نمط حياة. وقد بدأت 
في ألمانياء كردة فعل, على السلطة المطلقة للعقل خلال عصور التنوير. 
فبعد «کانت» وفلسفته الصارمة القائمة على العقل, وجد الشباب 
أنفسهم بحاجة الى هواء نقي. 

- وماذا طرحوا؟ 

- كلمات وعناوين جديدة» كمثل.. «الشعور» «خيال» «تجرية» 
ودحنين». صحيح ان فلسفة عصور التنوير لم تهمل «الشعور» ولنتذكر 
روسو مثلاً .. لكنه لم يكن ليّكار إلا لإقامة توازن مع العقل. فما كان 
«کمالیا» في الفلسفة الألمانية, أصبح «أساسيا». 

- لم يعد «كانت» على الموضة؟ 

- نعم ولا . فكثيرون من الرومانسيين ڍ يعتبرون انفسهم ورثته, أو 
احفاده. لقد أوضح «كانت» ان هناك حدوداً لما يمكن للعقل ان يعرفه عن 
«الشيء بذاته», كما ركز على أهمية الموضوع في مجال المعرفة. مما 
يعني ان كل شخص يستطيع ان يعيد تحديد علاقته بالعالم» على هواه, 
وان يعطي تفسيره الخاص للواقع وللحقيقي. وقد جاء الرومانسيون 
لیبالفوا في ممارسة «عبادة الانا» هذه, مما أدى هذا الى فكرة العبقرية 
الفنية كجوهر للروح الرومانسي. 

- وهل كانت هناك عبقريات كثيرة؟ 

- بيتهوفن مثلاً .. فموسيقاه تترجم عواطف ورغبات الكائن البشري» 
وهو يتصدى بذلك لكبار موسيقيي الباروك من مثل باخ وهاندل اللذين 
الفا موسيقاهما لتمجيد الله وبناء على قواعد محددة ودقيقة. 

- أعرف فقط معزوفتين له: سوناتا في ضوء القمرء والسمفونية 
التاسعة. 

- لكنك تحسين بالرومانسية في هذه السوناتاء وبالجو المأساوي في 
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السمفونية التاسعة التي تحمل اسم «سمفونية القدر». 

- لكنك قلت لي ان الفلاسفة الانسانیین في عصر النهضة كانوا هم 
أيضا «فرديين». 

- نعم. هناك الكثير من الملامح المشتركة بين عصر النهضة 
والرومانسية, منهاء المكانة الخاصة المعطاة للفن كوسيلة للمعرفة. وليس 
«كانت» بغريب عن ذلك» طالا انه قد تساعل في علم الجمال» عن مصدر 
متعتنا ازاء شيء جميل من مثل عمل فني. وهو یری, اننا اذا ما تركنا 
انفسنا للتأمل الفني» دون أن نبحث عن شيء إلا عن تجربة فنية» فإننا 
انما نقترب من شكل من أشكال تجرية «الشيء بذاته», اذ اننا نتجاوز 
الاطار المحدد لتفكيرنا. 

- اذن, فالفنان يستطيع ان يمرر شيئاً لا يستطيع الفيلسوف التعبير 
عنه؟ 

- هذا هو على الأقل تصور الرومانسيين. فالفنان يمارس بحرية 
-برأي «کانت»- قوة المعرفة لديه ويلعب بها. وقد نمی الشاعر الألماني 
شيللر افكار كانت بقوله ان النشاط الفني هو اشبه بلعبة يكون الانسان 
فيها حرا تماماً لانه يضع قواعده بنفسه. لذا كان الرومانسيون يعتقدون 
بان الفن هو وحده الذي يسمح لنا بأن نحيط بما يضيق عن الوصف, 
ونبلغ لبه. ومضى بعضهم الى حد مقارنة الفنان بالله. 

- ليس هذا غريباًء طالا ان الفنان يخلق واقعه الخاص, تماماً كما 
خلق الله الكون. 

- ان للفنان خيالاً مبدعاً. وهو يلغيء بقدرته على الابدا ع: الحدود بين 
الحلم والواقع. لقد اعلن نوفاليس الذي يعتبر احد عباقرة الرومانسية ان 
«العالم يصبح حلماً؛ والحلم عالماً». وعندما مات عام (۱۸۰۱)» ترك وراعه 
رواية غير مكتملة, بعنوان «هنريك فون اوفتر دینجن» لقيت صدى كبيراً. 
وهي تحكى عن هنريك الشابء الذى مضى يبحث عن «الزهرة الزرقاء» 
اا الحلم يوماً» ولم كم إلآ ان يجدها. انها الفكرة 
ذاتها التي عبر عنها الشاعر الانكليزي كوليردج بقوله: 


۳۹۳ 
Twitter: @ketab_n 


عالم صوني 


واذا كنت نائماً؟ 
واذا حلمت في نومك؟ 
واذا ما ذهبت, في حلمك, الى السما» تقطف زهرة جميلة وغريبة. 
واذا ما وجدت الزهرة في يدك بعد استيقاظك .. 
فماذا تقول؟ 
- هذا جميل. 
- هذا الحنین, هذا البحث عن شيء بعيدء ومستعصء هو ميزة 
الذهنية الرومانسية. كان ثمة حنين للمراحل السابقة» المنتهية» مثل 
القرون الوسطىء أو عصور التنویر, كما أراد الرومانسيون تتبع اثار 
ثقافات اكثر بعداً. مثل الثقافة والروحانيات الشرقية. وكان الليل 
يجتذبهم ومثله أضواء في الفسق والاطلال وما فوق الطبيعة» وكل 
الظواهر الليلية للوجود. اي الغريبة والسحرية. 
- تبدو هذه مرحلة جذابة. ولكن من هم هؤلاء الرومانسيون؟ 
- لقد بدأت الرومانسية كظاهرة مدنيةء مما يترافق مع تفتح الثقافة 
في اكثر الدن الأوروبية الكبرى؛ في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر خصوصاً في ألمانيا. وكان الرومانسي النعطي؛ شاباً هو في 
الغالب طالب. قد لا يلمع كثيراً في دروسه؛ يحمل رؤية للحياةء مضادة 
بعنف للبورجوازية. الى حد تجعله ينعت الآخرين (كالبوليس مثلاً أو 
السيدة التي يسكن عندها) ب «بورجوازي صغير قذر» وربما ب «عدو». 
- اذن, فما كنت أنا لاتجرأ على استضافة طالب رومانسي؛ لو عشت 
في ذلك العصر. 
- في عام ۰ كان الجيل الرومانسي الاول في العشرين من 
عمره. ويمكن القول بان الرومانسية هي أول ثورة للشباب في أورويا. 
كما يمكن ايجاد ملامح مشتركة بينهم وبين الهيبيين بعد مئة وخمسين 
سنه. 
- الزهور» الشعر الطویل, العزف على الفیتار» وتمجید الکسل؟ 
- نعم. اعتبر الرومانسیون الفرا غ مثال العبقرية. والکسل فضيلة 
الرومانسية. كما اعتبروا ان من واجبهم ان یقوموا بکل أشكال التجارب» 
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وان یفلتوا من العالم بالهرب الى الحلم. اما الروتین فهو مناسب 
للبورجوازیین الصفغار. 

- هل هناك رومانسیون نرویجیون؟ 

- نعم» ویرجیلاند و ویلهافن مثلاً. لقد جسد ویرجیلاند حياة 
الرومانسي. فقد عاش عاشقاء لکن حبیبته «ستیلاه التي نظم لها کل 
قصانده الفزلية, ظلت دائماً. صورة بعيدة» صعبة النال. کالزهرة 
الزرقاء لدی نوفالیس. (وهذا ملمح ممیز لارومانسی) اذ نجد ان 
نوفالیس قد خطب فتاة لم تتعد الرابعة عشرة, ثم ماتت بعد بلوغها 
الخامسة عشرة بأيام» لكنه ظل وفیاً لها طوال حیاته. 

- هل قلت انها ماتت بعد أيام من بلوغها الخامسة عشرة؟ 


- نعم 
- آنا أيضاً عمري خمس عشرة سنة واربعة آیام. 
- هذا صحیع. 


- وماذا عن اسمها؟ 


- انت تخيفني» هذه مصادفة مزعجة. 

لا أدري .۰ الذي حصل ان اسمها کان صوفي. 

= 4 ليا 

- لم يعش نوفاليس الا تسعة وعشرين عاما. فكان واحدا من هؤلاء 
الموتى الشيابء الذين تفخر بهم الرومانسية: والذين مات معظمهم 
بالسل, ويعضهم انتحاراً. 

- اف .. یا الهي! 

- الذين لم یموتوا قبل الثلاثين» تخلوا عن الرومانسية» واصب‌حوا 
بورجوازيين محافظين. 

- باختصارء انتقلوا الى المعسكر العادي. 

- ان اردت» لكن لنعد الى المفهوم الرومانسي للحب.. حيث نجد 
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صورة الحب الستحیل هذه عند غوته في روایته «عذابات الشاب ويرزر», 
التي صدرت عام (۰)۱۷۷۶ والتي تنتهي بانتحار ویرزر الشاب لأنه لم 
يستطع ان يحصل على الفتاة التي یحبها. 

- اليس في هذا بعض البالغة؟ 

- لقد جرت هذه الرواية سلسلة من حوادث الانتحار» لدرجة جعلتها 
تمنم في النرويج والسويد. اذن فلم يكن من غير المؤذي ان تكون 
رومانسیاً .. ذاك ان عواطف وانفعالات عنيفة تدخل اللعبة, 

- عندما تتحدث عن الرومانسية, افکر انا بلوحات الناظر الطبيعية: 
أتخيل غابات سوداء قاتمة, طبيعة بکرا, ضائعة قليلاً في الضباب. 

- لقد كانت احدی میزات الرومانسيةء تتمثل تحديداً في الحنین الى 
طبيعة بكر وغامضة. وهذا تصور مركب من عدة رؤى سابقه. تذکرین 
روسو و«العودة الى الطبیعة» وقد جات الرومانسية لتعطي أبعاداً 
واقعية لهذه العبارة» طالما ان هذه الحركة تتعارض مع مفهوم عصور 
التنويرء الآلي للعالم. وتعود لتتواصل مع تقليد «وعينا اننا في العالم». 

- اوضع! 

- هذا يفترض فهم الطبيعة ككل .. وهنا يقف الرومانسيون في خط 
سبینوزا. افلاطون» وفلاسفة النهضة مثل جاكوب بوم» جوردانو دو 
برونو. حيث ان كل هؤلاء قد أكدوا على انهم اختبروا وجود «أنا» الهية 
في الطبيعة. 

- هل كانوا حلوليين؟ 

- لقد ميز ديكارت وهيوم» تمييزاً واضحاً بين «أنا» الموضوع 
و«امتداد» الواقع. وكان «كانت» قد اقام أيضاً هذا الفصل بين «الأنا 
العارفة» والطبيعة بذاتها». وهكذا قيل ان الطبيعة ليست إلا «أنا» كبيرة! 
ويستخدم الرومانسيون أيضاً تعبير «روح العالم» أو «نفس العالم». 

- افهم. 

- اول فيلسوف رومانسي كبير هو فريدريك ويلهالم شيلنغ: الذي 
عاش بين (۱۷۷۰ و ۱۸۵۶) والذي حاول ان يلغي التمييز بين «الادة» و 
«الروح» .. فما الطبيعة كلهاء بالنسبة له, إلا التعبير عن مطلق أو عن 
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«روح العالم». 

- هذا یذکرنا ب سبینوزا. 

- «الطبيعة هي الروح المرئي» والروح هو الطبيعة اللامرئية» یقول 
شیلنغ. ذاك اننا نستطیع ان نحس, في کل مکان من الطبيعة, بوجود 
«روح ينظم ويركب». اما المادة فهي» برأيه, «ذکاء نانم». 

- هل يمكن ان تحدد اكثرء من فضلك؟ 

- كان شيلنغ يرى ان الطبيعة روح العالم» لكنه كان يرى ايضاً هذا 
الروح» عاملاًء في وعي الإنسان, ومن هذه الزاوية تكون الطبيعة والوعي 
الانساني, شكلين من التعبير عن شيء واحد. 

- ولم لا؟ 

- اذن فيمكننا ان نبحث عن «روح العالم» في الطبيعة كما في 
داخلناء لذلك كتب نوفاليس یقول «ان الطريق الخفي يمضي نحو 
الداخل» ويقصد بذلك ان الانسان يحمل الكون في داخله, وانه انما 
يستطيع الاحساس بسر الکون» بالفوص داخل نفسه. 

- هذه لست فكرة سيئة. 

- يرى الرومانسيون ان الاداب والعلوم التطبيقية والفلسفة هي كلها 
أجزاء من كل كبير. فسواء الفنا قصائد على مكتبنا؛ أو درسنا حياة 
الزهور وتشكل الصخورء لا فرق .. ذاك ان الطبيعة ليست آلية ميتة بل 
روحاً حياً للعالم. 

- سأنتهي الى أن أصبح رومانسية. فيما لو تابعت. 

- لاحظ شيلنغ حصول تطور في الطبيعة؛ ينطلق من الارض والحجر 
حتی الوعي الانساني. وقد حدد الراحل الختلفة التي تسمح بتجاوز کل 
الراحل التي تبدأ من الطبيعة الجامدة حتی اشکال الحياة الاکشر 
وضوحاً . وكان الرومانسیون ینظرون الى الطبيعة کجسم؛ أي ككل یترك 
امكانياته الداخلية تتفتح» أو كزهرة تتفتح مظهرة أوراقها وتويجاتهاء أو 
كشاعر يستحضر قصائده. . 

- الا يذكرنا هذا قليلاً بأرسطو؟ 

- طبعاً؛ تشترك الفلسفة الرومانسية حول الطبيعةء في الكثير من 
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ملامحهاء مع الافلاطونية الجديدة وارسطوء الذي كان ينظر الى الظواهر 
الطبيعية من وجهة نظر عضوية, اكثر مما كان يفعل الماديون الآليون. 

- افهم ما تقصد. 

- ينطبق التحليل نفسه على التاريخ: والذي لعب دوراً حاسماً - في 
هذا المجال - من بين الرومانسيين» هو جوهان جوتفريد هیردیر الذي 
عاش بين (۱۷46 و ۰)۱۸۰۳ ويرى ان مسيرة التاريخ هي ثمرة مشروع 
يتجه الى هدف محدد. ونقول انه كان يمتلك رؤية «ديناميكية» في مواجهة 
الرؤية «الساكنة» التي كانت لفلاسفة عصور التنويرء وقد اعترف هيردير 
بقيمة كل مرحلة. كما بخصوصية كل شعپ. وهذا ما أسماه «روح 
الشعبء. وتكمن كل القضية في معرفة ما اذا كنا قادرين على التنقلء 
وتبديل أماكننا في هذه الثقافات المختلفة. 

- وكما يكون علينا ان نضع أنفسنا في مكان شخص آخر كي نفهم 
وضعه أفضلء يكون علينا ان نتخيل أننا نعيش في ثقافات أخرى كي 

- لقد أصبح هذا شائعا في أيامناء لكنه كان شيمًا جديداء في 
المرحلة الرومانسية, ونتيجة لذلك ساهمت الرومانسية في تعزيز الهوية 
الثقافية لكل أمة. وليس من قبيل المصادفة ان يكون نضال النرويج في 
سبيل التحرر قد بلغ ذروته عام (1815). 

- الآن فهمت أفضل. 

- لكن يجب تمييز شكلين من أشكال الرومانسية: ما اطلق عليه اسم 
الرومانسية الكونية, والتي ارتبطت بمفهوم الطبيعة حروح العالم- 
والعبقرية الفنيةء ونمت في (ايينا) في ألمانياء نحو العام (۱۸۰۰). 

- والشكل الآخر؟ 

- الآخر هو الرومانسية القومية: والتي انطلقت بعد ذلك ببضع 
سنوات في هيدلبرغ. وقد اهتم الرومانسيون القومیون بالتاريخ, بلغة 
«الشعب». اى بكل ما يتصل بالثقافة الشعبية. ذاك انها اعتبرت الشعب 
أيضاً. جسماً عليه ان ينمي طاقاته الداخلية. مثله مث الطبيعة أو 
التاريخ. 
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- قل لي أين تعيش, أقل لك من أنت .. 

- ان ما يربط ) الرومانسية هذین» مفهوم الجسم, الكيان. اذ 
يعتبر كل شيء كياناً حیا. سواء كان الشعب أو القصيدة: أو الطبيعة 
كلها. وروح العالم موجودة في الثقافة الشعبية كما في الطبيعة والفن. 

- فهمت 

- قام هيردير بجمع أغان شعبية من عدة بلدان» ونشرها في كتاب 
بعنوان «مجموعة من الاغاني التقليدية». وفي هیدلبرغ» بدا الهتمون 
يجمعون الحكايات والألحان الشعبية. هل سمعت ب حكايات الاخوة 
غريم؟ 

- اجل.. قطر الندى؛ ليلى الحمراء. سندريللاء هانسل وغريتل. 

- وكثيرون غيرهم, كذلك في النرويج قام اسبيورنسن ومو برحلات 
عبر البلاد ليجمعا «اداب الشعب الحقيقية». وتم اكتشاف الأساطير 
القديمة والأشعار الوثنية. وأخذ بعض الموسيقيين يدخلون الألحان 
الشعبية في موسیقاهم» محاولين بذلك التقريب بين الموسيقى الشعبية 
والوسیقی «العالمة». 

- الموسيقى العالمة؟ 

- أي التي وضعها مؤلف واحد, وفق قواعد دقيقة, بيتهوفن مثلاء في 
حين تأتي الموسيقى الشعبية من الشعب نفسه. لا من فرد واحد. كذلك 
فانه من الصعب جدا تأريخ الموسيقى الشعبية, وینطبق الحال نفسه على 
الآداب الشعبية والآداب العالمة. 

- الآداب العالة؟ 

- نعم أدب يكتبه شخص واحد أيضاً. مثلاً ه. س. أندرسون. في 
حين جمع الرومانسيون الحكايات. ونذكر هنا الكاتب الالاني الكبير 
تا هوفمن الذي اعتبر سيد هذا النوع من الأدب. 

- اعرف شيئاً عن حکایات هوفمن .. 

- لقد كان شکل الحكاية, هو الشکل المفضل لدی الکتاب 
الرومانسیین» كما كان السرح بالتسبة لکتاب الباروك. ذاك ان الحكاية 
تفتح الجال للکاتب لیطلق العنان لخیاله. 
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- یستطیع ان يعتقد نفسه إلهاً لعالم شکله من أشياء كثيرة. 

- بالضبط. حسناً اعتقد اننا نستطيع الآن ان نختصر. 

- ارجوك. 

- كان فلاسفة الرومانسية یتصورون «روح العالم» «أناء تستطیم في 
حالة حلمية ان تعید خلق العالم. ویوضح الفیلسوف الالاني جوهان 
غوتلیب فيخت, ان الطبيعة ما هي الا تجلي أو فيض احكمة علياء تأخذ 
لا شعورياً هذا الشکل. ویری شیلنغ أيضاًء ان العالم موجود «في الله» 
وان الله يعي ما یخلق. لكن في الطبيعة وجوه مخفية. تمثل ما هو لا واع 
عند الله .. ذاك ان لله أيضا «وجهه الليلي» العتم. 

- انها فكرة مخيفة وجذابة في أن واحد» تذكرني ب بيركلي. 

- الحال نفسه ينطبق على الكاتب وابداعه. والحكاية تترك المجال 
حرا للخيال مما يسمح لفعل الخلق أو الابداع بالإفلات من وعي الکاتب, 
کانما يكتب العمل نفسه. ويمكن أن يكتب كاتب وكأنه في حالة تنويم 


- هستاً 


- لکن الکاتب يستطيع في کل لحظة ان یکسر الحالة الجميلة؛ بتمریر 
بضعة تعلیقات ساخرة الى القاری» في محاولة لتذکیره بان ما يقرأه 


ليس سوی حكاية. 
- فهمت. 


- بهذه الطريقة يستطيع الكاتب ان يقول للقارىء ان وجوده هو 
رائع. وقد وصف هذا النوع من «قطع الوهم» ب «السخرية الرومانسية» 
فنرى لدى المسرحي الرومانسي النروجي هنريك ابسن في مسرحية 
Peer Gynt‏ عبارة: «ما من أحد يموت في منتصف الفصل الخامس». 

- أرى جيداً ما في هذا التعليق من سخريةء حيث انها تلفي كلياً 
الايهام المسرحي. 

- هذه الصيغة متناقضة لدرجة تجعل من المناسب القفز عن سطر 
لاحق بعدها. 

- ماذا تقصد؟ 
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- لا شيءيا صوفي. لکننا تحدثنا عن خطيبة نوفالیس التي كان 
اسمها صوفي والتي ماتت عندما بلغت اليوم الرابع بعد الخامسة عشرة. 

- هل تفهم ان ذلك أخافني؟ 

تسمرت عينا البرتو لحظة قبل أن يجيب: 

- عليك ألا تخافي من مصير مماثل لمصير خطيبة نوفاليس. 

- ولم؟ 

- لأنه لا يزال أمامنا بضعة فصول. 

- لكن .. ماذا تخرف؟ 

- أقول ان تلك التي تقرأ الآن قصة البرتو وصوفيء تشعر انه لا 
تزال هناك عدة صفحات لم تقلبها بعدء لأننا لا نزال في الرومانسية. 


-انت تدوخني. 
- الواقع ان المايجور هو الذي يحاول أن يدوخ هيلد. ألا تجدين ان 
ذلك عمل جبان؟ 


- هياء انها نهاية الفقرة. 

لم يكد البرتو يلفظ هذه الكلمات حتى أطل شاب صغير من الغابة 
حاملاً مصباحاً زيتياً في يده. 

شدت صوفي على ذراع البرتو» وسالته: 

- من هذا؟ 

وكان الشاب هو الذي اجابها: 

- اسمي علاء الدين: وانا قادم من لبنان مباشرة. 

- وماذا في مصباحك الزيتي يا بني؟ 

ففرك الشاب قندیله, ليتصاعد منه دخان كثيف ملأ الفضاء وليظهرء 
من ثم, من خلال الدخان, خيال رجل له لحية كلحية البرتو» ويضع على 
رأسه قبعة زرقاء. 

- هل تسمعينتي يا هيلد. سال جني المصباح وهو يطير في الهواء, 
لقد تأخرت هذه المرة لأتمنى لك عيداً سعيداً. وأردت أن أقول لك ان 
بجركلي, والشاطیء الجنوبي للنرويج لا يبدوان اكثر جمالاً منهما في 
حكاية. أخيراًء سنلتقي خلال أيام. 
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ثم طار الجني في الهواء, وعاد الدخان كله الى الصباح, الذي حمله 
الشاب الصغير تحت ابطه وركض باتجاه الغابة» حيث اختفی. 

- هذا ... هذا لا يصدق ... حقا ... قالت صوفي بصعوية ... 

- كل هذا سينما ... فقط. 

- لقد نطق الجني كوالد هيلد تماما. 

- ما هذا الا فيض منه ... 

- لكن ... 

- انا .. وانت ... وكل ما حولناء غير موجودين الا في أعماق وعي 
المايجور. الساعة الآن متأخرة؛ هناك. وكل جنود الأمم المتحدة ينامون 
باستثناء آمر الوحدة؛ رغم انه يغالب النعاس. فعليه ان يسرع في انهاء 
الكتاب, اذا ما أراد أن يرسله هدية لابنته هيلد في عيد ميلادهاء لذلك 
يضطر الرجل المسكين الى اختصار ساعات نومه. 

- أعتقد انني ساستسلم! 


ترك البرتو وصوفي نظرهما يجول في البحيرة وكان البرتو متجمداً 
ككتلة حجرية الى ان تجرأت صوفي ولكزته قائلة: هل غقوت, فأجابها: 

- لا أبداًء لقد عادت الحيوية الى والد هيلد ودهو» يملي الفقرات 
الأخيرة حتى في أدق تفاصيلها. فكيف نقول انه ليس له ما يفعله! 

أخيراً» خلع القنا ع. ووقف عارياً. وبتنا نعرف اننا لسنا سوی 
شخصیتین, تعيشان في كتاب ارسله والد هيلد لابنته. هل سمعت جيداً 
انني قلت «أخيرا»؟ لست «أنا» من يقول هذا .. 

- اذا كان هذه صحيحاً, فأنا أريد أن أفلت من الکتاب. وأطير 
بجناحي. 

- هذه هي بالضبط؛ خطتي السرية. لكن علينا قبل ذلك ان نتحدث 
الى هیلد. فهي لا تفوت الآن كلمة واحدة مما نقول. 

لكن الاتصال بها سيصبح صعباً جداً اذا ما خرجنا من هنا. لذلك 
علينا الافادة من الفرصة الآن. 

- ماذا سنقول لها؟ 
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- اعتقد ان الایجور يكاد یغفو فوق آلته الكاتبة. رغم ان اصابعه لا 
تزال ترکض محمومة على حروفها. 

- انه لمن المزعج التفکیر بذلك. 

- في هذه اللحظة تحديداً» يروح يكتب أشياء قد يعود فيندم عليها 
فيما بعد. خصوصاً انه لا يملك ممحاة. وهذا عنصر مهم في خطتي. 
فويل لمن يعطي ممحاة للمايجور كناغ! 

- لن أكون أنا من تفعل ذلك؛ على أية حال. 

- أنا آمر الفتاة بان تتمرد على أبيهاء عليها أن تشعر بالخجل 
لكونها لعبة راضخة لرغباته. لو انه يمتلك جرأة الثول آمامنا بلحمه 
وعطفة از ایب 

- لکنه لیس هنا. 

- روحه وفکره هناء حتی ولو كان جسده في لبنان. کل ما حولنا 
يأتي من «انا» الایجور. 

- لکنه لا يتحدد فقط بما نراه حولنا. 

- نحن لسنا سوی ظلال في نفس الایجور. وليس من السهل على 
الظل ان یتعدی على سیده, هذا یتطلب ذکاء وحذراً. لکننا نستطیع 
التأثیر على هیلد. وحده اللاك يستطيع التمرد على الله. 

- يمكننا ان نطلب من هيلد ان تثور في وجهه بمجرد ان یعود. ان 
تصرخ في وجهه انه محتال ان تفرق مرکبه, أو تُكسر نظاراته. 

- يمكنها أن تتركه, هذا أسهل عليها مما هو علينا ' يمكنها ان تهرب 
الى بيت الایجور, ولا تعود الى الظهور أبداً. وسيكون ذلك عقابا مناسباً 
لمن يجد متعة في التحليق بخياله» على حسابنا. 

- أتخيل الشهد. .. الضابط؛ يجول العالم بحثاً عن ابنتهء التي تركت 
المنزل لأنها لم تعد تحتمل 2 أبوها على حساب البرتو وصوفي. 

- عن كونه يتسلى .. اجل .. انه يتسلى. . وهذا ما قصدته بقولي انه 
يستعملنا كتسلية عيد ميلاد. لكنه من الستحسن ان نحذر .. نحن, 
وهيلد أيضاً. 

- ماذا تقصد؟ 
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- هل انت بخير؟ 

- طالما انه لا جني آخر في الفضاء» نعم. 

- حاولي أن تتخيلي ان كل ما نعيشه يحصل في وعي احدهم. اذن 
فنحن هذا الوعي. نحن لا نملك نفساً خاصة بناء نحن لسنا إلا نفس 
انسان آخر. الى هناء ولا غرابة من الناحية الفلسفية. لكن شيلنغ 
وبيركلي يصيخان السمع. 

- حستاً؟ 

- لنا ان نعتقد انها نفس والد هيلد موللر كناغ, الموجود في لبنان؛ 
والذي يكتب رواية لابنته, التي تكتشف الكتاب على المنضدة فوق 
سريرهاء وتأخذ بقراعته. لقد أشار لها عدة مرات بأن الهدية هي من 
النوع الذي يمكن أن تتقاسمه مع آخرين. 

- اذكر ذلك .. 

- ما أقوله لك: ان هيلد تقرأ الآنء بينما لا يزال أبوها في لبنان 
يتخيلني أروي لك انه في لبنان. 

لم تعد صوفي تدري شيئاً .. حاولت أن تتذكر ما سمعته عن بيركلي 
والرومانسية, لكن البرتو كنوكس تابع قائلا: 

- يجب ألا يصدقا ذلك وألا يتخيلا انهما يستطيعان الخروج منه كله 
بضحكة: فقد يبقى عالقاً في الحلق. 

- عمن نتحدث؟ 

- هيلد وأبوهاء من غيرهما؟ 

- ولماذا تقول انه يجب الا يصدقا ذلك؟ 

- لان ما من شيء يقول لنا انهما ليسا بدورهماء من انتاج وعي 
آخر. 

- کیف؟ 

- اذا كان الأمر ممکناً بالنسبة لبيركلي والرومانسیین فانه یکون 
ممكناً بالنسبة لهما . فقد یکون المايجور مخلوقاً مركباًء في رواية تتحدث 
عنه وعن هیلد» وعنا نحن» طالا اننا نشكل جزءاً من حیاتهما. 

- سيكون الأمر أسواً. ان لا نكون الا دمی متحركة: في يد دمی 
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متحركة آخری! 

- لیس ما یمنعنا من تخیل ان کاتباً يكتب کتاباً عن امایجور البرت 
کناغ, الذي يكتب بدوره کتاباً لابنته هیلد» ویتحدث هذا الکتاب عن واحد 
یدعی «البرتو کنوکس»» يرسل دروساً في الفلسفة لصوفي امندسون» ۳» 
زقاق النفل. 

- أتعتقد ذلك؟ 

- آقول انه ممکن» وسیکون هذا الکاتب مثل اله «مخبأ»» بالنسبة لنا. 
فلن نعرف شیثاً عنه. حتی ولو كنا نحن وکل ما نفعله من صنعه. اننا 
آخر الدمی في مسرح العرائس. 

صمتا طويلاً قبل أن تقول صوفي: 

- لكن هناك حقاً كاتب تخيل كل هذه القصة حول والد هیلد. الذي 
آوحی له بهذه القصة عنا نحن. 

- نعم .. وماذا بعد ..؟ 

- يمكن أن نفکر بان ذلك لن یکبر رأسه. 

- ماذا تقصدین؟ 

- انه یتخیلنا نحن؛ ولکن من يدري انه لیس بدوره لعبة خیال وعي 
آخر؟ 

هز البرتو رأسه. ۱ 

- حتماً يا صوفي؛ کل شيء ممکن. واذا كان هذا صحیحا یکون قد 
جعلنا نخوض في هذا النقاش الفلسفي, بهدف واحد هو اثارة هذا 
الافتراض, ويكون قد أراد أن يبرهن لنا انه ليس» هو أيضاً الا دمية 
بريئة» وان هذا الكتاب الذي تعيش فيه هيلد وصوفيء ليس سوى دليل 


فلسفي. 


- كتاب مدرسي؟ 
- ذاك ان كل المناقشات التي دارت بينناء كل تلك الحوارات» صوفي ... 
- ماذا ...؟ 


- ما هيء في الواقع. إلا مونولوج. 
-آحس وکان کل شيء قد تحول الى وعي وروح. لحسن الحظ انه لا 
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عالم صوفي 


یزال آمامنا بضعة فلاسفة, فلا يمكن للفلسفة التي بدأت مع طاليس, 
امفیدوکلیس ودیمقریطس, آن تنتهي هناك. 

- لاء طبعا. سأحدثك عن هیغل, الذي كان أول من حاول أن يجد 
نقطة ارتكاز للفلسفة, بعد أن أذابت الرومانسية كل شيء في الفكر 
والروح. 

- كلي فضول لمعرفة المزيد. 

- اقترح ان نجلس في الداخل, كي لا نتعرض لجني آخرء أو لأي 


ارسال فكري. 
- لقد بدأ الجو يبرد .. 
- توقف! 


۳۷۹ 
Twitter: @ketab_n 


... أن ما هو معقول» هو ما یمتلك 
امكائنيلة الد ية .. 


تركت هيلد الملف الكبير يقع ارضأ. وتمددت على سريرها تراقب السقف. 
كانت تحس بالدوخة وترى الصور تتراقص امام عينيها. 

هكذا نجح ابوها في اصابة الهدف! ولكن كيف فعل؟ 

لقد حاولت صوفي ان توجه لها الكلام مباشرة طالبة منها التمرد على 
ابيها. وقد توصلت فعلاً الى زرع الشك في راسها .. وماذا لو تبعت خطة 
صوفي والبرتو؟ .. 

انهما عاجزان عن مس شعرة من راس ابيها. ولكن .. هیلد.. عبر هيلد 
تستطيع صوفي ان تقترب منه. 

اعتّرقت بان البرتو وصوفي لم يكونا على خطا عندما اخذا على ابيها 
كونه قد ذهب بعيداً مع شخصياته. صحيح انه اخترعهماء وكونهما من قطع 
مختلفة, لكن ثمة حدود لما يمكنه ان يفعل بهما. 

مسكينان صوفي والبرتو! لقد كانا بدون اي دفاع في وجه خيال ا مايجور, 
كما تكون الشاشة مجردة من الدفاع في وجه من يبث عليها. 

لهذا .. ستريه العجب عندما يعودا انها تتخيل الخطوط العريضة للمقلب 
الذي ستهيثه له. 

نهضت الى النافذة. نظرت الى الشاطیء .. كانت الساعة قرابة الثانية, 
ففتحت النافذة ونادت باتجاه مراب القارب: 

- اميا 

خرجت الام على الفور . 

- هل يناسبك ان آتي لك ببعض الشطاثر خلال ساعة؟ 

- نعم هذا جيد. 

- بعد ان اقرا قليلاً عن هيغل. 
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عالم صوفي 


گان البرقق وصوفي :قن جلسناء كل فى مقهده باقر من التاق 
المطلة على البحيرة. ويدأ البرتو كلامه: 


- كان جورج ويلهلم فردريك هیغل, ابناً بارا لروسانسية, تابع كل 
عملية تطور الفكر الالاني. ولد في شتوتغارت عام (۱۷۷۰)» وفي الثامنة 
عشرة من عمرده» بدأ بقراءة علم اللاهوت في توبنجن. ومنذ عام 
»)۱۷۹٩(‏ راح يعمل مع شيلنغ في ابيناء في الوقت الذي كانت فيه 
الحركة الرومانسية في ذروتها. وبعد ان علم في ايينا حصل على كرسي 
استاذ في جامعة هيدلبرغ, التي كانت مركز الرومانسية القومية 
الالانیة-. وفي عام (۱۸۱۸) حصل على كرسي في جامعة برلین» التي 
كانت في طريقها لأن تصبح العاصمة الثقافية لالانیا كلها. مات عام 
(۱۸۲۱) بمرض الكوليراء لكن بعد ان كانت الهيفلية قد اكتسبت 
جمهوراً عريضاً في أكثر الجامعات الالانية. 

- الخلاصة, انه نجح. 

- خصوصاً في دوره کفیلسوف, حيث جمع هيغل التيارات الفكرية 
الرومانسية الرئيسة. وطورها. ولم يتردد في توجيه نقد قاس لفلسفة 

- ما الذي كان ينتقده؟ 

- كان شیلنغ والاخرون؛ يرون في «روح العالم» مصدراً للوجود. وقد 
استعمل هيفل ايضاً عبارة «روح العالم» لكنه اعطاها معنی مختلفاً كلياً. 
قعندما یقول «فکر » العالم» أو «عقل العالم» فانما يعني مجمل الظواهر 
ذات الطابع الانساني. ذاك ان الانسان وحده هو الذي يمتلك «فكراً». 
وبهذا العنی نستطیع أن نتحدث عن تطور فکر العالم عبر التاریخ. علینا 
ألاً ننسى أبداً اننا نتحدث عن الحياةء الافکار» والثقافات الانسانية. 

- كما أفهم, أصبح هذا الفكر أقل ضبابية. وشبحية. فهو لم يعد 
قابعاً في الأحجار والأشجار كذكاء كامن, نائم. 

- تذکرین ان «کانت» تحدث عن شيء اسماه «الشيء بذاته» .. حتى 
ولو ان الانسان لا يستطيع» برأيه, ان يسبر غور سر الطبيعة, ومع ذلك 


۳۷۸ 
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هیفل 


یوجد نوع من «الحقيقة» الستعصية على الادراك. ویقول هیغل ان 
الحقيقة ذاتية بشکل أساسي, ولا يعتقد بامکان وجود حقيقة خارح أو 
٠‏ فوق العقل البشري» فكل معرفة هي برأيه معرفة انسانية. 

- باختصار, لقد أراد ان ینزل الفلاسفة الى الارض. 

- يمكن أن نقول ذلك. لکن» وبما ان فلسفة هیفل معقدة جداً, 
ومتعددة الوجوه. فسنكتفي بان نشير الى بضع نقاط أساسیة. انه لمن 
الصعب ان نؤكد ان هیغل امتلك «قلسفته» الخاصة, ذاك ان مصطلح 
الفلسفة يعني عند هیفل, منهجاً لفهم حركة التاریخ, قبل كل شيء. لذلك 
يبدو من شبه المستحيل أن نتحدث عن هیفل, دون أن نتحدث عن تاريخ 
البشر. ففلسفته لا تقول لنا شيئاً عما يدعى طبيعة الوجود الحميمة, 
لكنها تَعلّمُنا ان نفكر بطريقة فعالة. 

- ریما لا يكون هذا شيئاً أسوا. 

- تشترك كل الأنظمة الفلسفية» قبل هيغلء بأنها تحاول ايجاد 
معابير أبديةء يمكن لها ان تحدد مجال المعرفة عند الانسان. وينطبق 
هذا على ديكارت وسبینوزا, كما ينطبق على هيوم و«كانت». حيث حاول 
كل منهم أن يحدد سس العرفة الانسانية» ولكن بوضع نفسه في ظروف 
غير مؤقتة. 

- اليس هذا واحداً من أول واجبات الفيلسوف؟ 

- كان هيغل يعتقد بأننا لا نستطيع ان نجمد الآتي» ذاك ان ما هو 
قائم في أساس المعرفة الانسانية يتغير ويتطور عبر الأجيال. لذلك لا 
نستطيع الكلام عن «حقائق أبدية»؛ لا وجود لعقل لازمني. ولذلك فان 
القاعدة الصلبة الوحيدة التي يستطيع الفيلسوف أن يعمل انطلاقاً منهاء 
هي التاريخ نفسه. 

- انتظر» يجب أن توضح لي أکشر. ان التاريخ في تغير مستمرء 
فكيف يمكن أن يشكل قاعدة صلبة؟ 

- النهر أيضاً في تفیر مستمرء ومع ذلك نستطيع أن نتحدث عنه, 
لكنه يكون من العبث ان نتساءعلء عند أية نقطة يستحق أكثر تسمية 
«نهر ». 
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عالم صوني 


- لاء لانه یظل نهراً على طول مجراه. 

- حسناً. پری هیغل ان التاریخ آشبه بنهر» وتتحدد اقل حركة للماء. 
في هذه النقطة أو تلك من النهرء بقوة السقوط. وبالتیارات المائية, على 
امتداد النهرء كما انها تتحدد بالحصى والطمي ومستوى النهر الذي 
تقفين عنده وانت تنظرين. 

- بدأت أفهم. 

- ان كل تاريخ الفكر - لنقل تاريخ العقل - هو اشبه بمجرى النهر» 
وتتضافر كل الأفكار التي تجرفها الذات عليناء من جهة. مع الشروط 
المادية التي تحدد حاضرنا؛ من جهة أخرى» لتحديد نمط تفكيرنا. فلا 
يمكنك الإدعاء بأي حالء ان هذه الفكرة أو تلك صحيحة وأبدية» بل يمكن 
ان تبدو لك صحيحة حيث انت. 

- اذن فليس من المهم ان يكون الأمر خطا أو صواباً طالما ان 
النتيجة هي ذاتها! 

- لاء يمكن لكل شيء ان يكون خطأ ام صواباً بحسب السیاق 
الاسطوري. فإذا ما دافعت عن فكرة العبودية» في آخر القرن العشرین؛ 
نظر اليك - في احسن الأحوال - كمهرج. 

لكن لم يكن ينظر الى الامر هكذا قبل الفين وخمسمئة سنةء رغم 
وجود بعض الافكار النيرة التي وقفت ضد هذا السلوك. 

لنأخذ مثالاً أقرب الينا: قبل مئة سنة أو أقل؛ لم يكن يعتبر ان من 
الخطأ احراق مئات الكيلو مترات من الغابات, لتوسيع رقعة الاراضي 
الزراعية. بينما غيرنا رأينا الیوم. لسبب واحد, هو اننا أصبحنا نمتلك 
عناصر أخرى - أفضل للحكم على عمل کهذا. 

- حسنا» فهمت الآن. 

- أوضح هيغل ان الشيء نفسه ينطبق على التفكير الفلسفي» علماً 
بأن العقل هو شيء ديناميكي» أي مشروع أو «سيرورة» .. والحقيقة هي 
هذه السيرورة بعینها. ولا يوجد بالتالي» أي معيار خارجي لهذه 
السيرورة التاريخية, لتحديد ما يمثل الدرجة الأعلى من «الحقيقة» أو 
«العقل». 
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هیغل 


- أمظة! 

- لا یمکن ان نَُخْرِيَ أفكاراً مختلفة -من آفکار العصور القديمة. أو 
القرون الوسطی أو عصور التنویر- من سیاقها التاريخي» ونرتبها 
وشیلنغ. انها طريقة غير تاريخية. بل مضادة للتاریخ» في تحلیل 
المشكلة. 

- لاء لا يبدو ان هذا من باب العبقرية. 

- كقاعدة عامة؛ لا يمكن فصل اي فيلسوف أو أية فكرة - أياً تكن - 
عن سياقها التاريخي. لكنني أصل هنا الى فكرة اساسية: طال ما ان 
جديداً يحصل دانماء اذن فالعقل «تقدمي» أي ان معرفة الانسان هي 
في تطور مستمر؛ ومن هذه الزاوية» نرى انها تتجه «دائماً الى الأمام». 

- بهذا المعنى تكون فلسفة «كانت» اكثر صحة من فلسفة افلاطون, 
اليس كذلك؟ 

- نعم؛ لقد تطور فكر العالم - توسع - من افلاطون الى «كانت», 
وهذا اقل الأشياء. واذا ما عدنا الى صورة النهرء نقول ان الماء فيه 
تزايد اكثر فاکثر» اذ مرت اكثر من الفي سنة. وعلى «كانت» ألا يخطىء 
ويظن ان هذه الحقائق, ستقبع بهدوء على الشاطىء, لتصبح صخوراً 
راسخةء لان أفكاره؛ «عقله», هي أيضاً ستخضع لنقد الأجيال التي تليه, 
وهذا ما حصل بالضبط. 

- لكن .. هذا النهر الذي حدثتني عنه. 

- ما به؟ 

- يقول هیغل ان فكر العالم سینمو ليصل الى وعي اكبر فأكبر, 
لذاته. تماماً كما تصبح الأنهار أوسع مجرى كلما اقتربت من المحيط. 
فليس التاريخ, برآي هیغل, الا سلسلة من الصحوات البطيئة لوعي 
العالم على نفسه. لقد وجد العالم دائما؛ ولكن عبر ثقافات البشر 
وتطورهم .. أصبح فكر العالم يعي خصوصيته أكثر فاکثر. 
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عالم صوفي 


- كيف استطاع ان يكون واثقاً من ذلك؟ 

- انها حقيقة تاريخية, بالنسبة له ولیست نبوءة» فكل من يدرس 
التاریخ يرى ان البشرية تتجه نحو معرفة آکبر. ویشهد التاریخ. بالتالي» 
على ان البشرية تتطور باتجاه قدر اکبر من العقلانية والحرية. ورغم کل 
العوائق تتجه سيرورة التاریخ «الى الأمام»» فنقول ان للتاريخ هدفاً 
واحدا: انه يتجاوز نفسه. 

- كسثاء لنقبل ان هناك ورا كنا تقول. 

- نعم فما التاريخ إلا سلسلة طويلة من الافکار ویحدد هیفل 
القواعد التي تحکم هذه السلسلة. ويكفي ان ندرس التاریخ قليلاً لنرى 
كيف تبنی كل فكرة على فكرة أخرى آقدم منهاء لکنها ما تکاد تطرح, 
حتى تأتي فكرة أخرىء جديدة» ليستمر التوتر بين خطين فكريين الى أن 
تزيله فكرة ثالثة تحافظ على الأفضل في سابقتيها .. وهذا ما يسميه 
هيغل بالتطور الجدلي. 

- أعطني مثلاً؟ .. 

- هل تذكرين مناقشات فلاسفة ما قبل السقراطية حول المادة الأولية 
وتحولاتها. 

- نعم؛ بشكل عام. 

- ثم جاء الایلیون الذين رفضوا فكرة التحول, مؤكدين انه لا يمكن 
للمادة ان تتحول. حتى انهم رفضوا التغيرات التي كانت تدركها 
حواسهم في الطبيعة. وقد صاغ الایلیون هذا التأكيد في طرح فلسفي 
محدد. هذا النوع من وجهات النظرء هو ما يسميه هيغل موقفاً. 

- آه؟ 

- ولكن ما ان يُحدّد موقف ما تحديداً دقيقاً. حتى يجتذب نقيضه. 
وهذا ما يسميه هيغل النفي. فنفي فلسفة الايليينء هو هيراقليطس الذي 
أعلن ان «كل شيء يجري». ومن هذه النقطة بدا التوتر بين اسلوبي 
رؤية» متناقضين تماما. لكن هذا التوتر قد حفظ, نفي» ثم تم تجاوزه؛ 
عندما أكّد امفيدوكليس ان لدی الاثينيين ما هو صواب وما هو خطا. 

- بدات أرى الأمور أوضح. 
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هیغل 


- كان الایلیون على حق عندما آکدوا ان ما من شيء یتفیر» 
عوقو . لکنهم کانوا على خطأ في قولهم اننا لا نستطیم الوثوق 
بحواسنا. 

كذلك كان هيراقليطس على حق عندما قال إننا نستطيع الوثوق 
بحواسناء لكنه كان على خطأ عندما قال ان كل شيء يجري. 

- ذاك انه ليس هناك الا مادة أولية واحدة, والتركيبة هي التي تتغير 
باستمرار» لا العناصر نفسها. 

- صح. وجهة نظر امفیدوکلیس, التي اشتركت فيها نقطتان» من 
وجهتي نظري متماکستان» هي ما بسمیه يفل نفي النفي. 

-يا لهي ... أي مصطلح! 

- وقد وصف مراحل العرفة الثلاث ب: الطريحة. النقيضة: والجميعة, 
هکذا یمکن القول ان عقلانية دیکارت هي طريحة قابلتها كنقيضةء 
تجريبية هیوم» لکن هذا التناقض, هذا التوتر بين نمطي تفکیر مختلفین» 
قد تم نفیه وحفظه في جميعة «کانت». اذ يعطي هذا الاخیر بعض الحق 
للعقلانیین وبعضه للتجريبيين» في نقاط محددةء كما یظهر آخطاء الائنین 
في نقاط آخری. لکن التاریخ لا یتوقف عند کانت"» ففلسفته بدورها 
نقطة انطلاق لسلسلة جديدة تتالف بدورها من العناصر الثلاثة ذاتها 
التي یصفها هيغل بالثالوث. حیث تصبح کل جميعة بدورها طريحة 
تستدعي نقيضة جديدة, وهلم جرا. 

- هذا نظري جداً. 

- هو في الواقع نظري جداً. لکن هيغل لا يريد ان یطبق, مخططاً 
معینا للتاریخ. بل انه اکتفی بکشف بعض القوانین التي تحکم تطور 
العقل - أو روح العالم - عبر التاريخ. 

یظل ان جدلية هیغل لا تنطبق على التاریخ فقط. فعندما نرید أن 
نناقش أو نوضح شيئاً نجدنا نفکر بطريقة جدلية» محاولین تبین اخطاء 
الجادلة, وهذا ما یسمیه هیغل: «التفکیر السلبي». لکنناء نحاول, ونحن 
ننقد نمط تفکیر» ان نحفظ ما هو چید. 

- مثلاً. 
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- عندما يجلس اشتراكي ويميني على طاولة واحدة؛ ليحلا مشكلة 
اجتماعية؛ يكون هناك, حتماً توتر بين اسلوبين مختلفين في النظر الى 
الحياة, وهذا لا يعني ان احدهما مخطىء كلياً. والآخر مصيب كلياً, 
وانما العكس. فلدى كل منهما بعض الخطأ ويعض الصواب .. ولذلك 
فإننا لا نحفظ من المناقشة إلا العناصر الايجابية في وجهة نظر كل 
منهما. 

- آمل ذلك. 

- على انه لا توجد ضمانات, عندما نحاول اتخاذ موقفء ان نتخذ 
موقف المصيب. لكن التاریخ» هو الذي يثبت في النهاية من كان على 
خطأ ومن كان على صواب. والصحيح هو وحده الذي يبقى «القادر على 
الحياة». 

- الذي يستمر حياً ٠‏ هو الصحيع؛ اليس كذلك؟ 
- او العكس .. ما هو صحيح يستمر حياً. 

- إن لم آزعجك. ارغب في مثال. 

- حسنا .. قبل مثة وخمسين سنة طالب عدد من الأشخاص 
بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل, لكن كثيرين رفضوا ذلك. واذ 
عدنا اليوم الى حجج الطرفين نجد انه من الصعب علينا ان نقول اي 
منهما كان على حق. ولا ننسى انه يصبح من السهل جداً» بعد انقضاء 
الأمور ان نقول: «كان يجب أن يصار الى كذاء في الوضع كذاء فمن 
جهةء يتضح ان الذين دعوا الى المساواة كانوا على حق» ومع ذلك 
فسينزعج كثيرون عند قراءة وجهة نظر أجدادهم في الموضوع. 

- لا عجب في ذلك. وماذا كان رأي هیفل؟ 

- عن المساواة بين الجنسين؟ 

- نعم» الم تكن تتحدث عن ذلك؟ 

- هل تريدين ان اسرد لك ما يقول نصا؛ 

- بكل سرور. 

- «ان الفارق الموجود بين المرأة والرجل, هو نفسه بين الحيوان 
والنبات» فالحيوان يماثل الطبع الذکر» أما النبات فيماثل الطبع المؤنث.. 
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فالمرأة کالنبتة تنمو بهدو» ومبدأ نموها موجود في الشعور الكلي 
اللامحدود. فإذا أصبحت النساء على رأس السلطة؛ تصبح الدولة في 
خطرء لانهن لا یتصرفن وفق البادی, الكونية, وانما بحسب الیول, 
والاراء المكنة. ویتکون تشکل المرأة عن طریق التشبع بالجو الذي تنشره 
التصورات القائمةء اي بفعل ظروف الحياةء اکثر منه بفعل اکتساب 
العارف. آما الرجل, فإنه على العکس من ذلك» لا یستطیع فرض نفسه 
إلاً بتحصيل الفکر» وبمجهودات أخرى عديدة ذات طابع تقني.». 

- شكراً .. لم آرد اکثر من هذا. 

- لکن هذا النص لهیفل, یقدم أفضل مثال على مدی کون مفهوم 
«المحق» هى في تطور مستمر. كما انه يكشف عن ان هیغل کان ابن 
عصره» مظنا جمیفاً. فمفاهیمنا» التي تبدو الآن «حتمية» و«قطعية» جدا, 
لن تصمد بدورها امام اختبار الزمن. 

- اليس هناك مثال؟ 

الا 

- ولماذا؟ 

- لانني اتحدث عن شيء یتفیر. لا أستطيع أن اقول انه من البله ان 
نقود سيارة لأنها تلوث الجى, فقد قالها كثيرون قبلي. والتاريخ هو نفسه 
الكفيل بأن يبرهن ان حتمياتنا ومسلماتنا لا تصمد أمام حكم الزمن. 

- فهمت. 

- كملاحظة معترضةء نقول ان حركة تحرير المرأة قد رأت النور» لان 
الرجال, في زمن هيفلء كانوا ينادون بقوةء بدونية المرأة. 

- كيف؟ 

- لقد طرح الرجل, برأي هیغل, فرضية» واذا كانوا قد اضطروا 
لذلك. فلأن حركة تحرير المرأة كانت قد بدأت. اذ لا فائدة من الدفاع عن 
نقطة يتفق عليها الجمیم؟ وبقدر ما كان طرحهم حاداً» بقدر ما كان 
«النقيض» قوياً. 

- أفهم. 

- اذن يمكن ان تؤكدي على آن ما من شيء افضل للتقدم من وجود 
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معارضين أقوياء. وكلما كان المعارضون أقوياء كلما كانت ردة الفعل 
التي يثيرونها عنيفة. وهذا ما يسمى «سكب الماء في الطاحونة». 

- اشعر الآن ان طاحونتي تدور بأقصى طاقتها الآن. 

- من وجهة فلسفية أو منطقية بحت. هناك غالباً توتر جدلي بين 


5-5 مثلاً, من فضلك. 


- اذا فكرت بمفهوم «ان اکون» اجدني مضطراً للتفكير بالفهوم 
المعاكس «أن لا آکون» فمن الستحیل ان نفكر بما نحن؛ دون ان نفكر 
في الوقت ذاته, بأننا لسنا خالدين. والتوتر بين «ان اكون» ودان لا 
أكون» يحل في مفهوم «اصبح». فلكي «يصير» أي شي»» يجب أن يكون 
ولا يكون. 

- فهمت. 

- لذلك نقول ان عقل هيغل هو عقل ديناميكي» وبما ان الواقع مكون 
من التناقضات فانه لمن المنطق ان يكون وضعه» على صورته, متناقضاً. 


خذي مثالا: 

يقال ان الباحث الشهیر في الفيزياء انووية نیلز بوهر كان يضع فوق 
بابه حدوة حصان. 

- هذا قال خیر. 


- لکنه شيء من الخرافات أو الشعوذة» في حين ان نیلز بوهر هو 
آبعد الناس عن ذلك. وفي أحد الایام جاء احد اصدقائه لزیارته ودار 
بینهما الحوار التالي: 

- لا تقل لي انك تؤمن بهذه الاشیاء! 

- لاء أجاب بوهر» » لكنني لم أسمع أحداً يقول انه غير ملائم. 

- هذا يحبس الانفاس. 

- لقد كان الجواب جدلیاًء بل حتى متناقضاً. لقد قال نيلز بوهر يوما 
انه يوجد نوعان من الحقائق: الحقائق السطحية التي يكون المفهوم 
المتناقض لهاء خاطئًاً حتماً» والحقائق العميقة التي يمكن ان يكون 


۳۸۹ 
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- أي نوع من الحقائق؟ 

- كأن اقول مثلاً ان الحياة قصيرة ... 

- وأنا أوافقك. 

- لكنني قد أمد في وقت آخر يدي في الهواء وأقول ان الحياة طويلة. 

- هذا صحيح أيضاً. 

- أخيراً .. سأعطيك مثالاً. يمكن للتناقض الجدلي فيه ان يسبب 
فعلا مباشراء يؤدي بدوره الى تغيير. 

- اسمعك. 

- تخيلي فتاة لا تتوقف عن القول: «نعم يا أمي» «حسنا يا أمي» 
«كما تريدين يا أميء «سافعل ما تقولين حالاً». 

- هذا يجعلني أقشعر 

- ثم يأتي يوم تمل فيه الأم من کون ابنتها مطيعة الى هذا الحد» 
فتصرخ بها بضیق: «کفاك. نعم» وتجیب الفتاة «لا يا آمي». 

- لو كنت أناملصفعتها عفين .. 

- هكذا؟ وماذا كنت ستفعلين لى انها أجابت: «نعم يا أمي»؟ 

- لكان هذا جواباً غريباً. ریما كنت صفعتها أيضاً. 

- بمعنى آخر نقول ان الوضع أصبح مجمدا» ان بلغ التناقض 
اقصاه, بحيث لا يمكن ان تنتهي المسالة إلا بحدث خارجي. 

- تقصد الصفعة؟ 

- اجل. ت تبقى نقطة أخيرة في فلسفة هيغل لا بد من ذكرها. 

+ تدرف انش ميد 

- تذکرین اننا قلنا ان الرومانسيين كانوا فرديين. 

- «الطريق السري يتجه نحو الداخل». 

- حسناً. تجد هذه الفردية «نفيهاء أو نقيضهاء في فلسفة هيغل, 
الذي يبين أهمية «القوى الموضوعية», التي تعني عندهء الأسرة والدولة. لا 
شك في ان هيغل لم يهمل الفرد بحد ذاته, لكنه يدرجه في المجموعة, 
كجزء عضوي فيها. فلا يتجلى عقل أو فكر العالم إلا في علاقات الناس 


YAY 
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- آوضح. 

- یتجلی العقل أولاً في اللغةء فنحن نولد ومعنا لفة. تستطيع اللفة 
الفرنسية أن تعيش بدون السید دوبون, لكن السید دوبون لا یستطیع أن 
يعيش بدون اللفة. فليس الفرد هو الذي یخلق اللفة وانما اللفة هي التي 
تخلق الفرد. 

- من هذه الزاوية .. 

- كما ان الفرد يأتي الى العالم. ضمن لفة محددة؛ فانه يولد ايضاً 
ضمن سياق تاريخي معينء لا يستطيع اي انسان ان يكون حراً في 
علاقته معه. والذي لا يجد موقعه في الدولة هو شخص لا تاريخي. 

تذكرين ان هذه الفكرة كانت مهمة لدى كبار فلاسفة اثينا. فكما اننا 
لا نستطيع تصور دولة بدون مواطنين كذلك لا يمكن تصور مواطنين 
بدون دولة. 

- فهمت. 

- يرى هیفل ان الدولة هي «اكثر» من مواطن بسيطء بل اكثر من 
مجموع المواطنين. والخروج من المجتمع هو شيء مستحیل, برأيه. اما 
الذي يكتفي بهز كتفيه عندما نحدثه عن المجتمع الذي يعيش فيهء ويفضل 
أن یعیش لنفسه فقطء فهو انسان تافه. 

- لا أدري ما اذا كنت أوافقه تماماء لكن حسناً؛ فلنكمل. 

- ليس الفرد هو الذي يجد نفسه برأي هیغل, وانما روح العالم. 

- روح العالم يجد نفسه؟ 

- يقول هيغل ان روح العالم پرتد على نفسه على ثلاث مراحل 
متتالية. وهو يقصد بذلك ان روح العالم يعي نفسه على ثلاث مراحل. 

- كيف؟ 

- أولاء يعي روح العالم نفسه في الفرد, أو هذا ما يسميه هيغل 
العقل الذاتي. ثم تأتي الدرجة الاعطی, أي الاسرة والدولةء وهذا ما 
يسميه هيغل العقل الوضوعي, لأنه عقل يتجلى من خلال تواصل الناس 
فيما بينهم. وتظل الدرجة الأخيرة ... 

- كلي فضول لعرفتها .. 
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- ان روح العالم يبلغ أعلى شکل العرفة بذاتها في الوعي الطلق, 
والوعي الطلق هو الفن, الدین والفلسفةء حیث تمثل هذه الأخيرة الشکل 
الاکثر سمواً لعقل. طالا ان روح العالم انما يفكرء فيهاء بنشاطه 
الخاص على امتداد التاريخ, اذن فان روح العالم لا يتحقق ویبلغ 
مساواته الكاملة مع نفسه. الا في الفلسفة. ويمكن أن نمضي إلى حد 
قول ان الفلسفة هي «مرأة» روح العالم. 

- ما تقوله غريب. بحيث احتاج الى وقت كي أهضمه. لكنني أحببت 
كثيراً الصورة الأخيرة التي استعملتها. 

- اجل انها جميلة. هل تعتقدين ان لها علاقة بالمرآة البرونزية 


العتيقة؟ 
- ماذا تقصد؟ 
- أعتقد أن لهذه المرآة دلالة خاصة:؛ على اعتبار اننا نصادفها دائماً 
في طريقنا. 


- هل لديك اذن فكرة عما تعنيه؟ 

- لاء لاء كل ما أقوله انه لا يمكن ان يتكرر حضور المرآة دائماء ان 
لم يكن لها دلالة خاصة لدى هيلد وأبيها. اما ما هي هذه الدلالة؟ فهيلد 
وحدها هي التي يمكنها ان تعرف. 

- أهذا من باب السخرية الرومانسية؟ 

- هذا سؤال لا جواب له. يا صوفي. 

- لاذا؟ 

- لسنا نحن من يقود اللعبة» ما نحن الا ضحایا لهذا النوع من 
السخرية. اذا ما قام ولد متخلف بخربشة شيء على ورقة؛ فان الورقة لن 
تتمكن من أن تقول لك ما يعنيه الرسم. 

- أشعر بالبرد في ظهري .. 
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a.‏ ان اورویا تسیر بیطه نصو 
الافلاس ... 


نظرت هيلد الى ساعتهاء كان الوقت قد تجاوز الرابعة, فوضعت اللف 
على المكتب لتسرع الى الطبخ. علیها ان تسرع ان كانت ترید الا تفقد امها کل 
امل في مساعدتها, لکنها القت في طریقها نظرة على الراة. 

في انتظار ان يغلي الماء دهنت على عجل بضع قطع من الخبز بالزبدة. 

لقد اتخذت قرارها, سوف ترد لوالدها الکیل؛ فهي تشعر بانها تصبح اکثر 
فاکثر حليفة لصوفي والبرتو, وستبدا الامور من کوبنهاغن.. 

بعد وقت قصير جداً كانت تقف قرب مرآب القارب حاملة طبقاً کبیرا.. 
وتنادي امها: 

- هاك فطورك! 

رفعت الام يدها القابضة على ورقة الصنفرة, الى جبینها, تمسح عرقه 
بظاهر الکف. 

ثم جلستا على العشب تاکلان. 

- متی سيعود ايي؟ سالت هیلد. 

- السبت, انت تعرفین نلك. 

- لكنك قلت لي انه سيمر اولاً بکوبنهاغن. 

- وإذاً ... 

كانت الام تاكل شطيرة من الكبد مع شرحة خيار. 

- .... سيهبط في كوبنهاغن نحو الخامسة, ثم تقلع طائرة كريستيانستاد 
في الثامنة والربع. اتوقع ان يصل الى كجيفيك في التاسعة والنصف. 

- اذن سيضطر للانتظار بضع ساعات في مطار كوبنهاغن. 

- وداذا تسالينني عن كل هذا؟ 
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- لاعرف فقط كنت اتساعل: كيف سبعود. 

تابعتا تناول الطعام الى ان شعرت هیلد. بانه اصبح مناسباً ان تطرح 
السوال الذي يلح علیها. 

- هل سمعت شیا عن ان وبیتر موخرا؛ 

- نعم هاتفاني مرتین او ثلاثاً. وسیعودان من الاجازة خلال تموز. 

- لیس قبله؟ 

- لا لا اعتقد. 

- اذن سیکونان» في کوبنهاغن, هذا الاسبوع .. 

- هل تخفين عني شيئأ يا هيلد؟ 

- لاء لا شيء البتة. 

- لقد حدثئتني مرتين عن كوبنهاغن .. 

- حقاً؟ 

- قلت لك اولاً ان اباك سيهبط هناك. 

- لا شك ان ذلك ما جعلني اتذكر. آن وبيتر كفامسدال. 

ما ان انتهتا من تناول الطعام حتى جمعت هياد الصحون والاكواب 
الفارغة, قائلة: 

- يجب ان اصعد لاتابع القراءة .. يا امي .. 

- انت قلت .. 

اليس في تعليق الام نبرة لوم؟ صحيح انه كان يجب ان تتعاونا معأ في 
تنظيف القارب, قبل ان يعود الاب. 

- لقد وعدني ابي - بطريقة ما - بان ينهي كتابه قبل عودته. 

- اری ان الامر غير معقول. فان يكون غاثباء ذاك شانه, اما ان يتدخل في 
كل ما يجري في المنزل في غيابه, ويحاول ان يدير كل شيء من هناك... 

- لو كنت تعرفين كل ما يديره .. - قالت هيلد بصوت حالم - انت لا 
تتخيلين الى اي حد يعشق هذا. 

ثم صعدت الى غرفتها, واستانفت القراءة. 
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فجاة سمعت صوفي طرقاً على الباب. فنظر اليها البرتو نظرة 
صارمه: 

- لن ندع أحداً یلهینا. 

عادت الطرقات تتکرر .. لکن البرتو بدأ کلامه: 

- سأحدثك عن فیلسوف دانمركي تأثر كثيراً بفلسفة هيغل. 

آصبحت الطرقات بالفة العنف, لدرجة جعلت الباب كله پرتج. 

- انها ولا شك حيلة جديدة من الایجور الذي يرسل لنا احدی هذه 
اللشخصیات السخيفة لیمتحننا, دون ان یتطلب ذلك منه جهداً. 

- ولکن, قد تتملکه رغبة في تدمیر الشالیه کله, اذا لم نفتح. 

- ربما انك على حق, فلنفتح. ۱ 

اتجها الى الباب؛ وظنت صوفي - بناء على عنف الطرقات - انها 
ستجد أمامها رجلاً ضخماء لكنها فوجثت بفتاة صغيرة ذات شعر آشقر 
طویل» وفستان صيفي مورد تحمل بیدیها زجاجتین: الاولی حمراء» 
والثانية زرقاء. 

- صباح الخیر» من انت؟ بادرتها صوفي. 

- اسمي الیس. قالت الفتاة وهي تنحني احتراما. 

- كنت أشك في ذلككء انها اليس في بلاد العجائپ. 

- ولكن كيف جات الى هنا؟ 

عندها قالت اليس: 

- بلد العجائب هو بلد لا يعرف الحدودء مما يعني انه في كل مكان, 
کالامم المتحدة تقريباً .. لذلك يجب أن يكون عضو شرف فيهاء ويجب أن 
يكون لنا ممثلون في كل الوفود. 

- آه» من هذا المايجور؟ همهم البرتو. 

- وما الذي جاء بك الى هنا؟ 

- کلفت بان أعطي زجاجتي الفلسفة هاتين لصوفي. 

قالت وهي تمد يدها بهما. 

كانتا من زجاج غير مصقول, ولا تختلفان إلا في لون السائل. على 
الزجاجة الحمراء کتب «اشربني» وعلى الزرقاء «اشريني انا أيضأ». 
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وبعد قلیل مر أرنب أبيض بسرعة البرق من أمام الشالیه» كان 
يركض على قائمتين ویلبس صدیریا وسترة» اخرج منها ساعة جيب وهو 


يقول: 4 
يا الهي سأصل متأخرا. 
ثم استأنف ركضه وتبعته اليس. بعد أن أدت حركة انحناء أخرى 
- حسنا» سيتكرر هذا. 


الغابة. وان أصبح البرتو وصوفي وحدهماء راحا يتفحصان الزجاجتين. 

- اشربيني» اشربيني انا ایضا؛ قرأت صوفي بصوت عال ثم 
اضافت: «لا أدري ما اذا كنت سأتجرأ على ذلك». 

واكتفى البرتى بان هز كتفيه. 

- المايجور هو الذي ارسلهما لناء وكل ما يأتي منه هو من باب 
الوعي. انها ليست اذن الا «عصير فكر». 

فتحت صوفي الزجاجة الحمراء» وقربتها بحذر من شفتيها. كان طعم 
السائل حلواً وغريباً .. لكن .. فجأة, أصبح كل ما حولها مختلفاً. 

لكأن البحيرة والغابة والشاليه» تذوب كلها في عنصر واحد. واحست 
بانها لم تعد ترى الا شخصاً واحداًء هو صوفي امندسون. رفعت نظرها 
الى البرتوء لكنه هو أيضاً بدا جزءاً من روح صوفي. 

- انه لتأثير غريب - قالت - أرى كل الأشياء كما في السابق, لكن 
کان كل شيء هو جزء من كل؛ أحس ان كل شيء ما هو الا وعي واحد 
ووحيد. 

حك البرتو رأسه, فأحست صوفي انها هي أيضاً تحك رأسها. 

- انها الحلولية؛ أو فلسفة الكلية. انه فكر العالم لدى الرومانسيين, 
فالعالم كله - برأيهم - صا هو إلا «أنا» واسعة. هيغل أيضاً لم ينس 

- هل علي أن أشرب من الزجاجة الثانية؟ 

- هذا ما هو مكتوب. 
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فتحت صوفي الزجاجة الزرقاء وشربت جرعة كبيرة .. كان الطعم 
أكثر حدة لكنه منعش أكثر. وعندهاء أيضاًء تغير كل ما حولهاء فجأة. 

فقد تبدد الاحساس الذي سببه السائل الأحمرء وعاد كل شيء الى 
ما كان عليه سابقاً: البرتو عاد البرتو. اشجار الغابة عادت أشجاراً, 
تانق و تاه نف 5 

لکن هذا لم يدم الا ثانية, استمرت بعدها الاشیاء في الانفصال 
بعضها عن بعضء آمام عيني صوفي المدهوشتين . ين فلم تعد القابة غابة, 
وأصبحت أصغر الشجيرات عالماً بذاتهاء بل أصغر الأغصان كونا رائعاً 
یمکننا ان ننسج منه الف حكاية. 

مرة واحدة» اصبحت البحيرة الصغيرة بحرأ لا متناهياً, لا في عمقه 
واتساعه. وانما بسبب لعبة الاضواء التي دارت فیه, ودقة خطوط 
شواطنه. وفهمت صوفي بأن حياتها تكفي لتأمل هذه البحيرة التي 
ستظل؛ حتى بعد موتها هي, سراً» لا يمكن سبر غوره. 

رفعت نظرها نحو قمة شجرة؛ حيث تتناجى ثلاثة عصافير. كانت قد 
لاحظت وجودها بعد أن شربت من الزجاجة الحمراء» لكن دون ان 
توقف عنده» لأن تلك الجرعة قد محت كل التقابلات والاختلافات 
الفردية. 

نزلت صوفي عبر الممر الحجريء ثم انحنت فوق العشب. واذا بها 
تكتشف عالماً لم تكن تتوقعه. تماما كما يحصل عندما نفوص تحت ماء 
البحر للمرة الأولىء ونفتح عینینا تحت الماء. لقد كانت الحياة تضج بين 
أوراق الاعشاب والقش. ورأت صوفي عنكبوتاً تشق طريقها بصعوبة, 
عبر العشب. وحشرة حمراء صغيرة تصعد وتنزل بسرعة على غصن 
صغيرء وجيشاً من النمل يعمل بجد. لكنها لاحظت ان لكل نملة طريقة 
خاصة في رفع قوائمها. 

لكن الطامة الكبرى: كانت عندما نهضت لتنظر الى البرتو الذي ظل 
واقفاً على الصطبة, اذ رأت فيه شخصاً غريباً» نوعاً من المخلوقات ما 
فوق الارضية, أو شخصية من شخصيات الحكاية؛ تخرج من كتاب غير 
كتابها. هي أيضاً كانت كائناً متميزاً: لم تكن فقط مجرد كائن بشري» 
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فتاة في الخامسة عشرة: بل صوفي امندسون الوحيدة والفریدة. 
- ماذا ترین؟ سالها البرتو. 
- آری أنك رجل غریب. 


- هکذا؟ 

- اعتقد آنني لن آفهم أبداً تأثير أن أكون شخصاً آخر» فليس في 
العالم. اثنان متشابهان. 

- والغابة؟ 


- لم تعد تشكل «كلأً» لكنها محيط رائم, تدور فيه مغامرات غريبة. 

- هذا يؤكد ما كنت أفكر به. الزجاجة الزرقاء هي الفردية؛ وهي 
تميز ردة فعل سورين كيركيغارد على الحلولية الرومانسية. 

دانمركي آخر عاش في عصر کیرکیفارد. هو الروائي المشهور 
هس. اندرسون, الذي اكتشف في الطبيعة أسرارها التي لا تحصى, 
وقیم ثراءها اللاممدود متفقاً في ذلك مع الفيلسوف الالاني لیبنیز, 
الذي عاش قبله بقرنء وكانت له النظرة الطبيعية نفسهاء منتقداً بذلك 
فلسفة سبينوزا الحلولية. كما انتقد كيركغارد فلسفة هیفل, فيما بعد. 

- أنا أسمعك. لكنك تبدو غريباً لدرجة تضحكني. 

- افهم ذلك. خذي جرعة أخرى من الزجاجةالهمرا» وتعالي اجلسي 
قربي. فلا يزال لدينا ما نقوله عن کیرکیفارد» قبل أن نختم اليوم. 

عادت صوفي الى الجلوس قرب البرتوء بعد أن شربت جرعة من 
القنينة الحمراء» وذابت الأشياء من جدید. بعضها ببعض. بل انها ريما 
شربت كثيراً, لأن كل التفاصيل قد اختفت مما اضطرها لأن تلحس 
قليلاً من القنينة الزرقاءء كي يعود العالم كما كان قبل مجيء اليس. 

- لكن .. ما هي الحقيقة؟ تساطت صوفي. أي من القنينتين الزرقاء 
أم الحمراء» يعطي تجربة حقيقية للعالم؟ 

- الاثنتان معاً يا صوفي. لا نستطيع أن نقول ان الرومانسيين 
اخطأواء لأنه لا وجود الا لحقيقة واحدة؛ وقد رأوا هم مظهراً واحداً من 
مظاهرها. 

- والقنينة الزرقاء؟ 
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- لا بد ان کیرکیفارد قد شرب منها جرعة كبيرة: فقد كان یدافع 
بحدة عن الفهوم الفردي. فنحن لسنا فقط «أبناء عصرنا» برأیه» وانما 
كل واحد مناء هو شخصية فريدة لا تعيش الا مرة واحدة. 

- وهیغل, ألم يهتم بهذه السالة اهتماماً خاصاً؟ 

- لاء كان یفضل ان ینظر الى الخطوط العريضة للتاریخ. وهذا ما 
آثار حساسية کیرکیفارد. فحلولية الرومانسیین» مها مثل تاريخية 
هيغلء تعوم السوولية الفردیة؛ لذلك یری کیرکیفارد ان هیفل 
والرومانسیین یتشابهان في النهاية. 

- افهم كيف جعله ذلك مريضاً. 

- ولد سورین کیرکیفارد عام (۱۸۱۳)؛ ورباه آبوه تربية قاسية» كما 
أورثه حساً (E‏ عميقاً. 

- لا يبدو هذا مشجعاً. 

- هذا الحس الديني هو الذي جعله يفسخ خطوبته؛ وذلك ما لم يرق 
أبداً لبورجوازية کوبنهاغن, ذات الثقل الاجتماعي الكبير, مما جعله 
يتحمل الكثير من السخرية والانتقادات؛ وشيئاً فشيئاً تعلم ان يرد على 
منتقديه؛ وان يدافع عن نفسه» لكنه أصبح «عدو الشعب». كما لقبه 
١‏ 


- كل هذاء لانه فسخ خطویته؟! 
- ليس ذلك فقط .. ففي المرحلة الأخيرة من حياته؛ راح يوجه 
انتقادات شديدة للثقافة الأوروبية: «ان اوروبا كلها تتجه نحو الافلاس» 
يتحمل فتور الكنيسة الدانمركية اللوثرية. وافتقارها الى الشدة: فيما 
کان بسمیه ساخرا؛ غاضباً «مسيحية يوم الأحد». 

- الیوم أيضاً يدين بعضهم «مسيحية الاحتفالات الکبری بالقربان 
الاول» علماً بان بعضهم لا یحتفلون بقربانهم إلا بهدف تلقي الهدایا. 

- هنا یوضع الاصبع على الجرح. فکیرکیغارد یری أن الدين یفرض 
نفسه بحتمية ویتعارض مع العقل, مما یجعلنا مجبرین على الاختیار: 
اما هذا واما ذاك. فلا یمکن ان نکون «مسیحیین قلیلا» أو «الی حد ماه 


۳ 
Twitter: @ketab_n 5 


کیرکیفارد 


فاما ان السیح قام في الفصح. واما انه لم يقم. واذا كان قد قام من 
بين الاموات, فانه قد مات حقاً لخلاصنا. وقد كان هذا أمراً استثنائياً 
بحيث يستحق ان يقود حياتنا كلها. 

- افهم. 

- لکن کیرکیغارد انتبه الى ان الكنيسة» ومعظم السیحیین ینظرون 
بطريقة مدرسية الى القضایا الدينية. فالدین والعقل, هما برأيه, كالماء 
والنار» ولا يكفي ان نؤمن بأن السيحية «صح» بل ان الایمان الحقيقي 
یتمثل في اتباع خطی السید السیح. 

- وما علاقة هیغل بذلك کله؟ 

- حسناً؛ ريما كان علينا ألا نبدأ من هنا. 

- اذن, لنعد الى الوراء» ونبداً من جديد. 

- بدأ كيركيغارد بدراسة علم اللاهوت وهو في السابعة عشرة من 
عمره؛ لكن اهتمامه راح يتجه أكثر فاکثر نحو القضايا الفلسفية» وفي 
السابعة والعشرين من عمره نال الدبلوم في الفلسفة عن بحث بعنوان 
«حول مفهوم السخرية وعلاقته بسقراط» حيث هاجم المفهوم الرومانسي 
للسخريةء وللایهام. ورأى في «السخرية السقراطية» نقيض هذا المفهوم, 
اذ يستعمل سقراط السخرية كوسيلة فعل» كي يبرز قيمة الجاذبية 
العميقة للحياة. ويرى كيركيفارد ان سقراط, وعلى العكس من 
الرومانسيين» هو «مفكر وجودي» اي ان الوجود يشكل جزءاً أساسياً 
من فلسفته. 

- اذا كنت تقول ذلك ف ... 

- بعد ان فسخ خطويته على ريجين اولسنء سافر كيركيفارد عام 
(۱۸۶۱) الى برلين حيث تابع دروس شيلنغ. 

- وهل التقى هيغل؟ 

- لا .. كان هيغل قد توفي قبل ذلك بعشر سنوات, لکن أفكاره كانت 
تعم. لا برلين وحدهاء وانما اورويا كلها تقريباً. واصبح «منهجه» نموذجاً 
يستخدم لتفسير مسائل مختلفة. وكان يرى ان «الحقائق الموضوعية» 
التي تنادي بها الفلسفة الهيغليةء لا يمكن ان تطبق على الوجود الفردي. 
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- انن» أي نوع من الحقائق هو الهم؟ 
لیس الهم ان نجد «الحقيقة» كاسم علم واحد» وانما ان نجد 
نق» تتعلق بحياة کل فرد .. الهم ان اجد ما هو «صحیع لي». بهذا 

يضع o‏ الفرد. في مواجهة «النهج» ويري ان هیغل قد نسي انه 
هو أيضاً رجل فرد. وان الاستان الهيغلي النموذجي» هو الذي یوضح, 
من آعلی برجه العاجي» سر الحياة الکبیر» وینسی حتی اسمه. وواقع انه 
ببساطة, انسان, لا عنوان لامع لفصل. 

- وما هو الانسان برأي کیرکیغارد؟ 

- من الصعب ان اجيبك جواباً عاماً. فكيركيفارد لا يرى فائدة من 
وصف عام للطبيعة العميقة أو للانسان «الکائن». فالهم هو وجود کل 
فردء ولا يمكن للانسان ان يعي وجوده» من وراء مکتب. فبالفعل, 
وتحديداً» امام الاختیارات» نکتشف علاقتنا بوجودنا الخاص, ویمکن 
تمثیل ذلك بالقصة التي تروی عن بوذا. 

- پوذا؟ 

- اجل, ففلسفة بوذاء تنطلق أيضاً من وجود الانسان. 

كان هناك راهب يرى ان بوذا لا يعطي اي جواب مرض عن اسئلة 
هامة جداء من مثل طبيعة العالم والانسان. وقد اجابه بوذاء بان أشار 
باصبعه الى رجل مصاب بسهم مسموم .. لم يكن هذا الرجل المصاب 
یسال أبداً - من زواية نظرية بحت - مما هو مصنوع السهم؛ أو ما هو 
نوع السهم. أو من أية زاوية أطلق؟ 

- ما يريده هى ان نسحب السهم ونداوي جرحه. 

- اجل, اليس کذلك؟ هذا ما يبدو مهماً بشکل وجودي» بالنسبة له. 

- لقد كان بوذا يشعر بعمقء ککیرکیفارد, ان وجوده لن يدوم الا 
لحظة قصيرة:, لذلك لا يجد فائدة - والحال هذه - من الجلوس وراء 
مکتبه, لناقشة طبيعة «فكر العالم». 

- افهم. 

- کذلك یقول کیرکیغارد, ان الحقيقة «ذاتية» مما لا يعني» برأيه» ان 
كل الأراء متساوية؛ بل ان الحقائق الهمة فعلاًء هي شخصية ذاتية, 
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وهذه الحقائق, هي فقط التي ینطبق علیها ما هو «حقيقة لي». 

- هل يمكنك ان تعطيني مثالاً على هذه الحقائق الذاتیة؟ 

- مثال أساسي» هو مثال حقيقة السيحية, حیث انه من الستحیل 
ان نجیب عنها بطريقة نظرية أو جامعية. لان القضية هي بالنسبة لمن 
يرى نفسه «کائناً في الوجود». قضية حياة أو موت» لا يمكن ان تکون 
موضوعاً للمناقشة. لمجرد الرغبة والمتعة في المناقشة, بل شيئاً نحاول 
الاقتراب منه بكل حماسة» وبروحنا وضميرنا. 

- افهم. 

- اذا ما وقعت في الاء» فانك لا تطرحين على نفسك أسئلة نظرية 
لمعرفة ما اذا كنت ستغرقين أم لا. كما لا يكون من «المهم» أو «غير المهم» 
معرفة ما اذا كان في الماء تماسیح, لان القضية تكون ببساطة قضية 
حياة أو موت. 

- شكراً للتوضيح. 

- يجب اذن التمييز بين السؤال الفلسفي عن وجود اللهء والوقف 
الفردي من السؤال نفسه. ان يجد كل انسان نفسه وحيداً» ازاء الاجابة 
عن سؤال من هذا النوع. وحده الإيمان يساعدنا على الاقتراب من هذه 
القضايا الأساسية, اما القضايا التي نستطيع أن نعرفها بعقلناء فهي, 
برأي كيركيفارد» اضافيةء تابعة. 

- لا .. لم أفهم, يجب أن توضح لي. 

٤ + ۸( -‏ -؟1١).‏ هذا ما نستطيع ان نكون واثقين منه تماما. هذا 
مثال على هذا النوع من الحقائق, التي تحدث عنها كل الفلاسفة» منذ 
ديكارت. ولكن ما علاقته بصلاة المساء؟ 

- والایمان» أين الإيمان في كل هذا؟ 

- لا يمكنك ان تعرفي ما اذا كان احدهم قد غفر لك عملاً سيئاً, 
ولهذا يكون من المهم جدا.بالنسبة لك أن تعرفي. انها مسالة يمكن ان 
ترافقك طوال حياتك. كذلك يكون من المستحيل ان تعرفي ما اذا كان 
احدهم يحبك, واكثر ما تستطيعينه هو ان تأملي ذلك أو تتمنيه. لكنه 
يظل اكثر اهمية بالنسبة لك من معرفة ان مجموع زوايا المثلث يساوي 
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مئة وثمانین درجة. أو لنقل. انه لا يمكن ان تتساطي عن «قانون السببية» 
أو «الأشكال التقريبية للحساسية» وانت تتلقين قبلتك الأولى. 

- والاً اكون مختلة تماماً. 

- أولاً. الايمان مهم جداً لكل ما يتعلق بالقضايا الدينية. «اذا كنت 
استطيع أن أمسك بالله موضوعياً, لا يكون لدي ايمان .. لكنني مضطرة 
للایمان, لأنني, تحديداً؛ لا أستطيع ذلك. واذا كنت أريد ان احافظ على 
الایمان, فعلي ان احرص على البقاء في الجهل الموضوعي؛ والعفاظ, 
رغم ذلك؛ على ايماني». 

- هذه صيغة ثقيلة قليلا على الفهم. 

- حاول كثيرون قبل ذلك؛ اثبات وجود الله, أو ادراكه بالعقل» على 
الأقل. ولكن اذا قبلنا هذا النوع من الدليل على وجود الله. ومن حجج 
العقل نفقد الايمان الحقيقي, وبالتالي كل احساس ديني حميم. اذ ليس 
الهم ان اعرف ما اذا كانت المسيحية صح أم خطأء بل ما اذا كانت 
صحيحة بالنسبة لي أنا. ففي القرون الوسطى كان لا يزال شائعاً 
القول: „Credo quia absurdumn‏ 

- ما معناه؟ 

- أي: «أنا أؤمن لأن ذلك مناقض للعقل». فلو ان الملسيحية قد 
خاطبت عقلناء دون الظواهر الأخرى لشخصيتناء لا احتجنا للايمان. 

- هذا .. افهمه. 

- هکذا نری ما يعنيه کیرکیفارد بالفاهیم «وجود» «حقيقة ذاتیة» 
وما يغطيه مفهوم «الایمان» برأیه. وتحدد هذه الفاهیم الثلاثة, نقد 
التراث الفلسفي» بدا من هیفل, بل «نقد الحضارة» أيضاً؛ اذ ان 
الانسان, قد أصبح» في الجتمم الحدیث. هو «الجمهور» أو «العامة»» 
وميزته انه لا یستطیم ان «يتحدث» عن کل شيء وعن لا شيء. وربما 
قلنا اليوم ان «الامتثالية» هي التي تسيطرء اي ان الجميع يفكرون 
بالشيء نفسه, ويدافعون عنه» دون ان يكون لديهم اقل التزام حقيقي 
ازاءعه. 

- كنت أتساءل عما اذا لم يكن ثمة خيط يربط کیرکیفارد بابري 
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- اقل ما یمکن قوله, انه لم يكن لا مبالیاً بالآخرین, فقد كان قلمه 
- قاسياًء وکان یعرف كيف يحبك السخرية .. ویستطیع أن یطلق صيغاً 
مستقلة من نوع «الجمهور عدو الحقيقة» أو «الحقيقة هي دائما في صف 
الأقلية». اذ يعتقد بأن أكثر الناس يكتفون بأن يلعبوا الحياةء دون ان 
يطرحوا على أنفسهم أي سؤال. 

- سيىء ان نجمع دمى باربي, لکن الأسوأ, ان نكون نحن أنفسنا 
دمية باربي ... 

- يقودنا هذا الى الحديث عن «المراحل الثلاث على طريق الحياة». 

- عفواً؟ 

- اعتبر كيركيفارد ان هناك ثلاثة مواقف ممكنة ازاء الوجود» اطلق 
عليها مصطلح «مراحل»: «المرحلة الجمالية». «المرحلة الأخلاقية» 
و«المرحلة الدینیة». وكان يقصد باستعمال مصطلح «مرحلة» ان يقول انه 
يمكن لنا ان نتوقف عند المرحلتين الأوليتين» ثم «نجتاز» فجاة, الهوة التي 
تفصلنا عن الثالثة, رغم ان اكثر الناس يظلون طوال حياتهم في المرحلة 
ذاتها. 

- أعتقد انني بحاجة الى توضیح, أود ان أعرف في أية مرحلة أقف 
أنا. 

- الذي يعيش في الرحلة الجمالية. يعيش في اللحظةء ويبحث في كل 
دقيقة» عن متعته, ويرى الخير فيما هو جميل وممتع. ومن هذه الزاوية. 
يعيش دائماً في عالم الحواس. فمدعي الفن أو متذوق الجمال هو لعبة 
أهوائه ورغباته. وهو يرفض كل ما هو مضجر أو ما «يخيف», كما يقال 
اليوم. 

- شكراً .. أنا أعرف هذا النوع من الناس. 

- الرومانسي النموذجيء هو اذن هذا النمط من متذوق الجمال أو 
مدعي الفن. فما يحدد المرحلة الجمالية. ليس فقط متعة الحواس, وانما 
ايضاً الموقف اللعبي من حقيقة الفن والفلسفة. حتى انه يمكن النظر الى 
الهموم والعذابات» وعيشهاء من وجهة نظر جمالية .. وعندها يسيطر 
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الادعاء والتبجح. ویصف ابسن في !010 82665 شخصية متنوق جمال» 
أو مدعي فن» محضة 

- افهم ما تقوله. 

- هل تذکرت احدا؟ 

- لیس بالتحدید. لکن هذا قد ینطبق على الایجور. 

- نعم. ثم» ان عليك ان تقفلي فمك. رغم ان ذلك يقدم مثالاً جيداً على 


السخرية الرومانسية. 
- ماذا تقول؟ 
- لا شيء» ليس هذا خطاك. 
- تابع. 


- الذي يعيش المرحلة الجمالية فقط. يداهمه بسرعة» شعور بالقلق 
والفراغ .. لكن ذلك يمثل شيئاً ايجابياً» فالقلق, برأي کیرکیفارد. شيء 
ايجابي قلیلاء لانه تعبير عن كوننا في «مرحلة وجودية». ويمكن لمتذوق 
الجمال ان يختار «القفزة» الكبرى التي توصله الى المرحلة العلیاء لكن 
يمكن ألا يحصل شيء. فلا فائدة من عبور العتبة» اذا لم نمض حتي 
النهاية. والقضية هنا قضية «مبادرة» لا يستطيع أحد أن يتخذها بدلاً 
منك. عليك وحدك ان تختاري. 

- هذا يذكرني بقرار التوقف عن التدخين. 

- قليلاً. عندما يتحدث کیرکیفارد عن ذلك, فهو انما يذكرنا بسقراط, 
الذي كان يقول ان كل وعي حقيقيء يأتي من الداخل ولا بد ان يأتي 
الخيار الذي يدفع الانسان للعبور من المرحلة الجمالية, الى المرحلة 
الأخلاقيةء ومن ثم الى اتخاذ موقف ديني» من الداخل. هذا ما وصفه 
ابسن في «Peer Gynt‏ ومثله الكاتب الروسي فيودور دوستويوفسكي» 
الذي قدم لنا وصفاً متفوقاً لهذا الخيارء الذي ينبثق من أعماق شدة 
حقيقية كان یواجهها آبطال الجريمة والعقاب. 

- هل تريد ان تقول: انه في أفضل الحالات, يتم اختیار رؤية آخری 
للحياة؟ 

- نعم .. هكذا نعبر الى المرحلة الأخلاقية وهي مسرحلة 
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مشبعةبالجاذبية» نحاول فیها أن نعيش وفق معاییر أخلاقية. وهي تذکرنا 
بأخلاقيات الواجب لدی «كانت» حیث یقول ان علینا أن نتبم القانون 
الاخلاقي الکامن في داخلنا. ویتوجه کیرکیفارد. مثل «کانت»» الى الجزء 
الحساس في الانسان: ليس الهم ان نعرف ما هو صح وما هو خطأء 
وانما ان نختار ونتصرف, وفق هذا التمییز. في حين ان «متذوق الجمال» 
لا یهتم إلا بمعرفة ما هو ممتع ومسلء ليترك جانباً کل ما هو ممل. 

- ولکن, اذا ما قررنا ان نعيش كذلكء ألا نصبح جادین أكثر مما 
يجب؟ 

- نعم» بالتاكيد. ومع ذلك لا يرى كيركيغارد ان الرحلة الأخلاقية 
كافية؛ اذ ان رجل الواجپ. يمل في النهاية من التنبه الدائم لواجبه, ومن 
عدم انتهاك القواعد الحياتية التي وضعها لنفسه, وهو ملل يصل اليه 
معظم البالفین. فيقعون من جديد في المرحلة الجمالية حيث الحياة أشبه 
بلعبة. بينما يتجاوز آخرون الرحلة الأخلاقية؛ الى المرحلة الأخيرة. 
الدينية. ويتجرأون على القفزة الكبيرة الى أعماق الايمان. مفضلين 
الايمان؛ على متع الحواس, واتمام الواجب الذي يمليه العقل. 

وحتى لو بدا «مرعباً أن نقع أحياء بين يدي الله» بحسب تعبير 
کیرکیفارد» فان الانسان يجد بذلك؛ التصالح المأمول» مع نفسه. 

- عن طريق المسيحيةء اذن. 

- نعم» المرحلة الدينيةء هي برأي کیرکیفارد. المسيحية. لكن فكره 
ترك تأثيراً كبيراً على فكر فلاسفة غير مسيحيين. وفي القرن العشرین 
ازدهرت فلسفة جديدة اسمها «الوجودية» استوحت من كيركيفارد 
كثيراً. 


نظرت صوفي الى ساعتها 

- يجب أن آعود» والاً فان أمي ستثير مشكلة. 

قالت هذاء وأومأت بيدها محيية الفيلسوف قبل أن تركض مسرعة 
نحو البحيرة والقارب. 
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ةو سس بیج يلازم اوروبا 555 


نهضت هيلد من سريرهاء ووقفت قرب النافذة الطلة على الخلیج. لقد 
بدات نهارهاء يوم السبت, بقراءة قصة صوفيء وامس احتفلت بعيد میلادها 
الخامس عشر. 

لو ان اباها تخيل انها ستصل في القراءة. حتى عيد ميلاد صوفيء لرفع 
الستوی اکثر. 

فهي لم تفعل شيئاً نهار الامس. إلا التهام الکتاب؛ وحصلت على آخر تمن 
بعيد سعيد عندما انشد البرتو وصوفي 815808 نإمم113 دون ان 

هكذاء قررت صوفي ان تدعو الجميع الى «حفلة فلسفية في الحديقة» في 
اليوم ذاته الذي سيعود فيه والد هيلد من لبنان ... لقد باتت هيلد مقتنعة بان 
شین ماء غير متوقع, سیحدث لهاء ولوالدها ايضاً. 

على اية حال, انها الآن واثقة من شيء واحد هو ان والدها سيتلقى 
مفاجاة غير سارة, هي اقل ما تستطيع أن تقدمه لصوفي والبرتو, الم يطلبا 
مساعدتها. كانت امها لا تزال منهمكة في مراب القارب. فنزلت هيلد الى 
الطابق الارضي, لتتصل تلفونياً بان وبيتر في کوبنهاغن: 

- الو .. من على الخط 

- صباح الخير, هذه آناء هيلد! 

- كم هو لطيف ان تفكري بنا. هل كل شيء على ما يرام عندکم؟ 

- اجل .. اجل, ثم ها هي العطلة تبدا .. وبعد اسبوع يعود ابي من لبنان. 

- لا بد ان ذلك سيسعدك كثيراً .. يا هيلد. 

- طبعاً يسعدني .. ولكنني انما اتصل بخصوص ذلك. 

-آه؟ 
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- اعتقد انه سیهبط في کوبنهاغن يوم السبت ۲۳ في الساعة الخامسة, 
فهل ستکونان هناك في هذا الوعد؟ 

- على الارجح .. لماذا؟ 

- اسال ما اذا كان بامکانکما ان تؤديا لي خدمة صغیرة؟ 


- بالتاکید .. هات 
- انها خدمة خاصة .. لا ادري ما اذا كانت ممكنة. 
- اثرت فضولي لمعرفة ماهیتها. 


هنا راحت هیند تشرح کل قصتها مع الملف الهدية, وقصة صوفي والبرتو 
.. واضطرت عدة مرات للاعادق بسبب غرقها مرات في الضحدك, ومثلها 
عمتها. لكنها لم تقفل إلا وقد اوضحت خطتهاء واستکملتها تماما. 

لم ببق علیها | اتضاذ بعض الاجراءات الخاصة بالبیت .. ولا یزال 
امامها متسع من الوقت, بضعة ایام .. 

اما بقية النهار فقد قضتها مع والدتهاء حیث استقلتا, بعد الظهر» 
السيارة الى السينما في كريستيانستاد. وعند مرورهما بالقرب من مطار 
كجيفيككء لمعت في خاطرها فكرة اكتملت بها تركيبة اللوحة التي تشغلها. 
وكانت تنتظر اللیل, والايواء الى السرير لتكمل القراءة. 


عندما عادت صوفي الى كوخهاء كانت الساعة نحو الثامنةء وكانت 
أمها تعمل على ازالة الأعشاب من بعض الساکب, قرب المدخل. 

- من أين خرجت. هكذا؟ 

- من العيص. 

- من العيص؟ 

- ألا تعرفين ان هناك طريقاً آخر من هناك؟ 

- لکن, الى أين ذهبت يا صوفي؟ ليست هذه هي الرة الأولى التي 
تختفين فيها طوال بعد الظهر, دون ابلاغي. 

- عفواً؛ كان الطقس جميلاً جداً في الخارج» فقمت بنزهة طويلة. 

انقبضت الأم ونظرت اليها باتهام: 
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- آراهن على أنك كنت مع فیلسوفك. 

- لقد قلت لك انه يحب التنزه. 

- هل سيأتي الى عيد ميلادك؟ 

خاطبغاً: هذا يسعده. 

- وأنا أيضاًء أعد الأيام حتى ذلك الموعد يا صوفي! 

لم يكن صوت الام طبيعياً فرأت صوفي ان تضیف: أنا سعيدة لانني 
دعوت والدي جورون والا لبدا الجو صعباً. 

- على أية حال لدي كلمتان اقولهما لهذا الالبرتو؛ كلام اثنين بالغين. 

- سأعيرك غرفتي» ان أردت؛ وأنا واثقة من انه سيعجبك. 

- على فكرة .. لقد وصلتك رسالة. 

- آه» حكستا. 

- ختم البرید یقول انها من «وحدات الامم التحدة». 

- هي اذن من شقیق البرتو. 

- اسمعي .. كفى ۰۰ 7 ۲ 

احست صوفي بالخوف لکن جوابا مقنعا قفز الى ذهنها, بعد ثانية 
واحدة. کان روحاً منقذة جات لساعدتها. 

- قلت لالبرتو انني اهوی جمم الطوابع النادرة» ویبدو انه من الفید 
أن یکون للمرء أخ. 

أخيراً اقتنعت الام» وقالت بنبرة مصالحة: 

- ستجدین وجبتك في الثلاجه. 

- والرسالة» أين وضعتها؟ 

- على الثلاجة. 

أسرعت صوفي الى الظرف الذي یحسمل تاريخ (۱۹۹۰//۱۵) 


ففتحته ووجدت فيه ورقة» قرأت علیها: 


ما معنى الخلق الأزلي» اذن؟ 
آهو حمل الكائن الخلوق, وإعادته الى العدم؟ 
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لاء لم تجد صوفي جواباً عن هذا السژال, فطوت الورقة ودستها مع 

سقط سقط الأشياء المتنوعة التي وجدتها في الأسابيع الأخيرة قائلة لنفسهاء 
إنها ستهتدي يوماً الى معرفة سبب طرح هذه الأسئلة عليها. 

في صباح اليوم التالي جاعت جورون لزيارتهاء ؛ لعبتا قليلاً. ثم تابعتا 
التحضير للحفلة, عليهما أن تجدا حلولاً بديلة. في حال بدأ ا 
يملون. وعندما عادت الأم من العمل انضمت اليهما في المناقشة 
رددت مراراً دلا داعي للتوفیر هنا!» لقد كانت تعني ما تقول» ۳ هذه 
الحفلة الفلسفية هي وسيلتها الوحيدة لإعادة صوفي «الى الأرض» بعد 
التحليق لأسابيع في عالم الفلسفة. 

اتفقتا على كل شي» من كعكة العید. الى قناديل الاضاءة داخل 
الاشجارء مروراً بالحزازير الفلسفية بعد سحب يانصيب على كتاب 
مقدمة في علم الفلسفة (شرط العثور على كتاب كهذا). 

في يوم الخميس "١‏ حزيران - أي قبل يومين من عيد القديس 


يوحناء اتصل البرتى هاتفياً. 
- ألو صوفي. 
- كيف حالك؟ 
- بخیر. شكرا: أعتقد انني وجدت حلاء للخروج. 
- للخروج من ماذا؟ 
- من هذه العبودية الفكرية التي عشنا فیها طویلاً .. 
= آ۵ .. 
- لكنني لا ستطیع أن أكشف لك شيئًاً من الخطة. قبل أن أبدأ 


- ألم نتأخر قليلاً؟ ومع ذلك يجب أن أكون على عم بکل شيء. 

- لاء انت الساذجة الآن .. ألا تعرفين ان الخط مراقب؟ لذلك 
فالأفضل لنا أن نصمت. , 

- هل الأمر مخيف حقاً؛ الى هذا الحد؟ 

- بالطبع يا ابنتي» فاهم ما يحدث؛ يحدث عندما نصمت. 


> آ۵ ... 
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- اننا نعيش حياتناء في واقع مثيل موجود عبر کلمات رواية طويلة, 
يطبع الایجور كل فصل منها على الآلة الكاتبة ويعيده ثلاث مرات مما 
لا يترك مجالاً لأية كلمة مطبوعة لأن تفلت من انتباهه. 

- افهم ذلك جيداً. لکن, كيف يمكن لناء والحال هذه ان نختبىء عن 
نظره؟ 

- فس ... 

- ماذا؟ 

- ثمة ما يحدث بين السطورء وهناك أحاول أن أدس ما أمكن من 
الجمل التي تحمل أكثر من معنی» وما شابه من حیل. 

- اتفقنا! 

لكن علينا أن نستفيد من نهار اليوم والفدء لان بعد غد هو عيد 
القديس يوحنا. هل يمكنك المجيء حالاً؟ 

- اجل, انا قادمة. 

قدمت صوفي الطعام للعصافير والسمكات, وأعطت ورقة خضار 
لجوفينداء وفتحت علبة لشيريكان. 

ثم تسللت عبر العیص, الى الطريق الذي من الجهة الأخرى .. وما 
ان مشت فيه لحظات حتى رأت مكتباً كبيراً وسط الضباب, ووراعه رجل 
عجوز, يبدو وكأنه يحسب شيئاً. اتجهت صوفي اليه» وسالته عن اسمه: 
فأجابهاء وهو يكاد يرفع نظره اليها: 

- سكرووج ... 

- آنا صوفي» هل أنت رجل اعمال؟ 

- اجابها وهو یهز رأسه موافقاً: 

- وأنا ثري مثل قارون. ولا آبذر مليماً واحداً» لذلك علي أن أركز 
جيدا على حضاباني: 

- حسنا! 

حيته صوفي بيدهاء وتابعت طريقها. لكنها ما ان قطعت بضعة 
أمتار. حتى رأت فتاة صغيرة. شاحبة» ترتدي الاسمال, وتجلس على 
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جذع شجرة باسقة. وعندما وصلت صوفي الى محاذاتهاء اخرجت علبة 
ثقاب» من كيس صغير تحمله وسالتها: 

- ألا تریدین أن تشتري مني؟ 

بحثت صوفي في جیبها عن قطعة نقود ولحسن الحظ وجدت كوروناً 


4 
واحدا. 
- کم ثمن العلبة؟ 
- كورون واحد. 


- اعطتها الکورون» فناولتها العلبة قائلة: 

- انت أول من يشتري مني شيئاً منذ أكثر من مئة عام .. خا 
أموت من الجوع» أو أتجمد من البرد. 

فكرت صوفي, بأنه ليس من المستغرب ألا تجد الفتاة مشترين» في 
قلب الفابة. لكنها لم تلبث أن تذكرت الرجل العجوز» وأحست بانه من 
غير الطبيعي أن يكون لهذا الرجل كل هذا الثراء. وتموت هذه الفتاة على 
بعد أمتار منه. من الجوع. 

- تعالي معي. قالت صوفي وهي تمسك الفتاة من يدها وتجرها الى 
حیث رجل الاعمال. 

- عليك أن تساعد على التخفیف من قسوة الحياة علیها - قالت 
صوفي بحزم - لكنه رفع نظره عن أوراقه, وأجاب مقطباً جبينه: 

- هذا يكلف مالاء وأنا قلت لك انني لا أبذر قرشاً واحداً. 

- لكنه من غير العدل ان تكون انت على هذا القدر من الشراء» في 
حين تكون هذه الفتاة على هذا القدر من الفقر. 

- اي بله, العدالة لا توجد إلا بين الناس الذين ينتمون الى عالم 
واحد. 

- ماذا تقصد؟ 

- لقد بنيت نفسي بنفبسي, وكل عمل يستحق أجراً» اليس كذلك؟ هذا 
ما يسمى «التقدم». 

- هذه الطامة الکبری ... 

- اذا لم تساعدني» سأموت. قالت الصغيرة الفقيرة. فرفع الرجل 
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نظره مرة آخری, وضرب المكتب بقلمه» صائحاً: 

- لست مذكورة تحت أي بند, في دفاتر حساباتي .. اذهبي الى 
الجحيم. 

- ان لم تساعدني؛ سأشعل حريقاً في الغابة. 

نهض الرجل عن مکتبه, لكن الفتاة كانت قد أشعلت عود ثقاب ورمته, 
فعلاً. فدبت النار في العشب اليابس. 

عندها راح الرجل يلوح بذراعه ويصيح: 

- النجدة! النجدة! الحمر عائدون! 

والفتاة تنظر اليه ساخرة وتقول: 

- آلا تعرف انني شيوعية. 

ولم يلبث الرجل ومكتبه؛ والفتاة» ان اختفوا تماماً وظلت صوفي 
وحدهاء تنظر الى النار تمتد في العشبء. فتحركت محاولة اطفاها 
بشتى الوسائل, الى أن تمكنت من ذلك اخيراً. 


- الحمد لله! 
قالت وهي تقبض على حفنة من العشب الحروق, وبالید الاخری على 
علبة الثقاب. 


على أي حال. ليست هي من اشعل النار؟! 55 

عندما وصلت الى البرتوء روت له ما حدث لها فقال: 

- سکرووج» هو الرأسمالي السيىء في «احد قصص ال يلاد» لشاراز 
دیکنز. اما الفتاة الصغيرة ة فهي من حكاية ه. . س. اندرسون. 

- لکن, اليس من الفریب أن التقیهما هنا في الغابة؟ 

- آبداء لانها ليست غابة کالاخریات. . 

- هيا .. فلنتحدث الآن عن کارل مارکس. لم يكن مستغرباً أن 
نلتقي في القرن الاضي» بنموذجين, » لأقصى الفقر واقصی الثروة. 

تعالي ندخل, لنكون بمأمنء قليلاًء من نظرات المايجور. 

جلسا الى الطاولة قرب النافذة المطلة على البحيرة. وكان جسد 
صوفي لا يزال يحتفظ بكل ما اختزنه بعد شرب الزجاجة الزرقاء. 

الزجاجتان ما تزالان فوق الدفاة» بينما يجثم على الطاولة مجسم 
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هیکل اغريقي. 

- ما هذا؟ سالت صوفي. 

- کل شيء في أوانه يا ابنتي. 

ثم تابع 

- عندما ذهب کیرکیفارد الى برلین عام ۱۸۶۱ تابع دروس شلینغ» 
وریما شارکه ذلك کارل مارکس. 

وعندما كان کیرکیفارد يكتب اطروحته عن سقراط, كان مارکس 
يقدم اطروحته للدکتوراه عن دیمقریطس وابيقور, اي عن الادية في 
العصور القديمة. وانطلاقاً من هناء طور كل منهما خطه الفلسفي. 

- فأصبح کیرکیفارد فيلسوفاً وجودياً. ومارکس مادیاً .. اليس 
كذلك؟ 

- اصبح مارکس, ما اتفق على تسمیته, بفيلسوف الادية التاريخية. 
لكن لندع هذا جانياً, الآن. 

- تابع. 

- انطلق الاثنان من فلسفة هیغل, ولكن کل بطريقته. فقد تأثر 
کلاهما بفكره؛ لكنهما تحفظا على «روح العالم», اي على مثالية هيغل. 

- لا بد انه بدا لهما ضبابياً» وغامضاً. 

- بالضبط. فبشكل عام. يقال ان هيغل يعتبر نهاية الانساق 
الفلسفية الكبرى» حيث اتجهت الفلسفة بعده, اتجاهاً جديداً مختلفاًء 
وحلت «فلسفة الوجود» أو «فلسفة الفعل» محل الانساق النظرية الكبرى. 

هذا هو أساس فلسفة ماركس الذي يعتبر ان «الفلاسفة يكتفون 
بتفسیر العالم, في حين ان الطلوب. تفییره». ۱ 

هذه الجملة. هي التي شکلت منعطفاً اساسیاً في تاريخ الفلسفة. 

- الآنء وقد التقیت سکرووج والفتاة الصغيرة؛ افهم افضل ما يعنيه 
مارکس بقوله هذاء ‏ , 

- لقكر مارکس أيضاً هدف عملي وسياسي. وعلینا أن لا ننسی أنه 
لم يكن مجرد فیلسوف, بل كان أيضاً عالم اقتصادء واجتما ع. ومؤرخاً. 

- وهل كان رائداً في كل هذه الجالات؟ 
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- أياً يكن الحال, فان احداً لم يلعب الدور الذي لعبه مارکس من 
حيث التطبیق العملي السياسي, للفلسفة. 

لكن .. هنا يجب الانتباه الى عدم الخلط بين كل ما یدعی «الاركسية» 
وبين فكر ماركس نفسه. فرغم انه اعلن عام 184٠‏ انه «ماركسي» الآ 
انه عاد فاضطر الى التبرؤ من بعض التفسيرات التي اعطيت لفكره. 

- بهذا المعنى؛ هل كان المسيح مسيحياً؟ 

- هذا يقبل المناقشة أيضاً. 

- حسناً .. تابع. 

- منذ البداية» شاركه صديقه وزميله فردريك انجلزء بلورة النظرية 
«الماركسية». وفي قرننا هذاء جاء لينين» ستالين وماوتسي تونغ» وغيرهم, 
يضيفون مساهماتهم الى الماركسية أو «الماركسية اللينينية». 

- لو نكتفي بمارکس, من فضلك. لقد قلت انه فيلس وف «المادية 
التاريخية». 

- لم يكن فيلسوفاً «مادیا» بالمعنى الذي اطلقناه على فلاسفة 
«الذرات» في العصور القديمة, أو بمعنى «المادية الالية» التي عرفناها 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر. فهو يرى ان الشروط المادية في 
المجتمع هي التي تحدد. جذرياء نمط تفكيرناء وهي التي تقع في أساس 
کل تطور تاريخي. ۱ 

- هذا مختلف جداً عن «فکر العالم» عند هیغل. 

- لقد اوضح هیغل ان التطور التاريخي یتأتی من التوتر بين عناصر 
متناقضةء تختفي تحت وقع تغیر فجائي. ویتفق مارکس معه في ذلك 
لكنه يرى أن هیفل العجوز الطیب یفسر الامور بشکل خاطیء. 

- ليس دائما .. 

- كان هيغل يسمي هذه القوة المحركة: «فكر العالم» أو «العقل 
الكوني». ويرى ماركس أن رؤية الأشياء بهذه الطريقة؛ انما تنجم عن 
اخذ الأمور بالمقلوب. ويسعى لأن يبرهن على أن المحرك الحقيقي للتاريخ 
هو تفير ظروف الحياة المادية. فليست الظروف الروحية هي أساس 
تغیرات الظروف المادية في الوجود, وانما العكس: فالظروف المادية, 
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تحدد ظروفاً روحية جديدة. لذلك يشدد مارکس على وزن القوی 
الاقتصادية داخل المجتمع؛ هذه القوى التي تسبب کل أنواع التغییر» 
وتحقق بذلك تقدم التاريخ. 

- اليس لديك مثال؟ 

- لقد كان للفلسفة والعلم في العصور القديمةء رؤية نظرية بحت. ولم 
يكن احد يهتم بالتطبيقات العملية لهذه العارف, رغم ان هذه التطبيقات 
كانت ستحقق تحسينات هامة. 

- آ؟ 

- ويرتبط كل هذا بتنظيم الحياة اليومية على الصعيد الاقتصادي .. 
ذاك ان كل الحياة الانتاجية؛ كانت قائمة على عمل العبيدء لذلك لم يكن 
المواطنون الأحرار یهتمون» يومهاء بتحسين العمل عن طريق اختراعات 
علمية. هذا مثال على كيفية تحديد الظروف الادية. للتفكير الفلسفي, 
داخل المجتمع. 

- فهمت. 

- يطلق ماركس مصطلح «البنية التحتية» على هذه الظروف المادية, 
الاقتصاديةء والاجتماعية. في حين يطلق مصطلح «البنية الفوقية» على 
نمط تفكير الجتمع» مؤسساته السياسية, قوانینه. دینه. فنونه» اخلاقه, 
فلسفته وعلومه. 

- البنية التحتية» والبنية الفوقية. 

- الآنء أعطني الهیکل الاغريقي! 

- تفضل. 

- هذا مجستّم مصفر للبانتيون في الاکروبول, وقد رأيته على حقيقته. 
- تقصد في الفيديو. 

- ترين ان لهذا الهیکل. سقفاً بالغ الاناقة» ولعل واجهته هي التي 
تجذب النظرء للوهلة الأولی» انها بمعنى ما: «البنية الفوقية». 

لكن لا يمكن لهذا السقف أن يطير قي الهواء. 

- هناك أعمدة تحمله. 

- للمبنى كله أساس صلب تماما؛ «بنية تحتية» تحمله كله. وهكذا 
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يرى ماركس ان البنية التحتية أو الظروف المادية» تحمل كل نتاج الفکر» 
في المجتمع. لذلك فان البنية الفوقيةء لیست. من هذه الزاوية: إلا 
انعكاس البنية التحتية. 

- هل تريد أن تقول ان نظرية الأفكار لدى افلاطون هي انعكاس 
لانتاج الخزف والخمر في أثيناء في تلك المرحلة؟ 

- لاء ليست الأمور بهذه البساطة. وماركس نفسه يحذرنا من هذا 
النوع من التفسير. فهناك تفاعل» وتأثير متبادل بين البنى التحتية والبنى 
الفوقية في المجتمع. ولو انه انكر هذا التفاعل لكان فيلسوفاً «مادياً 
ميكانيكياً», لكنه يأخذ بعين الاعتبار العلاقة الديالكتيكية بين البنية 
التحتية والبنية الفوقية. لذلك نقول انه يبشر بفلسفة مادية ديالكتيكية. 
ولنقل ان افلاطون لم يكن خزافاً ولا كراماً ... 

- فهمت. هل لا يزال لديك شيء عن الهيكل؟ 

- نعم القليل. تفحصي جيداً أسس الهیکل, وقولي لي: ماذا ترين؟ 

- تستند الاعمدة الى قاعدة مؤلفة من ثلاثة مستويات. 

- يماثل هذا المستويات؛ أو الطبقات الثلاث التي تتالف منها البنية 
التحتية في المجتمع. ففي الأساس الأول نجد ظروف الانتاج اي الظروف 
أو المصادر الطبيعية .. وبتعبیر آخرء كل ما له علاقة بالناخ والمواد 
الاولية, وهو ما يسمح بوضع اسس المجتمع» وتحديد نمط الانتاج 
الصالح لهذا المجتمع؛ مما يحدد كذلك, بوضوح, نوع المجتمع والثقافة. 

- واضح اننا لا نستطيع صيد السمك في الصحراء ولا ان نزرع 
نخلاً في القطب الجنوبي. 

- هاك قد التقطت الفكرة. كذلك فان نمط التفكير لا يكون واحداً بين 
راع في الصحراء؛ وصياد في لابونيا. لأنه لا يمكن أن نصطاد سمكاً 
في الصحراء أو أن نربي النخيل في شمالي النرويج. 

المرحلة الثانية من البنية التحتية تتعلق بوسائل الانتاج. ویقصد 
ماركس بذلك الأدوات والآلات والاجهزة التي يستعملها الناس في 
المجتمع. 

- قديماً. كان الصيادون يستعملون القوارب. أما اليوم فأصبحت 
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هناك سفن الصيد الفخمة التي تقوم آلیاً بمعظم العمل. 

- ها انت تضعین اصبعك على الرحلة الثالثة من البنية التحتية, 
التعلقة بمن یمتلك وسائل الانتاج هذه. فتنظیم العملء أي توزيع العمل, 
ووضع الالکین وأرباب العمل هو ما يسميه مارکس علاقات الانتاج. 

- فهمت. 

- یمکن أن ذ نستنتج آذن ان نمط الانتاج داخل مجتمم معین» هو 
الذي يحدد الظهر الايديولوجي والسياسي لهذا المجتمع» فليس من 
الستغرب مثلاً أن تکون طریقتنا في التفکیر ومعاییرنا الاخلاقية, مختلفة 
الیوم. عما كانت عليه مثیلتها في مجتمع القرون الوسطی مثلاً. 

- لم يكن مارکس يؤمن آذن بحق طبيعي صالح لكل الازمان؟ 

- لاء فقضية معرفة ما هو جيد من الوجهة الأخلاقيةء تتوقف, برأي 
مارکس, على طبيعة البنية التحتية للمجتمع. فليس من قبیل الصادفة» 
أن يحدد الاهل, في الجتمع الزراعي القدیم» ممن یتزوج آبناژهم» ذاك 
أن هذا يعني أيضاً تحدید من سيرث الزرعة» آما في مدينة كبيرة 
حديثة, فان العلاقات الاجتماعية تكون جد مختلفة: يحصل اللقاء في 
حفلة أو في نادء واذا كان الاثنان متحابين حقاًء وجدا مكاناً يعيشان فيه 
معاً. 

- أنا لا أقبل ان يقول لي أهلي من أتزوج. 

- لاء طبعاً؛ لأنك ابنة عصرك. 

يقول ماركس ان الطبقة المسيطرة هي التي تحدد الخير والشرء فما 
التاريخ كله الا تاريخ صراع طبقات, ولا يفعل التاريخ إلا رسم خط هذا 
الصراع على امتلاك وسائل الانتاج. 

- لکن, ألا تساهم افكار الناس ايضاً في تغيير التاريخ؟ 

- نعم ولا. كان ماركس يعي ان البنية الفوقية قد تؤثر في البنية 
التحتيةء لكنه لا يعترف لها (أي للفوقية) بتاريخ مستقل. فكل التحولات 
التاريخية, منذ المجتمع العبودي في العصور القديمة» حتى الجتمع 
الصناعي في أيامناء تعود الى الى تحولات في البنى التحتية المجتمع. 


- لقد سبق وقلت هذا.. 
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- تتميز كل الراحل التاريخية» برأي مارکس, بمواجهة بين طبقتین 
اجتماعیتین .. هما في العصور القديمة, طبقة العبید وطبقة الواطنین 
الاحرار. وفي الجتمم الاقطاعي: الفلاحون والسادة» ومن ثم النبلاء 
والبورجوازیون, آما في زمن مارکس, فقد اصبح الجتمع بورجوازياً أو 
رأسمالیا, وأصبح التعارض بين الرأسمالیین والعمال أو البرولیتاریا. 
فهناك. من جهة؛ من يمتلك وسائل الانتاج» ومن جهة آخری, الذين لا 
یمتلکونها. وبما انه لا يمكن ان تتخلی الطبقة السيطرة عن سلطتهاء 
فان الثورة وحدهاء هي التي تستطیع اجبارها على ذلك. 
- واذا كان النظام شيوعياً؟ 
- اهتم مارکس, بشكل خاص, بالعبور من الحالة الرأسمالية الى 
الجتمع الشيوعي. وهو يحلل بطريقة مفصلة نمط الانتاج الرأسمالي. 
لكن علینا, قبل ان نتناول هذه النقطة, أن نمر قليلاً بمفهومه لعمل 
الانسان. 
- اني أسمع. 
- قبل أن يكون شيوعياً. تسال مارکس عما یحصل عندما يعمل 
الانسان. وقد اهتم هيغل بهذه المشكلة ووجد ان هناك علاقة متبادلة أو 
«جدلية» بين الانسان والطبيعة. فعندما يعمل الانسان على الطبيعةء يؤثر 
فيه هذا العمل ويطوره هو أيضاً. ويعبارة أخرى: عندما يعمل الانسان 
على الطبيعة؛ تمارس, في اثناء ذلك؛ فعلها في الانسان, وتترك طابعها 
في وعيه. 01( 
- قل لي ماذا تعمل اقل لك من انت .. 
- لقد احسنت اختصار ما أراد ماركس قوله عن تأثرنا بطريقة 
عملنا. ثمة علاقة جدلية بين «اليد» و«الفكر», لذلك فان معرفة الانسان 
- اذن فالبطالة شيء مخيف .. 
- الذي يعيش بدون عمل يدور في فراغ. . وقد لاحظ هيفل ذلك 
واعتبر؛ ومثله ماركس, . ان العمل شيء ايجابي, ومرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بكون الانسان انساناً. 


5 (۲ 
Twitter: @ketab_n 


مارکس 


- في هذه الحال. جيد أن يكون الواحد عاملاً. 

- في الاساس, نعم. لكن .. هنا يدخل نقد ماركس اللاذع؛ لنمط 
الانتاج الرأسمالي. 

- أوضح. 

- في النظام الرأسمالي؛ يعمل العامل لسواه, ويصبح عمله شيئاً 
خارجياً, شيئاً لا يمتلكه .. يصبح غريباً عن عمله. وبالتالي غريباً عن 
نفسه. فيفقد واقعيته وحقيقته كشخص. وهنا يستعمل ماركس تعبير 
هيغل ليقول ان العامل هو موضوع سيرورة تغريب. 

لي عمة تعمل منذ عشرين سنة في احد الصانم» في تغليف 
الشوكولاته. ولذلك افهم جيداً ما تقوله .. لقد قالت لي انها تشعر كل 
صباح بكره شديد لعملها. 

- لكنها ستنتهي الى كره نفسهاء اذا كانت تكره عملها. 

- على أية حالء انها تكره الشوكولاته. 

- في المجتمع الرأسمالي؛ ينظم العمل بطريقة تجعل العامل» في 
نهاية الأمر؛ يقوم بعمل العبد, لحساب طبقة أخرى حيث يقدم العامل كل 
قوته العاملة - وبالتالي كل وجوده كإنسان - للبورجوازية. 

- هل الامر بهذه الخطورة؛ حقاً؟ 

- نحن ننقل رؤية ماركس للأمورء ولا بد من وضع ذلك كله ضمن 
السياق الاجتماعي للقرن التاسع عشر .. عندها نجد أننا نجيب بقوة: 
نعم. 
فقد كان العمال يعملون - حینئذ اثنتي عشرة ساعة یومیاً؛ وفي 
مستودعات شديدة البرودة» وكانت الاجور منخفضة جداًء بحيث تضطر 
النساء والأطفال الى العمل أيضاً, كما كان البؤس الاجتماعي فوق 
الوصف. وفي أماكن كثيرة كان آرباب العمل يعطون العامل, ليترات من 
العرق الرديء » بدل الاجبر» ويجبرون العاملات على البغاء» مع «رجال 
المدينة». باختصار: ان ما يفترض فيه أن يرفع من قيمة الانسان, أي 
العمل, كان يحوله الى حيوان. 

- هذا يدفع الى الثورة .. 
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- وهكذا كانت ردة فعل ماركس. لقد كان يحصل ذلك بينما يأخذ 
أولاد البورجوازيين حماماً منعشاًء ينصرفون بعده الى غرف البیانو أو 
الكمان في صالون فسيح دافی» قبل تناول عشاء مكون من أربعة 
اصناف شهيةء والقيام من ثم بنزهة على ظهر جواد. 

- هذا مؤثر! وغير عادل! 

- لقد كان هذا رأي ماركس. وفي عام ۰۱۸۶۸ نشرء مع فريدريك 
انجلز بیان الحزب الشيوعي. (المانيفستو) الشهيرء الذي يبدا بجملة «ان 
شبحا يتهدد اوروبا - شبح الشيوعية». 

- توقف» هذا مخيف. 

- ويخيف البورجوازية أيضاً. ذاك ان البروليتاريا بدأت تثور. هل 
تريدين الاستماع الى آخر البیان؟ 

- بكل سرور. 

- «يرفض الشيوعيون التستر على مفاهيمهم وخططهم؛ وهم 
يوضحون بجلاء انه لا يمكن تحقيق اهدافهم الآ بقلب كل نظام اجتماعي 
سابق بالعنف. 

فلترتجف الطبقات الحاكمة أمام الثورة الشيوعية. 

ليس أمام البروليتاريا ما تخسره الا أغلالها! انها ستربح العالم. يا 
عمال العالم اتحدوا». 

- في الوضع السيىء الذي وصفته لي» اعتقد انني كنت ساکون أول 
من يوقع. لكن الامور تحسنت كثيراً بعدئذ. اليس كذلك. 

- في النرويجء نعم؛ ولكن ليس في كل مكان» فلا يزال الكشيرون 
يعيشون في ظروف غير انسانيةء وينتجون في الوقت نفسه. بضائع 
تجعل الرأسماليين اكثر غنى. هذا ما كان ماركس يسميه الاستغلال. 

- هل يمكنك ان توضح لي اكثر معنى هذه الكلمة؟ 

- عندما ينتج العامل سلعة معينةء يكون لها ثمن مبيع محدد. 

- حسناً. 

- اذا ما طرحت من هذا الثمن أجر العامل, وتكاليف الانتاج» يبقى 
مبلغ جید, يسميه ماركس «فائض القيمة» وهذا يعني أن الرأسمالي 
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يحول لفائدته, لحسابه, قيمة انتجها العامل وحده .. هذا هو الاستفلال. 

¬ افهم. 

- ويستطيع الرأسمالي ان يعيد توظيف هذا الفائض في رأسمال 
جديد (في تحديث وسائل الانتاج» مشلا), لكن الهدف الوحيد يكون 
تخفیض تکالیف الانتاج» لتحقیق آرباح أعلى. 

- هذا منطقي. 

- أجل قد يبدو هذا منطقيا .. لکن الأمور لا تسیر على الدی 
الطویل» كما يريد الرأسمالي, سواء في هذا المجال أم في سواه. 

- كيف؟ 

- كان ماركس يعتقد أن لنمط الانتاج الرأسمالي تناقضاته الداخلية. 
فالرأسمالية نظام اقتصادي يدمر نفسه بنفسه لانه لا يسير على هدى 
العقل. 

- هذا احسن للمظلومين. 

- اجل. يحمل النظام الرأسمالي نهايته في داخله. ومن هذه الزاوية. 
تصبح الرأسمالية عنصر تقدم» اي مرحلة ضرورية على طريق الشيوعية. 

- هل تستطيع أن تعطيني مشالاً عن الطبيعة المدمرة ذاتياً 
للرأسمالية؟ 

- قلنا ان الرأسمالي يحقق ربحاًء يستخدم جزءاً منه لتحسين وسائل 
الانتاج, وتحديث المصنع. في حين ينفق الباقي على متع أولاده» ومظاهر 


زوجنه. 

- اجل؟ 

- يشتري آلات جديدة» ویخفض عدد العمال, وذك لتحسین موقعه 
امام الضاربة في السوق. 

- افهم. 


- لكنه لن یکون الوحید الذي یفکر کذلك. فكل حلقات سلسلة الانتاج 
يجب أن تصبح اکشر مردوداً. وتکبر الصانع, وتصبح ملكا لحفنة من 
الرجال. فما الذي سيحدث اذن, يا صوفي؟ 

> أيه ... 
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- تتناقص أكثر فاکثرء الحاجة الى العمال» وتحل البطالة, وتصبع 
الشکلات الاجتماعية اکثر أهمية. وتکون هذه الازمات العلامة على أن 
الراسمالية تسیر الى نهایتها. لکن هناك ايضاً ملامح اخری» مدمرة 
ذاتية, للنظام الرأسمالي. ما الذي سیحصل عندما پرتبط الربح كله 
بنظام الانتاج دون ان یخلق فائض انتاج كافياً للاحتفاظ بالقدرة على 
الضاربة؟ ما الذي سیفعله الرأسمالي .. برأيك؟ هل يمكنك الاجابة؟ 

- لا. انا لا أعرف حقاً. 

- تخيلي انك صاحبة مصنع, وانك تجدین صعوبة في وصل 
الطرفین» وانك مهددة بالافلاس .. اذن ستطرحین على نفسك السوال: 
ماذا أفعل لاوفر بعض الال؟ 

- يمكن أن أخفض الاجور. 

- ممکن, هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنك أن تفعليه. 

لكن اذا كان كل الرأسماليين ماكرين مك وهم كذلك فعلاً, 
فسيصبح العمال فقراء الى حد يجعلهم عاجزين عن شراء ضروريات 
حياتهم .. نقول: تنخفض القدرة الشرائية. وتستمر الحلقة الفرغة. 

هذه هيء برأي مارکس, الاشارة الى أن ساعة الملكية الفردية 
الرأسمالية قد أرقت .. ونکون في حالة ما قبل الثورة. مباشرة. 

- فهمت. 

- باختصار, نقول ان البرولیتاریا تنتهي الى ان تثور وتمتلك وسائل 
الانتاج. 

- وما الذی یحدث اذن؟ 

- خلال فترة ماء تنشا طبقة جديدة؛ هي طبقة البرولیتاریا السابقة, 
التي وصلت الى السلطة. وتسیطر على البورجوازية. هذا ما يسميه 
مارکس ديكتاتورية البرولیتاریا . ولكن» بعد فترة انتقالية» ينشاً «مجتمع 
بدون طبقات» ملفیاً ديكتاتورية البرولیتاریا. هذا الجتمع هو الشيوعية, 
حیث تصبح وسائل الانتاج ملك «الکل» اي الشعب نفسه. وفي مجتمع 
کهذا. یکون لكل «موقعه بحسب قدراته» ویتلقی جرا بحسب «حاچاته»» 
ويصبح العمل ملك الشعب, فلا یعود هناك اغتراب. 
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- رائع ان يستمع المرء اليك! لکن هل حصل ذلك حقاً؟ 

- نعم ولا. فعلماء الاقتصاد المعاصرون يعتبرون أن ماركس قد أخطاً 
في عدة نقاط هامة؛ من مثل تحليل أزمات النظام الرأسمالي. كما آهمل 
ظاهرة استغلال الطبيعةء التي نأخذها نحن اليوم على محمل الجد. ولكن 
.. رغم ذلك كله .. 

- ماذا؟ 

- لقد جرت الماركسية انقلابات كبيرة. ولا يمكن انكار ان الماركسية 
ساهمت في جعل المجتمع أكثر انسانيةء على الأقل في أوروباء حيث 
صرنا نعيش في مجتمع اكثر عدالة وتضامناً. وذلك ما ندين به لماركس 
ولكل الحركة الشيوعية. 

- ما الذي حصل اذن؟ 

- بعد ماركس انشقت الحركة الى شقين: الماركسية اللينينية» من 
جهة, والاشتراكية الديمقراطيةء من جهة أخرى. 

فالاشتراكية الدیمقراطية التي تميل الى إرساء مجتمع اشتراكي» 
ببطء ويهدوء؛ انتشر ت في أورويا الفغربية. انها او البطيئّة». اما 
الماركسية اللينينية» التي حافظت على ايمان ماركس بان الثورة هي 
وحدها القادرة على تقويض مجتمع الطبقات القديم» فقد انتشرت في 
أوروبا الشرقية, واسيا وافريقيا. 

لكن الحرکتین, قاتلتا, کل على طریقتها, البؤس والظلم. 

- لکن, الا يفتح هذاء الجال آمام شکل جدید من أشكال القمم؟ 
اقول هذا وفي ذهني الاتحاد السوفييتي ودول اوروبا الشرقية. مثلاً؟ 

- دون آدنی شك. 

وطیه نلاحظ أن كل شيء یتحول, عندما يصل الى ید الانسان, الى 
مزیج من الخیر والشر, بمعنی أننا لا يمكن أن نحمل مارکس مسوولية 
الاخطاء التي ارتکبت باسبمه, بعد خمسین أو مثة سنة من وفاتهء في هذه 
الدول التي تدعي الشيوعية؛ أو الاشتراكية. ربما انه لم يفكر بأن الذین 
سیدیرون الشيوعية, هم أيضاً بشرء وان لكل البشر مساوی» وبان 
الجنة لن تتحقق على الارض, غداً. فالبشر يعرفون دائماً كيف یخلقون 
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مشاکل جديدة. 

- صحيح! 

- سنعتیر اننا انتهینا من مارکس. 

- انتظرء انت قلت انه لا عدالة إلا بين الناس الذین ینتمون الى 
العالم ذاته؟ 

- بل هو سکرووج, من قال ذلك. 

- وکیف عرفت انه هو القائل؟ 

- حسناً .. انا وانت یکتبنا کاتب واحد. ولذلك نحن مرتبطان آحدنا 
بالآخرء اکثر مما يمكن التصور. 

- انت .. وسخريتك ..! 

- سخرية ذات معنيين: ظاهر وياطن يا صوفي. 

- لنعد الى قصة العدالة هذه. انت قلت ان ماركس يعتبر ان 
الرأسمالية خلقت مجتمعاً غير عادل» فكيف تحدد المجتمع العادل؟ 

- لقد أعطى احد الفلاسفة الاخلاقیین» المتأثرين بماركس» ويدعى 
جون رولس, المثال التالي للتأمل: تخيلي انك عضو في جمعية عمومية 
علياء تحدد كل القوانين التي تحكم المجتمع. 

- أعتقد ان ذلك یروق لي كثيراً. 

- سيكون الأعضاء مجبرين على التفكير بكل شي»» مرة واحدة» أي 
عندما یتوصلون, في النهايةء الى اتفاق» ويصوتون على كل القوانین, 
يسقطون موتى. 

- أي رعب! 

- لكنهم يعودون» فيستفيقون في المجتمع الذي شرعوا قوانينه. 
ويفاجأون بان ما لا يعرفونه هو الوقع الذي سيجدونه في هذا المجتمع. 


۳ اج 

واصح. 
- سيكون هذا الجتمع مجتمعاً عادلاء لانه تصور بشر «متساوین». 
- والنساء؟ 


- تشكل هذه النقطة جرءاً من اللعبة, فلا يعرف الشخص ما اذا كان 
سيستيقظ في جسد رجل ام في جسد امرأة. ويما ان الامكانيتين 
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واردتان. فسیکون هناك مجال للاعتقاد بان هذا الجتمع عادل للرجال 
وللنساء على حد سواء. 

- هذه فكرة جذابة جداً. 

- أجيبيني الآن: هل كان المجتمع الاوروبي» ايام مارکس, مجتمعاً 
من هذا النمط؟ 

لا 

- هل تعرفين مجتمعاً من هذا النمط في عالمنا اليوم؟ 

- هذا غير أكيد. 

- سأدعك تفكرين .. وسنقفل فصل ماركس الآن. 

- ماذا قلت؟ 

- لا شيء! فلنتوقف الآن. 
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... سفينة محملة بالجینات تبحر 
سل الحسا۵... 


استيقظت هلد صباح الاحد على صوت ارتطام عال؛ صوت حافظة 
الاوراق تقع على الارض. فبالامس استلقت في الفراش تقرا حوار صوفي 
والبرتو عن ماركس الى ان غرقت في النوم وظل مصباح القراءة قرب السرير 
مشتعلاً طوال الليل. الارقام الخضراء الصغيرة المضيدة في منبّه المكتبة 
تشیر الى الثامنة وتسع وخمسين دقيقة. 

كانت تحلم بمصانع ضخمة ومدن ملوثة؛ بنت صغيرة تجلس في زاوية 
الشارع تبيع الكبريت, لاناس انيقي الملابس بمعاطف طويلة يمرون قربها 
دون اية التفاتة. 

عندما جلست هیلد في الفراش تنکرت المشرعين الذين كان لهم ان 
يستيقظوا في مجتمع صنعوه هم انفسهم. على کل حال, انها سعيدة 
لاستيقاظها في بجركلي. هل كانت ستجرؤ على الاستيقاظ في النرويج دون 
ان تعرف في اية منطقة من النرويج هي؟ لكن السؤال لم يكن فقط داين» 
تستيقظ .. الم يكن من السهولة بمكان ان تستيقظ في عصر آخر؟ في العصور 
الوسطی, مثلاً - او في العصر الحجري قبل عشرة او عشرين الف عام؟ 
حاولت ان تتخیل نفسها جالسة في مدخل کهف مترصدة .. ربما. 

كيف كان الامر سیکون بالنسبة لابنة خمسة عشر عاماً قبل وجود اي 
شيه بسمی حضارة؟ كيف كانت ستفکر؟ هل كان من الممكن ان تکون لها افکار 
اصلا؟ 

ارتنت سترة. ثم طرحت حافظطة الآوراق على السرير, واستلقت لتکمل 
قرامة الفصل التالي. 


لم يكد البرتو یقول «وقف!» حتی قرع آحدهم باب الشالیه. 
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- ليس لدينا أي خيار, اليس كذلك؟ قالت صوفي. 

- لا أعتقد انه ليس لديناء قال البرتو. 

على العتبة في الخارج وقف رجل عجوز ذو شعر ابيض طويل ولحية, 
كان يحمل عصا باحدى يديه وبالاخرى لوحا رسم عليه قارب مزدحم 


بكل أنواع الحيوانات. 

- من هو هذا السيد الكهل؟ سال البرتو. 

- اسمي نوح 

- هكذا تصورت. 

- جدك الاكبرء يا بني. لكن يبدو انه لم يعد دارجاً ان يتعرف المرء 
إلى أسلافه. 


- ما هذا الذي في يدك؟ سالت صوفي 

- انها صورة لكل الحيوانات التي أنقذت من الطوفان. هاك يا ابنتي, 
انها لك. 

اخذت صوفي اللوح الكبير. 

- حسناًسمن الأفضل أن اعود الى البيت لاعتني بالكروم» قال الرجل 
العجوز, وبقفزة صغيرة عقد كعبيه في الهواء وغاب مرحاً في الغابة. 
بطريقة غريبة لرجل في مثل سنه. 

عاد البرتو وصوفي الى الداخل ليجلسا ثانية. حاولت أن تتأمل 
الصورة. ولكن البرتو انتزعها من يدها قبل ان تتمكن من التمعن فيها. 

وقال: «سنركز على الخطوط العريضة أولاً.» 

- حستاً؛ حسثاً. 

- نسيت أن أذكر ان ماركس عاش اخر خمس وثلاثين سنة من عمره 
في لندن, انتقل اليها عام (۱۸۶۹) وتوفى عام (۱۸۸۳). وطوال ذلك 
الوقت كان تشارلز داروين يعيش خارج لندن الى أن توفى عام (۱۸۸۲) 
ودفن بأبهة ومراسم عظيمة في ويستمنستر آبي كأحد أبناء انجلترا 
البارزين. وهكذا التقى طريقا ماركس وداروين» ولكن ليس في المكان 
والزمان فقط. اراد ماركس ان يهدي النسخة الانجليزية من أعظم أعماله 
«رأس المال» الى داروین, ولكن الاخير رفض هذا الشرف: وعندما توفى 


۳ 
Twitter: @ketab_n اا‎ 


عالم صوني 


مارکس بعد داروین بسنة, قال صدیقه فريدريك انجلز: كما اکتشف 
داروین نظرية النشوء النوعي, اکتشف مارکس نظرية التطور التاريخي 
للانسان. 

- آه, فهمت. 

- مفكر عظیم اخر ربط عمله بداروین هو العالم النفساني سیجموند 
فروید. الذي عاش أيضا آخر سنواته في لندن. یقول فروید ان كلا 
النظریتین, نظرية النشوء والارتقاء عند داروین ونظریته هو في التحلیل 
النفسي» قد أدتا الى تحدي الغرور الساذج عند الانسان. 

- كانت هذه اسماء كثيرة في وقت واحد. هل نتکلم عن مارکس, 
داروین أم فروید؟ 

- بمفهوم اوسع یمکننا التكلم عن التيار «الطبيعي» من منتصف 
القرن التاسع عشر وحتى هذا القرن. ونعني «بالطبيعة» حساً بالواقعية 
لا يقبل أية حقيقة غير الطبيعة والعالم الدرك. والعالم الطبيعي حساً 
يعتمد حصراً على الظواهر الطبيعية - لا على افتراضات منطقية ولا 
على أي شكل من أشكال الوحي الالهي. 

- هل هذا ينطبق على مارکس, داروین؛ وفرويد؟ 

- تماما الكلمات المصطلح عليها في منتصف القرن الماضي كانت: 
البيئةء التاريخ؛ النشوء» النمو. أشار ماركس الى أن الايديولوجيات 
الانسانية هي نتاج الظروف المادية للمجتمع» وأوضح داروين ان الجنس 
البشري هو ارتقاء بيولوجي بطي» وكشفت دراسات فرويد عن اللاوعي 
ان تحركات الناس وتصرفاتهم في معظمها تنتج عن دوافع أو غرائز 
حيوانية. 

- أظن أنني افهم, نوعاً ماء ما تقصد بالطبيعة, ولكن اليس من 
الأفضل أن نتكلم عنهم واحداً واحداً؟ 

- سنتحدث عن داروين» صوفي. يمكن ان تستذكري ان من سبقوا 
سقراط بحثوا عن تفسيرات طبيعية لعمليات الطبيعة وبالطريقة ذاتها 
التي أبعدوا بها انفسهم عن التفسيرات الاسطورية القديمة ابعد داروين 
نفسه عن نظرة الكنيسة لخلق الانسان والحيوان. 
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- ولکن هل كان فیلسوفا حقا؟ 

- كان داروين عالم أحياء وعالاً طبيعياً. ولکنه كان أيضاً العالم 
الحديث الذي تحدى بصراحة نظرة الكتاب المقدس الى موقع الانسان 
من الخليقة. 

- اذن؛ عليك أن تقول شیئا عن نظرية داروين في النشوء. 

- لنبدأ ب داروين الانسانء ولد في بلده شروزبيري الصغيرة عام 
(۱۸۰۹) والدهء د. روبرت داروين وهو طبيب محلي معروف , وصارم 
جدا في تربية ولده. عندما كان تشارلز تلميذا في المدرسة الثانوية 
المحلية وصفه مديره بانه دائم الحركة, لاه بالاشياء وعابث, لا يقوم بأي 
عمل ذي نفع ولو ضئیل. وكان العمل النافع عند المدير يعني حشو 
الدماغ بالأفعال اليونانية واللاتينية. اما كثرة الحركة واللهو بالأشياء فقد 
كانت تعني من بين عدة أشياء ملاحقة تشارلز لجميع أنواع الخنافس 
وتجميعها. 

- أراهن على ان (المدير) عاد فندم على ما قال. 

- وعندما درس اللاهوت. كان تشارلز أكثر اهتماماً بمراقبة الطيور 
وتجميع الحشراتء فلم يحصل على درجات جيدة في اللاهوت. لكنه 
اكتسب وهو لا يزال في الكلية. شهرة كعالم طبيعي, اضافة الى اهتمامه 
بالجيولوجياء التي كانت أوسع علوم العصر انتشاراً؛ وحال تخرجه من 
مدرسة اللاهوت في كامبريدج في نیسان (۰)۱۸۳۲۱ ذهب الى شمالي 
ويلز ليدرس تشكل الصخور ويبحث عن الستحائات. في آب من السنة 
نفسها كان لا يزال في الثانية والعشرين من عمره عندما تلقى رسالة 
غيرت مجرى حياته كلها .. 

- وعم كانت الرسالة؟ 

- كانت من صديقه ومعلمه. جون ستيفن هينسلو. كتب فيها: «لقد 
طلب مني أن .. أوصي باحد (العلماء) الطبيعيين ليذهب كمرافق للقبطان 
فيتزروي, الذي ارسل في بعثة من الحكومة لسح الشواطیء الجنوبية 
لاميركا الجنوبية. وقد أجبت بأنني اعتبرك أكثر الذين أعرفهم أهلية 
وتقبلاً لهذه الهمة. اما فيما يخص التمويل فليس لدي أية معلومات. 
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ستستفرق الرحلة سنتین». 

- كيف تستطیم تذکر کل هذا عن ظهر قلب؟ 

- شيء تافه. صوفي. 

- بماذا أجاب؟ 

- كان متحمساً استفلال الفرصةء ولكن في تلك الايام؛ لم يكن 
الشباب يفعلون شيئًا دون استشارة الأهل. وبعد جهد جهيد حصل على 
موافقة أبيه الذي مول رحلة ولده» اذ انه لم يتلق أي أجر. 

- أوه. 

- أما السفينة فكانت الناقلة البحرية (H. M. S BEAGLE)‏ 
ابهرت من بلايموث في السابع والعشرين من كانون الأول (۱۸۲۱)» 
متوجهة الى اميركا الجنوبية؛ ولم تعد حتى تشري ين الأول من عام 
(۱۸۳۱)؛ ویذا أصبحت السكتان حمسا »> وتحولت رحلة اميركا الجنوبية 
الى رحلة حول العالم. لتکون واحدة من أهم الرحلات الاستكشافية في 
العصور الحديثة. 

- هل أبحروا كل السافة حول العالم؟ 

- نعم؛ بمعنى الكلمة. من اميركا الجنوبية ابحروا عبر الهادي الى 
نیوزیلنده. استرالیا, وجنوب افريقية» ثم ابحروا عائدين الى اميركا 
الجنوبية قبل الانطلاق الى انجلترا. وکتب داروین: «ان الرحلة على متن 


البیجل كانت بلا شك آهم حدث في حياتي». 
- لا یمکن أن یکون من السهل على المرء ان يكون طبيعياً في وسط 
البحر. 


- في السنوات الاولی؛ ابصرت البیجل ذهاباً وایاباً على ساحل 
امیرکا الجنوب ية, وقد مكّن هذا داروین من ان يالف القارب» داخل 
الارض ايضاً.. وقد كان لفزوات البعثة داخل جزر الجالاباغوس في 
الحیط الهادیء غربي أميركا الجنوبية دور مهم حيث مکنته من جمع 
کمیات ضخمة من الواد الضام وارسالها الى انجلترا. ومع ذلك فقد 
احتفظ داروین بملاحظاته عن الطبيعة ونشوء الحياة لنفسه. وعندما عاد 
الى وطنه في السابعة والعشرین من عمره وجد ان صیته كعالم قد ذاع. 
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وکان قد وضع تصوراً واضحاً لا سیصبح لاحقاً نظریته في النشوه. 
لكنه لم ينشر عمله الرئیس الا بعد عدة سنوات من رجوعه, لأنه كان 
رجلاً حذراً» كما يجب أن يكون العالم. 

- وما هو عمله الرئيس؟ 

- في الواقع؛ عدة أعمال: ولكن الكتاب الذي اثار النقاش الاكثر حدة 
في انجلترا كان «أصل الاجناس» الذي نشر عام (۱۸۵۹). وعنوانه 
الكامل كان: «في أصل الاجناس بطرائق الانتخاب الطبيعي» أو «حفظ 
الأعراق الاكثر ملاسة في صراع البقاء». وهذا العنوان الطويل هو في 
الحقيقة خلاصة تامة لنظرية داروين. 

- حقاً انه وضع الكثير في عنوان واحد. 

- لنأخذها جزءاً جزءاً .. في أصل الاجناس طور داروين نظريتين أو 
فكرتين رئيستين ولا 

لقد طرح ان كل الاشكال الحيوانية والنباتية الموجودة تتحدر من 
اشكال سابقة اكثر بدائية عن طريق النشوء والارتقاء البيولوجي. ثانياً: 
ان النشوء كان نتيجة الانتخاب الطبيعي. 

- البقاء للاصلح, اليس كذلك؟ 

- هذا صحيع. ولكن فلنركز أولا على فكرة النشوء. هذه بحد ذاتها 
لم تكن مبتكرة, اذ ان فكرة الارتقاء البيولوجي كانت قد بدأت تلاقي 
قبولاً وكان المروج الأول لها هو عالم الحيوان الفرنسي لامارك. وحتى 
قبله. فان جد داروين نفسه. ايراسموس داروين» قد طرح فكرة ان 
النباتات والحيوانات نشأت من قلة من الاجناس البدائية. ولكن أياً منهم 
لم يأت بتفسير مقبول لكيفية حدوث هذا النشوء. ولهذا لم يعتبرهم رجال 
الكنيسة تهديدا خطيرا. 

- لكنهم اعتبروا داروين كذلك؟ 

- اجل, ولكن ليس بدون سيب فقد كانت كل الحلقات الاكليريكية 
والعلمية ملتزمة بشدة بالعقيدة التوراتية القائلة بعدم قابلية الاجناس 
النباتية والحيوانية للتغير فكل نوع من الحياة الحيوانية قد خلق لوحده 
مرة والى الأبد. وهي نظرة اكثر انسجاماً مع تعاليم أفلاطون وأرسطو. 
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- کیف؟ 

- افترضت نظرية أفلاطون عن الافکار مسبقاً» ان کل الاجناس 
الحيوانية غير قابلة للتفیر لانها صنعت طبقاً لنماذج عن افکار أو اشکال 
ازلية. كذلك فان عدم قابلية هذه الاجناس للتفیر هو ايضاً احد ارکان 
فلسفةارسطو. ولکن في زمن داروین اصبح هناك عدد من الصاینات 
والموجودات التي تضع المعتقدات التقليدية أمام اختبار. 

- أي نوع من المعاينات والموجودات؟ 

- حسناء لنبدأ بعدد متزايد من المستحائات التي استخرجت منها 
عظام ضخمة لمستحاثات حيوانات منقرضة. داروين نفسه آربکه العثور 
على آثار مخلوقات بحرية على مسافة بعيدة داخل البر» كتلك التي 
اكتشفها في جبال الإندير. في أعلى أميركا الجنوبية. 

ماذا يفعل مخلوق بحري في الاندير يا صوفي؟ هل تستطيعين أن 
تشرحي لي هذا؟ 

ل 

- اعتقد بعضهم انها ببساطة قد القيت من قبل بعض الناس أو 
الحيوانات واعتقد بعضهم الأخر ان الله قد خلق هذه المستحاثات وآثار 
الخلوقات البحرية ليقود الضالين غير المؤمنين. 

- ولكن ماذا اعتقد العلماء؟ 

- أكد معظم الجيولوجيين «نظرية الكوارث»» التي تقول بتعرض 
الأرض لطوفانات ضخمة زلازل» وكوارث أخرى دمرت كل أنواع 
الحياة. ونحن نقرأ عن واحد منها في الكتاب المقدس - الطوفان وسفينة 
نوح - بعد كل كارثة كان الله يجدد الحياة على الأرض بخلق نباتات 
وحيوانات جديدة وأكثر کمالا. 

- اذن كانت الستحائات بصمات من أشكال حياة سابقة قد محيت 
بعد هذه الكوارث الضخمة؟ 

- بالضبط. مثلاًء اعتقد ان الستهاگات كانت دمغات من حيوانات لم 
تقدر على الصعود الى سفينة نوح, ولكن عندما انطلق داروين على متن 
البیجل, كان يحمل نسخة من كتاب العالم البيولوجي الانجليزي سير 
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تشاراز لیل» «مبادیء الجیولوجیا» وقد أكد تشارلز ليل أن جيولوجية 
الارض الحالية, بجبالها ووديانهاء كانت نتيجة تطور تدريجي طویل ولا 
متناه. وکان پری أنه حتی التغیرات الصغيرة قد تؤدي الى ارتفاعات 
جيولوجية كبيرة تصيب سطح الارض, مع الاخذ بعين الاعتبار الدهور 
الطويلة التي انقضت. 

- بأي نوع من التغیرات كان يفكر؟ 

- كان يفكر بالقوى نفسها السائدة اليوم: الطقس والریاح» نوبان 
القوج» الهزات الأرضيةء وارتفاعات مستوى سطح الأرض. لقد سمعت 
مقولة ان قطرة ماء تنوب حجراً» ليس بقوة ماسية ولكن بالاحتكاك 
الستمر. اعتقد تشاراز ليل ان مثل هذه التغيرات الصغيرة والتدريجية 
قد تغير وجه الطبيعة كلياً. ومع ذلك لم تستطع نظريته لوحدها ان تفسر 
لماذا وجد داروين بقايا مخلوقات بحرية في أعالي الانديز. لكن داروين 
تذكر دائماً أن «التغيرات الصغيرة التدريجية» قد تؤدي الى تغييرات 
كبيرة اذا أعطيت الوقت الكافي». 

- أظن انه اعتقد ان التفسير نفسه قد يصاح لارتقاء الحيوانات. 

- نعم؛ هذه كانت فكرته. ولكن كما قلت سابقاًء كان داروين رجلاً 
حذراً. لقد طرح الأسئلة طويلاً قبل ان يجازف بالإجابة عنها. وبهذا فقد 
استعمل منهج جميع الفلاسفة: من الضروري ان نسال ولكن لا ميرر 
للاستعجال في تقديم الجواب. 

- نعم» فهمت. 

- من العوامل الحاسمة في نظرية تشاراز ليل عمر الأرض. في زمن 
داروین» كان الاعتقاد الشائع بان الله خلق الأرض منذ ستة آلاف سنة 
وهذا الرقم هو حاصل جمع الاجيال منذ آدم وحواء حتى اليوم. 

- يا للسذاجة! 

- حسناء من السهل ان ننتقد الامور بعد حصولها. لقد توصل 
داروين الى تقرير عمر الارض بثلاثمئة مليون سنة. لان شيئاً واحداً على 
الأقل كان واضحاً؛ وهو انه ليس لنظرية ليل عن التطور الجيولوجي 
التدريجي, ولا لنظرية داروين في النشوء والارتقاء أية شرعيةء ما لم 
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تحتسب بفترات طويلة جدا من الزمن. 

- کم یبلغ عمر الارض؟ 

- نعرف الیوم أن عمر الارض (۶,۱) بلیون سنة. 

- يا للهول! 

- لقد رکزناء حنی الآن, على واحدة من براهين داروين على الارتقاء 
البيولوجي؛ وهو تحدیدا؛ الرواسب الطبقية للمستحائات في طبقات 
مختلفة من الصخور. لكن ثمة برهان آخر قدمه التوزيع الجفرافي 
لقد رأى بأم عينه ان افراد النوع الواحد من الحيوانات ضمن نطاق 
المنطقة نفسها قد تختلف في التفاصيل الدقيقة فقط. كذلك دون 
ملاحظات مهمة جداً في جزر الجالاباغوس, غربي الاكوادور, بالتحديد. 

- اخبرني عنها. 

- جزر الجالاباغوس هي مجموعة جزر بركانيةء ولهذا لم تكن هناك 
اختلافات كبيرة في الحياة النباتية والحيوانية هناك. ولكن داروين كان 
مهتما بالاختلافات الصغيرة: وقد عثر على سلاحف صخمة في جميع 
الجزر كانت تختلف قليلاً من جزيرة لأخرى. هل خلق الله حقأ عرقاً 
منفصلاً من السلاحف لكل واحدة من هذه الجزر. 

- أشك في هذا. 

أما مشاهدات داروين لحياة الطيور في الجالاباغوس فكانت اكثر 
غرابة حيث تنوعت عصافير الجالاباغوس وبوضوح من جزيرة لاخری» 
خصوصاً فیما یتعلق بشکل النقار. وقد أوضح داروین ان هذه التنوعات 
ارتبطت بالطريقة التي تجد فیها العصافیر طعامها على کل من هذه 
الجزر. فعصافیر الدوري بمناقیرها الدنبة ذات الجوانب النحدرة تقتات 
على حبوب اکواز الصنوبر, وطیور الهازجة الصفيرة تعيش على 
الحشرات, بینما تعيش حساسين الاشجار على النمل الابیض الذي 
يعيش على لحاء الاشجار والأغصان. 

كان لكل هذه الانواع منقار متكيف تماماً مع طريقة غذائه فهل يمكن 
أن تكون جميع هذه العصافير متحدرة من النوع الواحد نفسه؟ وهل 
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تکیفت مع ما یحیط بها على الجزر الختلفة على مر العصور بطريقة أدت 
الى نشوء آنوا ع جديدة من العصافیر؟ 

- كان هذا هو الاستنتاج الذي توصل اليه. اليس كذلك؟ 

- نعم. ربما ان داروين اصبح «داروینیا» - على جزر الجالاباغوس» 
حيث لاحظ أيضاً أن حیوانات تلك النطقة تشبه الى حد کبیر عدة آنواع 
رآها في امیرکا الجنوبية. فهل خلق الله مرة واحدة والی الابد كل هذه 
الحیوانات باختلافاتها البسيطة. أم ان نشوماً قد حصل. 

لقد بدأ شکه في أن عدد الانوا ع غير القابلة للتغیر یتزاید. لکنه حتی 
الان لم يجد تفسيراً تطبیقیاً لكيفية حدوث هذا النشوء» رغم أن عاملا 
آخر يشير الى ان کل الانوا ع على الارض یمکن أن تکون مرتبطة 

- وما هو هذا العامل؟ 

- تطور الجنین عند الثدییات. فاذا قارنا أجنّة الکلاب» الخفافیش, 
الارانب» والانسان في مرحلة مبکرة» لوجدنا انها تتشابه لدرجة یصعب 
فیها التفریق بینها. لا يمكن أن نميز جنین انسان عن جنين أرنب حتی 
مرحلة متقدمة جداً. ألا يشير هذا الى أننا آقارب متباعدون؟ 

- ولكنه لم يجد حتى الآن تفسيراً لكيفية حدوث النشوء؟ 

- فكر داروين ملياً بنظرية تشارلز ليل عن التغيرات الدقيقة التي قد 
يكون لها تأثير كبير بعد فترة طويلة من الزمن, ولكنه لم يستطع أن يجد 
تفسيراً يمكن تطبيقه كقاعدة عامة. وكان حسن الاطلاع على نظرية عالم 
الحيوان الفرنسي لامارك الذي أظهر ان الاجناس المختلفة قد طورت 
الصفات التي تحتاجهاء فالزرافة مثلاً قد طورت رقاباً طويلة لأنها وعلى 
مدى أجيال قد اضطرت الى الوصول الى أوراق الأشجار. وقد اعتقد 
لامارك أن الصفات التي يكتسبها كل فرد بجهوده الخاصة تمرر للجيل 
التالي؛ لكن داروين رفض هذه النظرية عن وراثة «الصفات المكتسبة»» 
خصوصاً أن لامارك لم يمتلك دليلاً على ادعاءاته الجريئة. من ناحية 
ثانية. كان داروين قد بدأ يتابع خط فكر آخرء اكثر جلاء ووضوحاً بحيث 
يمكننا أن نقول تقريباً ان الآلية الفعلية لنشوء الأنواع أصبحت أمام 
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- اذنء كيف هي نظريته؟ 

- أفضل لو استنتجتها بنفسك. ولهذا اسال: اذا كانت لديك ثلاث 
بقرات, وعلف يكفي بقرتين فقط؛ فماذا تفعلين؟ 

- أظن أنني قد أذبح بقرة منها. 

- حسنا .. وأيها تذبحين؟ 

- اظن اني اذبح التي تدر حليباً أقل. 

- أتفعلين ذلك؟ 

- نعم, هذا منطقي؛ اليس كذلك؟ 

- هذا هو بالضبط ما كان الجنس البشري يفعله لآلاف السنين. 
ولكننا لم ننته من البقرتين بعد. لنفرض انك أردت أن تجيء احداها 
بعجلةء أيها تختارين؟ 

- اختار الاحسن ادراراً للحليب» فعجلتها ستكون حلوياً مثلها. 

- تفضلين البقرات الحلوب على غيرها اذن. والآن هناك سؤال أخير: 
اذا كنت صياداً وكان لديك كلبا صید, ولكنك اضطررت الى التخلي عن 
احدهماء فبأيهما تحتفظين؟ 

- احتفظ بالذي يعثر على فريستي بشكل أفضلء طبعاً. 

- تماماًء تفضلي كلب الصيد الافضل. هكذا بالضبط ربی الناس 
الحيوانات الداجنة لاكثر من عشرة آلاف عام. صوفي. لم تكن تلك 
الدجاجات تطرح خمس بيضات في الاسبوع دائماً. ولم تكن الخراف 
تنتج كمية الصوف هذه, ولم تكن الخيول قوية رشيقة كما هي الآن. لقد 
مارس الربون انتخاباً مصطنعاً. وينطبق القول على الملكة النباتية, 
فنحن لا نزرع البطاطا غير الجيدة اذا كانت لدينا بطاطا جيدة البذار, 
ولا نضيع الوقت في حصاد الحنطة التي لا تحمل بذوراً. وقد أوضح 
داروين انه ليس هناك أبقار أو سنابل قمح أو كلاب أو عصافير متشابهة 
تماماً. فالطبيعة تعطي سعة كبيرة من التنوع. حتى ضمن النوع 
الواحد, لا يوجد فردان متشابهان تماماً. وأرجح انك اختبرت هذا 
بنفسك عندما شريت السائل الأزرق. 
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- هکذا أقول. 

- وهنا اضطر داروین الى أن يسأل نفسه: كيف يمكن ان تطبق آلية 
متشابهة في الطبيعة؟ هل يمكن أن تقو تقوم الطنيعة ان ي یبقی 
أفراد العائلة أحياء وفقّه؟ وهل يمكن ان يَخْلِقَ مثل هذا الانتخاب أنواعاً 
جديدة من الحياة النباتية والحيوانات. 

- أعتقد أن الجواب نعم. 

- غير ان داروين لم یتوصل, حتى ذلك الحین, الى تصور كيفية 
امكان حدوث هذا الانتخاب الطبيعي» الى أن وقع في يده مصادفة؛ في 
تشرين الأول (۱۸۲۸)» أي بعد سنتين بالضبط من عودته على البیجل» 
كتاب لمختص في الدراسات السكانية؛ توماس مالتوس. اسم الكتاب 
مقالة في المبادىء السكانية. أخذ مالتوس فكرة هذه المقالة من بنجامين 
فرانکلین» الاميريكي الذي اخترع مانعة الصواعق وغيرهاء وفيه أوضح 
فرانكلين انه اذا لم تكن هناك عوامل محددة في الطبيعة فان جنساً 
واحداً من الحيوانات أو النباتات قد يمتد على الكرة الأرضية كلهاء ولكن 
لان هناك الكثير من الاجناس, فانها تحتفظ بالتوازن فيما بينها. 

- أرى ذلك. 

- طور مالتوس هذه الفكرة وطبقها على السكان في العالمء فاعتقد 
ان قدرة الانسان على التناسل كبيرة بحيث ان الاطفال الذين يولدون 
أكثر من الذين يستطيعون البقاء. وبما ان نسبة انتاج الطعام لا تستطيع 
موازنة الزيادة السكانيةء فان اعداداً كبيرة قد قَدّر لها الموت في صراع 
البقاء. 

- هذا يبدى مثطقياً. 

- وهو ما شكل بالفعل الآلية الكونية التي كان داروين يبحث عنهاء 
في تفسير كيفية حدوث النشوء. فسبب حدوثه هو الانتخاب الطبيعي في 
صراع البقاء» بحيث يبقى أولتك الذين يتكيفون بشكل أفضل مع بيئد 
ويحافظون على عرقهم. كانت هذه النظرية الثانية التي طرحها داروين 
في «أصل الاجناس». فقد كتب: «يعد الفيل أبطأ الحيوانات تناسلاً, 
ولكن اذا كان له ستة صفار وعاشت للمئةء فبعد فترةمن 
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(١٤۷الى٠٠۷)‏ سنة يكون هناك تسعة عشر مليون فيل على قيد الحياة. 
متشدرين من آل الیل 

- هذا دون ذكر آلاف البيضات التي تضعها سمكة واحدة من سمك 
القد. 

- لقد ذهب داروين الى أن صراع البقاء كثيراً ما يكون أقسى بين 
الاجناس التي تتشابه أكثرء فعليها أن تتصارع على غذاء واحد» مما 
يبرز اقل افضلية, أي أدق اختلاف» وكلما كان صراع البقاء أشد قسوة, 
كلما كان نشوء أجناس جديدة أسرعء بحيث يبقى فقط افضل الأفضل, 


ويهلك الباقون. 
- كلما قل الطعام وزادت الحضنة (الفقسة). كلما أصبح النشوء 


- نعم» ولكن السالة ليست مسالة طعام فقطء اذ لا يقل أهمية عنه 
تجنب الوقوع فريسة لحيوانات أخرى مما یجعل بعض الأمور تبدو 
میزات. مثلا: اكتساب لون يساعد على التمويه للحماية» والقدرة على 
الركض برشاقةء وتمييز الحيوانات العدائية, أو في أسوء الحالات ان 
يكون للحيوانات مذاق مقرّز» فالسم الذي يقتل الحيوانات المفترسة مفيد 
جداً أيضاً. ولهذا فان أنواعاً كثيرة من الصبار سامة؛ صوفي. عملياًء لا 
يمكن لشيء آخر النمو في الصحراء. فهذه النباتات ضعيفة أمام 
الحيوانات أكلة النباتات. 

- معظم انواع الصبار شائكة أيضاً. 

- من الواضح ان للقدرة على التكاثر أهمية اساسية. قد درس 
داروين براعة تلقيح النبات بتفصيل كبير .. الزهور تزهو بدرجات الوان 
متالقة وتطلق روائح هاذية لتجذب الحشرات التي لها دور فاعل في 
التلقيح. وللحفاظ على نوعها تردد الطيور ألحانها. فان ثورا هادا 
منقبضاً غير مهتم بالبقرات لن يكون مهماً لتاريخ الانوا ع» لان نسله 
سينقطع بمثل هذه الصفات .. ذاك ان غاية الثور الوحيدة في الحياة هي 
النمى حتى البلوغ الجنسي والتكاثر للحفاظ على النسل. فالأمر اشبه 
بسباق بدل أو تناوب. وأولئك الذين لا يستطيعون لسبب أو لآخر أن 
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یمرروا جیناتهم. یبذون دائماً» هکذا یتحسن النوع باستمرار» ولذلك 
فان مقاومة الامراض هي واحدة من آهم الصفات التي تکتسب وتحفظ 
في الأنواع التي تبقی. 

- اذن فکل شيء یتحسن ویتحسن باستمرار؟ 

- نتيجة هذا الانتخاب الستمر هي ان الذین یتکیفون مع بيئة معينة 
- أو بيئة حياتية ملائمة - سیحافظون على بقاء عرقهم فیها على الدی 
الطویل, ولکن ما یعتبر ميزة حسنة في بيئة ما قد لا يكون ميزة في بيئة 
آخری. فقد كانت القدرة على الطیران ضرورية لبعض عصافیر 
الجالاباغوس لکنها ليست كذلك اذا كان الطعام يؤخذ من الأرض دون 
وجود آكلات الحيوانات. وسبب نشوء الكثير من أنواع الحيوانات على 
مر العصور هو تحديداً وجود هذه البيئات المختلفة في البيئة الطبيعية. 

- ولكن مع هذاء يوجد جنس بشري واحد. 

- هذا لأن للانسان قدرة فريدة على التكيف مع ظروف الحياة 
المختلفة. أحد الأشياء التي أذهلت داروين كانت قدرة هنود تييرا ديل 
فيوجو (أرض النار) على العيش تحت ظروف مناخية قاسية الى درجة 
فظيعة؛ ولكن هذا لا يعني ان كل البشر متشابهون, فالذين يعيشون قرب 
خط الاستواء لهم جلد داكن أكثر من الذين يعيشون في المناطق 
الشمالية لان جلدهم الداكن يحميهم من الشمس. فالناس البيض الذين 
يعرضون أجسادهم للشمس لفترات طويلة معرضون للاصابة بسرطان 
الجلد أكثر. 

- هل هي ميزة ايجابية أن يكون للذين يعيشون في البلدان الشمالية 
جلد أبيض؟ 

- نعم» وإلا كان جميع سكان الأرض داكني البشرة. ولكن الجلد 
الأبيض يكون فيتامينات الشمس بطريقة أسهلء وهذا مهم في المناطق 
التي قلما تضربها الشمس. هذه الأيام لم يعد هذا مهماً جداً لأننا يمكن 
أن نتاکد من وجود فيتامينات الشمس في غذائنا. ولكن لا شيء في 
الطبيعة عشوائي, كل شيء يعود الى تغيرات دقيقة جدا كان لها تأثير 
على أجيال عديدة. 
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- في الحقيقة» انه لامر رائع تخیله. 

- حقا. حتی الآن اذن نستطیع تلخیص نظرية داروین في النشوء 

- إفعل! 

- نستطيع القول إن «المادة الخام» لنشوء وارتقاء الحياة على الأرض 
هي التنوع الستمر بين أفراد الجنس الواحد. إضافةً الى عدد كبير من 
الذرية. مما يعني ان جز صغيراً بقي, فالانتخاب الطبيعي من صراع 
البقاء هو اذن القوة الدافعة الكافية وراء النشوء والارتقاء وهو الذي 
ضمن بقاء الأقوى أو الأصلح. 

- يبدو هذا منطقياً كمسالة رياضيات. كيف كان تَقَبْلُ الناس لكتاب 
«أصل الاجناس»؟. 

- كان سببأ لجدالات مريرةء فالكنيسة اعترضت بشدة؛ وانقسم 
العالم العلمي بحدة. لم يكن هذا مفاجئاً في الحقيقةء فقد أبعد داروين 
الله بشكل كبير عن عملية الخلق» مع انه يجب الاقرار بأن بعضهم ادعى 
ان خلق شيء له قدرة مخلوقة معه على التظور والنشوء هو أعظم من 
مجرد خلق كينونة ثابتة. 

فجأة قفزت صوفي من كرسيها صارخة: 

- انظر هناك في الخارج! 

أشارت الى النافذة» قرب البحيرة تحت كان رجل وامرأة يتمشيان 
بدا بيد .. كانا عاريين تماما. 

- انهما «آدم وحوا». قال البرتوء «لقد اضطرا تدريجياً الى وضع 
قصتهما في صف «لیلی الحمرا» و «أليس في بلاد العجائب»» ولهذا 


صارا هناء. 
ذهبت صوفي الى الشباك لمشاهدتهماء ولكنهما سرعان ما اختفيا 
بين الأشجار. 


- آلان داروين اعتقد ان الجنس البشري منحدر من الحيوانات؟ 
- في عام (۱۸۷۱) نشر داروين «أصل الانسان والانتخاب الجنسي» 
> وهو كتاب في علم الجینات, شد فيه الانتباه الى تماثلات كبيرة بين 
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البشر والحیوانات» مطوراً نظرية ان الانسان والقرد الشبیه بالانسان 
نشا في احد الاوقات عن سلف واحد. وفي هذه الاثناء كانت قد وجدت 
أول جمجمة مستحاثة لطراز منقرض من البشرء أولاً في جبل طارق. 
وبعد عدة سنوات في تيندرثال في ألمانيا. والملفت للنظر ان الاحتجاجات 
عام (۱۸۷۱) كانت أقل منها عام )١1859(‏ عندما نشر داروين «اصل 
الاجناس» لكن تحدر الانسان من الحيوانات كان موجوداً ضمنيا في 
الكتاب الأول أيضاً. 

وكما قلت: عندما توفى داروين عام (۱۸۸۲)؛ دفن بمراسم تليق 
برائد في العلوم. 

- اذن حصل في النهاية على الإجلال والاحترام. 

- تدريجياً» نعم. ولكن ليس قبل وصفه «بأخطر رجل في انكلترا». 

- هكذا! 

- «لنامل أن لا يكون الامر صحيحاً» ولكن ان كان كذلكء فلنأمل ألا 
يعرف للعموم». هكذا كتبت سيدة من الطبقة العلياء كذلك عبر عالم 
معروف عن فكرة مشابهة بقوله: «اكتشاف محرج, وكلما قل الكلام عنه 
كان أفضل». 

- يكاد يكون هذا دليلاً على قرابة الانسان والنعامة! 

- نقطة جيدة» ولكن يسهل علينا قول ذلك الآن. فقد وجد الناس 
أنفسهم فجأة ملزمين بمراجعة موقفهم الكامل من سفر التكوين. وذاك 
ما عبر عنه الكاتب الشاب جون روسكن قائلا: «لو يتركني الجيولوجيون 
لوحدي. فبعد كل أية من الكتاب المقدس اسمع ضربات مطارقهم». 
وكانت ضربات المطارق هذه شكوكه بكلمة الله؟ 

لقد كان هذا فرضياً ما عنىء لأن ما تداعى للسقوط كان أكثر من 
مجرد التفسير الحرفي لقصة الخلق. جوهر نظرية داروين كان التنويع 
والاختلاف العشوائي الذي أدى في النهاية الى نشوء الانسان. واكثر 
من هذا ان داروين حول الانسان الى نتاج لشيء غير وجداني أو عاطفي 
كصراع اليقاء. 

- هل كان لدى داروين ما يقوله عن كيفية ظهور هذه التنويعات؟ 
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- لقد وضعت اصبعك على أضعف نقطة في نظریته, فاکثر افکار 
داروين غموضاً هي فکرته عن الوراثة. فقد يحدث بالتزاوج؛ ان لا يعطي 
أب وأم معينان ذرتين متشابهتين تماماً .. هناك دائما فرق طفیف, ومن 
جهة آخری» من الصعب انتاج شيء جديد حقاً بتلك الطريقة. اضافة الى 
ذلك هناك نباتات وحيوانات تتكاثر بالبرعمة أو بانقسام الخلية البسيط. 
وعن سؤال كيفية ظهور التنوعات فقد دعمت نظرية داروين بما سمي 
«الداروينية الجديدة». 

- ما هذا؟ 

- کل الحياة والتکاثر في الاساس مسالة انقسام خلایا. عندما 
تنقسم الخلية الى اثنتين تنتج خليتين متطابقتین بالعوامل الورائية 
نفسها. ففي انقسام الخلية نقول ان الخلية تتناسخ. 

0 = 

- ولكن أحيانا تظهر أخطاء دقيقة جداً في العملية, بحيث تختلف 
الخلية الناتجة بشكل طفيف عن الخلية الام. وهذا ما يسمى بالتعبير 
البيولوجي الحديث: طفرة. والطفرات اما ألا تكون مؤثرة أبداً» أو قد 
تقود الى تغيرات فارقة في سلوك الفرد. قد تكون الطفرات مؤذية بشكل 
مباشرء وعندها ینبذ الأفراد المختلفون من المجموعة العرقية الکبیرة» 
ويعود الكثير من الأمراض الى الطفرات. ولكن أحياناً يمكن ان تعطي 
الطفرة الفرد الصفة الايجابية الاضافية اللازمة له للحفاظ على جنسه 
في صراع البقاء. 

- كرقبة أطول, مثلا؟ 

- كانت تفسيرات لامارك لوجود رقاب طويلة للزرافات هو انها كانت 
تحاول باستمرار الوصول الى الفصون العالية. ولكن حسب الداروينية لا 
يمكن تمرير اي نوع من هذه الصفات ورائیاً. فقد اعتقد داروين أن رقبة 
الزرافة الطويلة تعود للتنوع. وقد دعمت الداروينية الجديدة هذا باظهار 
سبب جلي لذلك التنوع المعين بالذات. 

- الطفرات؟ 

- نعم. فتغيرات عشوائية بحت في عوامل الوراثة أعطت احد اسلاف 
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الزرافة رقبة أطول من العتاد. وحين كانت هناك كمية محدودة من 
الطعام. تكون هذه الميزة مهمة جداً للحياة. فالزرافة التي تستطيع 
الوصول الى أعلى الاشجار تدبرت نفسها جيداً. ونستطيع تصور كيف 
استطاعت مثل هذه الزرافات البدائية تطوير القدرة على الحفر في 
الارض من أجل الطعام. فعلى مدى فترة طويلة من الزمن» يمكن ان 
يكون نوع معین, ربما كان منقرضاً الان قد انقسم الى نوعين مختلفين. 
ویمکننا أن نتناول امثلة حالية على الطريقة التي يأخذ فيها الانتخاب 
الطبيعي مجراه. 

- نعم» اذا تفضلت. 

- في بريطانيا هناك نوع معين من الفراش يسمى «القراش المرقط» 
يعيش على جذوع شجر الحور الفضي. في القرن الثامن عشر كانت 
معظم الفراشات المرقطة رمادية فضية, هل تحزرين لماذاء صوفي؟ 

- كي لا تتمكن العصافير الجائعة من ملاحظتها بسهولة. 

- ولكن من وقت لآخرء وبسبب طفرات حدثت بمحض الصادفة» 
ولدت فراشات غامقة اللون» فكيف تعتقدين كان حالها؟ 

- كانت رؤيتها أسهلء فالتقطتها الطيور بسهولة. 

- نعم. ففي تلك البيئةء حيث كانت جذوع الحور فضية لم يكن اللون 
الفامق ميزة مستحسنة, لهذا كان عدد الفراشات المرقطة الفاتحة اللون 
هو الذي يتزايد. ولكن شيئاً ما حدث في تلك البيئةء إذ أصبحت الجذوع 
الفضية مسودة بسبب السناج الصناعي, فماذا تظنين حصل للفراشات 
المرقطة؟ 

- الفراشات الفامقة حافظت على بقائها بشكل أفضل. 

- نعم» ولم يمض وقت كثير حتى تزايدت أعدادها. من عام )۱۸٤۸(‏ 
وحتی (۱۹۶۸) زادت نسبة الفراشات الرقطة الفامقة من واحد الى 
)/٩٩(‏ في أمكنة معينة» جيث تغيرت البيئة. ولم يعد اللون الفاتح ميزة, 
وانما قضت الطيور على آخر الفراشات البيضاء الخاسرة: اذ كانت 
تاکلها حالما تظهر على جذوع الحور. لكن تغيراً مهما في البيئة عاد 
ليحدث من جديدء اذ تناقص استخدام الفحم وأدى استخدام معدات 
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أفضل في الصانع. الى بيئة آنقی. 

- فعادت الحور فضية من جديد؟ 

- وهكذا دخلت الفراشات المرقطة عملية الرجوع الى اللون الرمادي. 
هذا ما نسميه التکیف, وهو قانون طبيعي. 

- نعم» فهمت. 

- ولكن هناك أمثلة عدة على كيفية تدخل الانسان في الطبيعة. 

- مثل ماذا؟ 

- مثلاً. حاول الناس محو الحشرات بمبيدات عديدة. في البداية, 
أدى هذا الى نتائج ممتازة؛ ولكن عندما ترش حقلاً أو بستاناً بالمبيدات 
فانت تسبب كارثة بيئية للحشرات التي تحاول ابادتها. ويفعل الطفرات 
التواصلة ينشأ نوع من الحشرات يستطيع مقاومة المبيد المستعمل. 
وعندها تصبع ابادة أنواع معينة من الحشرات صعبة جداً والأنواع 
الاکثر قدرة على القاومة هي التي تبقى؛ بالطبع. 

- هذا مخيف حقاً. 

- وهو يستحق التفکیر, ونحن أيضاً نحاول القضاء على الطفيليات 
في أجسامنا أي على البكتيريا. 

- نستعمل البنسلين وأنواع أخرى من المضادات الحيوية. 

- نعم» فالبنسلين أيضاً «كارثة بيئية» للشياطين الصغيرة. ومع ذلك, 
فمع متابعتنا استعمال البنسلين نساعد على نشوء أنواع مقاومة من 
البكتيريا. ونجد أن علينا أن نستعمل أنواعاً أقوى وأقوى من الضادات 
الحيوية» حتى .. 

- حتى تزحف هذه من أفواهنا؟ ریما يصبح علينا ان نبدأ باطلاق 
النار عليها؟ 

- ربما يكون في هذا مبالغة. ولكن من الواضح أن الطب الحديث 
خلق مأزقاً خطراً» والمشكلة ليست فقط في ان نوعاً من البكتيريا اصبح 
خبيثاً؛ في الماضي كان عدد كبير من الاطفال يموتون بسبب امراض 
متنوعة. وأحيانا كانت الأقلية فقط هي التي تعيش. لكن الطب الحدیث. 
بطريقة ماء وضع الانتخاب الطبيعي خارج القضية. ولكن ما يساعد 


۳ 
Twitter: @ketab_n ف‎ 


داروین 


فرداً ما على تخطي مرض خطیر قد یساهم في اضعاف مقاومة کامل 
الجنس البشري ضد أمراض معينة, واذا لم نعر اهتماماً لا يسمى 
الصحة الوروشة, فقد نجد أنفسنا نواجه انحدار الجنس البشري اذ 
ستضعف مقدرة الانسان الوروثة على مقاومة الامراض الخطيرة. 

- يا له من توقع مخیف. 

- لکن الفیلسوف الحقيقي يجب ألا یحجم عن توضيح شيء مخیف 
اذا اعتقد انه حقيقة. فلنحاول تلخيصاً آخر. 


تا هنییتا, 
- يمكنك القول ان الحياة هي يانصيب كبيرء نرى فيه الارقام 
الرابحة فقط. 


- ماذا تقصدء بحق السماء؟ 

- أولتك الذین خسروا في صراع البقا» اختفوا, كما ترین. فالامر 
یحتاج الى ملایین السنین لاختیار الرقم الرابح في کل نوع من أنواع 
النباتات والحیوانات على الارض. والارقام الخاسرة» حسناء تظهر مرة 
واحدة فقط. فليس هناك أي نوع من آنوا ع نبات أو حیوان موجود الیوم 
إلا وهو من الارقام الرابحة في یانصیب الحیاة. 

- لان الأفضل فقط هم الذين عاشوا. 

- نعم» هذه طريقة أخرى لقول ذلكء والآن» هلا تفضلت ومررت لي 
الصورة التي احضرها لنا ذلك الشخص - صاحب حديقة الحيوان -. 

أعطته صوفي الصورة التي غطت سفينة نوح جانباً منها بينما 
خصص الجانب الآخر لرسم بياني على شكل شجرة لكل أنواع 
الحيوانات المختلفة. وكانت هذه هي الجهة التي أشار البرتى اليها الآن. 

- نوح الدارويني احضر لنا أيضاً رسماً يبين توزيع الانوا ع النباتية 
والحيوانية المتنوعة. وترين كيف ترجع الأنواع المختلفة الى مجموعات, 
وطوائف وممالك فرعية مختلفة. 

- نعم. 

- الى جانب القردة ينتمي الانسان الى ما يسمى بالرئيسات, 
الرئيسات من الشدییات, والثدييات تنتمي للفقاريات, التي تنتمي الى 
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الحيوانات متعددة الخلايا. 

- هذا يذكرني بأرسطو. 

- نعم» هذا صحيعح. ولكن الرسم البياني لا يبين توزيع الأنواع 
المختلفة اليوم فقط انه يروي شيئاً عن تاريخ النشوء أيضاً. ترين على 
سبيل المثال ان الطيور في نقطة معينة انفصلت عن الزواحف, وتلك 
الزواحف انفصلت في نقطة معينة عن البرمائیات» والبرمائيات انفصلت 
عن الاسماك. 

- نعم هذا واضح جداً. 

- في كل مرة ينقسم فيها الخط الى اثنين» تكون الطفرات قد أدت 
الى ظهور انواع جديدة. وهکذا نشأت الطوائف والممالك الفرعية 
الحيوانية على مدى العصور. في الحقيقة هناك اكثر من مليون نوع 
حيواني في العالم الیوم. وهذا اللیون هو جزء صغير فقط من الأنواع 
التي عاشت في وقت ما على الارض. ترينء مثلاء ان مجموعة حيوانية, 
کالفصلیات الثلاثية الفصوص, منقرضة تماماً اليوم. 

- وفي القاع هناك حيوانات وحيدة الخلية. 

- بعض هذه الحيوانات لم تتغير خلال بليوني عام. ترين أيضاً ان 
هناك خطاً من هذه الحيوانات لم تتغير خلال بليوني عام. كما ترين أن 
هناك خطاأً يمتد من هذه الحيوانات الى المملكة النباتية, لأن النباتات 
تنشاء في كل الاحوال من الخلية البدائية ذاتها للحیوانات. 

- نعم أرى ذلك. لكن شيئاً يحيرني. 


- ها هو؟ 
- من أين آتت هذه الخلية البدائیة؟ هل كان لدی داروین جواب عن 
ذلك؟ 


- لقد قلت انه كان رجلاً حذراً جداٌء اليس كذلك. ولكن فيما يخص 
هذا السؤال فقد سمح لنفسه ان يقدم افتراضاً محدداً» هو التالي: 

اذاء (ويا لها من اذا) استطعنا أن نصور بركة صغيرة حارة فيها كل 
أنواع أملاح الأمونياك والفوسفور والضوء والحرارة والکهرباء» وما الى 
ذلك. وتکون فيها كيميائياً مركب بروتيني» مؤهل للاستمرار في المرور 
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بتغیرات اکثر تعقیدا.. 

- عندها ماذا؟ 

- یفلسف داروین هنا كيف یمکن ان تکون أول خلية قد تکونت من 
مواد غير عضوية. وهو بذلك یدق السمار ثانية. وقد بات العلم العاصر 
ینطلق تحدیداً من فكرة ان أول نوع من أنواع الحياة قد نشا في ما 
يشبه تماما البركة الصغيرة الحارة التي صورها داروین. 

- آنا مرتابةء هل یعرف احد حقاً كيف بدأت الحیاة؟ 

- ریما لاء ولکن بتنا نمتلك اکشر فاكثر من العناصر التي تکمل 
الصورة. مما يسمح لنا پتفسیر ذلك. 

- حسنا؟ 

- لنقر ولا بان کل الحياة على الارض - الحيوانية والنباتية - مكونة 
من الواد نفسها. وابسط تعريف للحياة انها مادة اذا وضعت في 
محلول مغذ تکون لها القدرة على تقسیم نفسها الى اقسام متطابقة. 
وهذه العملية محكومة بمادة ندعوها 5×4۸ نعني بال DNA‏ 
الکروموسومات. أو البنی الوراثية الوجودة في کل الخلایا الحية. 
ونستعمل مصطلح جزيء ال 1۸ لان ال 12۸ جزيء معقد أو جزيء 
ضخم. فالسژال اذن كيف ظهر الجزيء الاول؟ 

- نعم؟ 

- تكونت الارض مع تكوين المجموعة الشمسية قبل (ار؛) بليون 
سنة. بدأت كتلة ملتهبة بردت تدريجيا. هنا يعتقد العلم الحديث ان 
الحياة بدأت قبل ثلاثة أو أربعة بلايين عام. 

- يبدو هذا توقعاً بعيداً. 

- لا تقولي هذا قبل أن تسمعي البقية, أولاً لم يكن كوكبنا ما نراه 
اليوم. ويما انه لم تكن هناك حياة» لم يكن هناك اكسجين في الجو. 
تكون الاكسجين الحر أولاً بفضل التركيب الضوئي في النباتات؛ وحقيقة 
انه لم يكن هناك اكسجين هي حقيقة مهمة. فمن غير المرجح ان تكون 
الخلايا الحية: التي يمكن ان تشكل ال (0۸) قد نشأت في جو 
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- لاذا؟ 

- لأن الأكسجين يتفاعل بسرعة, اي ووو 
جزيئات مثل ال (0×4) تكون خلايا ال (0(1۸) قد تا 

- حقاً. 

- وهكذا نعرف تأكيدا ان لا حياة جديدة يمكن أن تنشا اليوم» ولا 
حتى بكتيريا أو فيروس. فكل أنوا ع الحياة على الأرض لها العمر نفسه 
تماماً. فيمكن القول ان فيلاًء أو انساناً. هو في الحقيقة مستعمرة 
ملتحمة من كائنات وحيدة الخلية» لأن كل خلية في جسمنا تحمل المادة 
الوراثية نفسها .. فالصيغة الكاملة لما نحن؛ تختبىء في كل خلية 
صغيرة. 

- انها فكرة غريبة. 

- احد الغاز الحياة الكبيرة هو ان خلايا الحيوانات متعددة الخلايا 
لها القدرة على تخصيص عملها بالرغم من ان الصفات الوراثية المختلفة 
لیست افالة أو تشیطة في جميع الخلدياء پعض هده الصفات او الجينات 

تفعل وبعضها «لا تفعل». ذ فخلية الكبد لا تذ تنتج البروتين نفسه الذي تنتجه 

خلية عصبية أو جلدية. ولکن الخلايا الثلاث جميعها تحمل جزيء ال 
(۸() نفسه, الذي يحتوي على الصيفة الحياتية الکاملة للکائن 
القصود. 

وبما انه لم يكن هناك اکسجین في الجوء فلم يكن هناك غلاف أوزون 
حام حول الارض. . هذا يعني انه لم يكن هناك شيء يوقف الاشعة 
الكونية. وهذا مهم أيضاً اذ من الممكن انه كان لهذه الاشعة دور في 
تشكيل جزىء معقد. الأشعة الكونية من هذه الطبيعة كانت الطاقة 
الفعلية التي دفعت المواد الكيماوية المختلفة على الارض للاتحاد وتشكيل 
جزيئات كبيرة. 

دعيني ألخص ما قلت: قبل أن تتمكن.مثل هذه الجزيئات المعقدة, 
التي تتكون منها الحياة» من التشکل, يجب توافر شرطين على الأقل 
وهما: عدم وجود الاكسجين في الجو» وفتح المجال للأشعة الكونية. 

- فهمت. 
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- في هذه البركة الصغيرة الحارة. أو الحساء البدائي» كما يسميه 
العلماء الحديثونء تكون جزيء كبير معقد جداً كانت له القدرة العجيبة 
على الانقسام الى جزئين متشابهين» وهكذا بدأت عملية النشوء الطويلة» 
صوفي. اذا بسطناها قليلاً يمكننا القول اننا نتحدث الآن عن أول مادة 

وراثيةء أول (1((۸) أو أول خلية حية. فقد انقسمت مجددا ومجددا - 
ولكن من المرحلة الأولى كان التحول يحدث. وبعد دهور من الزمن 
اتصلت احدى هذه الکائنات وحيدة الخلية بكائن وحيد الخلية أكثر 
تعقيداً. وهكذا أيضاً بدأ التركيب الضوئي عند النبات» وهكذا أصبح 
الجو يحتوي على الاکسجین. كان لهذا نتيجتان: أولاء سمح الجو لنشوء 
الحيوانات التي تتنفس بمساعدة الرئات. ثانياً: حمى الجو الحياة من 
الاشعة الكونية» والغريب في الأمر ان هذه الأشعة التي كانت شرارة 
مهمة في تكون أول خلية. هي أيضاً مؤذية لكل أنواع الحياة. 

- ولكن الغلاف الجوي لا يمكن أن يكون قد تشكل بين ليلة وضحاهاء 
فكيف عاشت أولى آنوا ع الحياة؟ 

- بدأت الحياة في البحار البدائية - وهي ما نعنيه بالحساء البدائي, 
هناك يمكن أن تعيش كمية من الأشعة المؤذية. ولم تزحف البرمائيات 
الى الأرض حتى وقت طويل لاحق, عندما كونت الحياة في المحيطات 
غلافاً جوياً. والباقي قد تكلمنا عنه. وها نحن الآن, نجلس في كوخ في 
الغابة» وننظر الى الوراء الى عملية استغرقت ثلاثة أو أربعة بلايين عام. 
وأدركت هذه العملية نفسهاء أخيراً» فينا. 

- ومع هذاء فأنت لا تظن ان كل هذا حصل بمحض الصادفة؟ 

- لم أقل هذا. تبين الصورة على هذا اللوح ان النشوء كان له اتجاه 
فعلي. . وعلى مدی دهور طويلة نشات الحيواثات بأجهزة عصبية اکثر 
وأكثر تعقيداً. ودماغ أكبر وأكبر. کا لا أعتقد ان ذلك يمكن ان 
يكون مصادفة. ماذا تعتقدين؟ 

- من الطريف هنا ان تطور العين حیر داروين أيضاً. فلم يستطع أن 
یالف فكرة أن شيئاً حساساً ودقيقاً كالعين يمكن ان يكون سببه 
مقتصراً على الانتخاب الطبيعي. 
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جلست صوفي تنظر الى البرتو وهي تفكر: كم هو غريب ان تكون 
هزه الحياة مرة أخرى. 

وفجأة صرخت: 

- ما قيمة الخلق الأزلي اذن طالماء بلحظة يعاد المخلوق الى العدم؟ 

رماها البرتو بنظرة حادة وقال: 

- عليك ألا تتكلمي هكذاء فانت تتلفظين بعبارات الشيطان. 

- الشيطان؟ 

- أجل عبارات (مفيستوفيليس) في (فاوست) غوته. 

- ولكن ما معنى هذا تحديداً؟ 

- في لحظة النزع القى غوته نظرة أخيرة على كل ما فعله في حياته, 
وأعلن بصوت منتصر: 


- هكذا أستطيع أن أقول للحظة: 


ابقي» فانت جد جميلة! 

لا يمكن ان تزول آثار ياتي الأرضية.. 
ومهما تنافت الدهور .. 

وفي احساس هذا الرضى الكلي 

انعم الآن باللحظة الأسمى. 


- لقد عبر بطريقة جميلة. 
- لکن» بعده جاء دور الشيطان ليتكلم, فقال انه لم يعد أمام فاوست 
متسع من الحياة: 


«انتهى! كلمة عبئية 

اذا انتهی؟ 

انتهى. والعدم الحض, متطابقتان تماماً. 
ان تحمل الكائن ا مخلوق وتعيده الى العدم؟ 
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«انتهى!» ماذا يجب أن نفهم من ذلك؟ كانه لم يكن أبداً. 
ومع ذلك فانه يتحرك داخل الدائر' ة كانه كان موجوداً. 
افضل اكثرء الفرا غ الأزلي. 


- أي تشاژم! انا افضل النص الأول. فان فاوست يرى معنى في الاثار 
التي تركها وراعه» حتى ولو انتهت حياته. 

- اليس ذلك؛ في الواقع» احد نتائج نظرية داروين حول التطورء وخاصة 
اذا ما سلمنا بان كل شكل من أشكال الحياة مهما كان صفيراً» يساهم 
بطريقته بشيء أكبر؟ ان الكوكب الحي هو نحن يا صوفي! نحن المركب 
الحي الكبير الذي يدور حول شمس مستقلة داخل الكون. لكن كلا منا هو 
أيضاً مركب يجتاز الحياة بحمولته من الجينات. فإذا ما توصلنا الى تسليم 
البضاعة في الرفا المناسب. لا تكون حياتنا عبثاً. ويعبر الشاعر النرويجي 
بيرنشيرني بيرنسون 80۲0508 Bjornstjerne‏ الذي عاش في القرن 
التاسع عشر عن الفكرة ذاتها بقوله: 


بجَل ربيع الحياة القصير 
الكامن في أصل كل شيء على الآرة شنا 
فالاکثر صغراًء سيعرف هو أيضاً. یوماًء 
انبعاثاً 
وحدها الأشكال تضيع. 
فالأجيالء تنسل اجيالا جديدة 
تاركة الانسانية تتفتح قبلها: 
النوع ينسل النوع 
طوال ملايين السنين 
والعوالم تخبو وتُبعث 
تتعاطى متعة الحياة 
انت من يمكن ان يذبل 
في عز ربیعه» 
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تذوق كل لحظةء كتكريم للابدي 
الذي جبت به الانسانية 

قدم مساهمتك البسيطة 

في الدوامة اللامتناهية 

انتش, 

وان ضعيفاًء ولا معنى لك. 
بأبدية هذا النهار.. 


- كم هو جميل هذا! 
- توقف عن سخريتك. هيا! 
- قلت كفى .. وعليك أن تطيعي. 
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... هذه الرغبة الأنانية وغير العلنة التي 
اند 2 قت في داخلها 5-5 


قفزت هیلد موللر کناغ من السریر وهي تضم اللف بين ذراعیها. وضعته 
على المكتب, واخنت ملابسها متجهة الى الحمام. حیث استحمت في دقيقتين 
فقط وارتدت ملابسها بالسرعة ذاتها. ثم نزلت. 

- الفطور جاهز يا هيلد. 

- ارید القیام بجولة في القارب اولا. 

- ویعد ... با هيلد ... 

خرجت تعبر الحديقة ركضاً الى القارب, ففکت مرساته وقفزت الیه. ثم 
راحت تجوب البحيرة وهي تجذف بحيوية كبيرة: الى ان احست بالهدوء 
یعود الى نفسها. 

«الکوکب الحي هو نحن يا صوفي؛ نحن المركب الکبیر الذي یبحر حول 
شمس مستقلة, في قلب الکون. لکن کل واحد فینا هو ايضاً مركب یجتاز 
الحياة بحمولته من الجینات. فاذا ما توصلنا الى تفريغ الحمولة في الرفا 
الناسب, لا نکون قد عشنا عبثاً ...» 

تحفظ ذلك عن ظهر قلب, وتعرف انه موجه الیها هي ولیس الى صوفي. 
وضعت الجذافین جانباً مستسلمة للامواج تؤرجحها على هواها. 

مثلها مثل هذا القارب التواضع الذي يطوف على سطح خلیج صفیر في 
لیلساند, تشعر انها ليست إلا قشرة جوز تعوم على سطح الحياة. ما هو 
مصير صوفي والبرتو في هذه الصورة؟ نعم اين هما الان؟ 

انها عاجزة عن تقبل فكرة ان هذين الكائنين ما هما إلا داندفاعات 
کهرومفناطيسية» في ذهن ابيهاء ومجرد مخلوقات من حبر وورق, افرزتهما 
الآلة الكاتبة التي يحملها. افليست هي أيضاً, من هذا المنظور, مجرد حصيلة 
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من البروتينات المندمجة فيما بينها والتي اخذت يومأ شكلاً معيناء في 
«مستنقع صغفير فاتر المياه » لكنها .. شيء آخر ايضاً. انها هياد موللر كناغ! 

من المؤكد ان الملف الكبير كان هدية رائعة في عيد ميلادها. وعليها ان 
تعترف بان اباها قد مس وتراً حساساً في نفسهاء لكنها لا تحب اسلوبه في 
السخرية من البرتو وصوفي. 

لذلك, ستفعل ما بربکه ويحيره في طريق عودته. انه اقل ما يجب عليها 
فعله من اجلهما .. وراحت تتخيل والدها «يذرع» الممرات في مطار كوبنهاغن, 
ضائعاً, حائراً. 

احست هياد بانها هدات تماما فتناولت الجانیف, عائدة الى الشاطىء. 
اخيراً .. اصبحت قادرة ان تاخذ الوقت الكافي لتناول الافطار بهدوء مع امها. 
كم هو مريح ان نتحدث في التفاهات. من مثل: البيض شهي, لکن حبذا لو 


طال سلقه دقيقة اخری .. 
لم تعد الى ملفها ال في اخر السهرة: اذ لم تبق امامها صفحات كثيرة 
للقراءة. 


ثمة من يطرق من جديد على الباب. 

- اذا صممنا آذانناء سينتهي الطارق الى الملل ويذهب. قال البرتو. 

- لاء أنا آرغب في معرفة من يكون. 

- تفت ميت اتی 

لیجدا عند الدخل, رجلا عاریا, يقف بشکل محترم» ویحمل تاجا على 
رأسه. 

- وبعد؟ ما رأي الجلس النبیل, بالزي الجدید للامبراطور؟ 

وقفت صوفي والبرتو والذهول يعقد لسانیهما. مما آثار الرجل 
العاري» وجعله يصرخ بهما: 

- حتى التحية, لا تودیانها! 

استجمع البرتو شجاعته وأجاب: 

- هذا حقء لكن الامبراطور عار كدودة. 
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غير أن الرجل اکتفی بالحفاظ على وقفته التعالية. دون أن یعلق. 
فانحنی البرتو يهمس في اذن صوفي. 

- یتخیل انه رجل كما يجب أن یکون. 

فجاة تحرك الرجل, قائلاً: 

- هل تمارسون رقابة ما في هذا النزل؟ 

- لسوه الحظ اننا نمتلك ذهناً صافياً؛ ونصغي الى حواسنا أكثر من 
أي وقت مضی. - اجاب البرتو» متابعاً - لذلك لا آمل للامبراطور بعبور 
هذه العتبة وهو على هذه الهيئة الفضائحية. 

احست صوفي بان وضع الرجل مضحك بحيث لم تتمالك نفسها من 
الضحك عاليا. وكأن ذلك قد شكل اشارة سريةء جعلت الرجل ينتبه 
اخيراً الى أنه عار تماما فوضع يده على عورته, واسرع يعود باتجاه 
الغابة. ریما التقي هناك آدم وحواء» نوح: ليلى الحمراء» وويني الدب. 

ظل البرتو وصوفي فترة عند الدخل يضحكان. 

- هيا. فلنعد. قال البرتو. سأحدثك عن فرويد ونظريته في اللاوعي. 

ما ان جلساء قرب النافذة» حتى نظرت صوفي الى ساعتهاء وقالت: 

- اصبحت الساعة الثانية, ولا تزال أمامي ترتيبات كثيرة لحفلة 
الساء. 

- وأنا کذلك. لذا فلن أحدتك الا قليلاً عن سیجموند فروید. 

- أهو فیلسوف؟ 

- بشكل من الأشكال. لقد ولد فرويد عام ۰۱۸۰۲ ودرس الطب في 
جامعة فییناء حيث عاش معظم حياته» في الوقت الذي كانت فيه هذه 
المدينة, احدى أهم مراكز الثقافة الأوروبية. ولم يلبث أن اختص 
بطب الأعصاب . ومنذ نحو نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف 
القرن العشرین. تقریباً؛ عكف يعمل على علم نفس الاعماق البشرية. أو 
ما يسمى التحليل النفسي. 

- اعتمد على توضیحانك, لأفهم. 

- يغطي مصطلح «التحليل النفسي» وصف النفس الانسانية بشكل 
عام. كما يغطي منهجاً وطريقة لعلاج الالام النفسية والعصبية. وأنا لا 
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آنوي ان ارسم لك صورة كاملة لفروید ونشاطه؛ لکن نظریته في اللاوعي 
هي ضرورية لفهم ماهية الانسان. 

- اثرت فضولي .. اکمل. 

- كان فروید یعتقد بوجود علاقة صراعية دانمه بين الانسان 
ومحيطه. وتحديداً بين رغبات الانسان وغرائزه» من جهةء ومتطلبات 
ومحرمات العالم المحيط به. ويمكن أن نقولء دون مبالغة؛ ان فرويد هو 
اول من اكتشف الحياة الفرائزية للانسان. 

ومما يجعله احد ممثلي اهم الحركات الطبيعية التي طبعت نهاية 
القرن التاسع عشر. 

- ما الذي تقصده بالحياة الفريزية للانسان؟ 

- ليس العقل وحده هو الذي يقود أفعالناء لأن الانسان ليس كائنا 
عقلانياً بحت كما أراد الفلاسفة العقلانيون في القرن الثامن عشرء ان 
يقنعونا. فغالباً ما تحدد اندفاعات لا عقلانية, ما نفكر به أو نحلم به أو 
نفعله. ويمكن أن تكون هذه الاندفاعات اللاعقلانية تعبيراً عن غرائز أو 
رغبات عميقة. فالرغبة الجنسية لدى الانسان, مثلاء هي شيء لا يقل 
أساسية؛ عن الحاجة للرضاعة لدى الطفل. 

- افهم. 

- ليس هذا شيئاً جديداً بذاته. لكن فرويد برهن ان هذا النوع من 
الحاجات الأساسية قد يظل مقنّعاً. مكبوتاً. متنكراً, لكنه يدير بذلك 
أفعالنا دون أن نعي, كما برهن ان للاطفال أيضاً نوعاً من الحياة 
الجنسية. وقد ازعج حديثه هذا عن «الجنسية لدى الاطفال» النخبة 
المثقفة في فييناء وقلص شعبيته الى اقصى الحدود. 

- لا يثير هذا استغرابي. 

- نحن نتحدث عن المرحلة «الفكتورية» (أي مرحلة حكم فكتوريا) يوم 
كان كل ما له علاقة بالجنسء شيئاً محرماً (تابو). وقد اكتشف فرويد 
وجود الجنس لدی الاطفال» في اطار عمله كطبيب نفسي» كما وضع يده 
على عدة عناصر تجريبية: اذ لاحظ عدة أشكال من الالام النفسية 
والحالات العصبية تعود لازمات عاشها المريض في طفولته. 
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وهکذا راح یضم. شيئاً فشيئاً» طريقته العلاجية الخاصة؛ ممارساً 
ما يمكن ان نسميه «التنقيب الاثري في النفس البشرية». 

- ما معنى ذلك. بالضبط؟ 

- يحاول النقب الاثري ان يجد آثار ماض بعید, باجراء تنقيبات عبر 
طبقات متتالية متعددة من الحضارات. وقد نم على سكين من القرن 
السابع عشر. ثم يحفر حتى طبقة اعمق» فيجد مشطاً من القرن الرابع 
عشرء وفي طبقة اعمق ابريقاً من القرن الخامس .. 

- ]۵؟ ... 

- هكذا يحفر المحلل النفسي, بمساعدة مريضه»ء في طبقات نفسية 
هذا الاخیر, ليخرج منها التجارب التي سببت له يوماًء آلاماً نفسية. 

ذاك أننا نحتفظ في أعمق أعماقناء بحسب فروید, بكل ذكريات 
الماضي مخبوءة. 

- الآن فهمت افضل. 

- انه يعود فيصعد من هذه الأعماق, الى وعي الریض, تجربة مؤلة 
حاول ان ينساها طوال سنوات, لكنها ظلت قابعة في الأعماقء تحدد 
وتحرك قدرات هذا الانسان. ويجعل هذه «التجربة الصدمة» تنبثق من 
جديد» في حقل الوعي؛ وبتعبير آخر» بوضهها أمام عيني المريض؛ يتمكن 
هذا الاخیر من «تصفية حساباته» معهاء ويشفى. 

-هذا نيدو متطقياً. 

- لكنني احرقت مراحل. فلتعد وتتفحصس وصف فرويد للنفس 
البشرية. هل سبق وشاهدت طفلاً وليداً؟ 

- لي ابن عم في الرابعة من عمره. 

- عندما نأتي الى هذا العالم» تعبر ببساطة, ومباشرة عن كل 
حاجاتنا النفسية والجسديةء وعن كل ما يزعجنا. اذا لم نعط الحليب 
رحنا نصرخ.: وكذلك نفعل اذا تبللنا. كما نعبّر أيضاً بوضوح ومباشرة 
عن حاجتنا للحنان والدفء. 

ويطلق فرويد على «مبداً الاندفاعات» و«المتعة» هذاء تسمية «الانفعال 
اللاواعي». وبذا لا يكون الوليد إلا شكلاً من أشكال هذا «الانفعال 


٤ 
Twitter: @ketab_n 56 


عالم صوني 


اللاواعي». 

- تابع. 

- اننا نحتفظ بهذا «الانفعال اللاواعي» في داخلناء طوال حياتناء 
حتی بعد البلوغ. لکننا نتعلم تدريجياً ان نعتدل في رغباتناء وان نتكيف 
مع قواعد العالم المحيط بنا. نتعلم أن نجعل «مبدأ التعة» يتنحى لصلحة 
«مبداً الواقعية». ویعبر فروید عن ذلك بقوله اننا نقوم ببناء «ذات» تمارس 
هذه الهمة النظمة, العدلة. لقد بتنا نعرف انه لا يجوز لناء حتی ولو 
رغبنا في شي» ان ناخذ في البكاء والصراخ, الى ان نحصل عليه. 
وعلى تلبية حاجاتنا ورغباتنا. 

- طبعاً؛ لا. 

- قد يحدث ان نرغب بحدة؛ بشيء يرفض العالم الخارجي» اعطانا 
ایاه» عندها نكون مجبرين على كبت رغباتناء فنحاول ابعادها عن ذهنناء 
ونسيانها. 

- فهمت. 

- لكن فرويد يؤكد على وجود فعالية اخرى في النفس البشرية. فمنذ 
طفولتنا نجد أنفسنا في مواجهة المفروضات الاخلاقية للكبار وللمحيط. 
فاذا ما فعلنا شيئًاً «سيئًاً» يصرخ الأهل بنا: «لا ليس هكذا!» أو «کم 
انت ابله»!. وهكذا نجر وراعناء ونحن نكبرء كل هذه المفروضات والاحكام 
المسبقة الاخلاقية, وننتهي الى ادخالها في داخلناء بحيث تصبح جزماً 
مناء هذا ما يسميه فرويد ال دانا المثالي». 

- هل كان يقصد الضمير؟ 

- الضمیر, بحسب فرويدء جزء من الأنا الشالي. لكن هذه الأنا 
تنذرنا عندما تكون لدينا «رغبات» قذرة» أو «غير مقبولة». وهي بشكل 
خاص الرغبات الجنسية: والغرائزية. وكما قلت يركز فرويد على واقع ان 
هذه الرغبات «المنحرفة» أو الضالة؛ تكون كامنة في مرحلة الطفولة. 

U اوضح‎ - 

- نعرف, ونلاحظ ان الاطفال الصفار جداء يجدون متعة في لس 
أعضائهم الجنسية» ويكفي ان تذهبي الى أي مسبح لتلاحظي ذلك. 
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في زمن فروید» كان الطفل الذي یفعل ذلك, یتلقی صفعه على يده, 
مع تعنيف «يا للطفل الحقير!» أو «ألا تخجل؟!» أو «هيا .. ضع يدك فوق 
'الفطاء!». 

- لكن. هذا جنون! 

- هكذا يتكون احساس بالذنب يطال كل ما له علاقة بالجنس أو 
بالأعضاء التناسلية. وبما ان هذا الاحساس يبقى في «الانا المثالي» فان 
معظم الناس, برآي فروید. يعيشون حياتهم كلها وهم يشعرون بالذنب 
ازاء كل ما يرتبط بالجنس» في حين ان الرغبات والحاجات الجنسية 
تشكل جزءاً من جسد الانسان» كما يتكون. من هناء الصراع الأبدي, يا 
صغيرتيء بين الرغبة والاحساس بالذنب. 

- ألا تعتقد ان هذا الصراع قد اصبح اقل عنفاً بعد عصر فرويد؟ 

- بالتاكيد. لکن عدداً كبيراً من مرضى فرويد كان یعیش 
هذاالصراع بشكل مأساوي, وصل حد أمراض اسماها فرويد «العصاب 
النفسي». مثلاً كانت احدى هؤلاء الرضی, مغرمة في سرهاء بزوج 
شقيقتها. وعندما ماتت اختها اثر مرض عضالء قالت في نفسها: «ها 
هو أخيراً حر في الزواج مني» لكن هذه الفكرة اصطدمت «بالانا 
المثالي», كبتها الى الداخل بسرعةء كما كتب فروید. وكان يقصد انها 
اعادت هذه الفكرة الى لارعيها. «ووقعت المرأة الشابة مريضة 
بالهستيريا. وفي اثناء علاجها لاحظت انها نسيت تماماً مشهد وقوفها 
امام نعش أختهاء عندماء انبثق في داخلها ذلك الإحساس الاناني غير 
المعلن لكنه عاد الى ذكراها خلال العلاج: فاسترجعت هذه اللحظة 
بانفعال واضطراب كبيرين» وشفيت». 

- الآن فهمت افضل ما عنيته بقولك «التنقيب الأثري في النفس». 

- الآن يمكننا ان نرسم صورة كاملة للنفس البشرية؛ بشكل عام. اذ 
توصل فروید. بعد سنوات من التجارب على مرضاه» الى استنتاج؛ ان 
وعي الانسان لا يشكل الا جزءاً صغيراً من النفس البشرية. فما هو واع 
هو كالجزء الظاهر من جبل الجليد. وتحت سطح الماء -أي تحت الوعي- 
هناك كل ما لا نعيه, الشعور الباطن ثم اللاشعورء الوعي الباطن ثم 
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اللاوعي. 

- هل اللاوعي» هو ما هو موجود في داخلناء لکننا نسيناهء ولم نعد 
نستطیع تذکره؟ 

- ليست تجاربنا كلها حاضرة, دائماً في وعینا. لكن کل الأفكار 
والتجارب التي يمكن أن تعود الى ذاكرتناء دون أن نبذل جهداً كبيراً في 
الترکیز» تشكل ما يسميه فرويد ال «ما تحت الوعي». وهو لا يستعمل 
مصطلح اللاوعي إلا للتعبير عما كبتناه وأعدناه الى الداخل. أي كل تلك 
الافكار والأشياء. التي جهدنا في نسيانها لأنها غير مناسبة ومنحرفة 
ومرفوضة. فعندما يرفض الوعي أو الانا المثالي رغبة معينةء نقوم بنفيها 
الى الطابق الاسفل. تخلص جيد! 

- افهم. 

- تعمل هذه الآلية» لدى كل الناس الأصحاء. لكن بعضهم يحتاج 
الى جهد كبير لكبت هذه الأفكار المزعجة أو المنوعة» بحيث ي 
يعاني من آلام عصبية حقيقية. ذاك ان الحس المكبوت يحاول دائما 5 
يصعد من جدید الى ت 5 يجهد الانسان في الحفاظ على توازن 
مصطنع بين رغباته والواقع. وقد أورد فرويد مثالا على هذه الاليةء في 
احدى محاضراته في الولايات المتحدة الامريكية عام ۱۹۰۹ 

دحستا» اتا مصفية. 

- قال لجمهوره ان عليهم أن يتخيلوا وجود عنصر مشاغب في 
القاعة, يتدثل ضاجاء ويدق برجلیه, فیزعج الحضور ويجبر المحاضر 
على التوقف والسكوت. هنا قد ينهض بضعة رجال جريئين» ويجرون 
المشاغب بالقوة الى الممر الخارجي. هكذا يكون قد قمع أو كبت 
ويستطيع الخطيْب أن يتابع محاضرته بسلام. 

وكي يضمن هؤلاء الرجال عدم تكرار التدخل والشغب - أي كي 
يضمنوا نجاح الكبت - يجلس هؤلاء بكراسيهم أمام باب الدخل, 
مشكلين «حاجزاً».. ويكفي ان نسمي القاعة: «الوعي» والممر «اللاوعي» 
لنكون صورة واضحة لعملية الكبت. 

- اعترف بأنها صورة جيدة. 
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- لکن الرجل الزعج لم يقل کلمته الاخيرة بعد. وهذا ما یحصل 
ايضاً للافکار والاندفاعات المكبوتة, التي نعيش دائماً تحت ضغطهاء اذ 
تحاول أن تشق طريقها الى الوعي؛ لذلك تحصل معنا دائماً «زلآت 


اللسان». 
وهكذا تقود ردات فعل لاشعورية مشاعرنا وأفعالنا. 
- كيف؟ 


- كشف فرويد عن عدة آليات من هذا النوع. فهناك ما يسميه: ردات 
الفعل السيئة. اذ نفعل أو نقول من تلقاء انفسناء شيئاً كنا قد حاولنا 
كبته في السابق. وهو يروي مثال عامل كان عليه أن يشرب كأس رب 
عمله, لكن المشكلة أن احداً لا يحب هذا السید» حتى ان بعضهم 
يصفونه دون تردد بالوغد. 

اف 

- اذنء رفع العامل الکاس, وأعلن بصوت احتفالي: 

«فلنشرب الآن نخب وغدنا العزيز». 

- هكذا! 

- الواقع ان العامل لم يكذب نفسه لأنه قال في الواقع ما كان يفكر 
به حقاًء دون أن تكون لديه اية نية لقوله. 

- هل تريدين مثالاً آخر؟ 

- بكل سرور. 

- كانت أُسرّة واعظ, تضم عدداً من الفتيات الهادئات والجميلات. 
تنتظر زيارة الاسقف. وكان لهذا الرجل انف طويل بشكل لامعقول. 
أعطى الاب الأوامر لبناتهء بعدم اعطاء أية ملاحظة على أنف الضيف. 
انت تعرفين انه ليس کالاطفال من يقذف الحقائق في وجه صاحبهاء 
لسبب بسيط هو ان مبداً الكبت لا يكون لدى الطفل قوياً مثله لدى 
الکپار. ۱ 

جاء الاسقف. والتزمت الفتیات الزدبات بعدم الاشارة ابداً الى انفه, 
بل بذلن جهداً في عدم النظر ابداً الى انفه, لکنهن لم يكن یفکرن إلا به. 
وعندما جاءت احداهن تقدم له السكر مع القهوة سالته بأدب: «هل تريد 
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قليلاً من السكر مع أنفك؟». 

- يا إلهي! ... كم ان هذا قاس!. 

- مثل آخر يتمثل في التسويغ. أي اننا نعطي كل المبررات لتبرير 
افعالنا امام أنفسنا وأمام الآخرينء لسبپ بسيط هو انه من الصعب 
جداً الاعتراف بالسبب الحقيقي. 

- أعط مثلاً. من فضلك. 

- استطيع أن اجعلك - وانت تحت تأثير التنويم الغناطيسي - 
تفتحين شباكاً. اذ انومك وأنا اقول إن عليك ان تنهضي وتفتحي الشباك, 
عندما أدق لك على الطاولة. تفعلین ذك, وتبررینه بان هو ره 
لکن هذا لیس السبب الحقيقي. وانت لا تریدین ان تعترفي انك نفذت 
احد اوامری وانت منومة .. انت «تبررین». 

تن 

- هکذا تکون لنا يومياً «لغة مزدوجة». 

- لقد حدئتك عن ابن عميء ذي الرابعة, واعتقد انه لیس لدیه الکثیر 
من أصدقاء اللعپ, لذلك یفرح بشکل غریب, عندما آتي لزیارتهم. مرة 
قلت له أن علي أن آعود الى آمي بسرعة. فهل تدرین بما أجابني؟ 

- ماذا؟ 

- ان امك بلهاء. 

- هذا مثال جيد على ما قصدته بالتبرير. فالولد لم يكن يعني ما 
یقول, لأنه يريد أن يقول ان من البله أن تذهبي, لكنه يخجل. 

هكذا يحصل أحياناً حين نقوم بالاسقاط. 

- هل يمكن أن تفسر لي؟ 

- يعني هذا المصطلح اننا تنسب للأخرين مشاعر وأفكاراً ٠‏ كبتناها 
في داخلنا. فقد نجد بخيلاً مقتراً» يلفت النظر إلى البخل, عند سواه. 
كما نجد امرأة تخجل من الاعتراف باهتمامها بالجنس, تنعت الآخرين 
بانهم مهووسون أو مهووسات جنسياً. 

- افهم ما تقصد. 

- یقول فروید ان حياتتا اليوهية تزخر بافظة على الأفعال 
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اللاشعورية. كأن ننسی دائماً اسم شخص ماء أو نبرم ملابسنا بأيدينا 
ونحن نتکلم» أو ننقل» أشياء من مکانها دون أن ننتبه. ولا نفسی کل 
"رلأت اللسان التي نقول فیها أشياء بريئة. وما هذا کله, برأي فرويد, الا 
آعراض. اذ أن هذه الزلات في الفعل أو في القول, تخون أسرارنا الاکش 

- من الآن وصاعداً؛ سوف انتبه لكل ما أقوله. 

- لكنك لن تستطيعي الافلات بذلك» من الاندفاعات اللاشعورية. لذلك 
تمثل كل المهارة في عدم بذل جهد كبير لإعادة الافكار غير المعلنة الى 
اللاشعور. لان الأمر يشبه محاولة سد فتحة خلد في تراب الحديقة؛ اذ 
تكون نتيجة تكرار المحاولة ونجاحهاء لجوء الخلد الى فتح كوه جديدة من 
مكان أخرء لا يبعد كثيراً» ليس اكثر. لذلك فان ترك الباب مفتوحاً بين 
الوعي واللاوعي؛ هو اكثر صحية. 

- واذا اغلقنا الباب. هل نواجه خطر امراض نفسية؟ 

- نعم. فالمصاب بالعصابء هو انسان يفعل كل ما بوسعه. ليطرد 
من وعيه كل ما يعكر مزاجه. وغالباً ما يكون المطرود تجربة هامة جداً 
الى الحد الذي يجعل كبتها امراً حيوياً لسعنی. على هذا النوع من 
التجارب الخاصة يطلق فرويد تسمية «الصدمة النفسية» ويعني الجذر 
الاغريقي للكلمة (15310132): الجرح. 

- فهمت 

- كان فرويد يحاول في علاجه لمرضاه ان يدقع هذا الباب المغلق 
ويفتحه واذا فشلء ان يفتح سواه» محاولا ان يصعد الى الوعي» 
ويمساعدة المريض نفسه, إلى التجارب المكبوتة في اللاوعي, فالریض لا 
يعرف مکبوتاته» لكنه يستطيع أن يشارك الطبيبء ویفهم مسعاه الهادف 
الى اطلاق هذه الصدمات المخفية. 

- وكيف يفعل الطبیب؟. 

- وضع فرويد اسلوياً اسماه, تقنية المشاركة الحرة» حيث يتمدد 
المريض في وضع مسترخ» ويتحدث بحرية عن كل ما يخطر بباله» عن 
الأشياء التافهة, كما عن الخطيرة والمؤلة. وهنا يتمثل فن المعالج» بكسر 
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هذا «الفطاء» او هذه «الرقابة» التي تحفظ الصدمة مقفلة. ذاك ان هذه 
الصدمات هي ما يشغل الریض, تحديداً .. وهي تؤثر فيه باستمرار دون 
ان يعي ذلك أو ينتبه اليه. 

- كلما بذلنا جهداً اكبر كي لا نفكر بشيء ماء كلما فكر به اللاوعي 
اكثر. اليس كذلك؟ 

- بالضبط. لذلك يجب الاستماع الى اشارات اللاوعي. «فالطريق 
السلطاني» الذي يقود الى اللاوعي هو احلامنا. برأي فروید» ولذلك فإن 
كتابه الصادر عام (۱۹۰۰)» تحت عنوان «في تفسير الاحلام» يوضح 
اننا لا نحلم هکذا, مصادفة. لأنه من خلال الاحلام» تحاول الأفكار 
اللاواعية ان تشق طريقها الى الوعي. 

- تابع. 

يعد سنوات من علاج المرضىء وفي تحلیل احلامهم» واحلامه هو 
ايضاء وصل فرويد الى استنتاج ان كل الأحلام تسمح بتحقيق الرغبات 
فيكفيء برأیه. ان ننظر الى الأطفال واحلامهم؛ انهم يحلمون بالكرز 
والبوظة. اما الكبار فان المشكلة تكمن في ان رغباتهم, التي تساهم 
الاحلام في اشباعهاء هي غالباً مقنعة. لاننا نمارس, حتى في النوم» 
رقابة قاسية على رغباتنا. لكنه من المؤكد ان هذه الرقابة والية الکبت» 
هما في حالة النوم اضعف منهما في حالة الصحوء لكنهما تظلان 
قويتين بما يكفي لجعلنا ننقل» في الحلم» موضوع الرغبة الذي نرفض 
قبوله. 

- من هنا ضرورة تفسير الاحلام؟ 

- يشير فرويد الى ضرورة التمييز بين الحلم كما نتذكره في 
الصباح, ومعناه العميق. فهو يسمي صور الحلم» أي «فيلمه أو «فيديو» 
احلامنا؛ «المحتوى الظاهر» للحلم. وهو يجد مصادره دائماء في احداث 
اليقظة. لکنْ للحلم معنى مخبوءاً» يفلت من الوعي: وهو المحتوى الخفي 
للحلم. ويمكن ان تعودء هذه الأفكار المخبوءة التي يتحدث عنها الحلم» 
الى مراحل عميقة جدا» قد تصل إلى الطفولة المبكرة. 

- اذن يجب تحليل الحلم, لنفهم موضوعه. 
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- نعم؛ وفي حالة الرض النفسي» يجب تنفيذ ذلك مع الطبیپ 
المعالج. لكن الطبيب لا يقوم وحده بتفسير الحلم» وانما بمساعدة المريض 
“نفسه» وفي هذه الحالة, يكون دور الطبيب النفسي» اشبه بدور القابلة, 
اي انه يساعد في ولادة او توليد تفسير الحلم. 

- فهمت. 

- ان تحویل «الحتوی الخفيء الى «محتوی ظاهر» هو ما يسميه 
فروید عمل الحلم. حيث يمكن الحدیث عن «لعبة الاقنعةء أو «لعبة 
الاشارات» فیما یخص الوضوع الحقيقي للحلم. والتي تقضي بان يعمد 
التفسیر الى العمل في الاتجاه العاکس, اي نزع الاقنعة, وایضاح کل 
الاشارات, لکشف «العنی» الختفي وراعها. 

- مثلا؟ 

- کتاب فروید محشو بالامقة. لکننا نستطیع ان نجد, نحن, مثالاً 
اکثر بساطة؛ وفرويدياً. فلنفترض ان شاباً صغيراً حلم بانه تلقی بالونین 
من ابنة عمه.. 

- وماذا بعد؟ .. 

- هیاء حاولي ان تجدي تفسيراً! 

- هم .. لنعد الى البدایة: الحتوی الظاهر للحلم هو ما قلته بالضبط: 
ولد يتلقى بالونین من ابنة عمه. 

- تابعي ۰۰ 

- أنت قلت ان عناصر الحلم» مستقاة من الیوم السابق .. ویمکن لنا 
ان نقول انه كان بالامس في حديقة ملاه. او انه رأى صورة بالونات في 
الجریدة. 

- هذا ممكن. لکن كلمة «بالون» كانت تكفي في هذه الحالة, أو أي 


شيء يذكر بالبالون. 
- الآن يجب ان نستنیط الحتوی الخفي للحلم» أي معناه العميق. 
اليس كذلك؟ 


- نعم» عليك انت ان تفسري معنى الحلم. 
- ريما انه ويبساطة؛ يرغب في الحصول على بالونات. 
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- لاء هذا تفسیر ضعیف. انت على حق في اعتبار ان الحلم يخفي 
رغبه مخفية. لکن ما یرغب الشاب به هنا لیس بالونات حقيقية. ولو كان 
الامر کذلك, لا احتاج الى الحلم. 

- أعتقد انني فهمت: انه يرغب في ابنة عمه, والبالونات هما ثدياها. 

- هذا تفسير معقول اکثر, اذ يمكن ان الشاب يشعر بالانزعاج 
والخجل, لاحساسه برغبة من هذا النوع. 

- هكذا تسلك الاحلام دائماً طرائق ملتوية, كصورة البالونات» مثلاً؟ 

- نعم. فقد رأى فرويد في الاحلام اشباعاً مقنعاً للرغبات المكبوتة. 
واذا كانت طبيعة ما نکبته اليوم, قد تغيرت حتماً عما كانت عليه ايام 
فروید؛ فان مسيرة تشكل الحلم وتبلوره لا تزال هي هي. 

- فهمت. 

- لقد عرف التحليل النفسيء الذي جاء به فرويد صدى كبيراً في 
سنوات العشرینات, خصوصاً في أوساط الطب النفسي؛ وفي أوساط 
أخرى أيضاً. مثل الفن والأدب. 

- هل تقصد ان الفنانين راحوا يهتمون بالحياة اللاشعورية للانسان؟ 

- بالضبط؛ فالادب في آخر القرن التاسع عشر لم ينتظر فرويد 
والتحليل النفسي, كي ينكب على الحياة الداخلية للانسان, ولم يكن من 
قبيل الصادفة ان يضع فرويد نظريته في اللاشعورء في نحو عام 
(۱۸۹۰). 

- هل كان ذلك هو الجو السائد بشکل عام؟ 

- لم يدع فروید أبداً انه «اکتشف» الظواهر النفسية التي تحدث 
عنهاء مثل «الكبت» «الافعال اللا مقصودة» التسويغ الخ ... لكنه كان 
اول من توصل الى توظيف هذه التجارب في الطب النفسي. وقد وفق 
بامتياز في تدعيم اطروحته بامشة أدبية. توضح نظريته الخاصة. لكن 
تأثيره الكبير على الأدب والفن, بدأ - كما قلت - منذ عام (۱۹۲۰). 

- كيف؟ 

- لقد راح الكتاب والفنانون يحاولون استنباط هذه القوى 
اللاشعورية في عملهم الابداعي. وينطبق هذا على السورياليين بشكل 
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اض 

- من؟ 
- - تثیر «السوریالية» كما يدل اسمها عالاً فوق الواقع. ففي عام 
(۱۹۲6)» نشر اندریه بروتون» بیان السوريالية الاول (الانیفستو) واعلن 
فيه ان على الفن ان ینبثق من اللاوعي» وعلى الفنان ان يجد في الايحاء 
الاكثر حرية. صوراً حلمية وان يميل نحو «سوريالية» لا حدود فيها بين 
الحلم والواقع» وعلى الفنان ان يتجاوز الرقابة التي يفرضها ی 
ليترك المجال حرأ امام خیاله, ويستقبل الكلمات والصور التي تأتيه 

- فهمت. 

- لقد برهن فروید ان كل الناس هم» بشكل ماء فنانون. فالحلم هو 
بحد ذاته» عمل فني» ونحن نحلم كل ليلة. وقد اضطر الى اللجوء الى 
سلسلة من الرموزء ليتمكن من تفسير احلام مرضاه. كما نفعل عندما 
نحلل لوحة فنية أو نصا أدبياً. 

- هل صحيح اننا نحلم كل لیلة» دون استثناء؟ 

- دلت آخر الابحاث في هذا الجال, على أننا نحلم طوال عشرين 
بالمئة من وقت نومناء اي من ساعتين الى ثلاث يومياً. واذا ما تعرضنا 
لازعاج ونحن في احدى مراحل الحلم. صحونا عصبيين ومستفزین. مما 
يعني ان كل الناس قد ولدوا ومعهم الحاجة الى اعطاء تعبير فني 
لوضعهم الوجودي. ذاك اننا نحن انفسنا مادة أحلامناء فنحن من يبحث 
في حياتنا اليومية عن عناصر نستخدمها في بناء الحلم» ونحن من يلعب 
كل الأدوار. وبتعبیر آخرء فان الذي يقول انه لا يهتم بالفن» هو انسان لا 
يعرف نقسه جيدا. 

- واضح. 

- اضافة الى ذلك برهن فروید. بطريقة متقنة أهمية الوعي لدى 
الانسان. حيث انتهت ممارساته العلاجية التطبيقية الى اقناعه باننا 
نخبىء في مكان ما من وعينا كل ما رأيناه وعشناه. بحيث يمكن له ان 
يصعد من جديد الى السطح. فعندما نقول ان «هذا يذكرنا بشيء ما». 
أو ان هذه العبارة «على طرف لساني» او ان «هذا یعود الى ذاكرتي» 
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فاننا لا نفعل شیناً اكثر من التعبير عن الطريق التي يسلكها كل ما كان 
كامناً في اللاوعي, ووجد اخيراء باباً مفتوحاً يعبر منه الى الوعي. 

- احياناً, لا تسیر الامور على ما يرام ... 

- يعرف كل الفنانين ذلك جیداء ولكن قد يحصل ان تنفتح كل أدراج 
وأبواب الارشیف, وتتدفق الاشیاء تلقائياً فنجد الصور والكلمات تفرض 
نفسها بنفسها. يكفي ان نرفع الفطاء الذي يجثم على اللاوعي, هذا ما 
تطلق عليه تسمية الوحي, حيث يخيل لنا ان ما نكتبه او نرسمه لا يأتي 
ما نهد 

- لا شك انه شعور رائع. 

- لا بد انك عشته. يكفي ان نراقب سلوك الاطفال عندما یسقطون 
من التعب. بحیث یعطون انطباعاً بانهم ینامون مفتوحي العینین .. عندها 
بروحون یتحدئون مستعملین کلمات لم یکونوا قد تعلموها بعد. والواقع 
ان هذه الکلمات وهذه الافکار لم تكن حاضرة في وعیهم الا في الحالة 
الخبوعة؛ وهي لا تخرج إلا عندما ينسون كل المنوعات وکل الحذر. 

تشبه الحالة نفسها» حالة الفنان: فلا يجب أن يمنع عقله أو تفکیره؛ 
تَفتح انفعال لاوا ع عنده. هل تريدين مثالاً یجسد ذلك؟ 

- پکل سرور. ۱ ۱ 

- انها قصة خطيرة جداء وحزينة جدا. 

- كلي اصفاء .. 

- مرةء كانت هناك ام اربع واربعین, تتقن الرقص بکل قوائمها هذه؛ 
فاذا رقصت, جات كل حیوانات الغابة تتفرج, وتعبر عن اعجابهاء 
باستثناء واحدة فقط هي السلحفاة .. 

د انها وة ساط 

- كيف العمل, كي لا تعود ام الاربع واربعين الى الرقص؟ تساطت 
السلحفاة. 
لا يكفيها ان تقول انها لا تحب طریقتها في الرقص, ولا يمكنها ابداً 
ان تدعي انها ترقص افضل منهاء اذ ستبدو مثار سخرية. اذن لا بد 
من وضع خطة جهنمية. 
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- قل بسرعة .. ما هي .. 

- کتبت رسالة لام اربع واربعین, تقول فیها: «أيتها الام اربع 
وأربعين» الفریدة! انا معجبة متحمسة, بفنك الحاذق في الرقص. واسمح 
لنفسي بان أسالك: كيف تفعلین عندما ترقصین؟ هل تبدئين برفع القائمة 
الیسری رقم کذا ام القائمة الیمنی رقم کذا؟ ام بسرعة. 

مع احترامي 
السلحفاة 

- هکذا اذن! 

- عندما تلقت ام الاربع واربعين الرسالة. راحت تتسال فعلاً عما 
تفعله بدقة عندما ترقص, اية قائمة ترفع أولاً؟ ثم أية أخرى ثانیا؛ 

فماذا تعتقدین انه حصل؟ 

- اعتقد انها لم تعد تستطیع الرقص. 

- هکذا بالضبط ما حصل, وهذا ما یحصل عندما يقيد الفکر والعقل 
الخیال. 

- لك الحق في القول انها قصة مأساویة! 

- انه لشيء أساسي لكل فنان» «ان یتحرر». أي أن یکون في وضع 
تبدو فيه الأشياء وكأنها تأتي من تلقاء ذاتها. فيجلس الى ورقة بیضاه» 
ويضع عليها كل ما يخطر بباله. ويطلق على ذلك مصطلح الكتابة الآلية, 
وهو تعبير مأخوذ من «الارواحية» التي تقول بان روح الميت تظل 
حاضرة: ويمكنها ان تعود فتملي ارادتهاء بوساطة الوسطاء. لكنني 
اعتقد اننا سنعود الى هذا الموضوع غداً. 

- كما تريد. 

- الفنان السوريالي؛ هو آیضا؛ وعلى طریقته» حلقة وصل أو 
«وسیط» لوعيه هوء ومما لا شك فيه وجود عنصر لا واغ في كل عملية 
ابداع. فما هو «الابداع» في الحقيقة؟ 

- لا أعرف تماماً. لكن لیس هو كل جديد نبتدعه؟ 

- صح» تماماًء وهذا الخلق هو بالضبط, نتيجة تعاون ذكي بين 
الخیال والعقل. لکن العقل یخنق الخیال أحياناًء وهذا خطر کبیر» لانه لا 
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يمكن» بدون الخيالء أن ينتج اي شيء جديد حقا. فالخيال يبدو, في 
الواقع؛ كنسق دارويني. 

- عفواء هنا لم أعد افهم .. 

- تبرهن الداروينية على ان الطبيعة ما هي إلا سلسلة غير منطقية 
من التحولات التي يتمكن بعضها فقط من البقاء لان الطبيعة تكون 
بحاجة لهاء في ذلك الوقت بالذات. 

- حسنا. ویعد .. 

- هكذا يحصل عندما نفکر» وتغمرنا أفكار جديدة. ان تقوم فكرة, 
بطرد اخرى متغيرة» في فوج الوعي, شرط ألا نمارس على أنفسنا رقابة 
قاسية. 

ومع ذلك فان بعض هذه الافکار, فقطء تستطيع ان تفيدنا. لذلك 
يستعيد العقل حقوقهء ويلعب دوراً حاسماًء على هذا المستوى. 

فعندما نفرد على الطاولة حصاد يوم لا بد من عملية انتقاء واختيار. 

- هذه مقارنة لا بأس بها. 

- تخيلي لحظة؛ اننا نقول بصوت عالء كل ما يمر في رأسناء أو 
ننشر كل الملاحظات التي نكتبها في دفتر يومياتناء أو نرميها في قعر 
احد ادراجناء عندها سينهار العالم تحت تأثير الافكار العابرة. ولن 
تكون هناك اية عملية «انتقاء». 

- والعقل هو الذي يقوم بعملية الانتقاء هذه» من بين كل الافكار التي 
ترد الى ذهننا؟ 

- نعم, الا تعتقدين ذلك؟ 

من المؤكد ان الخيال هو الذي يخلق شيئاً جديداً, لكنه ليس هو الذي 
يقرر ما الذي يجب الاحتفاظ به. ليس هو الذي «یشگل» فالتشکیل- وهو 
حقيقة کل عمل فني- هو ثمرة تعاون جميل بين الخيال والعقل, بين 
الشعور والتفكير. ففي كل مشروع ابداعي» عنصر مصادفة. ولذلك يكون 
من المهم في مرحلة معينة, ان تترك الحرية للخيال. فنحن مجبرون على 
ترك خرافنا تعدو» اذا ما اردنا الاحتفاظ بها. 

صمت البرتو قليلاًء ثم نظر من النافذة.. فتبعته صوفي لتری جمهوراً 
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هائجاً على شاطیء البحيرة. كان ذلك استعراضاً حقيقياً لشخصیات 
والت دزني. جعلها تصرخ. 
هذا غوفي .. وهذا دونالد واولاد اخیه.. وديزني وأبطال عالمه.. فل 
تسمع البرتو؟ .. هذا ميكي ماوس .. 

- هذا كثيب جداً .. قال البرتو وهو يستدير نحوها. 

- ماذا تريد ان تقول؟ 

- ها نحن نصبح مجرد ضحايا لمايجور يطلق خرافه. لكنه خطأي 35 
انا من بدأ بقول كل ما يخطر بباله. 

- لا تلقي الخطأ على نفسك. 

- اردت ان اقول ان الخيال مهم ايضاً لنا نحن الفلاسفة؛ اذ يجب 
ان نتجرا على الانطلاق» كي نتمكن من ايجاد افكار جديدة. اما الآن 
فقد افلتت الأمور .. 


- انا اردت ان اتحدث عن أهمية التفكير برأس مرتاح. وها هى 
يرسل لنا عرائسه! لا ينقصه الزاج .. هذا الرجل! .. 


- هل تقول هذا ساخرا؟ 
- هو الساخر» لا آناء لكن لدي عزاء واحد, بنيت عليه خطتي. 
لا افهم قصدك 5 


- لقد تحدثنا عن الأحلام .. وفي هذا شيء من السخرية؛ فما نحن 
سوى مخلوقات استيهامية في خيال المايجور؟ 


دا 
- عبثاً فعل .. ولكنه نسي شيئاً هاماً. 
-ماهو؟ 


- ریما انه يعي حلمه جيداً» لانه مطلع على كل مناقشاتنا وافعالنا. 
كما يتذكر الحالم المحتوى الظاهر لحلمه. انه هو من يمسك القلم» لكن 
ذلك لا يعني انه مستيقظ دأئماً. 

- انتظر! ماذا تقصد بهذا؟ 

- انه لا يعرف الافكار المخبوءة للحلم .. وهو ينسى ان كل هذا ليس 
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الا حلماً مقنعاً. 

- تقول اشياء غريبة. 

- هذا رأي المايجور ايضاً. لكنه يتبناه لانه لا يعرف لغة حلمه 
الخاصة. وهذا افضل لنا اذ يمنحنا حداً ادنى من حرية الحركة. 
نستطيع بفضله الافلات من وعي الميجور. كتلك الخلدات التي ستتمكن 
اخيراً من الخروج من جحرهاء ورؤية وجه الشمس في يوم صيفي جميل. 

- هل تعتقد اننا سنتوصل الى ذلك؟ 

- يجب ان نتوصل, فخلال ايام سأعطيك فضاء جديداً» وعندها لن 
يتمكن المايجور من معرفة مكان خلداته ومتى ستظهر من جديد. 

- ولکن» حتى لو اننا لم نكن الا صور حلم, الا اظل انا ابنة انسان 
ما. الساعة تقارب الخامسةء وعلي ان اعود الى البيت لاحضر لحفلة 
المساء. 

- هل يمكنك ان تؤدي لي خدمة صغيرة في طريق عودتك؟ 

- ما هي؟ 

- حاولي ان تجذبي انتباهه, فسیکون جيداً ان استطعت ان تجبریه 
على متابعتك بنظره طوال الطریق, حاولي ان تفكري به وسیکون 
مجبراً» عندهاء على التفکیر بك. 

- وما نفع ذلك؟ 

- سيترك لي, الساحة فارغة؛ لوضع اللمسات الأخيرة على خطتنا 
السرية. 

سأغوص في لاوعي المايجورء واقبع هناك حتى لقائنا المقبل. 
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... الانسان محکوم بان یکون 
حرا ... 

لم يبق على منتصف اللیل إلا خمس دقاثق, وهیلد تتمدد في سریرها 
ونظرها مثبت على السقفء تحاول ان تجنح بافکارها, وکلما توقفت في آخر 
سلسلة من جمع الافکار, تساعلت لماذا لا تستطیع ان تکمل. هل انها تحاول, 
مصادفة, ان تکبت شيئأ؟ ان ترسله الى اللاوعي؟ 

لو انها تتمکن من عدم مراقبة شيء, لتمكنت بالتالي من ان تحلم مفتوحة 
العينين. لکن مجرد التفکیر في ذلك كان یجعلها ترتعش. 

وکلما كانت تسترخي, ونترك افکارها تجول, كلما كانت تتخیل نفسهاء 
على شاطىء البحيرة, في شالیه مایجور, والغابة من حولها. 

ما الذي یحاول البرتو ان یطبخه؟ مؤكد ان اباها هو الذي قرر ان يهيىء 
لالبرتو شيئا. فهل یعرف ما يهيئه البرتو؟ وبعد. من يدري انه لن يترك قليلاً 
من الحرية نشخصیانه» على امل ان بحظی هو ايضاً بمفاجاة؟ 

لم تبق صفحات كثيرة للقراءة. ماذا لو القت نظرة على الصفحة الاخیرة؟ 
لا سیکون هذا غشاً, اضافة الى انها ليست على ثقة من ان الخاتمة قد قررت 
بعد. 

انها فكرة غريبة, في الحقيقة! فالملف هنا, وبالتالي فانه من غير الوارد, 
ان يستطيع ابوها تغيير اي شيء فيه.. شرط الا ينجح البرتو في القيام 
بمبادرة ما وقلب الوضع .. 

هيلد .. من جهتهاء ستتكفل بتحضير بعض مفاجات له. انه لا يمارس اية 
رقابة عليهاء ولكن هل تملك هي الرقابة الكاملة على نفسها؟ ما هو الوعي؟ الا 
بلامس هذا واحداً من اكبر اسرار الکون؟ والذاكرة؟ ما الذي يجعلنا نتذكر كل 
ما رایناه او عشناه؟ 

باية الية غريبة, نترك عرضاً سينمائياً شخصیاً يدور في احلامنا كل 
ليلة؟ 
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كانت هیلد تستمتع, وهي غارقة في افكارهاء في فتح واغلاق عینیها.. الى 
ان انتهت الى نسیان فتحهماء وغرقت في نوم عمیق. 

عندما استیقظت على صرخات النوارس الجائعة, كانت الساعة تشیر الى 
السادسة وست وستین دقيقة. اي رقم غریب؛ نهضت هیلد. واتجهت, کالعادة 
الى النافذة ترقب البحيرة .. انه طقسهاء تمارسه صیفاً وشتاء. کانت» هناكه 
تحلم عندما احست فجاة بان راسها يضح بالگوان... لقد عاد اليها حلمها 
في البقظة. لکنه اكثر من حلم بسیط انها لا تزال قادرة على تبين الوانه 
وخطوطه» بوضوح. 

لقد حلمت بان أباها قد عاد من لبنان, وکان حلمها كله امتداداً لحلم 
صوفي, عندما وجدت صلیبها النهبي على رصيف الرفا. 

كانت هیلد جالسة على حافة الرصیف - كما في حلم صوفي - وسمعت 
صوتاً خفیفاً يهمس نها: «هيلد! هذا انا صوفياء فحرصت على الا تتحرك, 
ما في تحدید مکان صدور الصوت. الذي تکرر بشکل ازیز: وکان صاحبته 
حشرة: «هل تسم‌عينني يا هیلد, أين انت, صماء ام عمیاء؟» بعد لحظة 
واحدةء ظهر والدها في الحديقة, مرتدباً زي الأمم التحدة: «يا صفيرتي 
العزيزة هیلدا» صاح بهاء فرکضت ترمي بنفسها بين نراعیه ...» وانتهی 
الحلم. 

فجاة عادت الى ذهنها ابیات للشاعر النرويجي ارنولف اوفرلاند؛ 


صوت مجهول كان يكلمني 
-بعیداء کنبع في جوف الارض- 
نیخضه نهضت وسالت: 

ماذا ترید مني؟ 


كانت هيلد لا تزال امام النافذة عندما دخلت الام الى الغرفاد 
- ماذا! هل انت مستبقظة؛ 
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- هذا ما لست متاكدة منه ... 

- ساعود عند الساعة الرابعة .. کالعادق. 

- حسناً. 

- آمل ان تستفيدي جیداً من يوم عطلتك يا هيلد. 

- شكراً. مع السلامةا 

ما ان سمعت صوت اغلاق باب الدخل» حتی اسرعت تعود الى سریرها 
وتقتح الملف من جدید. 

ساغوص في لا وعي المايجور, واظل فيه حتی لقائنا المقبل. 

من هناا تابعت القراءة, وهي تتحسس بسبابتها الیمنی, انه لم يعد 
امامها | صفحات قليلة. 


عندما خرجت صوفي من شالیه المايجور, ٠‏ رأت بضع شخصیات من 
مودي اتج ميو . لکنها كانت تذوب 
كلما اقتربت منهاء الى ان اختفت تماماً مع بلوغها القارب. 

وقد حرصت. طوال الطريق» وعندما كانت تربط القارب الى 
الشاطی»» على القيام بحركات بوجهها ويدهاء كي تلفت انتباه المايجور, 
وتعطي البرتو فرصة للبقاء سراً في الشاليه. 

وللغاية نفسها راحت تقوم بشقلبات جريثة» وهي تعدو على طريق 
العودة» ثم تحاول ان تمشي كالرجل الآلي, وتغني بصوت منخفض. 

لكنها توقفت فترة, حاولت فيها ان تتكهن بما عساه يضمر ويدبر 
البرتو. لكنها احست بالخطأ فتمالكت نفسها بسرعة: وتسلقت احدى 
الأشجار؛ تسلقت الى أعلى ما تستطیم, لكنها عندما وصلت الى القمة 
اكتشفت انها لم تعد قادرة على النزول .. لا بد من المحاولة .. ولكن لا بد 
ايضاً من فعل شيء ماء ٠‏ كي لا يمل امایجور, وينتبه الى البرتو. 

راحت تحرك نراعیها, وكأنها تصفق بجناحین, وتطلق صيحات 
«کوکوکو» كالديك؛ ثم صيحات اخرى. كانت هذه هي المرة الأولى التي 
تحاول فيها ان تنفم هكذاء وأحست بالرضى عن النتيجة. 

أرادت ان تنزل من طريق آخرء لكنها لم تستطع وظلت عالقة 
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محاصرة. واذا بذکر اوز يحط آمامها على احد الاغصان. لم تعجب 
صوفي, بعد استعراض شخصیات والت ديزني» من سماعه يتكلم. 

- اسمي مارتن.. وانا اوز الیف» لكتني جنت همع اوزات لبنان البرية, 
خصيصاً؛ لأننا سمعنا انك بحاجة الى المساعدة على النزول. 


- لكنك صغير جداً: فكيف تساعدني؟ 
- استنتاج متسرع يا سيدتي. انت هي الكبيرة جداً. 
- والنتيجة واحدة. 


- على سبيل العلم؛ اخبرك بانني حملت فتى صغفيراً» في مثل سنك 
يسكن احدى المزارع» عبر أراضي السويد كلها. ويدعى نيلس 
هولجرسن. 

- أنا في الخامسة عشرة من عمري. 

- نيلس كان في الرابعة عشرة. لا أهمية إن كان سنك اكثر او أقل. 

- وكيف نجحت في حمله؟ 

- تلقى ضربة على رأسه؛ فاغمي علیه, وعندما استعاد وعيه. كان 
حجمه لا يتعدى البوصة. 

- اذن» ما عليك الا ان تضربني على رأسيء لأنني لا أريد أن أظل 
على هذه الشجرة, الى ما لا نهاية.. اضافة الى أنني احضر لحفلة 
فلسفية كبيرة يوم السبت القادم. 

- هه! ما قلته يهمني كثيرا! وسأفترض ان هذا كتاب فلسفة. فعندما 
كنت احلق فوق السويد ومعي نيلس هولجرسن, التقى نيلس امرأة 
عجوزء ظلت تحلم طوال حياتهاء بتالیف كتاب عن السويد» موجه 
للطلاب. مما يقتضي ان يكون کتاباً تعليمياً وواقعياً. وعندما استمعت 
الى نيلس يروي مغامراته قررت ان يكون كتابها عن رحلته على ظهر 
الاوز. 

- فكرة لا بأس بها. 

- اعترف ان في ذلك شيئاً من السخرية, لأننا كنا نحن الاثنينء في 
هذا الكتاب. 

احست صوفي بصفعة صغيرة على خدهاء راحت بعدها تصفر 
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واصبحت الشجرة غابة ضخمةء والاوز بحجم حصان. 

- هياء تعالي! بإمكانك الآن ان تركبي فوق ظهري. قال الاوز. 

خطت عدة خطوات فوق الغصن, ثم اعتلت ظهر الأوز. ورغم ان 
ريشه كان ناعماً؛ إلا انه وخزها قليلاء لكونها اصبحت صغيرة جداً. 

لم تكد تستوي جيداً؛ حتى طار الاوز» محلقاً عالياً جداً فوق 
الاشجار, وكانت هي تنحني من حين لآخرء لترى البحيرة والشاليه» حيث 
يعكف البرتو على وضع اللمسات الأخيرة على خطته السرية جداً. 

- سنقوم بنزهة صغيرة. قال الاوز وهو يصفق بجناحيه. ثم حط عند 
ساق الشجرة التي كانت صوفي عليها. وعندما لامست قوائمه الأرض, 
ترك صوفي تنزلق على ظهره» لتتشقلب بضع مرات على العشب قبل ان 
تنهضء وتفاجاً بانها استعادت حجمها الطبيعي. 

دار الاوز حولها مرات. وقالت له: 

- شكراً على مساعدتك. 

- لم يكن الأمر صعباً جدأً.. هل قلت لي انه كتاب فلسفة؟ 

- لا أعتقد. إنك انت من قال ذلك. 

- على أية حال, النتيجة واحدة. فلو ان الامر كان متوقفاً علي 
وحديء لاصطحبتك عبر كل تاريخ الفلسفة» كما اجتزت السويد مع نيلس 
هولجرسن. ولكنا حلّقنا فوق ميلي, اثينا - القدس, الاسكندريةء روماء 
فلورنساء لندن» باریس, ايناء هيدلبرغ» برلين» كوبنهاغن .. وغيرها .. 

- شكراً هذا كاف. 

- هذا لا يعني ان عبور العصور, هو قضية بسيطة» حتى بالنسبة 
لاوز ساخر جداً» لكنه يظل اسهل من التحليق فوق المقاطعات السويدية. 

قال ذلك» وانطلق محلقاً. 

احست صوفي بالإرهاق التام, لكنها رأت» وهي تعود الى كوخهاء 
بانه لا بد من أن يكون البرتو. راضياً؛ عن مناوراتها التضليلية. فكيف 
يمكن ان يكون المايجور قد وجد دقيقة واحدةء للتفكير بالبرتو؟ 

إلا إذا كان مصاباً بالانفصام التام! 

استطاعت صوفي ان تصل الى البيت قبل عودة امها من العمل. 
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وهذا ما يوفر عليها الاضطرار لتفسير كيف ساعدها اوز داجن على 
النزول عن الشجرة. 

بعد الغداء بدأتا التحضير للحفلة: اخرجتا من الخزن» لوحاً خشبياً 
بطول ثلاثة أو أربعة أمتارء ووضعتاه في الحديقة؛ ثم صعدتا للإتيان 
بالقواعد التي ستضعانه عليها. 

هكذا استطاعتا ترتيب طاولة كبيرة تحت الأشجار المثمرة. كانت آخر 
مرة اخرج فيها هذا اللوح, يوم الاحتفال بالعيد العاشر لزواج أبوي 
صوفي؛ التي لم تكن قد تجاوزت الثامنة من عمرهاء وهي تذكر جيداً تلك 
الحفلة الكبيرة التي تجمع فيها كل الأهل والأصدقاء. صغاراً» وكباراً. 

المرصد الجوي يبشر بنهار صاف. فمنذ العاصفة التي هبت عشية 
ميلاد صوفي, لم تهبط نقطة مطر واحدة. لكنهما فضلتاء رغم ذلك 
انتظار صباح السبت. لإكمال تزيين المائدة. فنصبها في المديقة. كافٍ 
اليوم» برأي الأم. 

خلال السهرة. قامتا بتحضير نوعين من العجينة: قطع صغيرة 
بالحلیب, وكعكة بيضاء مجدولة. اضافة الى الدجاج والسلطة؛ ولم تنسيا 
الليموناضة. واذا كان هناك ما تخافه صوفي, فهو ان يحمل احد 
زملائها معه بيرة» فهي لا تريد مشاكل. 

عندما نهضت الى النوم. سالتها امها مرة أخرى عما إذا كان البرتو 
سيأتي الى الحفلة. 

- بكل تأكيد؛ بل انه وعدني بأن ينفذ أمامنا جلسة حوارية فلسفية. 

- حوارية فلسفية؟ ماذا يعني ذلك؟ 

- لو انه حاو عادي» لكان تسلى باخراج أرنب من قبعته العالية .. 

- لن تقولي ذلك مرة أخرى! ... 

- ... لکن, وبما انه فيلسوف ... اليست الحفلة حفلة فلسفية؟ 

- أرى أنك لا «تلمين» لسانك أيداً! 

- وانت» هل فكرت بمساهمتك الشخصية في ذلك؟ 

- بالطبع» لدي فكرة صغيرة خاصة. 

- أهي خطبة؟ 
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- لا فائدة من الالحاح, فلن أخبرك شيئا عنها. هياء تصبحین على 
> باكراً» أيقظت الأم ابنتهاء لتودعها قبل الذهاب الى العمل ولتعطيها 
قائمة بآخر المشتريات اللازمة للحفلة والتي يجب جلبها من المدينة. وما 
ان خرجت» حتى رن جرس الهاتف.. كان البرتو على الطرف الآخرء كأنه 
يعرف بدقة متى تكون وحدها. 

- اذن .. هل تسير مؤامرتك الصغيرة على ما يرام؟ 

- هسء اية كلمة! لا تعطه فرصة أن يحزر نوايانا. 

- اعتقد انني عرفت كيف اجذب انتباهه أمس. 

- جيد. 

- ألا تزال هناك دروس في الفلسفة؟ 

- لهذاء تحديداً» اهاتفك. لقد وصلنا الى المرحلة العاصرة, واعتقد 
انه بامكانك ان تتدبري أمرك لوحدك» من الآن فصاعداً. الأهم هو 
الاسس. لكنني احب ان نلتقي لنتحدث عنها قليلاً. 

- لكن علي ان اذهب الى المدينة .. 

- هذا جيد. لأننا سنتحدث عن المرحلة المعاصرة. 

- اوه؟ 

- مناسب اذن ان نلتقي في الدينة 

- هل ترید ان آتي اليك؟ 

- لا. فعندي بلبلة وفوضی! لقد قلبت كل شيء رأساً على عقب لاتاک 
من عدم وجود سماعه مخبوعة. 

- آ۵ .. 

- هناك مقهی جدید. فتح مؤخراً آمام ساحة السوق: مقهی بییر. هل 
رأيته؟ 

> هم عرف متی تلنقي ‏ هد ۵؟ 

- لنقل .. الثانية عشرة ظهراً. 

- اتفقنا .. في المقهى. 


- عند‌ها سنتحدث اكثر 5 
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- سلام! 
مم 

وصلت صوفي متأخرة قليلاً. كان القهی واحداً من هذه الاماکن 
الحديثة» بطاولاته, وباراته وکراسیه السوداء وقناني الكحول المتنوعة 
الصفوفة وراء مکتپ المحاسبة, عنقها الى الأسفلء وعليها الحنفية 
وتحتها صف آخر من اطباق السلطات التنوعة, والخبز الدهون بالزیدة. 

لم تكن القاعة كبيرة. واول ما فوجئت به صوفي هو عدم وجود 
البرتو. فالقاعة تفص بالزبائن, وهي تتفحصهم واحداً واحدا» على أن 

لم تكن معتادة ان تذهب بمفردها الى المقهى» فهل سیکون من 
الانسب أن تخرج وتعود بعد قلیل, علّه يأتي؟ 

لا .. ستتجه الى الصندوق, وتطلب شاياً باللیمون. حملته وجلست 
الى طاولة فارغة تسمح لها بمراقبه الدخل. الذي عبره الکثیرون» دون ان 
یکون البرتو بينهم. 

لو ان معها صحيفة. على الأقل! 

كي تشغل نفسها, راحت تجیل نظرها فیمن حولها. فبادلها بعضهم 
النظرات. واحست فجاة انها في صف النساء الشایات» صحیح انها لم 
تتجاوز الخامسة عشرة, لکنها تبدو في السابعة عشرة أو السادسة 
عشرة والنصف على الأقل 03 
هنا مصادفة. رأوا الباب مفتوحاً فدخلوا. انهم یتناقشون» ويؤشرون 
بأيديهم» لكن مواضيع مناقشاتهم تبدو تافهة. 

تذكرت عبارة لكيركيغارد» يقول فيها ان احدى اكثر صفات الجمهور 
دلالة, هي هذا «الهذر ». فهل یعیش کل هولاء الناس في مرحله رکود؟ ام 
ان ثمة شيئاً وجودیاً هاما يعيشون لاجله, بالنسبة لهم؟ 
والفیلسوف. وصوفي ددس الان» من جدید. انها تخاف من ان تصبح 
بالفة. وماذا لو اختارت ان تعيش مختبنة في فروة الارنب الابیض, الذي 
اخرج من قبعة الکون العالیة؟ 
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عیناها لا تحیدان عن الدخل, ها هو أخيراً البرتو یندفع الى الداخل. 
لا فائدة من کوننا في فصل الصيف .. فهو لم یتخل عن طاقیته 
السوداء» ویلبس سترة طويلة مطبوعة باللون الرمادي.. اصلح وضعها 
وهو متجه الى صوفي. التي انتبهت الى أنهما لم يلتقياء حتی الآن» في 
مكان عام. 

- هل نظرت الى الساعة؟ انها الثانية عشرة والربع. 

- أليس هذا ما نسميه «ربع الساعة المسموح بها»؟ 

- هل لي ان اقدم للآنسة شيئاً من الطعام؟ 

جلس ونظر في عینیها, فاكتفت بان هزت کتفیها. 

- شطيرة ان اردت. 


نهض الى القصف, ثم عاد حاملاً فنجاناً من القهوة وشطيرتين 


بالجين والجامبون. 
- أهي غالية الثمن؟ 
- لا تهتمي .. لا شيء يذكر. 


- هل لديك عذر عن هذا التأخير؟ 

- لا .. لانني فعلت ذلك عن قصد. انتظري وسأوضح لك. 

قضم قطعة من الشطيرة: ثم تابع: 

- سنتحدث عن عصرنا نحن. 

- هل فيه شيء مهم على الصعيد الفلسفي؟ 

- اجل, أشياء كثيرة» الى حد انها تسیر في كل الاتجاهات. وسنبداً 
بتيار حاسم هو الوجودية. ويجمع هذا المصطلح حركات عديدةء تجد 
جذورها في الوضع الوجودي للإنسان. لذلك سنتحدث عن فلسفة الوجود 
في القرن العشرین» حيث انطلق عدد من هؤلاء الفلاسفة الوجوديين من 
کیرکیغارد» وايضاً من هيغل وماركس. 

- افهم. 

- الفيلسوف الذي لعب دوراً اساسياً في القرن العشرين كله. هو 
فردريك نيتشه. وهو الماني عاش بين (۱۹۰۰-۱۸46)» وقف, هو أيضاًء 
ضد فلسفة هيغل و«التاريخية» الألمانية. فطرح مقابل هذا الاهتمام 
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الطلق بالتاریخ» وما أسماه « آخلاقیات العبد السيحي»» الحياة نفسها. 
لقد أراد ان يقوم بعملية «احالة لكل القیم» كي لا يعيق الضعفاء تفتح 
الأقوياء. وهو يرى ان السيحية, والتراث الفلسفيء قد حولا نظرهما عن 
العالم الواقعي, لیبینا «السماء» و«عالم الأفكار». لكن العالم الذي أريد له 
ان يبدو العالم الحقيقي» هو الذي تكشف عالماً وهمياً. كن وفياً للارض- 
قال نيتشه- ولا تصغ لمن يعدك بحياة افضل في العالم الآخر». 

- اذن... 

- مفكر آخر تأثر كثيراً بكيركيغارد ونیتشه. هو الوجودي مارتن 
هيدجر. لكنني افضل ان احدثك عن الوجودي الفرنسي» جان بول 
سارتر. الذي عاش بين (1405 و ۱۹۸۰). لانه يعتبر زعيم التيار 
الوجوديء على الأقل في نظر الجمهور. وقد طور نظريته في الوجودية 
بعد الحرب العالية, وتحديداً في الأربعينات» كما انه كان قريباً من 
الماركسية دون ان يكون منتمياً اي حزب سياسي. 

- الهذا اعطيتني موعداً في مقهى فرنسي؟ 

- لم يكن ذلك مصادفة. فقد كان سارتر يرتاد القاهي كثيراً؛ وفي 
احدها التقى رفيقته سيمون دو بوفوار» التي کانت» هي ايضاً فيلسوفة 
وجودية. 

- امرأة فيلسوفة؟ 

- لقد سمعت جيداً ما قلت .. 

- يسرني ان اجد اخيراً» ان البشرية بدأت تتحضر. 

- في حين ان مرحلتنا قد عرفت اهتمامات كثيرة مختلفة تماما.- 
ستحدثني عن الوجودية. 

- «الوجودية فلسفة انسانية» اعلن سارتر. وكان يقصد بذلك انه 
ليس لدى الوجوديين الا نقطة انطلاق واحدة» هي الإنسان. لكن 
السيرورة في هذا الشكل من الانسانية؛ هي اكثر قتامة منها في عصر 
النهضة. 

- ولماذا؟ 

- كان کیرکیفارد مسيحياً؛ کاکثر الفلاسفة الوجوديين في عصرنا. 
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لکن سارتر كان واحداً من الجناح اللحد للوجودية. ويمكن ان نعتبر 
فلسفته تحلیلا لا يرحم لحالة الانسان بعد موت الله, بحسب تعبیر 
د نئتشه. 


- تابع .... 

- الكلمة - الفتاح في فلسفة سارتر وکیرکیفارد. هي كلمة «وجود». 
لکن هذا الصطلع لا يعكس فقط فعل الوجود. فالنباتات والحیوانات 
موجودة, هي ايضاً تعیش, مع فارق انها لا تهتم بما يعنيه ذلك. اما 
الإنسان فهو الکائن الحي الوحید الذي يعي وجوده. فان تکون انساناء 
لشيء مختلف عن ان تکون شيئاً. 

- هذا معروف, وحتمي. 

- وبالطريقة نفسها يرى سارتر ان الوجود يسبق كل تفسير نحاول 
اعطاعه له. فواقع أو فعل انني موجود يسبق السؤال: ما اناء «الوجود 
يسبق الجوهر». يقول سارتر. 

-افء هذه جملة معقدة. 

- نقصد بالجوهرء ماهية الشي»» ما يتشكل منه؛ اي «طبيعته» او 
«كيانه». لكن سارتر لا يعتقد بان للإنسان طبيعة فطرية من هذا النوع, 
لذلك عليه ان يخلق نفسه؛ ان يخلق طبيعته, جوهره» لانها لا تكون 
معطاة منذ البداية. 

- اعتقد انني افهم ما تقصد. 

- طوال تاريخ الفلسفة. تساط الفلاسفة عن جوهر الإنسان؛ عن 
طبيعته. لكن سارتر يعتقد بان الانسان لا يملك طبيعة ابدية من هذا 
النوع, لذلك لا معنى لطرح اسئلة عن معنى الحياة بشكل عام. ويعبارة 
آخری, نحن محكومون بالارتجال. فنحن أولتك الممثلون الذين دفع بهم 
السرح؛ دون اعطائهم دوراً محبدداً؛ دون مخطوطة في الید, ودون ملقن 
يهمس لهم بما عليهم ان يفعلوا. ان علينا وحدنا ان نختار كيف نعيش 
حياتنا. 

في الواقع, هذا صحيع. اذ سنكون خائفين لو اكتفينا بان نفتع 
الكتاب القدس, أو احد كتب الفلسفة لنعرف كيف يتوجب علينا أن 


امع 
Twitter: @ketab_n‏ 


عالم صوفي 


هھ 


نعیش. 

- لقد لهمت كل شيء» ولكن عندما يعي الانسان وجوده. والوت الذي 
ينتظره یوما ماء وعندما لا يجد تفسيرا يتعلق به, يتملكه القلق, على حد 
قول سارتر. ربما ما زلت تذكرين ان كيركيغارد ايضاً كان يصف القلق 
كخاصية مميزة للوضع الوجودي الانساني. 

- نعم. 0 0 

- يضيف سارتر ان الانسان يشعر بنفسه غريباً» جداً. في عالم 
يفتقر الى المعنى. وعندما يصف هذه «الفربة» عن العالم» يلتقي مع 
طروحات هيغل وماركس. فهذا الإحساس بالفربة على الأرضء يخلق 
احساساً بالیأس, بالضجرء بالقرف, وبالعبثية. 

- لا يزال هناك كثيرون ممن يعتقدون بان كل شيء «فاسد» ويأن 
العالم دتافه». 

- نعم؛ يصف سارتر انسان المدينة في القرن العشرين. تذكرين ان 
عصر النهضة قد ابرز بطريقة احتفالية. حرية الانسان واستقلاليته» في 
حين يرى سارتر ان الحرية ثقل مرعب. 

«الإنسان محكوم بان يكون حراً. يقول - محکوم؛ لانه لم يخلق 
نفسه»ء ومع ذلك فهو حر. ذاك انه ما ان يرمى في العالم؛ حتى يصبح 
مسؤولاً عن كل ما يفعل». 

- نحن لم نطلب من احد ان يخلقناء افراداً احراراً. 

- هذا هو رأي سارتر. ولكننا بحكم الواقع افراد احرارء وحريتنا 
تجعلنا محكومين طوال حياتنا باتخاذ الخيارات» ولا وجود لاية قيمة أو 
عقيدة أزليةء تهدینا. من هنا آهمية الخیار نحن مسؤولون كلياً عن 
أعمالنا. وهذا ما يركز عليه سارتر بالحاح: لا يمكن للإنسان ان يرمي 
مسؤولية افعاله على غيره أو على اي شيء. علينا ان نتحمل مسؤولية 
خياراتنا لا أن ندعي ان «عليناء ان نذهب الى العملء أو ان «علینا» ان 
نأخذ بعين الاعتبار لياقات المجتمع البورجوازي لنعرف كيف يتوجب 
علينا أن نعيش. والذي يتقبل هذه الضغوط الخارجية يصبح كائناً 
مجهولاً ويذوب في الجمهور. هذا الإنسان يكذب على نفسه. ليدخل 
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القالب ویلجاٌ الى سوء النية. اما الحرية. فانها على العکس, تدفعنا لان 
نصبح شيئاً. شيئاً آخر غير الدمی التحركة. لان نوجد فعلاء بطريقة 
«حقيقية». 

- افهم. 

- يتعلق هذا أولاً بخياراتنا الاخلاقية, حيث لا يجوز رمي الخطأ على 
«الطبيعة البشرية» أو «بؤس الانسان» وما شابه. 

قد يحصل أن يتصرف الإنسان كخنزير ثم يلقي اللوم على آدم لكن 
لا وجود حقيقيا لآدم هذا. انها مجرد وسيلة للتخلص من اللوم بالقائه 
على الآخرين. 

- ومع هذا يجب أن تكون هناك حدود لرمي هذا اللوم على الفیر. 

- لکن, اذا كان سارتر يؤكد على أن لا معنى للوجود بذاته» فهذا لا 
يعني انه سعيد بذلك. فهو ليس واحداً من أولتك العدميين. 

- ما معنى هذا؟ 

- العدمي انسان يرى أن لا معني لشيء؛ وان كل شيء جائز, 
ومسموح به.. في حين يرى سارتر ان الحياة يجب ان تأخذ معنى. هذا 
ملزم. لكنه لنا نحن ان نعطي معنى لحياتنا. ان توجد, هو ان تخلق 
وجودك الخاص. 

- هل يمكنك تطوير الفكرة اكثر؟ 

- حاول سارتر ان يبرهن على أن الومي ليس شيئاً بذاته» قبل أن 
يدرك شيئاً. لان الوعي هو دائماً وعي شيء ما. وهذا «الشيء ما» يعود 
لنا نحن اكثر مما يعود الى العوامل الخارجية. نحن من نستطیع, بقدر 
ماء ان نقرر ما نريد ادراکه, باختيار ما له معنى بالنسبة لنا. 

- أما من مثال. على سبيل المصادفة؟ 

- يمكن أن يوجد شخصان في مقهى واحد. ويحسان بأشياء مختلفة 
تماماً. والسبب هو اننا نعطي معنانا الخاص للأشياء التي تهمناء من 
بين كل ما حولنا. فالمرأة الحامل تشعر وكأنها ترى النساء الحوامل في 
كل مكان. لقد كانت هؤلاء النسوة موجودات قبلاً. ولكنها لم تنتبه اليهن 
إلاً عندما اصبحت هي حاملاً. ومن يدري ما اذا كان الریض, لا يرى 
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حوله إلا الناس الرضی .. 

- فهمت. 

- ان وجودنا الخاص يحدد اذن طریقتنا في رؤية ما حولنا. فاذا 
كان ثمة شيء لا معنی له بالنسبة لي» يكون هناك توقع کبیر في أن لا 
آراه. 

حسنا. الآنء ربما بت قادرا على أن آفسر لك لاذا جثت متآخراً. 

- قلت انك تعمدت ذلك.. 

- لکن, قولي لي أولاًء ما الذي لفت نظرك عندما دخلت الى هنا؟ 

- انتبهت أولاً الى أنك لست هنا. 

- ألا ترين انه من الغريب ان اول ما رأيته هو شيء «ليس موجوداً» 
هنا. 

- ربماء ولكنني على موعد معك انت. 

- سمي هذاء تمريناً تطبیقیا. 

- انت تبالغ. 

- اذا كنت مغرمة: وتنتظرين مكالمة هاتفية ممن تحبین» فقد 
«تسمعين» طوال السهرة, انه لم يتصل. ومهما بدا هذا متناقضاً وغريباًء 
فان صمت الهاتف هو ما تسمعينه. كذلك اذا ذهيت للاقاته في المحطة, 
ونزل جمهور الناس من القطار دون ان يكون هو بينهم؛ فانك لن ترينهم 
جميعاً. لن تجدي فيهم إلا ازعاجك لانهم لا يمثلون شيئاً بالنسبة لك. بل 
من يدري» انك لن تجدينهم منفرين وثقلاء؟ الشيء الوحيد الذي سينطبع 
في ذهنك» هو انه هو ليس هنا. 

- افهم. 

- حاولت سيمون دوبوفوار ان تطبق الوجودية على تحليل الادوار 
الجنسيةء بعد ان برهن سارتر على أنه لا يمكن للإنسان ان يستند الى 
أية طبيعة «أزلية»» ولأننا نحن من يقرر ماذا نكون. 

- ازا؟ 

- ینطبق الشيء ذاته على الصورة التي لدینا عن الجنسین. فليس 
هناك» برأي دوبوفوار» «طبيعة مؤنثة» ابديةء أو «طبيعة مذکرة» ابدية. بل 
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ان هذا ما تحاول الرؤية التقليدية ان تجعلنا نؤمن به. فمن الشائع تماماً 
التاکید على أن للرجل طبيعة تحب ان «تخرق»» طبيعة «متفوقة», لذلك 
يبحث دائماً عن معنى وهدف. خارج بيته. في حين تصور المرأة على أن 
لها توجهاً حياتياً مناقضاً كلياً. فهي «ملازمة» أي انها تحب دائماً ان 
تكون حيث هي. ومجالها هو العائلةء الطبيعية» وكل الاشیاء الحميمة 
التي تحيط بها. ونحن نقول ان المرأة تهتم ب «قيم هادئة» اکشر من 
الرجل. 

- أهذا ما كانت تعتقده سيمون دويوفوار؟ 

- لاء انت لم تسمعي جيداً. كانت تعتقد انه لا وجود لطبيعة مؤنثة 
وطبيعة مذكرة. بل على العكس: من واجب الرجال, برأيهاء ان يتحرروا 
من هذه الآراء المسبقةء ومن هذه المثل المتجذرة بقوة. 

- في هذا اتفق معها. 

- ظهر كتابها الأهم عام )۱۹6٩(‏ تحت عنوان «الجنس الثاني». 

- وماذا كانت تقصد بهذا العنوان؟ 

- كانت تفكر بالمرأة. فهي التي وضعتها ثقافتنا في الموقع «الثاني», 
حيث لا تكون النساء إلا أدوات بيد الرجال, الذين يبدون وحدهم كذات, 
وهكذا تفقد المرأة المسؤولية عن حياتها. 

- آه 

- هذه المسؤوليةء هي ما يجب استرجاعه. علیها ان تجد نفسها والا 
تربط هویتها بهوية الرجل. ذاك ان الرجل لیس وحده من يقمع المرأة, 
فهي تقمع نفسها ايضا عندما لا تتحمل مسوولية حیاتها. 

- هل ترید أن تقول اننا نحن من نقرر ما اذا كنا نرید ان نکون 
احراراً ومستقلین؟ 

- ان شئت. لقد ترکت الوجودية تأثيراً على الادب منذ الاربعینات 
وحتی الآنء وكذلك على المسرح» فقد کتب سارتر روایات ومسرحیات. 
كما لا بد من ذكر البیرکامو والايرلندي صموئیل بیکیت» والروماني 
اوجین آیونسکو. والبولوني جومبروفیکس 0020520712" . 

آما النقطة الشتركة بين کل هولاء» وبين كثيرين غیرهم من الکتاب 
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العاصرین؛ هي ما یسمی ب العيثية: فمسرحهم هو مسرح العبث. 

- انت تفهمین ما معنی «العبثية,؟ 

- أعتقد انه يعني شيئاً لا معنی له» شیناً مناقضاً لعقل. 

- تماما «فالسرح العبثي» هو نقیض «السرح الواقعي». وهدفه 
اظهار عبثية الوجود على السرح, لدفع الجمهور الى الثورة. لیس هدفه 
تنمية العبث من اجل العبث. بل على العکس: فان عرض, وتعرية» الجانپ 
العبثي لبعض أحداث الحياة اليومية, یجعل الجمهور مجبراً على ایجاد 
شکل اکثر صدقاً وحقيقية للوجود. 

- تابع. 

- غالباً ما يقدم مسرح العبث هذاء حالات ولا اتفه, وبذا امکن نعته 
بانه شکل من أشكال «البالغة في الواقعية». حيث يقدم الإنسان كما هو 
تماماً. ولکن لو قدمت على خشبة مسرح» ما يحصل تماماً في حمام 
انسان عادي, صباح یوم عادي» ككل الایام. فانني أراهنك على ان 
الشاهدین سیغرقون في الضحك. ویمکن تفسیر هذا الضحك بانه نوع 
من الحماية التي تجنب كلاً منهم التعرف إلى نفسه عارياًء على المسرح. 

تن ۶ 

- یقدم مسرح العبث. أحياناء ملامح سوريالية» حیث تجد 
الشخصیات نفسها على السرح في أوضاع غير معقولة؛ كما في الحلم. 
وبرؤية هؤلاء الممثلين يتحركون ويتطورون وفق ظروف مفروضة عليهم, 
دون ان يتمكنوا من التعبير عن اعتراضهم» سيجد الجمهور نفسه 
مضطرا لان یتعجب, ولان يرد على غياب ردة الفعل هذه. الشيء نفسه 
ينطبق على أفلام شارلي شايلن الصامتة. حيث یکمن العنصر الكوميدي 
كله في کون شابلن لا يفاجاً أدنى مفاجأة: اذ يجد نفسه في أوضاع 
غير معقولة وغير واقعية. وعبر الضحك. يجد المشاهدون انفسهم 
مضطرين للتساؤل عن وجودهم. الذي تمكنوا اخيراً من النظر اليه من 
مسافة ما. 

- صحيح انه كثيراً ما تنشاً أوضاع لا تصدق دون ان يعترض احد! 
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- من الهم أن نعي وجود الانسلاخ عن کل هذاء حستی ولو كنا لا 
نعرف ماذا سنفعل, والی أين سنذهب. 

- كما هو الحال عندما یحترق بیت: اذ يجب أن نخرج ونهرپ حتی 
ولو لم يكن لنا بيت آخر نسکنه 

- حسناً. والآن هل تریدین فنجاناً آخر من الشاي, أو کأس 
مرطبات؟ ١‏ 

- شكراً» ارى أنك تحاول التعويض عن تركي انتظر طویلا! 

- انت حرة في ان تفكري 

بسرعة عاد البرتو ومعه فنجان شاي وكاس عصير. وكانت صوفي قد 
بدأت تتذوق حياة المقهى» رغم انها كانت مقتنعة تماما بأن المناقشات 
التي تدور على الطاولات الاخری سطحية تماما. 

وضع البرتو الكأس على الطاولة بقوة, أحدث صوتاً جعل, بعض 
الزبائن يرفعون رؤوسهم. 

- ها نحن في آخر طریقنا! قال لها. 

- هل ترید تقول ان تاريخ الفلسفة سیقف عند سارتر والوجودیة؟ 

- لاء في هذا بعض البالفة. صحیح ان الطروحات الوجودية ترکت 

ها في العالم کله, وکما رأيناء یمکن ان نجد افکاراً مشابهة لدی 

کیرکیفارد» وحتی سقراط.. 

لکن القرن العشرین» شهد تفتح تیارات فلسفية اخرى» سبق وتحدثنا 
e‏ 4 

- مثلا؟ 

- هناك (التومية الجدیدة) التي أعادت تبني افکار توما الاگويني. 
وهناك الفلسفة التحليلية أو التجريبية النطقية؛ التي تعود الى هيوم 
والتجريبية الب ريطانية, وأيضاً الى منطق أرسطو. دون ان ننسى 
الارکسية - الجديدة وتباراتها التعددة. کذلك تحدثنا عن الداروينية 
الجديدة. وتوقفنا عند أهمية التحلیل النفسي. 

- افهم. 

- مع ذلك يجب ان نتوقف لحظة عند حركة اخری هي الادية, 
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التجذرة. بدورها في تاريخ الفلسفة» فالعلم الحدیث يدين بالکثیر لرحلة 
ما قبل السقراطية. التي بدأت البحث الذي استمر حتی الیوم عن تلك 
«الجزئية الاساسية» الکامنة في اصل الادة. دون ان یتوصل احد الى 
ان یفسر ما هي «المادة» في الحقيقة. فالعلم الحدیث العاصر, کالفیزیاء 
النووية أو الکیمیاء البيولوجية, هو مبهر الى حد کونه يشكل جزءاً لا 
يتجزأ من حياة الکثیرین. 

- هناك اذن تواصل بين النظریات القديمة والجدیدة؟ 

- يمكن ان نقول ذلك. فالاسئلة التي طرحتها عليك في الدروس 
الاولی, لا تزال دون اجابات. لقد كان سارتر على حق عندما اكد على أن 
السائل الوجودية لا يمكن ان تحَلّ نهائياً. فالمسالة الفلسفية هي, 
تحديداً» شيء یظل یواجهه کل جیل, بل كل فرد. 

- هذا شيء غير مريح أبدا. 

- انا لا أوافقك. افليس طرحنا لهذه الأسئلة هو ما يشعرنا بأننا 
احياء؟ ولا ننسى أن الانسان انما يجد اجابات محددة ونهائية لكل 
أنواع المشاكل التي تعترضه؛ في مجال بحثه عن اجابات لاسئلة 
مستعصية. فالعلم. والبحث, والتقنیات, كلها تنبع من التفكير الفلسفي. 
أفليس انبهار الانسان امام الکون» هو في الواقم؛ ما دفعه لأن يسير 
على القمر؟ 

- اجل هذا صحيح. 

- عندما وطأ رائد الفضاء نيل ارمسترونغ القمرء قال: «انها خطوة 
صغيرة للانسان, لكنها خطوة كبيرة للإنسانية». وكانت هذه العبارة 
طريقة لشمول كل البشر الذين سبقوه؛ ومگنوه - بطريقة ما - من ان 
بيطأ القمرء فالفضل لا يعود له وحده. 

- پالتاکید» لا.. 

- على مرحلتنا المعاصرة ان تواجه قضايا اخرى جديدة. أولها 
قضايا البينة. ولذلك نجد ان للتيار البيئي أهمية كبرى في القرن 
العشرین» حيث يدق عدة فلاسفة ناقوس الخطرء ويظهرون ان الحضارة 
الغربية تسير في طريق سيىء خطرء وتتعدى ما يمكن لكوكبنا ان 
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یتحمله, ویحاولون ان یقدموا مقترحات عملية ملموسة لتطویق التلوث 
زر والکوارث البيئيةء ویژکدون على أن نمطنا الغربي في التفکیر بات 
مریضا. 

- انهم على حقء برأيي. ۱ 

- لقد أثار فلاسفة البيئة مثلاء اشكالية فكر التطور» حيث تكمن في 
اساسه فكرة ان الإنسان هو «متفوق», بحيث انه سيد الطبيعة. ويتضح 
ان هذه الفكرة بالغة الخطورة على استمرار الحياة على الأرض. 

- ان التفكير بذلك يجعلني مريضة. 

- لقد استند كثير من الفلاسفة على فكر وافكار ثقافات اخرى 
لتدعيم نقدهم, بالتمثل بالثقافة الهندية مثلء كما انهم درسوا افكار 
وعادات الشعوب التقليدية والتجمعات البدائية كالهنود الحمر, للعثور 
على آثار ما فقدناه. 

- افهم. 

- في قلب الأوساط العلمية ارتفعت اصوات باحثين تقول ان السلوك 
العلمي يجد نفسه في مواجهة تغير النموذج؛ اي ان الباحثين يعيدون 
النظر جذرياً في نمط التفكير العلمي. وقد أتى هذا التفكير ثماره في 
مجالات عدة من مثل ظهور الحركات المتعاقبة التي تؤيد التناول الشامل 
للقضايا وتحاول ان تخلق نمطا جديداً للحياة». 

- اليس هذا ايجابيا؟ 

- لسوء الحظ ان الانسان هكذاء ما ان يهتم بشيء حتى يؤدي ذلك 
الى الأفضل والاسواً معا. فيعلن بعضهم اننا دخلنا في عصر جديد. ولكن 
ليس كل ما هو جديد مهم بالضرورة ولا يفترض ان نرمي كل ما هو 
قديم. لقد كان هذا سبباً من الاسباب التي جعلتني اعطيك دروس 
الفلسفة هذه. انت تملكين الآن الخلفية التاريخية الضرورية لاختيار 
توجهك في الحياة!! 

- لقد كانت هذه لفتة لطيفة منك. 

- اعتقد انك ستجدين ان كثيراً من الأشياء التي تنسب للعصر 
الجدید. هي خدع فظة. فلقد اجتاحنا خلال السنوات الأخيرة ما يمكن 
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ان نطلق عليه «التدین الجدید» و«التنجیم الجدید» و«الشعوذة الحديثة», 
واصبحت هذه كلها صناعة حقيقية فما ان انخفضت ارقام السيحية في 
استطلاعات الرأي حتی نمت هذه العقائد کالقطریات مدعية اعطاء 
البشر فنا جديداً للحياة. 

- مثل ماذا؟ 

- القائمة طويلة بحيث لا أعرف من این أبدأ. فليس من السهل ان 
يصف الإنسان حقبته اذ تنقصه دائماً النظرة الى الوراء. هياء ما رأيك 
بجولة في المدينة؟ احب ان اريك شيئاً. 

هزت صوفي كتفيها قاين ۱ 

- لا أستطيع البقاء طویلاء ارجو ألا تكون قد نسيت حفلة الحديقة 
غداً. 

- لا بالتأكيد. فهناك سيحدث شيء رائع. يجب ان ننهي دروس هيلد 
في الفلسفة. لم يفكر المايجر في أبعد من ذلك؛ وفي هذا یکمن حظنا في 


تجاوزه. 
من جديد رفع زجاجة العصير الفارغة واعادها بضربة قوية الى 
الطاولة. 


خرجا ومشيا بضع خطوات. كان الشارع يضج بالناس كخلية نمل 
تفيض حيوية؛ وكانت صوفي تتشوق بفضول لعرفة ما يريد البرتو ان 
يريها. 

مرا أمام مخزن كبير متخصص بالأجهزة التلفزيونية والهوائيات 
والهواتف اللاسلكية والتنقلة واجهزة الجاسوب وغيرها. 

- أمامك صوفي كل القرن العشرين» قال البرتو وهو يشير باصبعه 
الى الواجهة. «منذ عصر النهضة والعالم يتفجرء فلقد بدأ الأوروبيون منذ 
مرحلة الكشوف الكبرى يطوفون العالم کله, اما اليوم فإن ما يحدث هو 
العکس, انه بمعنى ما انفجار بالاتجاه المعاكس. 

- انتظرء ماذا تعني بهذا؟ 

- اعني ان العالم كله قد وقع في شباك شبكة ضخمة من 
الاتصالات. فقبل وقت ليس ببعيد كثيراً كان على الفلاسفة ان يسافروا 
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عدة أيام على الحصان أو بالسیارة لیتنقلوا ویلتقوا بمفکرین آخرین» آما 
الیوم فیکفینا ان نضفط على زر في الحاسوب لنحصل مباشرة على 
حصيلة العارف البشرية على شاشته. 

- هذا شيء خرافي عندما نفکر به» حتی انه یخیفنا قلیلا. 

- کل السالة تکمن في معرفة ما اذا كان التاریخ یتجه نحو نهایته أو 
ما اذا كناء على العکس, على مشارف حقبة جديدةء نحن لم نعد مواطني 
مدينة أو دولة, لقد أصبحنا نعيش في نطاق كوكبي. 

- هذا صحيح. 

- لقد عرف التطور التقني -(ويكفي ان نفكر بتطور وسائل 
الاتصال)- انطلاقة اكثر اهمية خلال الثلاثين أو الأربعين سنة الأخيرة. 
مما عرفه طوال التاريخ؛ وربما لا يكون ذلك إلا بداية معرفة. 

- اهذا ما أردت أن تريني اياه؟؟ 

- لاء تعالي انه هناك من الجهة الأخرى للكنيسة .. 

في اللحظة التي هما فيها للذهاب ظهرت مجموعة من جنود الأمم 
المتحدة على شاشة التلفزيون. 

- آه انظر! صرخت صوفي. 

كانت الكاميرا تقترب من احد الجنودء له ليا سوداء ظهية البرتو 
تماماً, ثم انتقلت فجأة الى لافتة كتب عليها أعود قريباً يا هيلد! ثم لوح 
بيده واختفى. 

- آه» اي مشعوذ هذا! أهو المايجور؟ 

اجتازا الحديقة التي امام الکنيسة» الى ممر عریض, وأشار باصبعه 
الى مكتبة كبيرة. كتب فوق بابها (ليبريس) وهي اكبر مكتبة في المدينة. 

- هنا؟ 

- فلتدخل. 

عندما أصبحا في الداخل؛ اشار البرتو الى الجدار الذي يحمل اكبر 
كمية من الکتب, وكان مقسماً الى ثلاثة اجنحة: العصر الجدید» الحركات 
المتعاقية,» السحر. أما العناوين فكانت مثيرة: «هل ثمة حياة بعد الموت؟» 
«اسرار استحضار الارواح» «عودة الآلهة», «الحياة السابقه»». «ما هو 
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وکان هناك مئات مشها. وعلی رف فوق الاجنحة كمية کبيرة من نسخ 
هذه الکتب. 

- هذا هو قرننا العشرون. انه هیکل عصرنا. 

- ألا تؤمن بهذه الاشیاء؟ 

- صحيح ان فیها الکثیر من الاغراء. لکنها تباع بنسبة عالية مشها 
مثل کتب الجنس, والسبب واحد. في العمق. اذ يروي کلاهما ما يثير. 
لکن الصلة بين الفلسفة الحقيقية وهذه الکتب هي كالصلة بين الحب 
الحقيقي وکتب الجنس. 

- ألا تعتقد انك تبالغ؟ 

- تعالي. سنجلس في الحديقة. 

خرجا من الكتبة. ووجدا مقعداً فارغاً آمام الكنيسة. كانت الحمائم 
تطیر تحت الاشجار وبینها عصفور أو عصفوران سوداوان منهمکان. 

- هذا ما یسمی بعلم النفس التخاطري - قال البرتو - یمکن ان 
نسمیه ايضاً ملّكة الرؤيا أو التخاطر أو البصيرة أو علم التنجیم, 
استحضار الارواح الخ ا راشا اسنا 

- لکن قل لي؛ هل تعتقد حقاًء ان هذا كله هذر؟ 

- ۷ يليق بالفيلسوف الحقيقي ان یضع کل شيء على خط واحد. 
لكنني اعتقد عتقد ان کل هذه الواضیع يم الكبيرة لا تفعل شيئاًء » سوی رسم 
مشهد لا وجود له. انها على اية حال. محشوة ب «اجنة الخیال» تلك التي 
كان هيوم يرميها في النار. فنحن لا نجد في أكثر هذه الکتب, أي 
منطلق قائم على تجربة واقعية. 

- اذن كيف تفسر ان يكتب هذا العدد من الكتب عن الموضوع ذاته؟ 

- لانها تجلب المال: هذا ما يرغب الناس بقراعته 

- ولماذاء برأيك؟ 

- واضح ان لديهم حنيناً الى شكل من «السحري». شيء «مختلف» 
يسمح لهم بالإفلات من واقعية اليومي القاسية. لكنهم يبحثون عن القمر 
في النهار. 


£۹۲ 
Twitter: @ketab_n 


الحقبة العاصرة 


- ماذا تقصد؟ 

- لقد القي بنا في خضم مفامرة رائعة. ومن حين لآخرء يدور عند 
قدمینا عمل فني جمیل, في وضح النهار.. صوفي اليس هذا غير قابل 
للتصدیق؟ 

- پلی. 

- الى أين ستدفعنا حاجتنا: للذهاب الى قارئات البخت, او لارتیاد 
ممرات الجامعة لاکتساب تجارب «مثیرة» أو «محدودة»؟ 

- هل تعتقد بأن الذين یکتبون هذه الکتب ما هم الا کاذبون 
ومشعونون؟ 

- لاء آنا لم أقل ذلك. ولكننا نحتاج هنا الى نسق دارويني. 

- تخيلي کل ما يحدث في نهار واحد. نهار من حياتك انت. تخيلي 
كل ما ترینه وما يحدث لك. 

- حسيثاً: ويف ... 

- قد تحدث مصادفات غريبة. فقد تدخلین الى متجر وتشترین شيئاً 
بعشرین کوروناً. وبعد قلیل تعيد لك جورون عشرین کوروناً كانت قد 
اقترضتها منك ثم تذهبان معاً الى السينماء وتجدان مقعداً يحمل الرقم 
عشرین. 

- حقاً؛ انها مصادفة غريبة. 

- مصادفة, اجل. لكن المشكلة ان الناس يجمعون هذا النوع من 
الصادفات» يجمعون كل التجارب الخفية أو التي لا تفسير لها. وعندما 
يضعون في كتاب واحد هذا النمط من التجارب المأخوذة من حياة 
مليارات البشرء تكون النتيجة توهم الناس الإمساك ببراهين مقنعة» بل 
وينشاً الإحساس باكتشاف براهين أخرى جديدة. اكثر فاکثر. لكن الامر 
يكون أشبه بلعبة يانصيب لا تظهر فيها إلا الأرقام الرابحة. 

- ومع ذلك فهناك أناس يملكون موهبة العرافة. ألم یکن» في كل 
العصور, وسطاء یجریون ذلك؟ 

- بلى بالتاكيد. ولكن عندما نضع المشعوذين جانباًء نستطيع ان نجد 
تفسيراً مقنعاً نسبياً. لهذا النوع من الظواهر «الخفية». 
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- صحيح؟ 

- هل تذكرين اننا تحدئتا عن نظرية اللاوعي عند فرويد؟ 

- وهل تتعمد ان تعتقد بانني انسى كل شيء؟ 

- لقد قال فرويد باننا نستطيع ان نلعب دور الوسيط الروحيء ازاء 
لاوعيناء ويمكن ان نفاجأ بأنفسناء ونحن نفكر أو نفعل أشياء دون ان 
نعرف لماذا. والسبب اننا نكون قد كدسنا في داخلنا عدداً لا يحصى من 
الأفكار والمعارف والتجارب, عدداً اكبر بكثير مما نعيه. 

- حسناء ولكن ماذا يغير ذلك في الأمر؟ 

- يحصل ان يتحدث بعضهم أو يسيرون في نومهم. 

ويمكن ان نسمي هذه الظاهرة» نوعا من «الآلية الذهنية». كذلك هو 
الحال, تحت التنويم الفناطيسي» حيث يقول الناس أو يفعلون أشياء 
تلقائية. ويمكن ان نفكر ايضاً بالكتابة التلقائية لدى السوریالیین: انها 
طريقتهم في ان يكونوا وسطاء آنفسهم. وفي أن يجعلوا لا وعيهم 
يتحدث. 

- اذكر ذلك. 

- على فترات متقطعة. شهد القرن العشرون «صحوات فكرية» 
مختلفة. والفكرة هنا نکمن من تمکن الوسیط من التواصل مع روح میت» 
سواء بالتحدث الى صوته أو باستدعائه للكتابة التلقائية. وبذاك يستطيع 
الوسیط ان یلتقط رسالة ميت عاش قبل عصور. 

ولقد استند کثیرون الى هذه الفكرة لاثبات وجود حياة بعد الموت» أو 
وجود عدة حيوات للإنسان. 

- افهم. 1 

- لا اقول ان كل هؤلاء الوسطاء دجالون. فيعضهم حسن النية, 
ولكنهم اذا كانوا قد لعبوا دور الوسيط؛ فإنما ازاء لاوعيهم هم. ولقد 
اثبتت تجارب عديدة ان الوسطاء» في حالة ثانية. يعبرون عن معارف 
ومواهب» يجهلون هم كما يجهل الآخرون» مصدرها. فلقد نقلت امرأة 
رسالة بلغة لا تعرف منها حرفاً واحداً. فهل يعني ذلك انها عاشت حياة 
سابقة, او انها على اتصال بروح ميت؟ 
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- وما هو رایك؟ 

- لقد علم فیما بعد انه كانت لها مرضعة تتحدث هذه اللغة. 

- آه۵. 

- هل أصبت بالاحباط؟ 

- عليك. على العکس, ان تعجبي بقدرة بعض الناس على الغوص 
الى أعماق لاوعیهم» لاستحضار معلومات مبكرة الى هذا الحد. 

- افهم وجهة نظرك. 

- يمكن تفسير الكثير من المصادفات التي تحصل في الحياة 
اليومية. بفضل نظرية فرويد حول اللاوعي. فإذا تلقيت مثلاً مكالمة هاتفية 
من صديقء في الوقت الذي كنت أبحث فيه عن رقم هاتفه ... 

- هذا يبعث القشعريرة .. 

- قد يفسر ذلك بأننا سمعناء كلاناء على الرادیو» اغنية ذكرتنا 
بالأيام الماضية. والسالة كلها تكمن في ان هذا الرابط الخفي لم يكن 
واعياً. 

- اذن فالامر اما ان يكون شعوذة أو نوعاً من لعبة اليانصيب التي 
لا تحمل الا الارقام الرابحةء أو لعبة من اللاوعي الشهير؟ 

- الأفضلء تناول هذه الكتب بمنتهى التحفظ. خصوصاً عندما يكون 
الرء فيلسوفاً. ففي انكلترا ناد خاص للمتشککین, اعلن اعضاؤه قبل 
سنوات عن جائزة لمن يستطيع أن يريهم ظاهرة فوق الطبيعة. ولم يكونوا 
يطلبون المعجزات, وانما مشال بسيط لنقل الأفكار, لكنهم ما زالوا 

- افهم. 

- من جهة آخری» يجب ان نعترف بانه لا يزال هناك أشياء كثيرة 
تستعصي على فهمناء فربما اننا لا نعرف كل القوانين الطبيعية» ففي 
القرن السابقء كانت بعض الظواهر كالكهرباء والمغناطيسية تبدو من 
قبيل السحر. وأراهنك على أن جدة آبي» كانت ستفتح عينيها ذاهلة لو 
انني حدثتها عن التلفزیون» أو الحاسوب. 

- آلا تؤمن انت اذن بوجود شيء وراء الطبيعة؟ 
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- لقد تحدثنا عن ذلك بل أن كلمة «وراء الطبيعة» هي كلمة غريبة. لاء 
انا مقتنع بأنه لا توجد إلا طبيعة واحدة, لكنها بالمقابل مذهلة تماماً. 

- وكل الظواهر الغريبة التي تتحدث عنها هذه الكتب. ماذا تفعل 
بها؟ 

- يجب على كل فيلسوف يستحق لقبه ان يكون حذراً ازاها. 
فسنظل نبحث عن غراب آببض, حتى لو أننا لم نر مه حتى الآنء وربما 
اضطر متشكك مشي الى أن يقبل يوماً ظاهرة لم يؤمن بها حتى الآن. 
ولو انني لم اترك هذا التوقع مفتوها؛ لكنت دوغماتياً. ولا كنت بالتالي 

بعد هذا الحدیث. جلس البرتو وصوفي صامتين. كانت الحمائم تمد 
أعناقهاء وتهدل, عند أقدامهماء لا تخاف الا من صوت محرك قوي أو 
حركة عنيفة مفاجئة. الى أن قالت صوفي: 

- علي أن أعود لأحضر للحفلة. 

- ولكني اريدء قبل أن نفترق, ان اريك غراباً آبیض, انها تكون 
أحياناً اقرب مما نتصور. 

نهضء وأشار الى صوفي بان تعود معه الى المكتبة. 

هذه الرة؛ مرا امام جناح علوم السحر والتنجيم» الى أن توقف 
البرتو امام خزانة رفوف دقيقة في آخر الکان. وفوقها لافتة كتب عليها: 

أشار البرتو الى كتاب» لم تفاجاً صوفي عندما اكتشفت ان عنوانه: 
«عالم صوفي». 

- هل تريدني أن أشتريه؟ 

- لا أدري ما اذا كنت أمتلك الجرأة على ذلك بعد؟ 

بعد لحظات كانت تسلك طريق العودة الى النزل, والكتاب في يدهاء 
ویضائع العيد في اليد الأخرى. 
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0 شراب ابيض o0.‏ 


احست هياد انها مسمرة في السرير, نراعاها نملتان, ويداها اللتان 
تمسكان الملف الکبیر» ترتجفان. 

فالساعة تقارب الحادية عشرة, اي ان ساعتين مضتا وهي تقرا. احياناً 
كانت ترفع نظرها وتغرق في الضحك. ومرات اخرى تستدير جانباً وتئن» 
من حسن حظها ان لا احد في البيتا 

جنون كل هذا الذي قراته في ساعتينا 

كيف ارادت صوفي ان تشد انتباه المايجور اليهاء مما دفعها لتسلق 
شجرة, علقت في اعلاهاء لكن الاوز مارتن جاء ینقذهاء كملاك قادم من لبنان. 

ما زالت هيلد تذكر تمامأء رغم مرور سنوات طويلةء يوم جعلها والدها 
تقرا رحلة نيلس هولجرسن العجيبة وتذكر كيف ظلت تلك الحكاية, كلمة 
سر بينهماء لفترة طويلة. وها هو الآن يستعمل الاوز العجوز الطيب من 

وكيف وجدت صوفي نفسها وحيدة في المقهى. لقد حرصت هيلد على ان 
تحفظ كل ما قاله البرتو عن سارتر والوجودية. ونجح تقریبا؛ في اقناعها 
بان هذا الموقف هو الموقف الوحيد المناسب. ولكنها سبق وان اعتقدت بانها 
اقتنعت بفلسفات اخرى. 

قبل سنة, اشترت هيلد کتاباً عن علم التنجیم. وبعدها عادت یوماً تحمل 
لعبة حظ واخيرأ اشترت کتاباً عن استحضار الارواح. وفي كل مرةء كان 
آبوها يحذرها من ذلك مستعملاً كلمات مثل «شعوذة» ودحس الانتقاد» لكنه 
كان يخبىء لها انتقامه. وضرب ضربته بقوة. واضح انه لم يكن يريد ان 
تكبر ابنته دون تحصين ازاء هذه الأمور, وكي يكون واقاً من ذلك سمح 
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لنفسه بان يحييها على شاشة جهاز تلفزیون في متجر. لا.. انه هنا 
يبالغ! 
اما اكثر ما كان يثير استغرابهاء فهو هذه الفتاة ذات الشعر الأسود. 
صوفي .. من انت؟ من اين جفت؟ لماذا دخلت حياتي؟ في آخر الفصل. 
وجدت صوفي في المكتبة کتاباً عنها.. فهل هو الكتاب ذاته الذي بين يدي 
هيلد؟ انه ليس سوى ملف. ولكن ما هم: فكيف يكون ممكناً ان تجد کتاباً عن 
نفسها في كتاب نفسها؟ وماذا یحصل لو راحت صوفي تقرا هذا الکتاب؟ 
تحسست هدلد الجزء التبقي, واحست انه لا يتجاوز بضع صفحات. 


التقت صوفي بأمها في حافلة العودة الى المنزل. يا لسوء الحظ! ماذا 
ستقول لها عندما ترى الكتاب الذي تحمله؟ 
حاولت أن تدسه في الكيس مع البالونات والأشياء التي اشترتها 


للعید, لكنها لم تفلح. 
- هه .. ها نحن نعود في الحافلة نفسهاء مصادفة جميلة! 
- أيه ... 
- هل اشتريت كتاباً؟ 


- لا. ليس تماما .. 

عالم صوفي ... اية مصادفة! 

ادركت صوفي بسرعة. انها لن تستطيع التخلص من الموقف, بكذبة, 
هزه المرة. 

- لقد أهداني اياه البرتو. 

- لا عجب. انا فعلاً أستعجل التعرف الى هذا الرجل, هل تسمحين 
لي بالكتاب؟ 

- ألا يمكنك الانتظار الى أن نصل البيت» انه كتابي يا أمي. 

- هيا.. أعرف انه کتابك ولكن دعيني القي نظرة على الصفحة 
الأولى» اذن.. 

«عادت صوفي امندسون من الدرسة. وكانت قد قطعت شوطاً من 
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الطریق مع جورونء وتحدثتا عن الانسان الالي» 

- أهذا ما هو مکتوب فيه حقاً؟ 

- نعمء کتبه واحد یدعی البرت کناغ. لا بد انه مبتدی». بالناسبة ما 
هي كنية صديقك البرتو؟ 

- کنوکس. 

- انا اراهن ان هذا الرجل الغريب هو الذى کتب هذا الکتاپ عنك. 
انل ما فة انما كارا : ١‏ 

- دعك من ذلك يا أمي. لا ليس هو. ثم انك لا تفهمين شيئاً من 
الأمرء على أية حال. 

- انت تقولين ذلك؟ .. لا بأس! فغداً موعد حفلة الحديقة» وستوضع 
جميع الامور في نصابهاء اخيراً! 

- يعيش البرت کناغ» في واقع آخر. لذلك يشبه هذا الكتاب؛ غراباً 
أبيض. 

- حسناً؛ يكفي هذا الآن؛ اعتقد اننا كنا مع ارنب البيض! .. 

م خشناً: فلند ع ذلك. 

كانت الحافلة قد وصلت الى زقاق النفل, فنزلتا لتفاجا بمظاهرة 
صاخبة. 

- اوه - صاحت الام - كنت أعتقد أنناء في هذه الزاويةء بمأمن من 
هذه الاضطرابات! 

لم تكن الظاهرة تضم الا بضع عشرات من الناس» یحملون لافتات 
کتب علیها: 

المايجور یعود قريباً 

إعطاء سلّطة أكبر للأمم المتحدة 


أحست صوفي بما يشبه الشفقة على أمهاء وقالت: 
- تصرفي كأنهم لیسوا هنا. 
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- انها مظاهرة غريبة يا صوفيء انها لامعقولة. 

- لا تقلقي؛ ليست شيئاً ... 

- العالم يتغير بسرعة أكثر فأكثرء وهذا لا يثير استفرابي في 
الواقع. 

- عليك بالتحدید» ان تتعجبي لكونك لا نتعجبين. 

- لكنهم لم يكونوا عنیفین» لم يدوسوا أو يخربوا الورود. لكني لا أرى 
فائدة لهم في عبور حديقة خاصة! هيا فلنسرع بالدخول الى المنزل! 

- انها مظاهرة فلسفية يا أمي» والفلاسفة لا یخربون الورود. 

- أحقاً. صوفي؟ ألا يزال هناك فلاسفة حقيقيون؟ انا لم أعد اثق 
بذلك فقد تحول كل شيء. في أيامناء الى الاستفلال والتجارة. 

الساعات المتبقية من النهار. والسهرة خصصت لتحضيرات الحفلة, 
التي اكملتاها في صباح الفد. حيث جات جورون لمساعدتهما في تزيين 
المائدة والحديقة. 

- آخر خبر: سيأتي والداي مع الآخرین؛ وهذا خطك يا صوفي. 

قبل موعد وصول المدعويين بنصف ساعةء كان كل شيء جاهزاً؛ في 
الاشجار علقت زهور جميلة وقناديل يابانية من الورق» كما زينت البوابة 
والأشجار وواجهة البيت بالبالونات التي امضت صوفي وجورون ساعتين 
كاملتين في نفخها. 

وعلى المائدة: دجاج بارد» اطباق سلطةء خبز بالحلیب» وخبز مجدول. 
بينما وضعت الحلويات على اصنافها: کعك. كريماء تمر. كمكة 
الشوکولاته. في المطبخ؛ باستثناء كعكة عيد الميلاد» التي توسطت المائدة. 
وكانت مشكلة من اربع وعشرين حلقة فوقها تمثال صغير لفتاة تتناول 
قربانتها الأولى» ورغم أن أم صوفي قد أصرت على ان التمثال قد يكون 
لفتاة في الخامسة عشرة لم نتناول قربانتها الأولى بعد. فقد كانت 
صوفي تدرك ان أمها تحاول ان تحول الحفلة الى نوع من الاحتفال 
بالقربانة الاولی. 

- ترين أنني لم أبخل بشيء. كانت الأم تردد لابنتها. 

أول المدعوين الذين وصلواء ثلاث فتيات من صف صوفيء يرتدين 
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قمصاناً صيفية مع تنانیر طويلةء وستر خفيفة. وعلی عیونهن كحل 

ثم جاء دور الشابین یورجن ولارس, اللذین اجتازا باب الحديقة 
بشيء من الفطرسة الذکورية. 

- مرحبا. عید سعید. 

- ها انت اصبحت بالفة الآن. 

لاحظت صوفي ان جورون ویورجن یسترقان النظر کل إلى وجه 
الاخر. وکان الجو ثقيلاًء مساء عيد القدیس یوحنا. الجمیع جاء بالهدایا. 
وبما ان الحفلة, حفلة فلسفيةء فقد تسا الجمیع قبل مجيئهم عن ماهية 
الفلسفة. واذا لم یجدوا هدایا فلسفية, فقد جهدوا في ان یکتبوا عبارات 
فلسفية على البطاقة. وتلقت صوفي قاموساً فلسفياً مع دفتر صغير یقفل 
بمفتاح» وقد كتب علیه: «ملاحظات فلسفیة شخصية». 

كلما كان عدد الدعویین یزداد في الحديقة, كانت تدور من جدید» 
كؤوس عصير الاح وكانت 1 8 هي ويم تم بالضيافة. 
من قبل. 

آه سيسيل! كم هو لطيف منك أن تأتي! 
ايديهم كؤوس الشراب» عندما توقفت سيارة والدي جورون أمام الباب, 
ونزل منها الستشار الاقتصادي مرتدیاً بذلة رمادية؛ ذات تفصيلة دقيقة 
وانيقة.. وزوجته؛ مرتدية سروالاً احمر مطرزاً بالبرق والترتر النبيذيين. 
تخيلت صوفي انه لم يكن غريباً أن تشتري دمية (باربي) وتطلب من 
خياط ان يصنع لها ثويا كهذا .. أو ان يكون هذا الرجل قد اشترى 
الدمية وطلب من ساحر ان يحولها الى امرأة من لحم ودم. 

وعندما نزلا من الارسیدیس البیضا» وتوجها الى الداخل» راح 
جميع الشباب ينظرون الیهما باستفراب. وقدم المستشار هدية باسم 
اسرة انجبريجستن لصوفي التي بذلت جهدا جبارا كي لا تنفجر عندما 
فتحتها واكتشفت انها دمية باربي! إلا أن جورون خرجت عن طورها: 
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- هل انتما مجنونان؟ هل تعتقدان ان صوفي لا تزال تلهو بالدمى؟ 

فردت السيدة انجبریجستن» وسط خشخشة برق فستانها: 

- انها لتزيين غرفة النومء يا جورون. 

- شكراً جزيلاً على أية حال -قالت صوفي لحسم الجدل- فربما 
بدأت اجمع مجموعة منها. 

التأمت الحلقة حول المائدة. 

- حسناً» لكننا ننتظر البرتو. قالت الأم بصوت شاه خفيفاًء لكنه لم 
يستطع ان يخفي قلقها. 

ودارت الوشوشات حول الضيف الهم. 

- لقد وعد بالمجيء» اذا فسياتي. 

- ألا يمكن ان نبدأ بدونه؟ 

- هیا. فلنجلس. 

دعت الأم كل ضيف الى كرسيه؛ حريصة على أن تترك كرسياً فارغاً 
بينها وبين صوفي. وراحت تثرثر بضع جمل حول الطقس, والطعام» 
وبلوغ صوفي سن الانسات. 

بعد نحو نصف ساعة:؛ عبر مدخل الحديقة رجل في الأربعين من 
عمره» وذو لحية سوداء. على رأسه طاقية» وفي يده باقة تضم خمس 
عشرة وردة حمراء. 

- البرتوا 

- نهضت صوفي» ورکضت للاقاته, تعلقت بعنقه» ثم اخذت باقة 
الورد من یده. اما ردة فعله الوحيدة, فکانت انه راح یفتش في جیوبه» 
وأخرج منها مفرقعة, اشعلها ورماها في الجو» ثم اشعل شمعة سحرية 
غرزها في أعلى الكعكة, قبل ان یقترب من الكرسي الفارغ قائلا: 

- أنا سعيد جدا بوجودي هنا! 

كان الجميع في ذهول, ونظرت السيدة انجبريجستن الى زوجها نظرة 
ذات مغزى. في حين احست ام صوفي براحة؛ تكفي لجعلها تسامحه 
على كل شيء. اما صوفي فقد وجدت صعوية في كبح ضحكة مجنونة. 

ضربت الأم عدة دقات بملعقتها على الکنس, اشارة لطلب الصمت. 
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ثم قالت: 

- اقترح ان نرحب جميعاً بالبرتو کنوکس, الذي تلطف وشارکنا 
حفلنا الفلسفي الصفیر. كما أوضح بانه ليس صديقي الجدید. . فرغم ان 
زوجي غائب دائماًء إلا انني لم أتخذ صديقاًء حتى الآنء هذا الرجل 
العجيب هو استاذ صوفي الجديد في الفلسفةء > اذن فهو يعرف ان يفعل 
أشياء آخری» غير اشعال الفرقعات» من مثل اخراج ارنب أبيض من 

قبعة الساحر العالية السوداءءأم انه كان غراباً یا صوفي؟ 

٠‏ - شكراً . شكراً. قال البرتو وهو یجلس. 

- في صحتك! قالت صوفي مجبرة الجميع على رفع كؤوس الخمر 
المليئة بالکولا. 

مر وقت على الجميع؛ وهم منهمكون في الاکل, وفجأة نهضت جورون 
من مكانهاء اتجهت الى يورجنء وقبلته على شفتیه, فضمها الیه, وانحنى 
كي يتمكن من ان يبادلها قبلتها من فوق الطاولة. 

- أعتقد انه سيغمى علي! صاحت السيدة انجبريجستن. 

- رجاء! ليس من فوق الطاولة! علقت أم صوفي. 

- ولم لا؟ سال البرتو وهو يستدير نحوها. 

- اي سؤال! 

- کل الاسئلة تصلح عند فیلسوف حقيقي. 

هنا راح بعض الشباب الذين لم یتلقوا قبلات یرمون عظام الاجاج 
على سطع النزل. 

- اوه كونوا لطفاء. ولا تفعلوا هذا! فمن المزعج ان اجد عظام 
الدجاج في مزراب السطح. قالت أم صوفي. 

- اسف. رد احد الشياب. 

وراح الجميع يقذفون العظام من فوق الحديقة الى الساحة العامة. 

- أعتقد انه اصبح مناسباً» ان نرفع الطعام وناتي بالحلوى. قالت 
الأم, مضيفة: من يريد قهوة؟ 

فرفع البرتو ووالدا جورون وبعض المدعوين أيديهم. 

- لو تأتي صوفي وجورون لمساعدتي ... 
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استغلت الصدیقتان فرصة الذهاب الى الطبخ للحدیث قليلاً: 

- لاذا قبلته؟ 

- كنت هادئة وانا انظر الى فمه. فجأة أحسست برغبة هائلة, ألا 
تجدينه صاعقاً؟ 

- .. وكيف وجدت القبلة؟ 

- ليس كما تخيلتها تماماً» لكن ... 

- أهي المرة الأولى؟ 

- لكنها لن تكون الأخيرة. 

وزعت القهوة ووضعت الحلوى كلها على الطاولة. وبدأ البرتو بتوزيع 
مفرقعات على الشباب» عندما سمعت من جديد طرقات ملعقة ام صوفي 
على کاسها: 

- لا أريد أن القي خطاباً طويلاً. ولكن ليس لي إلا ابنة واحدةء وقد 
بلغت الخامسة عشرة منذ اسبوع ويوم. وكما تلاحظون, في الكعكة اربع 
وعشرون حلقة. هكذا يكون لكل منكم حلقة على الاقل, والذين سيأخذون 
حصتهم أولاًء يستطيعون الحصول على حلقة ثانية. وكما تعرفون فان 
الحلقات تكبر كلما استعملت» مثلها مثل حیاتنا» فعندما كانت صوفي 
صغيرة صفيرة: كانت تنطنط راسمة دوائر صغيرة. وعندما كبرت كبرت 
معها دوائرهاء من المنزل الى المدينة القديمةء عدا عن انها تبلغ الفالم كله 
هاتفياً. مع أب يعيش في سفر دائم. هيا. كل عام وانت بخير يا صوفي. 

- رائعة! صاحت السيدة انجبريجسان. 

وتساطت صوفي ما اذا كانت تقصد بتعليقهاء الأم وخطابهاء ام 
كعكة اللوز ام صوفي نفسها. 

صفق الجمیم. واطلق احد الفتيان مفرقعة في شجرة الإجاص. 
وبدورهاء نهضت جورون» وجرت يورجن من يده؛ الى العشب. حيث راحا 
یتعانقان. ویتدحرجان, الى ان اختفيا خلف اشجار المشمش. 

- في أيامناء اصبحت الفتيات هن اللواتي يبادرن .. قال المستشار 
الاقتصادي. 

ثم نهض ومشى نحو الاشجار ليرى عن قرب ما یحدث, فتبعه 
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الجمیع» ما عدا صوفي والبرتو. وتحلقوا حول جورون ویورجن اللذین 
کانا قد تجاوزا القبلة الاولی الى حرکات اقل برامة. 

- اعتقد انه لم يعد باستطاعتنا ايقافهماء قالت السيدة انجبریچستن 

- لاء فالجنس یتبع نداء الجنس. اجاب زوجهاء ثم نظر حوله, آملاً 
في الحصول على تأیید لکلماته النتقاه بعناية. وعندما لم يجد الا وجوهاً 
تعبر عن موافقتها صامتة» ضاف: 

- لا مجال للتدخل في هذا. 

نظرت صوفي يائسة الى البرتوء الذي قال: كل شيء یحدث بأسرع 
مما توقعت, علي أن أذهب من هنا بسرعة: لكنني أود أن أقول بضع 


كلمات قبل ذلك. 
فأسرعت صوفي تصفق بيديها: 


- هيا. عودوا الى الجلوس, البرتو يريد ان يقول لكم شيئاً. 

عاد الجميع باستثناء جورون ويورجن. 

- قل, صحيح انك ستلقي فينا خطاباً؟ - سألت ام صوفي - كم هو 
لطيف منك! 

- أشكرك على اهتمامك! 

- يبدو انك تحب التنزه كثيراً؟ يقال ان ذلك مهم للحفاظ على 
الرشاقة. لكنني اجد انه من اللطف بمكان ان تصحب كلبك معك, اسمه 
هرمز اليس كذلك؟ 

نهض البرتو. طرق فنجان القهوة باللعقة: 

- عزيزتي صوفي. . يهمني أن اذکرکم بانها حفلة فلسفية؛ لذلك 
سیکون خطابي فلسفياً. 

بالتصفیق الحاد استقبلت کلماته, فتابع: 

- في هذا الحفل الذي يتجه الى الفسق, يبدو لي انه من الضروري 
ان نعود الى العقل. وان لا نتسى اننا نحتفل بعيد ميلاد فتاة بلغت 
الخامسة عشرة. 

لم يكد يلفظ هذه الكلمات حتى سمع صوت محرك طائرة صغيرة, 
راحت تقترب وتهبط حتى ارتفاع منخفض فوق الحديقة» ثم تنشر لافتة 
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كتب عليها: عيد ميلاد سعيد. 

مما آثار تصفیقاً اكثر حرارة. 

- كما ترون, یعرف هذا الرجل ان یفعل اشیاء اخری» غير اطلاق 
الفرقعات. قالت ام صوفي. 

- شكراً. لم يكن هذا شيئاً عظیماء لقد تابعنا أنا وصوفي بحثاً 
كبيراً في الفلسفة. خلال الاسابیع الاخيرة» ونود الآن ان نعلن لکم ثمن 
نتائج عملناء سنكشف لكم عن السر الكبير المتعلق بوجودنا. 

كان الجميع قد صمت. واصبح من الممكن سماع صوت العصافير» 
عدا عن بعض الأصوات المخنوقة المنبعثة من وراء أشجار الشمش. 

- تابع. قالت صوفي. 

- بعد ابحاث فلسفية معمقةء امتدت من فلاسفة الاغريق الأوائل حتى 
اليوم؛ يمكننا ان نؤكد ان حيواتنا تدور في خيال مایجور» يعمل الآن 
كمراقب في وحدة الأمم المتحدة في جنوب لبنان. لكنه كتب من هناك» 
كتاباً لابنته التي تعيش في ليلساند, وتدعى هيلد موللر كناغ» وقد بلغت 
الخامسة عشرة يوم بلغتها صوفي. وقد وجدت هذا الكتاب الذي يتحدث 
عناء على المنضدة قرب سريرها. صبيحة عيد ميلادها في (۱۵) 
حزيران. ولاکن أكثر دقة» وجدت حافظة ورق كبيرة. وهي تشعرء في هذه 
اللحظةء بأصابعهاء انه لم يعد أمامها إلا بضع أوراق للقرامة. 

اجتاحت الحضور موجة من العصبيةء لكن البرتو اكمل: 

- ليس وجودنا اذن اكثر من شكل ممتع لهدية عيد ميلاد هيلد موللر 
كناغ؛ وقد تم اختراعنا كلناء كمجرد ديكور لدروس في الفلسفة. مما 
يعني ان المرسيدس البيضاء الواقفة امام الباب لا تساوي قرشاً واحداً. 
صحيح ان لا قيمة لهذا بذاته. فهي ككل سيارات المرسيدس التي تعبر 
رأس هذا المايجور المسكين, الذي يجلس تحت شجرة في جنوب لبنانء 
ليتجنب ضربة الشمس. فنهارات جنوب لبنان حارة يا أصدقائي. 

- هذا غير معقول. صاح المستشار الاقتصادي - ما هذه الحكايات, 
المملة. 
- الكل له الحرية في التعبيرء لكن الحقيقة ان كل هذا الحفل قصة 
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مملة. واونصة العقل الوحيدة. موجودة في خطابي أنا - قال البرتو دون 
أن يأبه للمقاطعة. 

هنا نهض المستشار الاقتصادي قائلاً: 

- جيد ان نحاول تحصين أنفسنا «بتأمين ضد المخاطر»ء لأنكم 
سترون ان هذا الرجل يريد ان يدمر كل شيء باسم ما يدعي انه اثباتات 

أشار البرتو موافقاً وتابع: 

- لا شيء يثبت امام هذا النوع من التحليل الفلسفي؛ نحن نتحدث 
عن شيء أسوأ من الكوارث الطبيعيةء يا سيدي المستشار. تلك لا 
تغطيها شركات التأمين. 

- الأمر هناء لا يخص ابداً كوارث طبيعية. 

- لا بل هي كارثة وجودية. ويكفي ان نلقي نظرة على ما يحدث وراء 
اشجار المشمش لنقتنع. كذلك لا يمكن لنا ان نجري تأمينا ضد انهيار 
وجودنا كله یوما كما لا يمكن ان نبرم عقد تأمين يضمن عدم انطفاء 
الشقشس. 

- وهل نحن مضطرون لقبول ذلك؟ سال والد جورون زوجته, فهزت 
رأسها ومثلها أم صوفي التي قالت: 

- كم هذا حزین, ونحن الذين اعتقدنا أننا أحسنا التصرف! 

لم يكن الفتية یهیدون انظارهم عن البرتی. صحيع ان الشباب. هم 
دائماً اكثر انفتاحاً على التيارات الفكرية الجديدة؛ ممن هم أكبر سناً. 

- نحب ان نعرف عن ذلك اكثر. - قال شاب اشقرء اجعد الشعر, 
ويضع نظارات على عينيه. 

- آشکرکم, لكنني اعتقد انني قلت كل شيء. فعندما نصل, اخيرا, 
الى استنتاج اننا لسنا شيئًا سوى صورة وهمية في وعي ناعس» 
لإنسان آخرء يصبح من الأفضل لنا أن نصمت. ومع ذلك فأنا أفضل أن 
أختم بتقديم نصيحة لكل هؤلاء الشباب, بدراسة تاريخ الفلسفة, مما 
يؤهلكم لاتخاذ موقف نقدي ازاء العالم الذي تعيشون فیه, ويسمح لكم 
بأن تقفوا على مسافة معقولة من القيم السائدة. فإذا كانت صوفي قد 
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تعلمت شيئاً بفضلي, فهو امتلاك حس نقدي. وهذا ما كان هیغل یسمیه 
«الفکر السلبي». 

كان الستشار الاقتصادي لا یزال واقفاً» یدق بيده» بعصبية على 
الطاولة. 

- یحاول هذا البلبل ان يلغي كل الواقف الصحيحة التي حاولناء 
بمساعدة المدرسة والكنيسةء ان نزرعها في ذهن الأجيال الجديدة. فهذه 
الأجيال هي الستقبل الذي سيرث أملاكنا. فإذا لم نبعده» فوراً» من هناء 
سأستدعي محامي الخاص. فهو يعرف كيف يتدبر القضية. 

- اية قيمة يمكن ان تكون للقضية, طالما انك لست سوى ظل؟ على 
أية حال. لن نتأخر أنا وصوفي في الذهاب. فلم تكن دروس الفلسفة 
مجرد مشروع نظري» بل كان لها جانبها التطبيقي» وعندما يحين الوقت 
سانفذ امامكم تجربة نطير فيها نحن الاثنانء ونفلت بذلك من وعي 
المايجور. 

امسكت ام صوفي بذراع ابنتها .. 

- لن تتركيني» يا صوفي» رغم كل شيء؟ 

وجاء دور صوفي لتعانقهاء وترفع نظرها الى البرتو .. 

- امي حزينة جدا 

- لا. هذه كوميدياء لا تنسي ما علمتك اياه. فانما نريد أن نتحرر من 
كل هذه الأكاذيب. امك سيدة صغيرة لطيفةء تماماً كسلة ليلى الحمراء 
المليئة بالاطعمة لجدتهاء ولكنها ليست أكثر حزناً من هذه الطائرة التي 
مرت الآن والتي تحتاج الى محروقات لتقديم التهاني. 

- افهم ما تقول .. 

استدارت نحو امها قائلة: 

- يجب أن أفعل ما يقوله لي. لا بد من ان اترك يوماً يا أمي. 

- سافتقدك كثيراً» لكن ثمة سماء فوق سمائناء وليس أمامك الا أن 
تطيري. اعدك بالسهر على جوفينداء هل يلزمها ورقة أو ورقتا خضار 
يومياً؟ 

وضع البرتو كفه على كتفها: 
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- لن تفتقدینا» لا انت ولا سواك. لانکم ببساطا» غير موجودین» 
ولذلك فليس لديكم ما يلزم للافتقاد. 

- هذه سوا اهانة سمعتها في حياتي! صاحت السيدة 
انجبريجستن. ووافقها زوجها بهزه رأسه. 
شيوعي» يريد أن يسرق منا كل ما هو غال عليناء انه من الرعاع» سوقي 
من النوع الأسواً. 

بعد تبادل الشتائم, عاد البرتو والمستشار الى الجلوس» وكان وجه 
الاخیر محتقناً من الفيظ. 

وعاد يورجن وجورون الى المائدة, وشابهما متسخة:؛ معفرة, وعلى 
شعر جورون ووجهها بقع من الوحل والعشب. 

نظر البرتو الى صوفي نظرة خطرة: قائلا: 

- حان الوقت. 

- ألا يمكنك ان تأتينا ببعض القهوة قبل ذهابك؟ سات الأم. 

- بكل تاکید» يا أمي. 

حملت ابريق القهوة, وبينما كانت تنتظره أن يمتلىء من آلة القهوة 
في المطبخ, قدمت الطعام للعصافير والسمکات. ثم ذهبت ووضعت ورقة 
خضراء للسلحفاة. لم تجد الهر. لکنها ملأت صحنه» ووضعته قرب 
الباب. فعلت کل ذلك والدموع تملأ عینیها. 

عندما عادت بالقهوة» كان العید قد أصبح آشبه بحفلة أطفالء لا 
بعيد فتاة في الخامسة عشرة؛ فالقناني مبعثرة على الطاولة. ومفرش 
الطاولة ملوث بالشوکولاته. والصحون والحلوى مقلوبة, بینما يحاول احد 
الفتيان أن يدس مفرقعة في كعكة الكريماء واذا بها تنفجر وتطرطش 
الطاولة والمدعوين. وكانت حصة الأسد من نصيب سروال السيدة 
انجيريجستن الاحمر. 

اما الغراية, فكانت الهدوء الذي تقبلوأ به ذلك. 

تناولت جورون قطعة من الكعك بالكريماء ومرغت بها وجه يورجن. ثم 
راحت تنظفه بلسانها. 
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كانت أم صوفي والبرتو یجلسان في الارجوحة. بعيداً عن الآخرین, 
وأوماً الى صوفي أن تنضم الیهما. 

- هل استطعتما ان توضحا الأمور فیما بینکسا. آخیرا؟ سالت 
صوفي. 

- وانت على حق تماماً. اجابت الأم بسعادة. فالبرتو رجل طیب, وانا 
اعهد بك الى ذراعیه القویتین. 

بینما نجح فتیان في تسلق السقف, وراحت فتاة آخری تجوب 
الحديقة. مفجرة البالونات بدبوس في یدها. وفجاة وصل فتی لم توجه 
له الدعوة. على دراجته النارية. وخلفه حقيبة مليئة بعلب البيرة وقناني 
الکحول. فتقدم بعض الشباب لاستقباله. 

وان رأى الستشار الاقتصادي ذلك نادی على الجمیع. 

- آیها الاولاد» ماذا لو قمنا نلعب؟ 

ثم أخذ عبة بيرة» افرغها على العشب. ثم تناول الحلقات الخمس 
التي كانت لا تزال في كعكة اللوزء وراح یستعرض امام الدعوین كيف 
یصوب ویرمیها, فتأتي حول العلبة. 

- انها آخر الارتعاشات - قال البرتو - يجب أن نذهب قبل أن یضع 
الایجور نقطة الوقف النهائية. وتقفل هيلد اللف. 

- سأتركك تعیدین ترتیب کل شيء بمفردك يا آمي. 

- لیس لهذا آهمية يا ابنتي. في كل الأحوال, لا حياة لك هناء واذا 
ما استطاع البرتو ان يقدم لك وجوداً أفضلء اکون اسعد ام في الکون. 
الم تقولي لي انه يمتلك حصاناً ابیض؟ 

نظرت صوفي حولها. كانت الحديقة قد فقدت معالها: علب فارغة» 
عظام دجاج» قطع کعك. وبالونات مشقوقة تملا العشب. 

- كانت هذه جنتي الصغيرة» سابقاً. 

- وستطردین الآن من الجنه. قال البرتو. 

صعد احد الفتیان الى سيارة الرسیدس البیضاء أدار الحرك» 
واقتحم باب الحديقة؛ وممر الحصی, لينتهي في الحديقة. 
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احست صوفي بأن أحداً يشد ذراعهاء ویجرها الى كوخهاء وسمعت 
صوت البرتو: 

- الان! .. 

في اللحظة ذاتهاء اصدمت المرسيدس البيضاء بشجرة تفاح, ثم 
تدحرجت كل ثمار التفاح عليها. 

- هذا تجاوز كبير - صاح الستشار الالي - ساطالب بتعويضات 


عن الاضرار. 
وتدخلت زوجته لدعم مطلبه: 


- انه خطأ ذلك التافه» بالمناسبة أين هو؟ 

- كأن الارض انشقت وابتلعته. قالت أم صوفي بنبرة زهوء ثم 
نهضت وراحت تلملم ما تبقى من الحفلة الفلسفية. 

- هل من يريد مزيداً من القهوة؟ 
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استوت هيلد في سريرها. هكذا تنتهي اذن قصة صوفي والبرتو. فما 
الذي حصل حقاً؛ 

لماذا كتب والدها هذا الفصل الاخير؟ اليظهر فقط السلطة التي يملكها 
علی عالم صوفي؟ 

نهضت ترتدي ملابسها في الحمام. وهي لا تزال غارقة في هذه الافکار. 
التهمت فطورها بسرعة, ونزلت الى الحديقة, حیث جلست مسترخية في 
الارجوحة. 

انها توافق البرتو على أن الشيء الوحید العتبر في الحفلة هو خطابه. 
هل اراد ابوها ان يشير الى ان عالم هيلد هو بمثل فوضی حفلة صوفي؟ ام 
ان عالمها هيء سينتهي ایضاً بالطیران؟ 

اجل, وهذان الاثنان: صوفي والبرتو .. ماذا جری لخطتهما السریة؛ 

هل على هيلد ان تتابع اختراع القصة؟ ام انهما نجها فعلاً في الإفلات 
من الرواية؟ 

ولكن اين هما الآن الن؟ ثم انتبهت الى فكرة تفصيلية: اذا كان البرتو 
وصوفي قد نجحا في الإفلات من السرد. فلن يكون هناك شيء منهما فيما 
تبقى في الملف. ذاك ان اباها بحفظ عن غيب كل ما فيه. 

ولكن هل يمكن ان يكون هناك شيء مكتوب بين السطور؟ بدا لها انها 
قرات هذه الجملة في مكان ما في الروايةء وفهمت ان عليها ان تعيد قراعتها 
عدة مرات. 


صوفي الى كوخهاء ثم يعبران الغابة ركضاً نحو الشاليه. 
- اسرعي! يجب أن نفعل ذلك, قبل ان يبدأ في البحث عنا. 
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- هل افلتنا من دائرة انتباه الایجور» الآن؟ 

- نحن في القطا ع الحدودي. 

راحا يجذفان حتى الجهة الأخرى من البحيرةء ثم قفزا الى داخل 
الشاليه. حيث فتح البرتو باباً في القبوء ودفع صوفي الى المفارة» ثم 
اصبح كل شيء اسود. 


في الأيام التالية, وضعت هیلد اللمسات الأخيرة على خطتها. فارسلت 
بضع رسائل الى ان کفامسدال في کوبنهاغن» كما اتصلت بها تلفونياً عدة 
مرات. وفي لیلساند طلبت مساعدة جمیع اصدقائها ومعارفهاء وورطت اکثر 
من نصف صفها في المشاركة. 

من حين #خر, كانت تعود الى عالم صوفي اذ انها ليست من نوع 
الروايات التي نستطيع أن نستوعبها من القراءة الأولى. وفي كل مرة كانت 
تتخيل رواية اخرى لما يمكن ان يحصل لالبرتو وصوفيء بعد اختفائهما من 
الحفلة. 

يوم السبت (۲۳) حزیران, استيقظت في نحو التاسعة. كانت تعرف ان 
اباها قد اقلع من لبنان, ولم يبق امامها إلا الانتظار. فاحداث الوقت المتبقي 
من النهار موزعة بتوقيت دقيق, وفي ادق التفاصيل. 

خلال ساعات الصباح, راحت تحضر لعيد القديس يوحنا مع آمهاء ولم 
تستطع أن تبعد عن ذهنهاء كيف ساعدت صوفي أمها في تحضير حفلة 
العید. 

لکن كل هذا اصبح ماضيا! ام انهما توضبان المائدة في هذه اللحظة 
بالذات؟ 


جلس البرتو وصوفي على عشب حديقة:؛ امام مبنيين کبیرین» في 
واجهتهما مروحتان هائلتان» وعدة فتحات للتهوية» واذا بامرأة ورجل 
شابين يخرجان من احد البنیین يحمل هو كيساً بنياً. وتتدلى في كتفها 
حقيبة حمراء. وفي شارع صفیر خلفهما. مرت سيارة. 

هما الذي حصل؟ سالت صوفي. 
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- لقد تجهنا! 

- ولکن اين نحن؟ 

- في مایجورستوجا. 

- لکن مایجورستوجا .. هي شالیه امایجور. 

- انها هنا في اوسلو. 

- أأنت واثق؟ 

- تماما وهذا المبنى يدعى «القصر - الجديد» وفيه تدرس 
الوسیقی. اما هذه فكلية علم اللاهوت. وهناك» على التلة كلية العلوم 
التطبيقية؛ وفي الأعلى الآداب والفلسفة. 

- هل خرجنا من كتاب هیلد. وافلتنا من سيطرة المايجور؟ 

أجلء لن يستطيع أبداً أن يعثر علينا هنا. 

- ولكن أين كناء ونحن نعبر الغابة جرياً؟ 

- عندما كان المايجور منشغلاً بصدم المرسيدس البيضاء بأشجار 
التفاح, اغتنمنا نحن الفرصة, واختبأنا في الكوخ. كنا في لحظة الصفر 
يا صوفي. ننتمي الى العالین, القديم والجديد, معاً. لكنه من المستحيل 
ان يكون المايجور قد فكر باخفائنا هنا. 

- ولماذا؟ 

- لم يكن ليتخلى عنا بهذه السهولة. لقد سارت الأمور كأنها على 
عجلات. ومع ذلك .. يمكن دائماً أن نتخيل أنه على علم بكل شي»» ويدير 
اللعبة, 

- ماذا تقصد بهذا؟ 

- انه هو من حرك السيارة البيضاء. وریما انه فعل کل ما بوسعه. 
لنضیع عن نظره. ربما يكون قد آصیب بالارهاق بعد كل ما حصل .. 

كان الثنائي الشاب, قد اصبح على بعد خطوات قليلة منهما . وأحست 
صوفي بالخجل لانها تجلس على العشب مع رجل أكبر منها سناً بکثیر. 
كانت لدیها رغبة قوية في أن يؤكد لها احد کلام البرتو. فسالتهما: 

- عفوا. ما اسم الکان هنا؟ 

- لکنهما لم یجیباها بشي». وبدا كأتهما لم يرياها. فأحست 
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بالاستفزاز. الذي جعلها تستدرك: 

- علي أن أعرف. ليس ثمة غرابة في الاجابة عن سوال: 

لكنه كان من الواضح ان الشاب غارق في نقاش مع الفتاة. 

- ان شكل التالیف الطباقي» يعمل على صعيدين: افقي» اي ميلودي» 
وعامودي اي هارموني» اذن فالقصود لحنان أو ثلاثة تتطابق خطوطها 
الیلودية. 

- عفواً لمقاطعة. لکن ... 

- تختلط الیلودیات. بحیث تنمو باکبر قدر ممکن من الاستقلالية عن 
تأثير الجموعة. لکن» مع احترام قوانین الهارموني. وهذا ما نسمیه: 
الطباق. ومعناه في الواقع «نوتتنا الضادة». 

- أية وقاحة! ليسا أصمين ولا أعميين .. 

کررت صوفي الحاولة, قاطعة طريقهما. لکنهما دفعاها بهدوه جانبا. 

- كأن الریح بدأت تهب. قالت الراة. 

رکضت صوفي الى البرتو صائحة: 

- انهما لا يسمعانني. 

وفي اللحظة ذاتها عاد الى ذهنها حلمها بهیلد وصلیبها الذهبي. 

- اجل! هذا هو الشمن الذي يتعين علینا دفعه. فعندما نفلت من 
كتاب» يجب ألا نتوقع ان نعود الى الظهور في وضعية الکاتب ذاتها. لکن 
الهم. اننا هناء ومنذ الیوم سنظل دائماً في السن الذي كنا فیها عندما 
ترکنا الحفلة الفلسفية. 

- لكنء ألن نستطیع أبداً أن نقیم علاقات مع الناس الحیطین بنا؟ 

- الفیلسوف الحقيقي لا یستعمل كلمة آبدا. ما هي الساعة الآن يا 
صوفي؟ 

- انها الثامنة. 

- الساعة نفسها التي هرينا فيها من العيد. 

- اليوم يعود والد هيلد من لبنان. 

- اذن. فليس آمامنا وقت نضيعه. 

- ماذا تريد أن تقول؟ 
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- ألا ترغبین في معرفة ماذا سیحصل عندما یعود الایجور الى 
بجركلي؟ 

- پلی» بالتأكيد. 

- اذن, تعالي بسرعة. 

نزلا باتجاه مركز المدينة وفي طريقهما التقيا مراراً ببعض الناس, 
لكن الجميع كان يسير من امامهما وکانهما ليسا إلا هواء. 

على امتداد الرصیف, كانت السيارات متوقفة واحدة بعد الأخرى. 
وفجأة توقف البرتو امام سيارة حمراء مكشوفة السقف. وقال: 

- أعتقد ان هذه تنفع؛ يجب أن نتأكد تماماً انها سيارتنا. 

- لم أعد فهم شيئاً. 

- دعيني أوضح لكء ليس بإمكاننا ان نستقل اية سيارة؛ فكيف 
ستكون برأيك ردة فعل الناس عندما يرون سيارة تسير بدون سائق؟ 
شيء آخرء هو اننا سنجد صعوبة كبيرة في تحريكها. 

- وسيارة السباق هذه؟ 

- أعتقد أنني رأيتها في فيلم قديم. 

- اعذرني. لقد بدأت أمل من كل تلمیحاتك. التي تفوق كل منها 
الأخرى غموضا. 

- انها سيارة وهمية. متخيلة يا صوفي. مثلنا تماماً. فالذين يمرون 
من هناء لا يرون مكانها إلا فراغاً يمكن التوقف فيه. هذا هو الشيء 
الوحيد الذي احرص على التأكد منه قبل ذهابي. 

انتظرا قليلاً. ثم شاهدا فتی, يركب دراجته على الرصیف. ثم يجتاز 
الشارع عبر مكان السيارة الحمراء. 

- أرأيت؟ انها سيارتنا! 

فتح البرتو الباب اليمين قائلا: 

- تفضلي. فلتكوني ضيفتي. 

جلست صوفي في مقعدها» والبرتو وراء المقود. كانت المفاتيح في 
مكانها واقلعت السيارة على الفور. 

نزلا زقاق الكنيسة ووصلا الى طريق درامين» الواسعة. عبر ليساكر 
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وساندفيكا. حيث بدأت أنوار عيد القدیس يوحنا تظهر اکثر فاکشر» 
خصوصاً بعد اجتياز درامين. 

- انها لیلة انقلاب الشمس الصيفي؛ یا صوقي. 

اليس ذلك رائعاً؟ 

- جميل ان نسير في سيارة مكشوفة؛ ويضربنا الهواء الطري على 
وجهنا. هل تعتقد حقا ان لا احد يستطيع رؤيتنا؟ 

- إلا الذين مثناء وقد نلتقي احداً منهم. كم الساعة الآن؟ 

د الثامئة والنصف: 

- يجب أن نجد طريقاً أقصرء لا يمكن ان نظل وراء هذه الشاحنة. 

قال هذا وانعطف عابراً حقلاً من القمح» التفتت صوفي الى الوراء 
ورأت عصبة من سنابل القمح قد نامت على الأرض. 

- غداً يقولون ان الريح هي التي ضربت الحقل. قال البرتو. 


في الساعة الرابعة والنصف من يوم (۲۳) حزيرانء هبط المايجور البرت 
كناغ بطائرته في كوبنهاغن, بعد ان امضى نهاراً طويلاً. كانت روما اخر 
مراحله, قبل كوبنهاغن. 

عبر شباك تدقيق الجوازات, وهو في بذلته العسكرية, الخاصة بالامم 
المتحدة, والتي طالما اعطته الاحساس بالفخر. فهو لا يمثل نفسه, أو حتى 
بلده فقط وإنما مائة عام من تراث العدل الدولي الذي بات يضم كل الكرة 
الأرضية. 

كان يحمل حقيبة صفيرة في كتفه. اذ سجل بقية امتعته في روما. وكان 
يكفيه ان يلوح بجوازه الأحمر. 

ليس لدي ما ابلغ عنه 

عليه ان ينتظر نحو ثلاث ساعات حتى موعد الإقلاع الى لیلس‌اند. 
فليشتري بضع هدايا لعائلته, الهدية الاكبر في حياته, هي تلك التي ارسلها 
لابنته هيلد قبل اسبوعین. حيث وضعتها زوجته مارین, على المنضدة قرب 
السرير, لتجدها هيلد عندما تستيقظ صباح عيد ميلادها. 

لم يسمع صوت هيلد, منذ هاتفها مساء ذلك اليوم. 


/ااه 
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اشترى بعض الصحف النرويجية, ثم جلس الى البار وطلب فنجاناً من 
القهوة. وبينما هو يستعرض العناوین, انطلق نداء عبر مكبر الصوت يقول: 

«رسالة شخصية للمايجور البرت كناغ. 

يرجى منه الاتصال بمكتب س. آ. س» 

ما الآمر؟ احس المايجور بالعرق البارد يغمره. عسى الا يطلبون منه 


العودة الى لبنان؟ 

او الآ یکون مكروه قد حصل في البيت؟ 

بالسرعة القصوی كان يقف امام المكتب: 

- انا البرت كناغ 

- حسناء حسناً, الامر ملح. 

فتح المظروف, الذي ناوله اياه الوظطف, ليجد في داخله ظرفاً اصفر, 
مكتوباً عليه: 

ليّد المايجور البرت کناغ؛ بوساطة مكتب الاستعلامات س.ا س مطار 
كاستروب كوينهاغن 

بدات اعصابه تتوتر اكثر. وهو يفتح المظروف الصغیر, ويتناول الورقة 
التي بداخله: 

ابي العزيز. 


اتمنى لك عودة سعيدة. اية سعادة ان تكون في البیت, بعد كل هذه الغيبة 
في لبنان, انت تفهم بسهولة انه لم يعد بامكاني الانتظار اكثر. اعذرني اذا 
اضطررت لان أناديك بمكبر الصوت, لكن الامر اسهل هكذا. 


ملاحظة: تنتظرك في البيت مطالبة بالعطل والضررء من قدل الستشار 
ا مالي انجيريجسان عن حادث تعرضت له سبارة مرسيدس مسروقة. 


ملاحظة هامة: 
قد اكون في الحديقة عندما تعود, ولكنك قد تسمع اخباراً عني قبل ذلك. 


مامه 
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فجاة, احس بالخوف من البقاء طويلاً في الحديقة. ففي امكنة کهنه, قد 
نختفي بسهولة تحت الارض. 
32320 صغیرتك هيلد التي اخذت کل ما بلزمها 
من الوقت للتهيؤ لعودتك. 


لم یستطع الایجور کناغ منع نفسه من الابتسام. لكنه لا يحب ان يشعر 
بان احدأ یتلاعب به بهذا الشکل. فهو يحب أن یحتفظ بالسيطرة على نفسه. 
وهذه الصغيرة الغنوج الخبيثة, تدعي ادارة افعاله وحركاته من ليلساند! 
لكن كيف تدبرت الامر؟ 

دس المظروف في جيبه ثم راح يتسكع امام متاجر المطار, واذ هم 
بالدخول الى واحد منها يبيع المنتوجات الدانمركية, الفالية الشمن في 
النرويج, وقع نظره على ظرف صفیر, ملصق على الزجاج» مكتوب عليه 
بالخط الاسود العريض: «مايجور کناغ». فضه وقرا: 


رسالة شخصية للمايجور البرت كناغ, بوساطة متجر التموين. مطار 
كاستروب. کوبنهاغن. 


ابي العزيز 

احب ان تشتري لنا قطعة سلامي كلغرام او اثنتينء اما امي فتفضل 
بالتاكيد النقانق بالكونياك. 

ملاحظة: كذلك فان کافیار ليمفجورد لیس سيئاً. 


هيلد التي تقبلك 


نظر البرت كناغ حوله. هل يمكن ان تكون هيلد في الطرف الآخر من 
الطار؟ هل قدمت لها امها رحلة الى كوبنهاغن لملاقاته؟ الكتابة التي على 
الظرف بخطها .. 
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هكذا احس مراقب الامم المتحدة أنه هو المراقب هذه المرة. كانما هناك من. 
يتلاعب به من بعید, كانه لعبة في يد طفل. 

دخل المتجر واشترى قطعة سلامي تزن كبلوغرامين. ونقانق بالكونياك 
وثلاثة مرطبانات من كافيار ليمفجورد. ثم تابع طريقه, وفي نيته ان يشتري 
هدية اخرى لهياد. ماذا تراها تقول في الة حاسبة؟ ام في جهاز رادیو 
للرحلات .. الفكرة الثانية افضل .. 

امام متجر الاجهزة الاكترونية, وجد هنا ايضاء ظرفاً آخر. ملصقاً على 
الزجاج. 

المايجور البرت کناغ؛ بوساطة اهم متجر في الطار. 

وفي داخله ورقة صغيرة علیها: 


ابي العزیز 

لك تحية صوفي, التي بهمها ان تشكرك على جهاز الرادیو! التلفزیون 
ا مصغر الذي تلقته في عيد ميلادها من اب كريم كان ذلك جنوناء بانني 
اقاسم صوفي ا ميل الى هذا النوع من التفاهات. 

ملاحظة: 

اذا لم تكن قد نهبت بعد الى متجر ا ماكولات ومتجر ا مشروبات الروحية 
والسجائر في السوق الهرة. فستجد تطیمات اخری هناك 

ملاحظة اخری 

لقد تلقيت بعض النقود بعناسبة عید ميلادي ويمكنني ان اساهم في 
شراء جهاز رادیو - تلفزیون بمبلغ (۳۰۰) كوروناً. 

هیلد 


التي جهزت البطة ا محشوة 
وسلطة والدورف ا مفضلة لديك 


كان سعر الجهاز المطلوب )٩۸0(‏ کوروناً دانمركياً. وليس هذا سينا 
بالمقارنة مع الحالة التي وجد المايجور نفسه فيهاء مقذوفاً كالكرة, من مكان 
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الى آخر, بحسب ارادة ابنته. اهي هنا آم لا؟ راح بستدیر ملتفتاً حوله كلما 
خطا بضع خطوات, یحس بانه دمية متحركة وجاسوس في أن واحد. الم 
تسرق منه حریته؟ 

عليه ان يذهب ايضاً الى السوق الحرة وهناك وجد ظرفاً آخر باسمه. 
واحس بان الطار كله قد اصبح شاشة كبيرة يلعب عليها دور الفار. كانت 
الرسالة تقول: 

امایجور کناغ بوساطة التجر المعفى من الضرائب. 


کل ما ارغب به من هناء هو علبة من العلكة وبضع اخسریات من 
الشوکولاته انتون ببرغ. فهذه كلها اغلی ثمناً في النرویج. وإذا كانت ذاكرتي 


جيدة, فان امي تحب الكامباري. 
حافظ على حواسك متنبهة في طریق العودة, فانا واثقة من انك لا ترید ان 
تفوتك بعض التعلیمات الثمينة. 
ابنتك هیلد 
التي تعلمت الكثير, كما تری. 


اطلق البرت كناغ زفرة ياسء ثم دخل المتجر ولم يشتر إلا ما طلب منه. ثم 
توجه الى الباب رقم (۲۸), حاملاً ثلاثة اكياس كبيرة, وحقيبة في كتفه, 
لينتظر الاقلاع ولتكن لا تزال هناك بعض الرسائل هنا أو هناك. 

لكن ظرفاً آخر ابيض كان ينتظره على احد اعمدة الباب رقم (۲۸). 

المايجور كناغ, بوساطة الباب (۲۸), مطار كاستروب. کوبنهاغن. 

انه ايضاً خط هيلد. لكن كان رقم البوابة قد اضيف بخط آخر. ليست 
هناك اية وسيلة للتاكد من ذلك فكيف تمكن مقارنة احرف برقم؟ تناوله 


وفتحه, فلم يجد إلا عبارة واحدة. 
لقد انتهى الامر. 
غرق في احد المقاعد, مسنداً ظهره بشكل مريح, ومحتفظاً بالاکیاس على 
لشف 
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ركبتيه. وهكذا ظل المايجور الفخور جالسأء ينظر الى المسافرين كطفل يسافر 
للمرة الأولى في حياتهء بمفرده. اذا كانت هيلد هناء فلن يترك لها متعة ان 
تراه قبل ان يراها! 

لذا راح يتفحص وجوه جميع السافرین, بمجرد دخولهم. وانتابه شعور 
بانه عدو تراقبه الاجهزة السرية للبلاد. الى أن صعد الى الطائرة, فاحس 
ببعض الارتياح. وكان آخر الركاب. لكنه وجد. وهو يسلم بطاقة الإقلاع, ظرفاً 
آخر باسمه ملصقاً على المكتب. 


قطع البرتو وصوفي جسر بريفيك ووصلا الى التفرع المؤدي الى 
كراجيرو. 

- انت تسیر بسرعة (۱۸۰) کم - قالت صوفي. 

- الساعة تقارب التاسعة. ولن یتأخر في الهبوط في مطار كجيفيك. 
على اية حال, لا يمكن ان تمسکنا شرطة السیر» بمخالفة سرعة. 

- وماذا لو تعرضنا لحادث؟ 

- لیس له اية اهمية؛ اذا ما اصطدمنا بسيارة عادية. اما اذا 
اصطدمنا بواحدة مثل سیارتنا... 

اا يفل 

- يجب ان ننتبه. فقط. 

- لكنه ليس من السهل, ان نتجاوز هذه الحافلة السياحية: فالغابة 
تؤطر الطريق من الجهتين. 

- لا باس ياصوفي, يجب ان نتعودي. 

قال ذلك وادار المقود مجتازاً الغابة الكثيفة. كأن شيئاً لم يكن. 

- لقد اخفتني. قالت صوفي وهي تتنهد بارتياح. 

- لن نحس بشي» حتی ولو اخترقنا جداراً من الفولا. 

- هذا يعني اننا مجرد ارواح. في العالم المحيط بنا. 

- لا. انت ترين الامور بالقلوب. فالواقع الذي حولنا ماهو الا مفامرة 
للروح. لمن هم في نفس وضعنا. 
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- مهلاً. انا لم اعد قادرة على متابعتك. 

- اذن اسمعي جيداً. انه لسوء فهم شائع جداً القول إن الروح ذو 
طبيعة اكثر «هوائية» من بخار الماء مثلاً. لان العكس هو الصحیح, 
فالروح اكثر صلابة من الج 

- انا لم افكر بذلك ابداً. 

- اذن ساروي لك قصةء مرة كان هناك رجل لا يؤمن بوجود الملائكة. 
واذا بملال» ياتي؛ يوماً لزيارته» وهو يعمل في الغابة. 

وبعد 

- مشیا معاً فترة, قال بعدها الرجل: «نعم ها انا مضطر للاعتراف 
بان الملائكة موجودة. لكنكم لستم موجودين مثلنا» 

«ماذا تقصد بذلك؟» ساله الملاك. فاجاب الرجل: «عندما اعترضت 
طريقنا صخرة. اضطررت للالتفاف حولها, اما انت فمررت عبرها. كذلك 
عندما اعترضنا جذع مقطوع. اضطررت انا لان اتعدى فوقه, اما انت 
فتابعت سيرك بشكل عادى.» 

وقد فاج هذا الجواب الملاك الذي قال: «الم تلاحظ ايضاء اننا 
اجتزنا مستنقعا؟ هناك استطعناء نحن الاثنانء ان نمشي في الضباپ. 
وذاك لان لنا نحن كياناً اكثر صلابة من الضباب» 

آه 

- الشيء نفسه ينطبق علينا. صوفي. فیمکن للروح ان تجتاز باباً من 
الفولاذء ولا تستطیع اية قذيفة او اي مدفع ان یدمرا شیناً مکوناً من 
الروح. ۱ 

- خریب تماما ان تفکر بهذا.. 

- سنصل الآن الى ریزور. ولم تمض الا ساعة واحدة على مفادرتنا 
مایجورستوجا. ساتتاول قهوة. فوق مرتفع فیان. 

قبل سوندرلیند تماماء شاهدا مقهی الى اليسارء عليه اسم 
ساندریلا. فخرج البرتو عن الطریق, واوقف السيارة على العشب. 

في المقهى, بذلت صوفي كل جهدها لرفع زجاجة كولا عن المقصفء 
ولكن عبثاً. ومثلها حدث لالبرتو وهو يضغط بكل قواه على آلة القهوة. 


oY 


Twitter: @ketab_n 


عالم صوفي 


لكأن القنينة ملتصقة بالمقصف والآلة لا تتحرك. 

استشاط غضبا. واستدار يطلب مساعدة الزبائن. لكن احداً لم ينتبه 
له» فراح يصرح باعلى صوته الى حد جعل صوفي تسد اذنيها: 

- ارید قهوة 

لکن غضبه لم یلبث ان خمد. وانفجر ضاحکا: 

- لا یمکنهم ان یسمعونا. كما لا یمکننا ان نشرب من قهوتهم 

کانا همان بالخروج عندما نهضت سيدة عجوز واتجهت نهوهما. 
كانت ترتدي تنورة حمراء فاقعة. وکنزة صوفية زرقاء مشفولة بالید. 
وعلی رأسها مندیل ابیض. 

الوانها هذه وشخصیتها كلها تتناقض مع بقية القهی الداکن. 

- مابك تصرخ هكذاء يا بني؟ 

- عذراً 

- تريد قهوة. اليس كذالك؟ 

- نعم, ولکن... 

- لدینا مزسسة في مکان غير بعید. 

تبعا المرأة العجوز عبر ممر وراء القهی. وفي الطریق سالتهما. 

- هل انتما جدیدان هنا؟ 

- نعم. یمکن ان نقول ذلك, تقريباً.. اجاب البرتو. 

- اذن اهلاً بکما في مملكة الابديةء يا اولادي. 

- وانت؟ 

- أنا آتية من احدی حکایات الاخوة غریم. منذ مئتي عام» وانتماء 
اخوای الصغیران» من اين اتیتما؟ 

- من کتاب فلسفة, انا استاذ فلسفةء وصوفي تلميذتي. 

- حسناً! في هذا قلیل من التغبير! 

اخيراً وصلا الى باحة مضيئةء فیها عدة منازل بدت مضيافة. 
تتوسطها ساحة. تشتعل فیها نار عيد القدیس يوحناء وحولها حلقة من 
الراقصین الرحین. الذين تعرفت صوفي الى اکثرهم: قطر الندى؛ الايدي 
السبعةء سندریلاء شرلوك هولزء بیتر بانء وجنان ذات الجورب الطویل. 
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كما تجمعت حول النار ايضاً كل تلك الکائنات التي نسمیها: 
الشخصیات الخيالية. 

- رائع! اية حیویة! قال البرتو بتعجب. 

- انها ليلة عيد القدیس یوحنا اوضحت العجوز. ونحن لم نعرف عيداً 
مشابهاً منذ سهرة عيد الربیع (فالبور غ)» في الانیا. آنا لست هنا الا 
في زيارة عابرة. انت ترید قهوة. تفضل, هل هذا جید؟ 

- اجل شكراً. 

عندها فهمت صوفي ان كل البيوت من الكعك, والکرامیل, والسكر 
الشجي. اذ كان العديد من الشخصيات يقضم طرفاً من البيت؛ في حين 
تتجول امرأة طاهية بين تلك البيوت لترميم ما قضم. اخذت صوفي 
بدورها قطعة من اعلى احدى السقوف, واذا طعم لم تذق بلذته طوال 
حياتها. 

بعد قليل عادت المرأة ومعها فنجان من القهوة. 

- شكراً جزيلاً ‏ قال البرتو. 

- وماذا ستدفع؟ 

- كيف ادفع؟ 

- عادة» ندفع برواية حكاية, او قصت. اما مقابل فنجان القهوة, 
فيكفي مقطع قصير. 

- بامكاننا ان نروي لکم قصة الانسانية التقلبة, لكننا على عجلة من 
امرنا الآنء افلا يمكن أن نعود لندفع في وقت آخر؟ 

- بلی. ولکن لاذا انتم على عجل؟ 

شرح لها البرتو السبب فقالت: 

- حسناً. لقد تعرفنا الى وجوه جدیدة! ولکن عليكما منذ الآن ان 
تقطعا حبل الصرة مع اصولکم البشرية. فنحن لم نعد ننتمي الى اللحم 
والدم» اصبحنا من الشعپ الذي لا بری. 

بعد قليل» كان البرتو وصوفي قد عادا الى سیارتهما وبالقرب منهاء 
كانت سيدة تساعد طفلها على التبول وراء سيارة اخری. 

وبسلوکهما عدة طرق مختصرة عبر الحقول والفابات وصلا بسرعة 
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في الساعة التاسعة والنصف, هبطت طائرة اس ك ۸۷١‏ القادمة من 
کوبنهاغن. وکان الایجور قد فتح عند الاقلاع, الظرف الذي وجده ملصقاً 
على حاجز تفتيش البطاقات. وعليه: 

الى المايجور كناغ. لدى عبوره حاجز الاقلاع, مساء عيد القديس يوحنا 
۱۹۹۰ 

وفي داخله قرا: 


ابي العزیز 
ربما كنت تنتظر ان تراني بلحمي ودمي في کوبنهاغن لکن الضبط الذي 
امارسه على افعالك وحرکاتك انکی من نلك. فانا اراك في کل مکان يا ابي. 
وبا مناسبة فقد قمت بزیارة اسرة من السحرة. الذين باعواء منذ زمن بعید» 
مراة برونزية لجدتي الکبری. وحصلت معها على كرة من الکریستال. بامكاني 
الان ان اری انك تجلس للتو في مقعدك. كذلك علي ان انکرك بربط حزام 
الاسان, والبقاء في مکانك الى ان تنطفیء الإشارة الضوئية. وعندما تستقر 
الطائرة في تحليقهاء يمكنك ان تاخذ غفوة صغيرة. لانه من الافضل ان تصل 
مرتاحاً الى البیت. الطقس في لیلساند رائع, لكن الحرارة اقل بقلیل منها في 
جنوب لبنان. اتمنی لك رحلة سعيدة. 
ساحرتك الصغيرة الفضلة 
ملكة ا مرح, وراعية التهکم 
اقبلك. 


لم يعد البرت يعرف ما اذا كان غاضباً ام منهكاً وراح يضحك بصوت عال, 
الى حد جعل جميع المسافرين ينظرون اليهء باستغراب. ثم اقلعت الطائرة. 

لقد ردت له هيلد من عملته ذاتها. لكنه تاذیر غریب لم يكن بتوقعه. 
صحيح انه تلاعب بالبرتو وصوفي, لكنهما لم يكونا الا نتاج مخيلته. 

فعل بنصيحة هيلد, ففتح ظهر المعقد, واستسلم للنوم. ولم يستيقظ تماما 
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الا بعد ان عبر مکتب تدقیق الجوازات واصبح في القاعة لیجد مظاهرة 
حقيقية في استقباله. 

کانوا نحو عشرة من عمر هیند. یحملون لافتات کتب علیها: «اهلاً بك في 
البیت يا ابي» «هیلد تنتظرك في الحدبقة» «المهزلة مستمرة» 

الاسواء انه لم يكن قادرا على الهرب الى سيارة اجرة. فعلیه ان ينتظر 
حقائبه. وان يتحمل رفاق ابنته يدورون حوله ويجبرونه على قراءة لافتاتهم. 
لكنه استسلم عندما تقدمت منه إحدى الفتيات وقدمت له باقة ورد. ففتح احد 
الاكياس التي يحملها ووزع عليهم الشوکولاته, بحيث لم يتبق الا حبتان 
لهيلد. عندما وصلت حقائبه, اخيراً, تقدم منه شاب قاثلاً انه ينفذ اوامر ملكة 
المراة التي كلفته باصطحابه الى بجركلي. وتفرق المتظاهرون الآخرون. 

فوق كل الانفاق والجسور. كان يجد لافتات تقول: «اهلاً بك في 
البيت» «البطة تنتظرك» «اني اراك با ابي» 

وعندما وصلا اخميراً الى بجركلي. اطلق زفرة ارتباح, ودس في ید 
السائق مئة کورون وثلاث علب من البيرة. 

على عشب الدخل, كانت زوجته مارین تنتظره, وبعد ان تعانقا طویلا 


سالها: 
- وهي. اين هي؟ 
- انها على رصيف البحیرة. البرت. 


اوقف البرتو وصوفي سيارة السباق الحمراء» في ساحة السوق في 
لیلساند, امام فندق نورج. الساعة العاشرة الا ربعاً . وشاهدا اضواء 
الالعاب النارية والاحتفالات في احدى الجزر القريبة. 

- كيف سنهتدي الى بجركلي؟ سالت صوفي. 

- يكفي ان نبحث. هل تذکرین اللوحة التي في شالیه مایجور؟ 

- لکن علینا ان نسر ع» ارید ان اصل قبله! 

سلکا طرقاً صغيرة: قاطعین التلال والصخور. وکانا على ثقة منه, 
بان بجركلي تقع على شاطیء البحر. 


فجأة صاحت صوفي: 
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- انه هناك! لقد وجدناه! 

- اعتقد انك على حق. لكن يجب ان لا تصيحي هكذا. 

- هه! لن بسمعنا احد. 

55 عزيزتي صوفي ان هذه الاستنتاجات المتسرعة:؛ بعد كل ما 
اعطيتك من دروس في الفلسفة؛ تحبطني. 

بولک 

الا تعتقدین, ان هذا الکان خال من الاقزام» وارواح الفابة, 
والجنیات الطيبات؟ 

د آهة. عفوا... 

عبرا باب الحديقة, واجتازا ممر الحصى. واوقف البرتو السيارة على 
العشب قرب الارجوحة في مكان آخر من الحديقة؛ رتبت طاولة لثلاثة 
اشخاص. 

- اني اراهاء إنها هناك على الرصيف, تماماً كما رأيتها في حلم. 

- اترين كم تشبه هذه الحديقة حدیقتك» في زقاق النفل؟ 

- صحيح. حتي الارجوحة.. وكل شيء. هل يمكنني ان اذهب الى 
هيلد؟ 

- بالطبع. انا انتظرك هنا. 

رکضت صوفي نحو الرصیف وکادت تتعثر بهیلد وتوقعهاء لکنها 
هدأت وجلست الى جانبها. كانت هیلد تلعب بحبال مركب مربوط الى 
الرصیف. وفي يدها الیسری ورقة صفيرة. كان واضحاً انها تنتظر 
شینا؛ فهي تنظر مراراً الى ساعتها. وجدتها صوفي جميلة جدا! شعر 
طویل اشقر یتهدل متموجاً على کتفیهاء عینان تلتمعان باخضر فاتح 
جمیل. وتلبس ثوباً صيفياً اصفر. إنها تذکرها قلیلاً بجورون. 

حاولت صوفي ان تخاطبها. رغم معرفتها بأن ذلك مستحیل. 

- هیلد. هذا انا صوفي. 

لا رد 

ركعت على ركبتيهاء وحاولت ان تصرخ في اننها. 

- هل تسمعينني يا هیلد؟ ام انت صماء وعمياء؟ 
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خیل الیها انها رأت شیناً من التعجب في عيني هیلد. الیست تلك 
اشارة الى انها قد سمعت شيئاً. ولو قليلاً؟ 

استدارت هيلد فجأة الى اليمين» ونظرت مباشرة في عيني صوفي. 
لكن نظرتها اخترقتها؛ بحثاً عن شيء آخر. 

- لیس بهذه القوة! ياصوفي 

قال لها البرتى من مكانه قرب السيارة الحمراء. 

- لا اريد ان ارى جنيات البحر» يملأن الحديقة. 

ظلت صوفي صامتة. كانت سعيدة بالجلوس اخيراً الى جانب هيلد 

فجأة سمعت صوت رجل يقول: 

- يا صغيرتي الحبيبة. هيلد! 

انه المايجورء ببذلته العسكرية, وطاقيته على رأسه. انه هناك في 
اعلى الحديقة. 

قفزت هياد لملاقاتهء وبين الارجوحة والسيارة الحمراء ارتمت بين 
ذراعیه, ثم راح يدور بها في الهواء. 


اخيرأء قررت هياد ان تنتظر اباها على الرصيف. فمنذ ان هبط على 
الارض النروجية, وهي تتخیل, دقيقة فدقيقة, اقل حركاته وردات فعله. فقد 
سجلت توقيت كل تحركاته على ورقة لم تفلتها من يدها طوال النهار. 

وماذا لو غضب؟ لكن لابد له ان يشك في ان الامر لا يمكن ان يبقى على ما 
كان عليه, بعد ان کتب لها هذا الكتاب السحري الفریب. 

نظرت الى ساعتها مرة اخر, انها العاشرة والربع. لابد ان يصل بين 
لحظة واخرى. 

ولكن ما هذا؟ اهي صرخة ضعيفة ما تسمعه, كتلك التي في حلم صوفي؟ 

ادارت راسها. هناك حضور ماء حقأ؛ انها متاكدة. ولكن حضور ماذا؟ 

ربما لا يكون إلا الجمال السحري لليلة صیف؟ 

خلال بضعة ثوان, احست انها ترى الفیب. 


- يا صغيرتي العزيزة هيلد. 
استدارت نحو الجهة الاخرى. انه اباها؛ ينتظرها هناك في الحديقة. 
۰۹ 
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نهضت ورکضت الیه, ارتمت بين نراعیه» ووجدت نفسها تدور في الهواء. 
اندفعت الدموع الى عینیها, ولم بستطع المايجور ایضاً ان یمنع دموعه. 
- کم كبرت يا هیلد. اصبحت امراة صغيرقا 
- وانت! اصبحت کاتباً حقيقياً. قالت هيلد وهي تمسح دموعها بكم 

فستانها. 
- اذن نحن متساویان. 
جلسا الى الطاولة, وکانت هیلد ترید ان تعرف بالتفصیل کل ما حدث في 

مطار کوبنهاغن وعلی الطریق. وغرقا في ضحك مجنون. 
- اذن لم تاخذ الظرف الذي في القهی؟ 
- لم اجد دقيقة لاجلوس وتناول شيء. هيا ایتها اللعونة الصغیرقا انا 

ميت من الجوع. 
- يا ابي الصفیر السکین 
- قصة البطة الحشوة, مزحة, اليس کنلك؟ 
- لا أبدأ. لقد حضرت کل شيء. صدقاً, لكن امي هي التي ستقدم الطعام 

اليوم. 
ثم انتقل الحديث الى الملف وقصة البرتو وصوفيء وخلال ذلكه جاعت الام 

بالبطة والسلطة والنبيذ الاحمر. والخبز المجدول. 
كان يقول شيئاً عن افلاطون عندما قاطعته هيلد: 
- هس .. 
- ماذا هناك؟ 
- لقد سمعت شيئاً يشبه صوت فارة, آنا واثققا 
- لکنك تعرفين: أن دروس الفلسفة لم تنته بعد. 
- ماذا تقصد؟ 
- الليلة ساحدثك عن الکون. 
قبل ان يبدا تناول طعامه, اضافد 
- ربما ان هيلد اصبحت كبيرة على الجلوس على ركبتي. اما انت فلاا 
قال هذا وشد زوجته مارين الى حضنه, لتبقى حيناً على ذلك الوضع قبل 

أن تمد یدهاء هي الأخرى: الى الطعام. 
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- ونقول .. انك اقتربت من الاربعین ... 


صعدت الاموع الى عيني صوفي وهي تری هیلد ترکض الى ابیها. 
لن تستطيع اللحاق بها! 

وأحست بأنها تفبطها لکونها کائن من لحم ودم. 

عندما جلس الایجور وابنته الى الطاولة. سمعت صوفي زامور 
سيارة البرتو. فرفعت اليه نظرهاء لن ولم تفعل هیلد مثلها. 

قفزت الى جانب البرتو في السيارة. 

- سنبقی قليلاً. لنرى كيف ستسير الأمور - قال البرتو. هزت 
صوفي رأسها موافقة. 

- هل كنت تبكين؟ 

هزت رأسها مرة آخری. 

- ولکن ماذا حصل؟ 

- انها محظوظة لکونها موجودة حقا .. ستكبر, وتصبح امراة 
حقيقية .. وسیکون لها حتماً اطفال, في یوم ما. 

- ... واطفال صفار .. صوفي. لکن لكل شيء وجهین. هذا ما حاولت 
ان افهمك اياه منذ بداية دروسنا. 

- بماذا تفکر؟ 

- اعترف مك بأنها محظوظة. لکن من يربح يانصيب الحياة 
الكبيرة» يربح يانصيب الوت الکبیر ايضاً. ذاك الوت هو حظ الحياة. 

- لکن اليس من الافضل ان نعیش, ولو حياة غير حقيقية» من ألا 
نعيش أبدا؟ 

-نحن لا نستطیع أن نعيش مثل هیلد .. او مثل المايجور. وبالقابل 
نحن لا نموت أبداً. تذكري ما قالته المرأة العجوز في الغابة. نحن من 
الشعب الذي لا بری. كما قالت ان عمرها بلغ نحو مئتي سنة. لكنني 
التقیت في عيد القدیس يوحنا بشخصیات بلغت اكثر من ثلاثة آلاف 
سنه. 

- ریما يكون اکثر ما اغبط هیلد علیه, هو حیاتها الاسرية. 
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- ولكن» انت ايضاً لك اسرة. ولك هرء وسلحفاة؛ وزوج عصافير. 

- لقد غادرنا هذا الواقع. 

- أبداً. المايجور غادرهاء هذا شيء مختلف. لقد وضع نقطة الوقف 
الاخيرة يا ابنتي. ولم يعد يتخيل ان بامكانه ان يعثر علينا من جديد. 

- هل تعني انه بامكاننا العودة اليه؟ 

- اذا أردنا. لكننا سنعود الى الفابة» ونكون صداقات جديدة, هناك 
خلف المقهى. في فيان. 

جلست اسرة كناغ الى مائدة الطعام. وخافت صوفي ان تسوه 
الأمور كما حصل في عشائها الفلسفي في زقاق النفل. للحظةء بدا ان 
المايجور سيقلب زوجته على المائدة, لكنه لم یلبث ان اعادها مرحاً الى 
ركبتيه. 

كانت السيارة بمنأى عن الاسرة المشفولة بعشائهاء وفيها صوفي 
والبرتو, يراقبان الحديقةء ویسترجعان جميع احداث حفلة الحديقة 
البائسة. 

عند منتصف اللیل, نهضت الأسرة عن الاندة» واتجهت هيلد مع 
أبيها الى الأرجوحة؛ ملوحة بيدها لامها التي مضت الى البيت: 

- امي. اذهبي الى النوم! فلا تزال لدينا نحن أمور يجب أن 
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... نحن ايضاً غبار نجوم ... 


استرخت هيلد في الارجوحة, الى جانب ابيها. كانت الساعة تقترب من 
منتصف الليل. وطويلاً تركا نظرهما يبحر فوق البحر, بينما يلتمع في 
السماء ضوء النجوم الخفيف. واصطفاق الامواج الهادىء على الصخور 
یصعد اليها. 

كان الاب اول من قطع الصمت: 

- مزعج ان نفكر باننا نعيش على كوكب ضائع في الكون. 

د اجل 

- ليست الارض الا واحدأ من الكواكب التي تدور حول الشمس. ومع ذلك 
فانها الكوكب الوحيد الحي. 

- من كل الكون؟ 

- من يدري؟ ربما كان الكون يضح بالحياة لانه لامحدود الكبر. ومسافاته 
شاسعة بحيث تقاس بدالدقائق الضوئية:» و«السنين الضوئية» 

ما معني ذلك بالتحديد؟ 

- الدقيقة الضوئية, هي المسافة التي يجتازها الضوء في دقيقة. ونعرف 
حجمها عندما نعرف ان سرعة الضوء هي ثلاثمئة الف كيلو متر في الثانية 
الواحدة. مما يعني انه يقطع مثة الف ضرب ستين, اي ثمانية عشر ميلون 
كيلو متر في الدقيقة. 

- وما هي المسافة التي تفصلنا عن الشمس؟ 

- اكثر بقليل من ثماني دقائق ضوئية. فالاشعة التي تدفىء خدناء في يوم 
صيفي جميلء تكون قد قطعت ثماني دقائق لتصل الينا. 

- ثابع 

- لكن, الکوکب الاکثر بعدأ عناء في النظام الشمسي, يقع على بعد اکثر من 


off 
Twitter: @ketab_n 


عالم صوني 


خمس سنوات ضوئية. 

لذلك عندما يستطيع فلكي ان يمسك بلوتون في مقرابه, فانه یری مشهداً 
دعود الى ما قبل خمس سنوات. 

بتعبير آخر, ان صورة بلوتون تحتاج الى خمس سنوات كي تصلنا. 

- هذا صعب قليلاً, لكنني افهم الخطوط العريضة. 

- حسناً. لكاننا بدانا نحدد توجهنا. 

ان شمسنا هي واحدة من اربعمئة مليار نجمة في هذه المجرة التي تسمى 
درب التبانة وتشبه اسطوانة كبيرة عليها عدة حلقات على شكل لولبي, وعلى 
احداها توجد شمسنا. 

فاذا راقبنا السماء في ليلة شتاء صافية, نرى حزاماً عريضاً في النجوم, 
لان نظرنا يخترق كل هذه الحلقات نحو مركز درب التبانة. 

- لهذا تسمى درب التبانة في اللغة السويدية «درب الشتاء» 

- یقع الكوكب الاقرب الينا في هذه المجرة, على بعد اربع سنوات ضوئية. 
من يدري انه ليس تلك النجمة التي نراها هناك, فوق تلك الجزيرة؟ تخيلي ان 
فلكياً يراقبنا نحن من هناك من على زحل. فسيرى بجركلي كما كانت قبل 
اربع سنوات وربما رای فتاه صغيرة في الحادية عشرة من عمرها تتارجح 
مصفقة برجليها. 

- هذا مزهل! 

- مع انني لا احدثك الا عن الكوكب الاقرب منا. فكل تلك المجرات او ما 
نسميه «ضباب النجوم» تنتشر على امتداد تسعين الف سنة ضوئية. وهذا 
هو الوقت الذي يحتاجه الضوء ليعبر من طرف هذه المجرات الى طرفها 
الآخر. فعندما ننظر الى نجمة تقع في درب التبانة على بعد خمسين الف سنة 
من الشمس, فاننا انما ننظر الى ما قبل خمسين الف سنة. 

- مجرد التفكير بذلك يصييني بالصداع. 

- عندما نراقب الکون, نكون ننظر الى الماضي. لا یمکننا ان نفعل شيكاً 
آخر. ليست لدينا معرفة الفضاء كما هو الآن» كل ما نستطيعه هو معرفته كما 
كان . فالنجمة التي نراها عن بعد آلاف السنوات الضوئية, تسمح لنا 
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بالتجول في ماضي الکون, عبر الزمن. 

- هذا صعب علی الادراك. 

- اننا ندرك کل ما نراه لان موجات ضوئية تصل الى عیوننا. لکن هذه 
الوجات تحتاج الى وقت لقطع الفضاء. ویمکن ان نجري مقارنة عبر حالة 
الرعد. فنحن نسمع دائماً صوت الرعد بعد ان نری البرق. ذاك اننا نسمع 
ضجة شيء حدث قبل قلیل. كذلك الامر بالنسبة للنجوم. فعندما اری نجمة 
واقعة على بعد الاف السنین الضوئية, فكانني اری «الرعد» الذي حصل قبل 
الاف السنین. 

- افهم. 

- لکننا لم نتحدث, حتی الآن الا عن مجرتنا. بینما يعتقد الفلکیون 
بوجود ملیارات الجرات في هذا الکون. تتالف كل واحدة منها من ملیارات 
النجوم. والجرة الاقرب من درب التبانة هي مجرة اندرومید. التي تقع على 
بعد مليوني سنة ضوئية من مجرتنا. وهذاا يعني كما راینا- ان ضوعها 
یحتاج الى مليوني سنة ضوئيةء كي بصل الینا. كما يعني اننا ننظر مليوني 
سنة الى الوراء عندما ننظر الى غیوم اندرومید هناك في الفضاء. 

واذا كان ممکنأء ان مراقباً يعيش هناك, وینظر الینا عبر مرصده؛ فانه لن 
یرانا نحن, وانما بعض اسلاف البشر, ذوي الادمفة الصغيرة. 

- هذا مرعب 

- الکواکب الاکثر بعداء والعروفة لديناء تقع على مسافة عشرة ملیارات 
سنة ضوئية. وعندما ننجح في التقاط ضوء من هذه الجرات» فانما نری 
عشرة ملیارات سنة الى الوراء. اي ما يساوي ضعفي زمن وجود النظام 
الشمسي. 

- هذا يدوخنني 

- من الصعب جداً تمثل وحدات زمنية كهذه. والعودة الى الماضي بهذا 
القدر. لكن الفلكيين وجدوا شيا اكثر اهمية لفهمنا للعالم. 

ها هو؛ 

- يبدو انه لیس في الکون اية مجرة ثابتة. فكلها تنتقل وتتحرك بسرعة. 
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وکلما ابتعدت عناء بدا انها تتحرك بسرعة اكبر. وبتعبير اخر فان المسافة 
بين الكواكب تتسع اكثر فاكثر. 

- احاول ان اتمثل كل هذا. 

- اذا ما رسمت نقاطاً سوداء على بالونء ثم نفخته, فانك ترى هذه النقاط 
تتباعد اكثر فاكثر وينطبق هذا على مجرات الكون. فنقول ان الكون يتمدد. 

- وما السبب في ذلك؟ 

- يتفق معظم الفلكيين على تفسير واحد لتمدد الكون. قبل خمسة عشر 
مليار سنة, كانت مادة الكون كلها مجمعة في مساحة صغيرة. ولذلك كانت 
كثافتها تفوق الخيال. ثم انفجرت, فجاة. وهذا ما يطلق عليه اسم الانفجار 
البدثي وبالانكليزية: 8328 818 116 

- ان مجرد التفكير بذلك, يثير القشعريرة في جسدي. 

- عندها تبعثرت المادة في كل الاتجاهات, وبتبردها تشكلت النجوم 
والمجرات, والاقمارء والكواكب... 

- لكنك قلت ان الكون مستمر في التمدد. 

- هذه, بالضبط نتيجة ما حدث قبل مليارات السنين. ذاك انه ليس للكون 
طوبوغرافيا ثابتة. انه حدث, انفجار. وتستمر الكواكب في التباعد بسرعة. 

- وهل سیستمر الامر كذلك حتى آخر الزمن؟ 

- انه توقع من عدة توقعات. ربما كنت تذکرین ان البرتو كان يتحدث الى 
صوفي عن قوتين, اذا ما اجتمعتاء رسمت الکواکب خطأ ذابتاً حول الشمس؟ 

- نعم قانون الجانبية وقانون الجمادية اليس کذالك؟ 

- ذاك ایضاً ما یحدث للمجرات . ذاك انه كلما استمر الکون في التصدد, 
كلما اتجه فعل الجانبية اتجاهاً معاکساً. وخلال بضعة ملیارات من السنین» 
عندما یبدا تاثیر الانفجار البدثي, بالتناقص, قد تعود الجانبية فتقرب 
الاجسام السماوية بعضها من بعض. من جديد. ويحدث ما هو عکس 
الانفجار اي الاتبجاس. لکن ذلك غير قريب خصوصاً اذا اخذنا بعين الاعتبار 
مقیاس الزمن الفضائي. انه اشبه بفیلم يسير وفق التباطؤ الطلق تخيلي ان 
شخت بالونا ينفس ببطىء لانهاني. 
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- هل ستضمر كل الجرات لتترکز من جدید في كتلة واحدة؟ 

- نعم. لقد فهمت جيداً. ولکن ماذا بعد؟ 

- ریما حصل انفجار جدید. سمح للکون بالتمدد. لان القوانين الفيزيائية 
تظل هي هي. وهکذا تتشکل نجوم جديدة ومجرات جديدة. 

- هذا تحلیل جید. فالفلکیون يرسمون توقعین فیما بخص صورة مستقبل 
الکون: اما ان تستمر الجرات في التمدد الى ما لانهاية, والتباعد اكثر فاکثر. 
واما ان بتجمع الکون من جدید. ما هو ثابت في هذه الحالة هو كتلة الکون, 
وهي لا تزال مجهولة للفيزيائيين الفلکیین. 

- یمکننا اذن ان نتخیل ان الکون قد تمدد عدة مرات ثم عاد فتجمع من 
جدید؟ 

- هذه فكرة جذابة. لكن هنا ايضأ یبرز توقع آخر. وهو ان الکون لا يتمدد 
الا مرة واحدة. لانه اذا كان یستمر في التمدد الى الابد فان قضية اصل العالم 
تصبح موضع اعادة نظر كلية. 

- ومن اين جاء ما انفجر؟ 

- المؤمن السيحي یعتبر ان الانفجار البدثي؛ هو لحظة الخلق. فقد جاء 
في الکتاب ان الله قال: فلیکن الضوء». تذکرین ان البرتو قد برهن على ان 
رؤية المسيحية للتاريخ هي رؤية خطية. ولنلك. فانه من المنطقي, من وجهة 
النظر المسيحية, ان الكون يستمر في التمدد. 

- وانن؟ 

- في الشرق, رؤية اخری» دائرية للتاريخ. حيث يُعتقد بان التاریخ يتكرر 
الى ما نهاية. ففي الهند مثلاً اعتقاد قديم بان الكون يتمدد ابدا؛ الى ان يعود 
فيلتم على نفسه, وبهذا يتعاقب ما يسمونه ب دنهار براهماء وليله. 


كان البرتو وصوفي لا يزالان في السيارةء يصغيان الى حديث 


المايجور حول الكون. وبعد قليل سال البرتو: 
- هل انتبهت ان الادوار قد انقلبت الآن؟ 
- ماذا تقصد؟ 
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- في السابق كانا هما من يراقباننا دون ان نستطيع رؤيتهماء اما 
الآن فنحن الذين نراقبهما دون أن يتمكنا من رؤيتنا. 

- ليس هذا فقط. 

- بماذا تفكرين؟ 

- في السابق لم نكن نحن نعلم بوجود واقع آخر» يعيش فيه المايجور 
وهيلد. الآن هما من يجهل واقعنا نحن. 

- آه. جميل أن ننتقم قليلاً! 

- لكن المايجور يستطيع أن يعود للتدخل في عالمنا. 

- وأنا لا أستطيع أن افقد الأمل في التدخل في عالمهما. 

- لكن ذلك مستحيل. ألا تذكر المشهد في مقهى ساندريلاء انا أراك 
الآن أمامي وانت تجهد في رفع زجاجة المرطبات. 

صمتت صوفي» والمايجور بتحدث عن الانفجار البدئي. ثمة شيء ما 
في التعبیر آوحی لها بفكرة. 

راحت تفتش السيارة. 

- ماذا هناك؟ سالها البرتو 

- لا شيء. ۱ 

- فتحت علبة الأدوات» تناولت منها مفتاحا انكليزياء ووقفت امام 
هيلد ووالدها, محاولة ان تلفت انتباه هيلد. لكن عبثاً. عندها رفعت 
المفتاح عالياً في الهواء وهوت بضربة عنيفة على جبين هيلد. 

- أه .. صرخت هيلد. 

- بسرعة؛ كررت الحركة مع المايجورء لكن اية ردة فعل لم تصدر 
عنه. 

- ماذا حدث؟ سال ابنته. 

- أعتقد أن ذبابة قد لسعتني. 

- من يدري انه ليس سقراط, يحاول اخراجك من غفلتك 

جلست صوفي على العشبء وراحت تحاول ان ترفس الارجوحة 
بقدميها. لكنها لم تنجح في تحريكها بوصة واحدة. أو ربما تمكنت من 
تحريكها ملمتراً واحداً. على كل حال؟ 
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- بدأت اشعر ببرودة في قدمي . قالت هیلد 

- لکن الطقس جمیل هذه اللبلة. 

- لم اقصد الطقس. اشعر وكأن هناك وجوداً ما. 

- لیس سوانا هناء في هذه الليلة الصيفية الحلوة. 

- لا. ثمة شيء ما في الهواء. 

- ماذا یمکن ان یکون؟ 

- هل تذکر خطة البرتو السریة؟ 

- وکیف یمکن ان انساها؟ 

- لقد اختفیا من العید. كأن الارض انشقت وابتلعتهما. 
بت لكن... 

- كان الارض انشقت وابتلعتهما. 

- لابد من ایقاف القصة عند نقطة ما. تعرفین انهما ليسا سوی 


کلمات. 
- الکلمات.. اجل.. ولکن لیس ما حصل بعدئذ.. وماذا لو کانا هنا 
الآن؟... 


هل تعتقدين ذلك؟ 
ب أحسية.. يا ابي. 
اسرعت صوفي تعدو عائدة الى السيارة. 


مؤثرا 
قال البرتى بلهجة اعتراف وهي تصعد الى السيارة وبيدها المفتاح 
الانكليزي. ثم اضاف: 


لا بد ان لهذه الفتاة مواهب خاصة. 


طوق المايجور ابنته بذراعه 
- اتسمعين الضجة الغريبة التي تصدرها الامواج هذه الليلة؛ 
- اجل 

- غداء يجب انزال القارب الى الماء 

- اتسمع. كان الهواد يتمتم بشيء؟ 
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انظر كيف ترتجف اوراق شجرة الزان. 

- انه كوكب حي! 

- لقد كتبت شيكأ عما ينسج «بين السطور». 

- حسنا؟ 

- ربما یکون في هذه الحديقة ايضاًء شيء ما بين السطور. 

- على ية حال , فالطبيعة مليئة بالالغاز. كنا نتحدث عن النجوم في 
السماء 

- وهناك نجوم في الماء ايضاً. 

- هذا ما كنت تسمينه ضوء النجوم عندما كنت صغيرة. ولم تكوني على 
خطاء بمعنى من المعاني. ذاك ان كل الاجسام الموجودة على الارض, تاتي من 
مواد اولية كونت النجوم يوما . 

- ونحن ایضا؟ 

- نعم نحن ایضاً غبار نجوم 

هذا كلام شعري 

- عندما تلتقط المراصد الجوية الدقيقة, الاشعاعات التي تاتي من المجرات 
الواقعة على بعد مليارات السنوات الضوئية. فانها تستطيع رسم خريطة 
الكون كما كان في البدء. بعد الانفجار البدثي مباشرة. وكل ما يستطيع 
الانسان مراقبته في السماء, هو مجرد فجوات فضائية تعود الى الاف السنين 
وملايين السنوات. 

والشيء الوحيد الذي يستطيع الفيزيائي الفلكي فعله, هو قراءة الماضي. 

- الآن تباعدت النجوم فيما بينها قبل ان يصلنا ضوؤها؟ 

- يكفي ان نعود بضعة الاف من السنوات لنلاحظ ان النجوم كانت في 
مواقع مختلفة عن مواقعها اليوم. 

لم اعرف ذلك. 

- عندما يكون الليل هادئاً نستطيع العودة ملايين بل مليارات السنين في 
الزمن, في تاريخ الكون. وننظر في اتجاه الموقع الذي اتينا منه. 
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- اوضیح.. 

- نحن ایضاء جثنا من الانفجار البدئي, ذاك ان کل مادة الکون, هي مادة 
عضوید. وعندما ننظر الى الفضاء, فانما نحاول ان نجد المواقع التي ولدنا 
فیها. 

- هذه طريقة غريبة في التعبیر عن الاشیاء 

- تتکون کل الکواکب والمجرات من المادة ذاتها. ویمکن ان تکون بين مجرة 
واخری ملیارات السنوات الضوئية. لکنها كلها من الصدر ذاته, كلها من 
اسرة واحدة. 

- افهم.. 

- وما هي مادة الکون هزه؟ ماالذي تفجر يوماً قبل عدة ملیارات من 
السنین؟ من اين جاعت هذه المادة؟ 

- یظل هذا هو اللفز الکبیر؛ 

- لکن هناك ما يهمنا مباشرة, ذاك اننا مکونون من هذه المادة, اننا شعاع 
من هذه النار الكبيرة التي اشعلت الکون قبل ملیارات السنین. 

- هذا ایضاء شاعري.. 

- لكن علینا الا نؤخذ بهذه الارقام. يكفي ان نمسك حجرأ لا يتجاوز 
حجمه حجم البرتقالة. ونفکر بانه لم يكن ممکناً ان نفهم العالم, حتی لو كان 
حجمه بحجم هذا الحجر. ولکان السوال الجوهري سیظل هو, هو: من اين 
جاء هذا الحجر؟ 


فجاة وقفت صوفي مشيرة باصبعها الى البحيرة: 

- بي رغبة لتجریب القارب 

- أنه مربوط الى الشاطی»» ونحن لا نستطیع ان نفك مراسیه. 

- وماذا لو حاولناء رغم ذلك؟ 

هیا آنه ید القنیین بوهنا يمكتنا ان تتؤل الى الط 

خرجا من السيارة وعبرا الحديقة جرياً. وعلی الرصیف, راحا 
یحاولان فك الراسي الربوطة بحلقات فولاذیه. لكنهما لا یستطیعان» 
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حتی رفع طرف الحبل. - لکأنه مسمر بالارض - قال البرتو . 

- لکن امامنا وقت كاف 

- الفیلسوف الحقيقي لا یعترف بالفشل النهائي ابداً... آه.. لو كان 
بامکاننا ان نرفع هذا... 


- لا یزال في السماء, نجوم جديدة - قالت هیلد 

- اجل, لان اللیل لن يعتم اکثر من هذا في منتصف الصیف. 

- لکنها تلمع في الشتاء. معاناً خاصاً. هل تذکر الليلة التي سبقت ذهابك 
الى لبنان؟ 

كانت ليلة الأول من کانون الثاني. 

- یومهاء بالذات, قررت ان اکتب لك کتاباً في الفلسفة. اذ كنت قد ذهبت 
الى مكتبة كبيرة في كريستيانساند, والى المكتبة العامة, ولم اجد اي كتاب 
من هذا النوع, موجه للشباب. 

- کاننا جلسنا على آخر طرف شعيرة دقيقة من شعيرات فروة الارنب 
الابيض. 

- هل تعتقدين بان ثمة واحدأ هناك. على بعد سنوات ضوئية منا؟ 

- انظر! انظر, لقد فك القاربا 


- وانن؟ 

- مستحيل. لقد كنت تحت, لتويء وتاكدت من ان المراسي مربوطة 
باحكاما 

- حقا؟ 

- هذا ينكرني بصوفي عندما استعادت قارب البرتو, ثم ترکته يتارجح 
وسط البحیرة. هل تذكر؟ 

- ومن يدريك انها لم تفعل ذلك ایضاً الان؟ 


- انت تمزح؟ انا كنت احس طوال السهرة بوجود ما. 
- يجب ان انزل الى الماء واسبح لاستعادة القارب. 
- فلنسبح معا يا أبي. 
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- إبسن هنريك ۳۷۰ - الاندفاعات اللاعقلانية 4٠51‏ 
- آبولون ۳۸ - الانفعال اللاواعي 100 
- ابن باجه ۱۸4 - الانا الثالي 1ه) 
- ابن رشد: :۱۸ - الافعال اللامقصودة 116 
- ابن خلدون ۱۸۶ - الافلاطونية الجديدة ١45‏ 
- إبيقور ۱۸۳ - أمفيدوكليس 41 
- إبيقوري ۱۸۳ - أناكزاغوراس 1٩‏ 
- أثينا ۸۲ - أناکسماندر 4۰ 
- آخیلیوس ۸۳ - آناکسیمانس ۱ 
- آدم وحواء ۱۱۲ - آندرسون ه. س. ۳۹۹ 
- |راسموس ۲۲۰ - آندرومیدوس ۰۳۵ 
- آرخمیدس ۲۲۵ - انجیلیوس سیلیسیوس ۱۸۸ 
- آریوباج 44 - انجلز. فريدريك 4١١‏ 
- أريستيبوس ۱۸۳ - أنتيستانس ۱۸۱ 
- ارستقراطية 171 - انتاج (علاقات-وسائل انماط) 1۱4 
- آریستوفانوس ۳۸ - انطباعات بسيطة ۲۷۰ 
- ارسطو ١١4‏ - اولية (مادة أولية) ۳۱ 
- آرمسترونغ نيل ۸۸) - آودین ٠١‏ 
- اسکلپیوس ۳۶ - أوديب ٩۲‏ 
- اسلام ۱۹۸,۱۸۸ - إيلي «جزیرة»: )١‏ 
- اصل الاجناس 4ع - أيونسكو أوجين ۸۰ 
- أغسطينوس ۱۸۱ - ایروس ۹۸ 
- أفكار «عالم الأفكار» ٩۳‏ 
- أفلاطون ۸۸ - بابليون ۱۱۷ 
- أفلوطين ۱۵۰ - باخ جوهان سبستيان ۳۱۲ 
- أكاديمية ٩۱‏ - بيكون فرانسیس ۳۱۲ 
۳۹ اکروپول ۸۲ - بيئة «فلسفة البيئة» ۸۹ 
- الاسکتدر ۱۳۸ و 1۸۰ 
۱ ية ۱4۰ - بیکیت صموئیل ۱۸۰ 
a‏ - يتهوقن بیغ فان ۳۷ 
- الإقطاع ۱۸۳ - بيركلي جورج ۲٩۳‏ 
- الأسطورة ۲٩‏ - بوم جاكوب 517 
- الانسانية ٠٤١‏ - بوذا ۲۸۵ 
- الانفجار البدئي ۰۳۲ - بريتون اندريه 4١١‏ 
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- برونو جوردانو ۲۱۳ - جوییتیر ۱۲۱ 


- بيزنطة» بیزنطیون ۱۸۳ - الجميعة ۳۸۳ 

- پولس ۱۷۰ - جومبروفیکس, ویتهولد 44٠0‏ 
- بارمینیدس 4١‏ - جریم. الاخوة ۳۷۹ 

- بارتینون ۸۳ ِ 

- بك» دولا میراندول ۲۱۲ - حسية (أفكار بسیطة) ۲۷۰ 
- بروتاغوراس ۷۲ - حقيقة (موضوعية) ۳۹۸ 
- پرولیتاریا 4۲۰ - حلولية ۲۱۳ 

- بنية فوقية ۱۳؛ 

- بنية تحتية 1۱۳ - خلیة» انقسام الخلية ٤٤١‏ 
- توما الاکوینی ۱٩۱‏ - داروین» شارل ۶۲ 

- تراجیدیا Ar‏ - داروین» ايراسموس 4۲۱ 
- توسیدید ٩۳‏ - داس, بيتر ۲٤٤‏ 

- تور ۳۰ - دلفي «عرافة دلفي» ۲ 
- تجمع أفكار ۲۸۱ - ديمقراطية ۱۲۱ 

- توابع الله ۳۱۲ - دیکارت رینیه ۲۶۷ 

- تجریبیین ۲۱4 - دیکنز» شارل 4٠١‏ 

- تاليهية ۳۲۳ - دیونیسیوس ۳۶ 

- توحید 154 - دیوتیما ۱۰۲ 

- تحليل نفسي 0۳ - دوستويوفسكي ".) 

- تصوف ١47‏ - الداروينية الجديدة 44٠‏ 
- توحيد 1754 - دیمقریطس ٠.‏ 

- تريم ۳۲ - دينجن هنريك فون اوفتر ۳۱۲ 
- ثنائية ۲۰4 - ذرة (نظرية النرة) ۰۲ 
- جاذبية «قانون» ۲۲۱ - روما ۱۸۱ 

- جمادية «قانون» ۲۲۳ - روتردام ایراسم ۲۳۱ 

- جينات الوراثة (0(1۸) 44۰ = رومائسية ۲۵۸ 

- جنان ذات الجورب الطويل ٠۲٤‏ - روسو جان جاك ۳۲۹ 

- جبرية ۲۶۰ ۱ - روسکن» جون 1۳٩‏ 

- جدلية ۲۸۲ - راسل, پرتراند ۲۸۹ 

- جدلية مادية ٤١٤‏ - رأس مالية ١١‏ 

- جبابرة 5 - رواقیون ۱:۲ 
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- رؤية تركيبية ۲۷۵۰ - علم التنجیم 4٩۳۲‏ 


- علم الاخلاق ۱۲۵ 
- سارتر» جان بول .4۸ - عقل ۲۵۰ 
- سامیون ۱۱۶ - عقلانية ٤١‏ 
- سينيك ۱۶۳ 
- سقراط ٩٩‏ - غالیلو ۲۱۵ 
- سوفوکلیس ۸۳ - غوته ۳۹۹۱ 
- سبينوزا ۲۹۰ - غوج, أوليمب دو ۳۳۳ 
- سريالية 116 - غائية ۱۲۰ 
- سنسكريتية ١511‏ - غربة (غريب) 1۸۲ 
- ستالين 4١7‏ - الغزالي ١44‏ 
- سفسطائيون ۷۲ 
- فیسینی» مارسیل ۲۲۹ 
- شیلنغ» فردريك ۳۹۲ - فروید, سجموند 40١‏ 
- شيلرء فردريك فون ۲۱۳ - فردية ۲۱۲ 
- شکسبیر. ولیام ۲۸۳ - فري ۲۲ 
- شوانغ» تسي ۲۸۳ - فریا۲۲ 
- شابلن, شارل 445 - فوضی «قوی الفوضی» ۳۱ 
- شيء بذاته ۳۶۲ - فضاء ۳۶۱ 
- شيء بالنسبة لي ۲۶۸ - فطري ۱۱۱ 
- شيشرون ۱۸۳ - فائض ‏ القيمة 4١4‏ 
- شيوعية ۲۱) - فيداس ۱۱۱ 
- شکل ۱۱۱ - لنتشي, لیوناردو دا ۲۲۹ 
- شکل أولي ۳۸۲ - فیفکانادا, سوامي ۱۶۸ 
- شمولية ۱۰۲ - فولتیر ۳۲۹ 
- فیخت. جوهان غوتلیب ۳۷۰ 
- صوفيا ۱۹۷ - فاوست 41+ 
- صراع الطبقات 4١١‏ 
- قسطنطین ۱۸۰ 
- طاليس ۳٩‏ - قسطنطينية ۱۸۱ 
- طبيعة ۳٩‏ - قرآن ۱۹۶ 
- طريحة ۳۸۳ > 
- قوطية ۲۲۹ 
- عبت 1۸۲ - قدس ۱۸۶ 
- عربي ۱36 - القرون الوسطی ۱۷۰ 
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- القرن الجدید 1۸٩‏ - مادية )۲ 


- قانون الجمادية ۲۲۳ - مثالية ۲46 
- قانون الجاذبية ۲۲۱ - مسیح ۱۱۷ 
- ميلي ۳۹ 
- کانت» ایمانویل ۳۳٩‏ - موء جورجن ۴۹۹ 
- کبلر. جوهاتس ۲۱۷ - الدينة النورة ۱۸6 
- کیرکیفارد» سورین ۳۹۰ - مكة ۱۸۶ 
- کوییرنیکوس» نیقولا ۲۱۹ - مونتسکیو ۳۲۹ 
- کالدیرون» دو لا بارکا ۲۶۳ - مثال الکهف «أفلاطون» ۹٩‏ 
- کامو, آلبیر 1۸ - مانوية ۱۸۲ 
- كوندورسي ۳۳۳ - معرفة «فلسفة العرفه» ۱۹۵ 
- کائن کامل ۲۵۲ - مسلمات عملية ۳۶۷ 
- کائن ثنائی ۲۵6 - ما قبل السقراطية ۷۱ 
- کزینوفان» دو کولوفون ۳۶ - مبدأ التعة ٤٥٠١‏ 
- الکندی ۱۸۶ - مبدأ الواقعية ٤٠٥٠١‏ 
- کپت 4114 - مجتمع الطبقات ۶۱6۶ 
- مبدأ الاندفاعات ۶6۵ 
- لامارك, جان بابتیست 479 
- لامتري ۲0 - نيوتن» اسحق ۲۲۰ 
- لابلاس, بيير سیمون ۲6۵ - نیتشه 4/اغ 
- لیبنیز. جوتفرید ویلهیلم ۲۶٩‏ - نوفالیس, فردريك ۳۱۳ 
- لوك. جون ۲۹۹ - نقيضة ۲۸۲ 
- لوثر, مارتن ۲۲۵ - نفي ۲۸۲ 
- لیل, شارلز ۶۳۱ - نهضة «عصر النهضة» ۱٩۱‏ 
- لوغوس ۳؟ 
- لا وعي 458 - هیلدغارد دوبینجان ۱۹۷ 
- لينين ۱۲ - هامسون, كنوت ۱۹۶ 
- هيفل؛ جورج ويلهم فردريك ۳۷۷ 
- محمد (ص) ۱۸۶ - هيللينية ۱۲۲ 
- مارکوس, آوریلیوس ۱۶۳ > یر اقانشن ٩۳‏ 
- مارکس, کارل 804 , - هرقلء۳ 
- ماركسية ۶۱۲ - هردرء جوهان جوتفرید ۳۹۸ 
- ماركسية ‏ لينينية 1۱۲ - هیرودوس ٩۳‏ 
- مادية تاريخية 1۱۲ -.هتدوسية ۱1۳ 
- مجرة ۲۱۷ - هیبوقریطس ٩۳‏ 


۰:۷ 


Twitter: @ketab_n 


- هوپس, توماس ۲۶۶ 
- هوفمان أت. ۳۱۹ 
- هولبر غ» لودويك ۲۶۳ 
- هومیروس ۳۶ 

- هیوم» ديفيد ۲۷۹ 

- هندو - أوروبية ۱۹۰ 
- هاندل ۳۹۲ 


- ویلهافن, جوان سبستیان ۳۹۵ 
- ویرجلاند» هنريك To‏ 

- وجودية ۶۷۹ 

- وراثة 4۳۹ 


- يوريبيدوس ۸۳ 
- يهودي» يهودية ۱۱۱ 


eA 


Twitter: @ketab_n 


الحتویات 


جنة عدن 
. ...في لحظة محددة كان لا بد أن ينبثق شي» من العدم اف Oni‏ ۲۶ 
القبعة العالية 

... ان ا ميزة الوحيدة اللازمة لكي بصب الإنسان فیلسوفا جيداء هي قدرته 
على الدهشة E‏ 
الأساطير 

.. توازن هش من قوی الذبر وقوی الشر Ce‏ ۱ 
فلاسفة الطبيعة 
... لاشيء يواد من العدم ۲۰ 
ديمقريطس 

... اللعبة الأكثر عبقرية في العالم 5000 

.. العاف يحاول أن يفسر شيا يفلت بطبيعته من كل تفسير... ..... 0 1ه 
سقراط 

... الاکثر ذكاء هي التي تعرف انها لا تعرف 0 0 
أثينا 

... عدة مبان عالية ارتفعت مكان الأطلال عه لفيا عه معط مه 64 26 AF‏ 


أفلامل ٠‏ 
... حذين لإيجاد ا مسكن الحقيقي للروح ل i‏ 


شاليه مايجور 
... الفتاة في ا مرأة تغمز بعینیها معا o‏ منم 4 
ازشتطی 
... رجل موسوس بالتفاصیل يعيد ترتیب مقاهیمنا مت وم و 
الهللينية 
قبس من النار on‏ و یووم ۱۳۲ 


۰:۹ 
Twitter: @ketab_n 


البطاقات البريدية 


... أنا آفرض على نفسي رقابة قاسية ما و و موم هو وه موه وم و و و ۱۵۱ 
ثقافتان 
... هكذا فقط تتجنب العوم في الفرا غ am‏ شم مره وی نع e‏ 


القرون الوسطی 

...ألا تقطم إلا جزبا صغيرا من الطریق, ليس مشابها لأن تضل الطریق... ‏ ۱۷۰ 
عضو لته 

... أيها الجنس الإلهي التنگر شرا ۱ 
القوطية 


... قماشة صنعت منها الأحلام ا ا ا ا ا ا ۳۲۹ 
ديكارت 

۰ کان يريد أن یکنس الساحة ما موم و وه موی ۲۵۷ 
سبینوزا 

... ليس الله محرك دمی... و و و و موه ما و و و و و ۳۹۰ 
لوك 

0۰ فارغ» وعارء كلوح آسود قبل دخول الاستا... ۰۰۰ مفو موق ممموه” ۳۹۹ 

... فلنرمه في النار انن yg erences on‏ 


... مرآة سحرية قديمة؛ اشترتها جدنها الکبری من ساحرة ۳۹ 
عصور التنویر 

... من طريقة صنع أبرة» الى طريقة تذويب مدافع Ore e‏ چرس 
كانت 


...السماء ا مضاعة بالنجوم فوق رأسيء والقانون الاخلاقي في داخلي-۰ ٠١‏ مم 


Twitter: @ketab_n 


اوسا 
.نما يتجه الطریق السحري نحو الداحل on‏ موم موه ۴۵۸ 
۳ 5 


... إنما هو معقول, هو ما يمتلك امكانية الحياة TW Sono‏ 
کیرکیفارد 

... أن أورويا تسیر ببطء نحو الإفلاس و aie‏ مساو ی و A‏ 
ماركس 

... شبح يلازم أوروبا e ob‏ هر هاف لاو مده أو وهل قارو هه f.‏ 
داروين 

... سفينة محملة بالجينات تبحر عبر الحياة e N‏ 
فرويد 

... هذه الرغبة الأنانية وغير ا معلنة» التي انبثقت في داخلها... ....... ١مع‏ 
الحقبة المعاصرة 


... الإنسان محكوم بان یگون حرا اه 
الاستقبال في الهواء الطلق 


... غراب أبيض ل 0 ۵ و ل اه وه و و 6 و و و هو و و و و و موه ل ل ل ل ل و و و و ذا 
طباق 
... نشیدان أو أكثرء تتعاقب خطوطهما النفمية ۲ 
الانفجار البدئي 
نحن أيضا غبار نجوم لق 7 الاي د لو قد ی بر ۲۳ 


Twitter: @ketab_n 


تلقی کتب جوستاین غاردر رواجا كبيرًا في العالم. 
واشهرها رواية «عالم صوفي» التي تعتبر بشهرتها 
وسرعة انتشارها العالمي سابقة لا مثيل لها في 
تاريخ الأدب النرويجي. 


«عالم صوفي» نحت غر تتاحرء تدهش القارئ 
وتوسع افاق|شعرفته ,وتبهجه. حبلث/‌فیها غاردر قصة 
الفلسفة الغرابية ني ا ضها ومستطا الضوء 


قلت رواية برعالطً صو قي »× اک ٩‏ لغةء وما زالت 
إلى الآن أعظمإصجاز_أدبي غو اريخ النرويج. 


«صیغت عالم صوفي لتکون کتابا کلاسیکیا شعبیا فریدا من نوعه. 
هي من ناحية لغز محير ومشوق ومن ناحية آخری هي مقدمة 
واضحة وسهلة لك الفلسفة والفلاسفة... « التایمز . 

«... تسعینات «ألیس في بلاد العجائب». وجواب الفلسفة على 
کتاب ستیفن هوکینغ «موجز تاريخ الزمن». الديلي تلیغراف 


سلسة. هو هدية غاردر لتبسيط التو اصل الفكر ي...» الغاردیان 


« عام مرفي رولية مغرية وأصيلة. . كما يحق لها أن تصف تا 
کتاب غریب في غموضه ورائع. ۰ ملحق التایمز ز الادبي. 


الا 


دار المنی ار 9005 


ا 


